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تحيي  لك الحمد عدد ما مفاللهوجل أن وفقني لإنجاز هذا البحث المتواضع، أحمد المولى عز 

  .وعدد أنفاس عبادك ،وتميت

التقدير والامتنان لمن الشكر و معاني الود والاحترام، وأسمى عبارات بداية أتقدم بأسمى

رحمه ا ـ الذي توفي قبل مناقشة  والدي  :ي، وحنانهما بلسم جراحيسر نجاح كان دعاؤهما

، فلن لساني من بلاغة وفصاحةفمهما أوتي .. شهرين ونصف ـ ووالدتي حفظها ا تعالىبحوالي  الرسالة

  .، ولا في تقديم الشكر لهماالتعبير عن فضلهما يفي في

بالإشراف  إلى من تفضل علي ،والتقدير والمحبة ،والامتنانكما أتقدم بأسمى آيات الشكر 

الأستاذ فضيلة  أحيانا؛ طريق البحث غشىكان نورا يضيء الظلمة التي كانت تو والتوجيه،

  .مسعود فلوسي  الدكتور

ولو من قريب أو بعيد،  لأطروحةاه لكل من أسهم في هذ ـ أيضا ـ والشكر موصول

وعلى ، وأخواتي الأشقاءخص بالذكر إخوتي وأ بالكلمة الطيبة المحفزة، أو بالتعاهد والسؤال عنها،

  .عبد الغني براخلية :رأسهم الأخ الأكبر الدكتور

ولا أنسى حفدة الفقيه الولاتي ـ رحمه ا ـ وأعضاء مركز البحوث والدراسات الولاتية 

نواكشوط، الذين قدموا لي جميع التسهيلات الممكنة أثناء نزولي ببلدهم لعاصمة الموريتانية ابا

  .مدير المركز الأستاذ حسني الفقيه المضياف، وعلى رأسهم

ما لا أنسى أساتذتنا الأفاضل في هذه الكلية المباركة، الذين حملوا أقدس رسالة ك 

وختام الشكر وتمامه موجه للجنة الموقرة، التي تجشمت عناء  .، ومهدوا لنا طريق العلمفي الحياة

 .قراءة هذه الأطروحة ومناقشتها

 شكــر وعرفان



 

 
  

 ةــــــــمقدم



 المقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

ومن سیئات  ،ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ،ونستعینھ ،إن الحمد � نحمده

وحده لا  وأشھد أن لا إلھ إلاِ الله .فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ أعمالنا، من یھده الله

   :أما بعد .شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

الالتحاق بالدراسات العلیا، أخذت أبحث عن ب ـ  بعد أن منّ عليّ المولى ـف

أطروحة علمیة لنیل شھادة إعداد من أجل لم تسبق دراستھ؛ لأقوم بتسجیلھ  موضوع

  .والقضایا المعاصرةالشریعة الإسلامیة : الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص

ازدوج فیھ العقل  لأنھ علم ل الفقھ لیكون مجالا لدراستي؛رت علم أصووقد تخیّ 

بالقبول، مربوطة بأدلة علمیة من  ةوالسمع، واصطحب فیھ الرأي والشرع؛ فقواعده حقیق

  .المعقول والمنقول

لأدلي ونظرا لأھمیة ھذا العلم وفضلھ وشرف أھلھ، أردت أن أزاحم بالمناكب أھلھ؛ 

معھم بعلمي القاصر، وأرمي معھم بسھمي الفاتر، وذلك من خلال دراسة علمیة أكادیمیة 

فقمت بالتطفل على موائد علمھم، والغوص في بحار فقھھم، إلى  ؛لمنھج أحد أئمتھ وأعلامھ

فتحیرت في الاختیار  ؛ستخرج دررھا بعدُ أن ألقت بي أمواج فكرھم وبجعبتي أصدافا لم تُ 

ـ في بعض وجدت ضالتي ـ و� الحمد والمنة ھا، وتھت بینھا على قلتھا، إلى أن منھا لنفاست

أخذ من الدراسة الأكادیمیة ی لمأصداف المعاصرین، الذین لم ینل منھجھم الأصولي حقھ، و

  . مستحقھ

محمد المختار بن  ىمحمد یحی: الأصوليالفقیھ العلامة  حیث وقع اختیاري على

 ـ ـھ1330: (فارس المعقول والمنقول، المتوفى سنة الله ـ الولاتي الشنقیطي ـ رحمھ

المنھج «: الأصولي تحت عنوان دراسة علمیة أكادیمیة لمنھج بحثھ ؛ لأقدم)م1912

  .»)م1912 /ھـ 1330م ـ 1843/ھـ 1259(الأصولي عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي 
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  :أھمیة الموضوع .1

  :یمكن إجمالھا فیما یليتتمثل أھمیة الموضوع في عدة نقاط أساسیة 

ففي بحثھ  ؛أن بحث في رسالة علمیة، أو كتاب مطبوع تھ، فلم یسبق ـ حسب علمي ـجدّ   .أ 

  .إضافة جدیدة للمكتبة الأصولیة

شھود الأزمنة المتأخرة بروز نخبة ممیزة من جھابذة الأصول، ممن علت كعابھم في   .ب 

 حیى الولاتي ـ رحمھ الله ـالفقیھ محمد ی: مالعلم، ونضحت قرائحھم بالفھم، ومن بینھ

 ج الذي اقتفاه، فكان من المھم ـالمنھبالذي ارتبط نضجھ الأصولي بالفكر الذي تبناه، و

الأصولي  البحث منھجالتعرف على  ـالبحثیة مناھج زمن استقرار الخاصة ونحن في 

  .الذي سار علیھ وارتضاه

المتعلقة بالقضایا المعاصرة، أن ھذه الدراسة تمثل أحد جوانب الدراسات الشرعیة   .ج 

الذي تبحث فیھ الأمة الإسلامیة عن الأسباب التي حققت  ،خاصة في العصر الحاضر

ووجھ صلة ھذا . لھا الأمجاد الفكریة، وأرست في غابر الزمن مقوماتھا الحضاریة

لا یمكن لأي باحث  ؛ إذالموضوع بالقضایا المعاصرة أن فیھ ربطا بین الفقھ وأصولھ

وھذا . ل القضایا المستجدة التصدر للكلام عنھا دون الرجوع إلى علم الأصولفي مجا

الأصولي البحث منھج الوقوف على  م على صاحبھ أثناء تكوینھ العلميحتّ الرجوع یُ 

 . المخیم بظلالھ على زمان النازلة ومكانھا

فوق أنھ  ـالباحث في ھذا المجال ف؛ في صعوبتھـ أیضا ـ تكمن أھمیة ھذا الموضوع   .د 

 بحریجوب في صحراء الزمن لیقتنص الآراء والغرر، ویغوص في  ب ـرتّ یجمع ویُ 

حتى في حیاة الفقیھ الولاتي رحمھ  الماضي لیستخرج الأفكار والدرر، وھذا أمر یعزّ 

 .الله، فما بالك وقد بعدت الشقة بینھ وبین الدارس لمنھجھ

 .ان مختلف المعارف والعمومأن المنھج ھو الأساس المتین الذي یقوم علیھ بنی  .ه 
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  :إشكالیة الموضوع .2

ما  :بناء على ما سبق عرضھ وبیانھ من أھمیة الموضوع یمكن ضبط الإشكالیة كالتالي

   ؟ا؟ وما ھي أھم معالمھبحثھ الأصولي يف الفقیھ الولاتي اسلكھ تيالالبحثیة ھج المنا أھم ھي

  :كالتاليوینبني على ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة، 

 ؟رحمھ الله ما طبیعة التألیف الأصولي عند الفقیھ الولاتي   

 الأصولیة؟ وما قیمتھا العلمیة؟  ـ رحمھ الله ـ ما ھي أھم مؤلفات الفقیھ الولاتي 

 ؟بعده أم لا أثر في الدرس الأصولي مؤلفاتھ الأصولیةھل كان ل 

  والترجیح؟والمناقشة ما مدى اھتمامھ ـ رحمھ الله ـ بالاستدلال  

  :أھداف الموضوع .3

  :  یمكن إجمال الأھداف المتوخى التوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة فیما یلي   

بسد جزء من الفراغ الحاصل في الرفوف الخاصة محاولة إثراء المكتبة الأصولیة   .أ 

التعریف بعلم من أعلام المغرب العربي الكبیر : من خلال بإسھامات المعاصرین، وذلك

 .والوقوف على مدى أصالة التراث المغاربي من جھة أخرى من جھة،

 . إظھار فضل الفقیھ الولاتي وإبراز مكانتھ بین علماء الأصول  .ب 

وأثرھا في الدرس  ،بیان أھمیة كتب الفقیھ الولاتي الأصولیة، وإبراز قیمتھا العلمیة  .ج 

 .الأصولي

، بالإضافة إلى الأصولي بحثھالأصولیة التي سلكھا الفقیھ الولاتي في  استشفاف المناھج  .د 

  .إبراز أھم معالمھا



 المقدمة
 

 
 د 

    : أسباب اختیار الموضوع .4

الرغبة في الإسھام في إبراز جانب من التراث الأصولي الذي خلفھ الفقیھ الولاتي،   .أ 

 .والذي لا یزال منثورا في ثنایا كتبھ الأصولیة وغیر الأصولیة

عشر والرابع عشر ھجري، الثالث : قلة الدراسات الأصولیة المتعلقة بأصولیي القرنین  .ب 

وھذا ما  .حبیس الأوراق رھین الرفوف ـ في الغالب ـالذین لا یزال فكرھم الأصولي 

الثالث عشر : دفعني إلى اختیار الفقیھ الولاتي كشخصیة أصولیة بارزة في كلا القرنین

 .ینوالرابع عشر ھجری

استكمال سلسلة الأبحاث والدراسات التي كنت قد بدأتھا حول ھذا العالم الفذ والجبل   .ج 

حسام العدل «: الأشم، والتي كانت باكورتھا دراسة وتحقیق لكتابھ الموسوم بـ

 . »والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف

ل والمناقشة التدلیبمعزل عن  الدرس الأصولي عند الفقیھ الولاتي لم یكنبیان أن   .د 

 .)1(المعاصرین بعضزعم والترجیح كما 
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  :الدراسات السابقة .5

  :العلمیة ما یلي ـ رحمھ الله ـ  من الدراسات السابقة التي تناولت حیاة الفقیھ الولاتي

محمد یحیى الولاتي وجھوده في : "مِینِ ولد البشیر، بعنوان: رسالة ماجستیر للباحث  .أ 

، أشرف علیھا "مع تحقیق لشرح ورقات إمام الحرمین الفقھ وأصولھ في بلاد شنقیط

، نوقشت بكلیة الآداب بجامعة محمد الخامس بالمغرب )2(محمد الروكي: الدكتور

حقق فیھا شرح الولاتي لنظم الورقات، وقبل ذلك عرّف  ).م1998: (الأقصى، سنة

حدى بالفقیھ الولاتي وعصره، وخصص لجھوده الأصولیة فصلا لم تتجاوز صفحاتھ إ

  .  ولكن لم یتعرض فیھ لمنھجھ الأصولي إطلاقا. عشرة صفحة

الرابطة المحمدیة للعلماء بالمغرب قام بھ مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث ب ما  .ب 

في التعریف بالفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  )ـھ1430(سنة  الأقصى، من عقد ندوة علمیة

والتي طُبعت أعمالھا فیما بعد في . بالتقویم الھجري بمناسبة مرور مائة عام على وفاتھ

وقد جاء ھذا الكتاب ـ بعد . »محمد یحیى الولاتي: عالم الصحراء«: كتاب حمل عنوان

یدور موضوع المحور الأول : رئیسة الكلمات الافتتاحیة ـ موزعا على ثلاثة محاور

فقھھ ومنھجھ الإصلاحي، منھا حول حیاة الولاتي وروافد تكوینھ العلمي، والثاني حول 

 .  تراث العلامة الولاتي بین الأصالة والتجدید: أما المحور الثالث فجاء تحت عنوان

أنھ لا لي تضح اتحت كل محور درجة الأصولیة المالبحوث اطلاعي على ومن خلال 

  . رحمھ الله علاقة لھا بالمنھج الأصولي للفقیھ الولاتي

بانواكشوط ومن الدراسات السابقة ـ أیضا ـ ما قام بھ مركز البحوث والدراسات الولاتیة   .ج 

محمد یحیى الولاتي التجدید ": من عقد ندوة علمیة تحت عنوان) م2012( :أواخر سنة

ذلك و. "الھجریین الفكري والتواصل الثقافي ملتقى القرنین الثالث عشر والرابع عشر

: طبعت أعمالھ سنة وقد. على وفاتھ بالتقویم المیلاديبمناسبة مرور مائة عام 

                                                           

    .تنطق الكاف معقودة، أو جیما مصریة  (2)
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وبعد  .»محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل«: في كتاب حمل عنوان) م2013(

اطلاعي على جمیع البحوث الواردة فیھ ـ وھي ثلاثة وعشرون بحثا ـ اتضح لي أنھ لا 

  .علاقة لھا بالمنھج الأصولي للفقیھ الولاتي

د دراسة علمیة ـ حسب اطلاعي ـ تناولت المنھج الأصولي عند الفقیھ فلا توج علیھو

  . رحمھ الله الولاتي

غیر یمكن القول بأن حقل ھذا الموضوع لا یزال بورا، وأبوابھ لا تزال وبالتالي 

  . مطروقة

  :في الدراسة المنھج المعتمد .6

القائم على التحلیل الوصفي المنھج ـ بتوفیق الله ـ في ھذه الدراسة سلكت في إعداد 

بتتبع مضامین مختلف مؤلفات الفقیھ الولاتي الأصولیة وغیر  حیث قمت والاستقراء،

أھم مناھجھ البحثیة في تقریب علم الأصول، واستخلاص أھم للوقوف على  ؛الأصولیة

یظھر في الفصل المخصص لحیاة الفقیھ الولاتي إضافة للمنھج التاریخي الذي . ملامحھا

  .وعصره

  :كتابة الرسالة بھا فكالتالي تمتبالنسبة لمنھج البحث، أما بالنسبة للطریقة التي  ھذا

 كتابة الآیات القرآنیة بالرسم العثماني، وجعلھا بین قوسین مزھرین، ھكذا: ُّ...َّ. 

 كتابة الأحادیث النّبویة بین قوسین، ھكذا: }...{. 

 وضع أسماء الكتب وبعض القواعد الشرعیة بین مزدوجتین، ھكذا :»...« . 

 وضع النصوص المقتبسة حرفیا بین قوسین، ھكذا.(...) : 

 كتابة بعض الألفاظ والمصطلحات بین شولتین، ھكذا."..." : 

 دن: الإشارة إلى عدم وجود معلومات النشر لكتاب معین بـ . 

 التي قد تشكل على القارئ بالشكل ضبط الشواھد الشعریة وبعض الكلمات. 
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 الصحیحین، أو أحدھما، وإن لم یكن فیھما فمن : تخریج الأحادیث الواردة في المتن من

السنن الأربع، وإلا من بعض كتب السنة الأخرى؛ مع بیان درجة الحدیث صحة أو 

 .ضعفا من كتب المحدثین المتقدمین أو المعاصرین

 ستثناء الصحابة، والأئمة الأربعة، وأصحاب الكتب ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة با

 .الستة إضافة للبیھقي، وذلك لشھرتھم

  عدم ترجمة الأعلام الوارد ذكرھم في عنوان كتاب معین، أو اسم مكتبة أو مركز

؛ "مركز أحمد بابا"، "مكتبة الناجي بن محمد"، »حاشیة الحطاب«: علمي، وذلك كقولنا

 .لا العَلَم ذكر الكتاب أو المكتبة أو المركز ـ حینھا ـ لأن المقصود

 وضع فھارس فنیة للرسالة تسھیلا للبحث فیھا، كالتالي:  

 فھرس الآیات القرآنیة.  

 فھرس الأحادیث النبویة.  

 فھرس الأشعار.  

 فھرس الأعلام. 

 فھرس الكتب. 

 فھرس الأماكن والبلدان. 

 فھرس المجموعات السكانیة والقبائل.  

 فھرس المراجع.  

 وضوعاتالم فھرس. 

 ترتیب الكتب الواردة في متن الدراسة، في و ،اتباع الترتیب الألفبائي في إعداد الفھارس

 ).أبو(، و)ابن( ،)ال: (عدم الاعتداد بـمع 

  لا فرق عندي بین المصدر والمرجع، فكلاھما بمعنى واحد حسب رأیي، ولا مشاحة في

 ".المرجع"استعمال مصطلح وقد جریت في تھمیشات كامل الدراسة على . الاصطلاح
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   :الدراسة خطة .7

 مقدمة،: الخطة إلى قسمتبناء على الإشكالیة المطروحة والأھداف المنشودة فقد 

  . وخاتمة وسبعة فصول، ،تمھیدو

 وتناول. في ھذه الدراسة الأصوليالبحث منھج ب بیان المقصود التمھیدحیث تناول 

الذاتیة ـ رحمھ الله ـ التعریف بعصر وحیاة الفقیھ الولاتي  بمباحثھ الثلاث الفصل الأول

  . والعلمیة

، وذلك في الأصولیة لفقیھ الولاتيا شروحاتبأھم  تناول التعریفالثاني  الفصلو

   .الأصولیة المستقلة لتعریف بأھم مؤلفاتھا هامبحث تناوللفصل الثالث فقد وأما ا. ثلاثة مباحث

وقد تعرضت في التعریف بھا إلى بیان عنوان الكتاب والتحقق من نسبتھ إلى 

الولاتي، وبیان تاریخ وأسباب تألیفھ، وكذا الإشارة إلى نُسخھ المطبوعة والمخطوطة؛ وذلك 

لأنھا لا تزال بحاجة إلى من ینفض عنھا غبار الإھمال فیعید تحقیقھا تحقیقا علمیا دقیقا؛ 

  . سھیلا لمن یبغي إعادة تحقیقھا ونشرھافیكون ما أذكره ھنا ت

التعریف في  ـ رحمھ الله ـ ھمنھج لبیانفي مبحثین  الفصل الرابعفي حین جاء 

  . وأغراضھ من التمثیل بالمسائل الأصولیة والتمثیل لھا

في  ـ رحمھ الله ـ  بیان منھجھ إلى في مبحثیھ طرقم التفقد ت الخامس لأما الفص

  . فیھا عرض آراء العلماءكذا و المسائل الأصولیة تحریرشرح و

الاستدلال في ـ رحمھ الله ـ  لبیان منھجھ بمبحثیھ ھ تخصصوأما الفصل السادس فقد 

  . للمسائل الأصولیة والاستئناس بكلام العلماء

ـ رحمھ الله ـ  منھجھ  تناولافي مبحثین  ـ الأخیرھو وـ في حین جاء الفصل السابع 

   .والتخریج على الأصولبیان الراجح و المناقشاتفي 
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  :صعوبات البحث .8

جل كتب الفقیھ  تتمثل في كونأكبر صعوبة واجھتھا خلال إنجازي لھذه الدراسة   

التي اعتمدت علیھا مخطوطة، حیث قمت بإعادة نسخ بعضھا بخط ـ رحمھ الله ـ الولاتي 

وبعض ھذه  .إلى مضامینھارد من أجل تسھیل الرجوع على برنامج الوو ایدي، ثم كتابتھ

  .المخطوطات یصعب قراءتھا بسبب رداءة تصویرھا

قمت بإعادة نسخھا ثم تحصلت في آخر الأمر على نسخة  المخطوطاتبعض ثم إن 

، حیث قمت بإعادة نسخھ »الأجوبة الواضحة«محققة منھا، كما حصل لي مع كتاب 

والمقابلة بین نسخھ الموجودة عندي، وبعد الانتھاء من ذلك تحصلت على نسخة من الرسالة 

 كان سببا في وھذا ما . التي حققت بدار الحدیث الحسنیة للدراسات العلیا بالمغرب الشقیق

  .  استنزاف الوقت المخصص للدراسة

حیان صعوبة في التعامل معھا بسبب وكذلك الكتب المطبوعة كنت أجد في بعض الأ

ا، والمغیرة السقط والتداخل الوارد في بعض عباراتھا، وأخطائھا المطبعیة الكثیرة جد

طة إلى النسخ المخطو ـ في كثیر من المرات ـضطرني إلى الرجوع وھذا ما ا. للمعنى

 .»إیصال السالك«و »نیل السول«مع ، خاصة للكتاب من أجل تحري الصواب
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لقد تعددت اتجاھات الأصولیین في تعریفھم لأصول الفقھ، نظرا لاختلافھم في 

زاویة موضوعیة، أي من  إلیھ مننظر ن من خلالھا لھذا العلم، فبعضھم الزاویة التي ینظرو

أي من خلال ثمرتھ والوظیفة التي ، یةنظر إلیھ من زاویة وظیفخلال موضوعھ، وبعضھم 

ولا أرید في ھذه الأسطر التوغل في ھذه الاتجاھات التعریفیة، باعتبار  .من أجلھا وضع

بارة عن أن علم الأصول عالإشارة إلى أنھا مبثوثة في كثیر من كتب التخصص، وأكتفي ب

ستنباط الأحكام الشرعیة من القواعد الكلیة التي یتوصل من خلالھا الفقیھ إلى اوعة من مجم

  .   أدلتھا التفصیلیة

الأصولي في ھذه الدراسة التعریج أولا البحث منھج ویحسن قبل بیان المقصود ب

  :على معنى المنھج من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، كالتالي

  :ج لغةأ ـ تعریف المنھ

: »مقاییس اللغة«قال صاحب معجم في اللغة على أكثر من معنى، المنھج تأتي كلمة 

: ونھج لي الأمر. النھج، الطریق :الأول: النون والھاء والجیم أصلان متباینان: نھج(

. الانقطاع :والآخر. الطریق أیضا، والجمع المناھج: والمنھج. وھو مستقیم المنھاج. أوضحھ

ومن  .وضربت فلانا حتى أنھج، أي سقط. وأتانا فلان ینھج، إذا أتى مبھورا منقطع النفس

عملت كلمة المنھج ـ من فقد استُ . )1()لىوأنھجھ البِ . أخلق ولما ینشق: الباب نھج الثوب وأنھج

  :خلال ما سبق ـ في معان ثلاثة

 48: المائدة[ َّنى نن نم نز نر ُّ : ومنھ قولھ تعالى: الطریق الواضح.[ 

 وتتابعھ انقطاع النفس. 
  ِلىوالبِ  دمالق. 

                                                           

، )م1979ھـ ـ  1399(بیروت، دار الفكر،  ھارون،عبد السلام محمد : مقاییس اللغة، أحمد ابن فارس، تحقیق  )(1

)5/361.(  

  في بیان تمھید 

 الأصولي في ھذه الدراسةالبحث منھج المقصود ب
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، ھو المعنى الأولبھ مباشرة ولھ علاقة والمعنى الذي یخدم موضوع ھذه الدراسة 

  .أي الطریق الواضح البیّن

  :اصطلاحا ـ تعریف المنھج ب

ھا قول من، أما تعریف المنھج من الناحیة الاصطلاحیة فھناك الكثیر من التعریفات  

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم، بواسطة طائفة من ( :أنھبعضھم ب

   .)1()القواعد العامة تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة

  :ج ـ تعریف منھج البحث الأصولي

بحثت ـ الأصولي فلم أقف ـ فیما البحث منھج أما فیما یخص ھذا فیما یخص المنھج   

في  المنھجیة الأصولیةب مراده سوى إشارة من بعض الباحثین تكلم فیھا عن ،على من عرفھ

ونقصد بالمنھجیة الأصولیة باعتبارھا متعلق أصول الفقھ السبل النظریة : (، فقالبحثھ

تعریف ھذا الولا یخفى أن . )2()والمسالك الإجرائیة التي یسلكھا الفقیھ في ممارستھ الفقھیة

التي یسلكھا الفقیھ في ممارستھ : (منھجیة استنباط الأحكام الشرعیة، بدلیل قولھبخاص 

   ).الفقھیة

، إذ المقصود ھنا بیان منھج الفقیھ ةدراسھذه الوھذا التعریف لا یخدم موضوع   

  . المسائل الأصولیة لا منھجھ في استنباط الأحكام الشرعیة ھالولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحث

   :دراسةال هالأصولي في ھذ البحث فإن المراد بمنھج ،وبناء علیھ

 أثناء التي یسلكھا الأصولي التنظیمیةالتدوینیة والأسالیب  ،النظریة بحثیةالمسالك ال«

  .»لمسائل الأصولیةل هوتقریر هتحریر

                                                           

  ).5: ص(، )م1977(، 3: مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت، ط  )(1

المنھجیة الأصولیة والمنطق الیوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدین ابن تیمیة، حمو النقاري، الشبكة   )(2

  ).10: ص(، )م2013(، 1: العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط



 ......................................................................................الفصل الأول 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  :الفصل الأول

  .لفقیھ الولاتياوحیاة التعریف بعصر 

  

لتعریف أن یتعرض الباحث لعالم ما  نھجتقتضي طبیعة كل دراسة أكادیمیة لم

من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة وكذا  ، وحالة عصرهتھبیئأولا ببلاد ھذا العالم و

وبعد ذلك التعرف تأثیره علیھا؛  ومدىإیجابا أو سلبا،  بھا هلمعرفة مدى تأثر العلمیة؛

  . على ھذا العالم عن قرب، من خلال معرفة بعض جوانب حیاتھ الذاتیة والعلمیة

  :التالیةحث اإن شاء الله ـ في المب ـوھذا ما سیتم تناولھ بالدراسة 

 المبحث الأول :  

     .وحالة عصره فقیھ الولاتيبلاد ال       

  الثانيالمبحث :  

  .حیاة الفقیھ الولاتي الذاتیة                               

 المبحث الثالث : 

 .حیاة الفقیھ الولاتي العلمیة

 



............................................................

.وحالة عصرهفقيه الولاتيالبلاد: الأولالمبحث 
.التعريف ببلاد الفقيه الولاتي:المطلب الأول

التعريف بموريتانيا: الفرع الأول.
التعريف بولاتة: الفرع الثاني.

.الولاتيفقيه العصرفيوالاجتماعيةالحالة السياسية: المطلب الثاني
في عصر الفقيه الولاتيالحالة السياسية: الفرع الأول.
في عصر الفقيه الولاتيالحالة الاجتماعية: الفرع الثاني.
همن الحالة السياسية والاجتماعية في عصرالولاتي الفقيه موقف : الفرع الثالث.

.الحالة الدينية والعلمية في عصر الفقيه الولاتي: المطلب الثالث
في عصر الفقيه الولاتيالحالة الدينية: الفرع الأول.
في عصر الفقيه الولاتيعلميةالحالة ال: الفرع الثاني.
نية والعلمية في عصرهيالدالولاتي من الحالةالفقيهموقف: الفرع الثالث.
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  .فقیھ الولاتيالتعریف ببلاد ال: المطلب الأول

: الدولة التي ینتمي إلیھا، وھي: المقصود ببلاد المؤلف في ھذا المطلب أمران

  . ةولات: موریتانیا؛ والبلدة التي ولد بھا ونشأ وترعرع فیھا، وھي

       :)1(التعریف بموریتانیا: الأولالفرع 

لیس المقصود من التعریف بموریتانیا التعرض لطبیعتھا ومناخھا، أو ذكر مساحتھا 

  .، والتسمیات التي اشتھرت بھا قدیماموقعھاوعدد سكانھا؛ وإنما المقصود التنبیھ على 

الشرق من فھو الجزء الشمالي الغربي لقارة إفریقیا، یحدھا حالیا أما موقعھا 

من السنغال، ونھر  من الجنوبغرب المحیط الأطلسي، ومن المالي، و والجنوب الشرقي

   .الشمال الشرقي الجزائر، ومن الشمال الغربي الصحراء الغربیة

غیر أن ھذه الحدود نشأت حدیثا فقط مع دخول المستعمر الفرنسي للبلاد؛ لذا فإن 

والاجتماعیة وكذا الدینیة والعلمیة الآتي عرضھا؛ المجال الذي كان مسرحا للحالة السیاسیة 

یتجاوز ھذه الحدود السیاسیة، فھو یشمل إضافة إلى موریتانیا الحالیة مناطق أخرى مجاورة 

لھا، ربطتھا بھا ـ قبل تشكل الحدود السیاسیة المعروفة الیوم ـ وحدة اللغة والدین، والعادات 

الساقیة الحمراء من الشمال،  :ھيذه المناطق ھو .والتقالید، وقبل ذلك النسب والتاریخ

ـ  حالیا ـ الجزائريوالجزء الشمالي والغربي من أراضي دولة مالي الحالیة، وإقلیم تندوف 

  .من الشمال الشرقي

صحراء ": عُرِفت قدیما بعدة تسمیات، فكانت تسمى بـأما بالنسبة لتسمیة البلاد فقد 

التي تعني عیون الخیل، وھي في  "شنقیط" :وبـ .لثام؛ لأن أھلھا كانوا أھل )2("الملثمین

                                                           

ـ  ـھ1409(، 4: ة المدني، مصر، ط، أحمد بن الأمین الشنقیطي، مطبعالوسیط في تراجم أدباء شنقیط :ینظر  )1(

، المختار بن حامد، منشورات معھد الدراسات الإفریقیة بالرباط، "الجغرافیا"موریتانیا حیاة . )422: ص( ،)م1989

بلاد شنقیط المنارة ). 10ـ  8: ص(، )م1994ـ  ـھ1414(أشرفت على طبعھ دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

تاریخ  .)25ـ  18 :ص( ،)م1987( تونس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،والرباط، الخلیل النحوي، نشر 

موریتانیا عبر  ).18ـ  17: ص(، )م2010(، 1: بلاد شنقیطي، حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

   ).9/ 1(العصور، أسلم بن محمد الھادي، مطبعة الأطلس، دن، 

. عورة تستحق الستر، فیتلثمون وھم أطفالون الفم نسبة للثام الذي كان من أھم أجزاء اللباس عندھم، فقد كانوا یعدّ   )2(

حیاة : ینظر .عرف من ھو حتى یُرد علیھ لثامھعرف إلا إذا تلثّم، وإذا قًتل وزال قناعھ لم یُ فصار الرجل منھم لا یُ 

  ).21: ص(، )م2000(، 1: دار الغرب الإسلامي، بیروت، طلمختار بن حامد، ، ا"التاریخ السیاسي"موریتانیا 



 المبحث الأول ...................................................................... الأول الفصل
 

 
6 

الأصل مدینة صغیرة نالت شرف تسمیة البلاد بھا لكونھا مركز إشعاع علمي، ونقطة 

المغتربین إلى  ا، وھو ما دعركب الحجاجل، ونقطة تجمع مواصلات في التجارة الصحراویة

  .من المنطقة التي تقع فیھاباعتبار أنھم  الانتساب إلیھا ـ وإن لم یكونوا من أھلھا ـ

والاسم الذي كان  ."بلاد المغافرة"، و"بلاد التكرور" :ومن بین التسمیات أیضا

تمییزا لھا عن البلاد أي أرض البیض، وذلك ، "تراب البیضان": معروفا عند سكان المنطقة

  .الاستعماریین، وھو الاسم الذي ورد في تقاریر المستطلعین لھا مالي والسنغال المجاورة

ل حاكم فرنسي أوأطلقھ علیھا  فحدیث النشأة، المعروف الیوم "موریتانیا"أما اسم 

ر، وتانیا الیونانیة، ومعناھا أسم )Mauros(موروس : لھا، وھو اسم مركب من كلمتین

)Tania( أرض أو بلاد : وبتركیب الكلمتین یكون المعنى .ومعناھا أرض أو بلاد ،اللاتینیة

وھذا الاسم ھو الذي  .وھو اسم قدیم لمملكة رومانیة قامت في شمال غرب إفریقیا .السمر

  .استقرت علیھ تسمیة الدولة حدیثا، وعلق في أذھان المعاصرین

   :)1(ةالتعریف بولات: الفرع الثاني

مدینة تاریخیة مشھورة، تقع في الجنوب الشرقي من موریتانیا، أھلھا كلھم  ولاتة

  .م بالعلم وقیامھم بالخطط الدینیة من إفتاء وقضاءاھتمامھب عرفواعرب، 

أرجعھا البعض ـ على سبیل  لى حقبة متقدمة جدا من الزمن،یعود تاریخ ھذه المدینة إ

ـ  ـھ753: (قد زارھا سنة )2(الرحالة أحدمستدلا بأن إلى القرن الأول الھجري،  الاحتمال ـ

ولا یتصور بروز مثل . مظاھر الشیخوخة والقدم، وذكر حینھا بأنھا تبدو علیھا )م1352

  .ھذه المظاھر على بلدة إلا وقد مرت قرون على عمارتھا وتشییدھا

عندما كانت خاضعة لإمبراطوریة  "یروبِ " فسمیت ة قدیما بعدة تسمیات؛عُرفت ولات

وبعدھا استقرت تسمیة  .، وھي أسماء صنھاجیة"ولاتن" وأ، "إیولاتن": ثم تغیر إلى .غانا

، التي یرى بعض الباحثین الموریتانیین بأنھا النطق العربي للاسم "ولاتة"المدینة على 
                                                           

تاریخ بلاد شنقیطي ). 69ـ  68، 21: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي،  .)459: ص( بن الأمین،لا الوسیط :ینظر  )1(

ولاتة من الحاضر إلى الماضي، سداتي بن بابیھ، طبع  ).201ـ  200 ،180ـ  179 :ص(لحماه الله ولد السالم، 

  .)20ـ  18: ص(، )م2005(، 1: على نفقة محمد المختار ولد الفقیھ ط

   .)ـھ779: ت(وھو ابن بطوطة   )2(



 المبحث الأول ...................................................................... الأول الفصل
 

 
7 

  . سفح الجبل ، الذي یعني ـ بلغة صنھاجة ـ"إیولاتن"نھاجي صال

بالثقافة، وأخذت حركة العلم تتنامى فیھا بوفود العلماء وطلبة العلم ولاتة اشتھرت 

التابعة لمالي  وتُ كْ بُ مْ تُ شقیقتھا علیھا من مختلف البقاع، وذلك بعد أن أفلت شمس العلم في 

  .بسبب ما أصابھا من النكبات التي أوھت قواھا الثقافیة ،حالیا

ي أن یتحول إلى مدینة شنقیط ف قبل ،وقد كانت مجمعا لركب حجاج أھل البلاد كلھا

  .أواخر القرن الثالث عشر الھجري

أصبح وكونھا مجمعا لركب الحاج الموریتاني سابقا العلمیة ولاتة ولأجل مكانة 

ینسب البلاد إلیھا، من باب تسمیة الشيء باسم بعضھ، كما أشار  البعض ـ في ذلك الوقت ـ

كقاعدة ثقافیة حضاریة عریقة فعُطفت  وربما روعیت مكانة ولاتة: (بقولھ بعضھمإلى ذلك 

  .  )1()ونسبت إلیھا البلاد ،على شنقیط

  .الولاتيالفقیھ  في عصرالحالة السیاسیة والاجتماعیة : المطلب الثاني

العلماء، سواء بالسلب  حیاة لا شك أن الظروف السیاسیة والاجتماعیة لھا أثر بارز على   

  .ما یلي من فروعفیتم التطرق إلیھ أو الإیجاب، وھذا ما 

  .الفقیھ الولاتيفي عصر  الحالة السیاسیة: الفرع الأول

ر بعض المصادر التاریخیة إلى أنھ كان یعیش قبل الإسلام في المنطقة یتش  

الصحراویة المعروفة الیوم بموریتانیا وما جاورھا من أقالیم عدد من القبائل الصنھاجیة، 

بعد فتح  الإسلام قبل أن یعتنقوا بالمجوسیة كانوا یدینونقد بالملثمین، و عرفواالذین 

الإسلام بدایة مرحلة جدیدة في حیاتھم السیاسیة؛ فلم یلبثوا أن  دخولھموقد كان . )2(الأندلس

الخلافات الداخلیة بالأسرة استقلوا بأنفسھم وأسسوا دولة خاصة بھم، وذلك بعد أن عصفت 

   .)3(التي كانوا خاضعین لحكمھا ،الفھریة الفاتحة

  

                                                           

  ).21: ص( بلاد شنقیط للخلیل النحوي،  )1(

الأكبر، المعروف بتاریخ ابن  الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان: ینظر  )2(

  ).6/241(، )م1988 ـھـ 1408(، 2:ط، دار الفكر، بیروت، خلیل شحادة: خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، تحقیق

  ).23: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )3(
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یل جدا عن ولا نعرف إلا القل(رفت دولتھم في كتب التاریخ بدولة الملثمین، وقد عُ 

أنھم رفعوا ... حیاة ھذه الدولة، وخاصة في عھد تكوینھا؛ إلا أننا نعرف بصورة إجمالیة

رایة الإسلام في غرب الصحراء الكبرى، وجاھدوا أمم السودان؛ فأسلم على أیدھم بعضھا، 

وقد تعاقب على قیادة ھذه الدولة ملوك اختلف المؤرخون . )1()واقتضوا المغارم من بعضھا

ومھما یكن عددھم فإن دولتھم قد انتھت  .)2(ملكا بعض إلى ثلاثینال مھم، أوصلھعددفي 

بدایة  ، الذي تُعد)4(رئاسةـ صھر آخر ملوكھم ـ مقالید ال )3(یحیى بن إبراھیم الكدالي بتولي

   . للمنطقةوفي حكمھا صنھاجة الحیاة السیاسیة لحكمھ بدایة مرحلة جدیدة في 

جدیدة سالت في سبیل إرساء قواعدھا الكثیر من الدماء، حیث بدأ في إنشاء دولة 

   .امتدادا لدولة الملثمین دّ ، التي تع)5(عرفت فیما بعد بدولة المرابطین

، )8()7(اللمتوني بكر بن عمر ثم  أبو ،)6(قد خلفھ بعد وفاتھ یحیى بن عمر اللمتونيو

الصحراء لإخماد فتنة وقفل راجعا إلى ، )9(بن تاشفینیوسف الذي استخلف على المغرب 

 حتى لك المغرب ــ بعد أن نازعھ ابن تاشفین مُ  ولم یلبث أن استقر ھناك. نشبت بین قبائلھا

                                                           

  .)23: ص( لابن حامد،" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا   )1(

  ).19: ص(ممن ذكر بأنھم ثلاثون ملكا الخلیل النحوي في كتابھ بلاد شنقیط المنارة والرباط،   )2(

ـ أمیر صنھاجي یرجع إلیھ فضل تأسیس دولة المرابطین،  بكاف معقودة أو جیم مصریةیحیى بن إبراھیم الكدالي ـ   )3(

مر بالقیروان عائدا من الحج، فشكا لأبي عمران الفاسي جھل بلاده بالإسلام، فبعث بھ إلى من أرسل معھ عبد الله بن 

  ).  534: ص(، المرجع نفسھ: ینظر .معلم موریتانیا الأول ،یاسین

  ). 6/242(تاریخ ابن خلدون، : ینظر  )4(

  ). 46ـ  43: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )5(

: أمیر دولة المرابطین بعد یحیى بن إبراھیم الكدالي، كان یدعى أمیر الحق، توفي سنةیحیى بن عمر اللمتوني   )6(

  ). 534: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر). ـھ448(

أبو بكر بن عمر اللمتوني، أمیر المرابطین بعد أخیھ یحیى بن عمر، بلغت الدولة في عھده أوج اتساعھا، بسط   )7(

: ینظر). ـھ480: (سیطرتھ على المغرب وفتح أجزاء من بلاد السودان، قتل إثر إصابتھ بسھم في الجھاد سنة

 ،)م2002(، 15: ، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلام). 503ـ  502: ص(ھ، المرجع نفس

)2/68.(  

  )48ـ  47: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )8(

بالمغرب في عھد ابن بن تاشفین، مؤسس الجزء الشمالي لدولة المرابطین ورجلھا القوي، انفرد یوسف أبو یعقوب   )9(

عمھ الأمیر أبي بكر بن عمر اللمتوني، أسس مراكش، وأنقذ الأندلس من الإسبان في معركة الزلاقة الشھیرة، سنة 

: وفیات الأعیان وإنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد ابن خلكان، تحقیق: ینظر). ـھ500: (، توفي سنة)ـھ479(

  ). 534: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، ). 130ـ  7/125(، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، دن
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  .)1(بسھم مسموم رماه بھ السودانقتل 

سكتت المصادر شھد التاریخ نوعا من الركود، حیث باستشھاد أبي بكر بن عمر و

ان بدایة نزوح عرب بني حسّ  التاریخیة عما جرى في الصحراء منذ ذلك الوقت حتى

مطلع القرن السابع الھجري بدایة تحول  الذین كان دخولھم القطر الموریتاني ،)2(نحوھا

 ،حیث قاموا بسلسة من الحروب ضد قبائل صنھاجة ،)3(جذري في الحیاة السیاسیة للمنطقة

تمكنوا من خلالھا مع حلول القرن التاسع الھجري من السیطرة نھائیا على الصحراء، 

   .)4(وفرض المغارم على جمھور قبائل صنھاجة المھزومین

ان مطلع القرن الثاني عشر الھجري وقد عرف التنظیم السیاسي في عھد بني حسّ 

: رئاسات رئیسة، وھي، وھي خمس إمارات أو )5(نشوء كیانات قیادیة تسمى بالإمارات

، وإمارة المغافرة، وإمارة أولاد )6(إمارة البرابیش، وإمارة أولاد دلیم، وإمارة أولاد رزك

    .)8(وھذه الإمارات انقسمت بدورھا إلى إمارات فرعیة. )7(اعروك

والذي یھمنا من ھذه الإمارات الفرعیة الإمارات التي امتدت سیطرتھا إلى منطقة 

فقد تناوب حكم ولاتة ثلاث إمارات  .الذي تقع في نطاقھ مدینة ولاتةالحوض الشرقي 

  . ھي إمارة مشظوف ،وإمارة صنھاجیة ،انیةحسّ 

انیة التي بسطت نفوذھا على منطقة الحوض إمارة أولاد الإمارات الحسّ  ولفأ

وبعد أن ضعف كیانھم خلفتھم إمارة أولاد  .المتفرعة عن إمارة أولاد اعروك ،)9(یونس

                                                           

  ). 53ـ  49: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )1(

  ). 57: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )2(

  ). 32: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )3(

  ). 81ـ  80: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )4(

، حماه الله ولد السالم، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، منشورات "العناصر الأساسیة"تاریخ موریتانیا : ینظر  )5(

  ). 192: ص(، )م2007: (الزمن، سنة الطبع

  .تنطق الكاف معقودة، أو جیما مصریة  )6(

  .تنطق الكاف معقودة، أو جیما مصریة  )7(

  ). 96: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )8(

  . بن حسّان ـ المعروف باوْدَيْ  ـ ھم مجموعة من بني حسان تنتسب إلى یونس بن اعروك ـ بكاف معقودة ـ بن أحمد  )9(

  ). 1: ص(الحسوة البیسانیة في علم أنساب الحسانیة، محمد صالح بن عبد الوھاب، مخطوط، : ینظر



 المبحث الأول ...................................................................... الأول الفصل
 

 
10 

الذین لم یلبثوا حتى زالت سیطرتھم على و أیضا، المتفرعة عن إمارة أولاد اعروك )1(زید

وذلك في إمارة أولاد امبارك المتفرعة عن إمارة المغافرة،  ، وسیطرت علیھاالمنطقة

ومنذ تلك الفترة بقیت ولاتة ضمن نفوذ إمارة أولاد  .بدایات القرن الثاني عشر الھجري

 :سنةبرئاسة أھل لمحیمید لیھم إمارة مشظوف الصنھاجیة امبارك إلى أن انتصرت ع

امتدت سیطرة مشظوف على ولاتة قد و .)ـھ1281: (وقیل أواخر سنة ،)2()ـھ1283(

وتنزیل أھل  ،وقد اشتھر عھدھم بنشر العدل .)3(دخول الفرنسیین المنطقة حتىحوازھا وأ

  .)4(الحق منازلھم

   :)5(من أمرائھم  ستة، وھم على التواليوقد عایش الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

، وقد خاض معارك ضد القوى )ـھ1301: ت(أحمد محمود بن المختار بن لمحیمید  .1

 .المختلفة في الحوض انتصر في أغلبھا

، ، دامت رئاستھ حوالي سبع سنوات)ـھ1308: ت(محمد محمود بن أحمد محمود  .2

 .طائفة معھ، وأخرى انقلبت علیھ یقودھا إخوتھ :ت فیھا مشظوف إلى طائفتینمانقس

، خاض عدة حروب ضد خصومھ، ثم اغتیل )ـھ1314: ت(أحمدو بن محمد محمود  .3

 ).ـھ1314: (من طرف ابن عمھ وبعض أعمامھ في آخر لیلة من ربیع الثاني سنة

بضعة أشھر، حتى  سوى، لم یلبث في الإمارة )ـھ1314: ت(أحمد بن اعلي محمود  .4

غرة شھر  محمد المختار بن محمد محمود الذي تولى الرئاسة بعده، وذلك فيھ قتل

 .)ـھ1314: (من سنةشوال، 

تل من طرف كان عادلا نافذ الكلمة، قُ  .)ـھ1327: ت(محمد المختار بن محمد محمود  .5

 .بعض خصومھ، وتولى بعده أخوه اعلي محمود

، وفي ء لمحیمید رئاسةكان أطول أمرا). ـھ1362: ت(حمود بن محمد محمود اعلي م .6

توفي  ، السنة التي)ـھ1330: (عھده دخل الاستعمار الفرنسي مدینة ولاتة، وذلك سنة
                                                           

  . بن حسّانـ المعروف باوْدَيْ  ـ ھم مجموعة من بني حسان تنتسب إلى زید بن داود بن اعروك بن أحمد  )1(

  ). 2: ص(، ح بن عبد الوھابمحمد صالل البیسانیةالحسوة : ینظر

ولاتة من الحاضر إلى الماضي لسداتي، ). 272، 201: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )2(

  ). 117: ص(

  ). 175: ص(تاریخ موریتانیا لحماه الله ولد السالم، : ینظر  )3(

دار النعمان، ، مقدمة تحقیق حسني ولد الفقیھ للعروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتقى للفقیھ الولاتي: ینظر  )4(

  ). 1/30(، )2005ـ  ـھ1426(، 1: الجزائر، ط

  ). 203ـ  201:ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )5(
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  .الفقیھ الولاتي رحمھ الله افیھ

حدث خلاف سیاسي بین قبیلة  )1(وفي العقد الأول من القرن الرابع عشر الھجري

على أھل ولاتة، حیث منعھم الفوتیون المیرة بسبب  أثّر سلبا ،"فوتھ"وإمارة  "كنتة"

فانتدب الولاتیون وفدا للتفاوض  ؛وقد تزامن ھذا مع جفاف أصاب المدینة .موالاتھم للكنتیین

    .)2(مع أمیر فوتھ، وكان من بین الوفد الفقیھ الولاتي رحمھ الله

فسھم، لأن" العرب"كلمة  ان احتكروابني حسّ حملة السلاح من ویجدر التنبیھ إلى أن 

 ھلأن ؛"العرب" دخل في مسمىأن یـ حتى ولو كان منھم ـ  لمن لم یحمل السلاح وایسمح مول

العروبة عندھم مفھوم وظیفي ولیس فمفھوم  .ـ في نظرھم ـ ضعیف لا یستحق ھذا الوصف

كل مجموعة حملت السلاح، تطلق على " حسّان"أو  "العرب" لفظةصارت سلالیا؛ ف

حتى ولو  ،العرب من الشھامة والتضحیة والنخوة، وسارت على نھجھم وتخلقت بأخلاق

في حین یطلقون على القبائل الأخرى المسالمة المھتمة بالعلم . )3(كانت صنھاجیة الأصل

كما سیأتي بیانھ في الحالة الاجتماعیة بحول  حتى ولو كانوا من بني حسّان ،"الزوایا"اسم 

  .الله

ن مقل شأنا أ م تكنالقبائل المسالمة المھتمة بنشر العلم ل أنـ أیضا ـ  وجدیر بالذكر

شكلا  ؛ فقد)4( ھي فئة السادة ،، فقد كانا جناحین لفئة واحدة"العرب"لحاملة للسلاح القبائل ا

المجموعة الأولى ـ الزوایا قیادة سیاسیة ثنائیة للمجتمع الموریتاني، حیث مارست مع بعض 

حسّان ـ  ـالقیادة الروحیة العلمیة، وإدارة الشؤون الاقتصادیة؛ ومارست المجموعة الثانیة  ـ

ان استغلوا إلا أن بعض أمراء حسّ  .)5(واشتركتا معا في السیطرة السیاسیة .القیادة العسكریة

ونفوذھم السیاسي فأخذوا في ظلم الناس وخوض الحروب الجائرة، وفرض  قوتھم العسكریة

المغارم على المغلوبین، وبسطوا ھیمنتھم على السلك القضائي بالرشوة تارة، وبالمماطلة في 

    . )6(أن یحكم بما یُملىَ علیھ ثالثةكام أخرى، وبالإیعاز إلى القاضي تنفیذ الأح

                                                           

تاریخ موریتانیا لحماه الله : ینظر). ـھ1290: (وقیل في العقد التاسع من القرن الثالث عشر الھجري، وبالتحدید سنة  )1(

  ).210: ص(ولد السالم، 

  ). 1/18(، ني ولد الفقیھ للعروة الوثقىحستحقیق مقدمة : ینظر  )2(

  ). 34: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )3(

  ). 226: ص(تاریخ بلاد شنقیطي لحماه الله ولد السالم، : ینظر  )4(

  ). 36: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )5(

  ). 531: ص(بن الأمین، لا الوسیط: ینظر  )6(
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یعاني من انعدام  الموریتانية فقد ظل القطر وعلى الرغم من وجود كیانات أمیری

سلطة مركزیة تسوس الأمور، وتحمي حمى الدولة، وترعى مصالح الأمة؛ فلم تفلح تلك 

عملیات السلب  أصبحتالإمارات في ملئ الفراغ، بل ظلت الفوضى سائدة إلى حد ما، و

   .)1(والنھب ظاھرة متفشیة في المجتمع

الصراعات الداخلیة على السیاسیة، و والتقلبات المتدھورة، وفي ظل ھذه الأوضاع

ـ أول ما احتل ـ فاحتل القطر الموریتاني، في  یتغلغلالفرنسي قد بدأ  الاحتلالكان  الإمارة

غیر  .)2()م1899ـ ـ ھ1317(سنة ) مالي( مستعمرة السودانإلى  اوضمھ ،منطقة الحوض

، أي )4(ـھ1330محرم  10: الموافق لـ، )3(م1912 الفاتح من ینایرولاتة إلا في  حتلأنھ لم ی

  .)5(ببضعة أشھر فقطالولاتي ـ رحمھ الله ـ قبل وفاة 

والاستقرار غیر  السیاسي شیئا من التدھورعصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ  شھدوھكذا 

فمن ناحیة أن الحكم استقر لآل لمحیمید حتى وفاة الولاتي كان الاستقرار، ومن . الآمن

كان ھذا  ، وعدم استقلالیة السلك القضائيالحروب الأھلیة والغارات الخارجیةنشوب ناحیة 

   .والفساد القضائي ، ونشأ عنھ حالة من التدھور السیاسيالاستقرار غیر آمن

  .الفقیھ الولاتيفي عصر  الحالة الاجتماعیة: الفرع الثاني

نت مدینة قطالسود أقدم المجموعات التي  أنإلى تشیر بعض المصادر التاریخیة 

ومن المرجح أن اختفاءھم ھذا لم یكن بشكل  .ةفي ظروف غامض أنھم اختفوْ ولاتة، غیر 

إلى للمجتمع الولاتي ة السكانیة نسبة ـ ولو محتشمة ـ من التركیب كلي، فقد ظلوا یشكلون

یبا، والأربعة الأخماس رحمھ الله، حیث كانوا یمثلون خمس السكان تقر الولاتيغایة عصر 

قدیمة منحدرة  مجموعة :اندماج مجموعتین كبیرتین تشكلوا من، الذین الأخرى من البیض

؛ منحدرة من عرب المعقل بني حسّانجدیدة ومجموعة الملثمین،  صنھاجة من شعب

                                                           

بحث مطبوع ضمن محمد یحیى الولاتي في مواجھة التغلغل الاستعماري الفرنسي، محمد الأمین بن حمادي، : ینظر  )1(

: منشورات مركز البحوث والدراسات الولاتیة، انواكشوط، طمحمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل، : كتاب

  ). 517: ص(، )م2013ـ  ـھ1434(، 1

  ). 228: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )2(

  ).535: ص(في مواجھة التغلغل الاستعماري الفرنسي لابن حمادي، محمد یحیى الولاتي : ینظر  )3(

 المنھاج في تألیف البحوث وتحقیق: ینظرلمعرفة أن ھذا التاریخ الھجري موافق لما ذُكر من التاریخ المیلادي   )4(

  ).214: ص(، )م1995ـ  ـھ1415(، 2: المخطوطات، محمد ألتنوجي، دار عالم الكتب، بیروت، ط

  .  كما سیأتي بیانھ في ترجمتھ بحول الله) م1912ـ ـ ھ1330: (توفي ـ رحمھ الله ـ في رمضان من سنةفقد   )5(
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أو المھاجرین  ،بالإضافة إلى مجموعات قلیلة متفاوتة التأثیر منحدرة من الفاتحین المسلمین

  .)1(في أزمنة متفاوتة من مختلف الأجناس

لما على جمیع الشناقطة الناطقین بالعربیة، سواء عَ " البیضان"ثم صار مصطلح 

كتب  ، بعدما كان یطلق في)2(أو سودا من البیض ـ الذین یمثلون غالبیة المجتمع ـكانوا 

في  ،صنھاجة القاطنین بالصحراءالجغرافیین العرب منذ القرن الرابع الھجري على شعب 

   .)3(مقابل شعب السودان الواقع جنوبا

من  وھم أول ،)4(المحاجیب: ومن أھم المجموعات البیضانیة التي قطنت مدینة ولاتة

 ،وأولاد یونس، )7(وإدَیْلَبَھ، )6(والشرفاء ،)5(بعده الذيأھلھا في عصر الولاتي ومن  ھاسكن

الذین كانوا  )8(الذین یعدون من أقدم المجموعات الحسانیة التي استقرت بولاتة، وأولاد داود

    .)9(آخر المجموعات الحسانیة وجودا واستقرارا بالمنطقة

انقسم المجتمع الموریتاني إلى فئات اجتماعیة لكل منھا وظیفتھا الخاصة، 

  :)10(كالتالي

                                                           

  ).244: ص(ولد السالم، ل بلاد شنقیطيتاریخ ). 29ـ  28: ص(بن حامد، لا" الجغرافیا"حیاة موریتانیا : ینظر  )1(

  ). 15: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )2(

  ).192: ص(ولد السالم، لتاریخ بلاد شنقیطي : ینظر  )3(

قبیلة معروفة في القطر الموریتاني، متكونة من ثلاث قبائل، عاشوا مع بعض في ولاتة عدة قرون، وقامت لھم دولة   )4(

وكانت لھم عادات معینة، منھا احتجاب نسائھم وعدم تزویجھن من . علم ودین ودنیا، فتوارثوا الإمامة بولاتة
بن لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر. جیبالأجانب واحتجابھن في البیوت، ومن ذلك قیل سموا بالمحا

   ).246ـ  245: ص(ولد السالم، لتاریخ بلاد شنقیطي ). 63:ص(حامد، 

   ).63: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )5(

حمو، وھم  أحمد بن الحاج بنیت ـ من بني یشمل ھذا الاصطلاح كل المجموعات الشریفة ـ أي المنتسبة لأھل الب  )6(

  ).247: ص(ولد السالم، لتاریخ بلاد شنقیطي : ینظر. ثاني أھم مجموعة في ولاتة بعد المحاجیب

، رجح البعض قدومھم من الساقیة الحمراء حیث بنو عمومتھم من الجواكین، وقیل "تجكانت"ھم فرع من قبیلة   )7(

  ).248: ص(ینظر المرجع نفسھ، . إلى ولاتة تفرقوا بعد خرابھا وارتحلوا" تنیكي"أصلھم من 

: ینظر. ھم مجموعة من بني حسان تنتسب إلى دود بن اعروك ـ بكاف معقودة ـ بن أحمد المعروف باوْدَيْ بن حسّان  )8(

  ). 1: ص(الحسوة البیسانیة، لمحمد صالح بن عبد الوھاب، 

  ).245، 241: ص(ولد السالم، لتاریخ بلاد شنقیطي : ینظر  )9(

حیاة ). 29ـ  28: ص(بن حامد، لا" الجغرافیا"حیاة موریتانیا ). 476ـ  475: ص(بن الأمین، لاالوسیط : ینظر  )10(

ـ  1/153(بن محمد الھادي لا العصورموریتانیا عبر ). 82ـ  81: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"موریتانیا 

  ). 15ـ  14: ص(ولد السالم، تاریخ بلاد شنقیطي ل). 154
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العربیة  والتشبث بالقیم وخوض الحروب، ،فئة غلب علیھا حمل السلاح .1

: وقد أطلق على ھذه الفئة ومن سار سیرتھم اسم. التقلیدیة، مثل الشجاعة، والكرم، والإباء

، كأحفاد المرابطین درا من غیر أصول قبائل بني حسّان، وإن كان منح"حسّان"أو " العرب"

وقد احتكرت  .أصول قبائل صنھاجة التي ظلت مستقلة وذات نزعة حربیة المنحدرین من

 .متربعة على قمة الھرم الاجتماعيومسیطرة سیاسیا، ظلت و ،"العرب"ھذه الفئة لفظة 

یفرضونھا على الفئات الأخرى الخاضعة لھم مقابل  من الغزو والمغارم التيأفرادھا یعیش 

 .حمایتھم

بالخطط الدینیة من إفتاء وقضاء، والوظائف فئة اھتمت بالعلم، واشتغلت  .2

الاقتصادیة الضروریة في الحیاة البدویة، كالصناعة التقلیدیة الخفیفة، وحفر الآبار 

وقد أطلق على ھذه الفئة ومن سار سیرتھم . وغیرھا وتسییر القوافل التجاریة، وصیانتھا،

الثانیة في السلم الاجتماعي بعد  وتحتل ھذه الفئة المرتبة. )1("الطلبة"، أو "الزوایا": اسم

الذین كانوا مسیطرین  ،وھي متشكلة من قبائل منحدرة من أصول قبائل المرابطین. "حسّان"

الذین وفدوا إلى  على القطر الشنقیطي قبل ھجرة قبائل بني حسّان إلیھ، ومن عرب الأمصار

دینیة علمیة مسالمة عة ذات نز فئةوھي  .كبني حسّان وغیرھم الصحراء في أزمنة مختلفة

  .في الغالب، لا تحمل السلاح من حیث المبدأ، ویقتصر حملھم لھ على فترات الحروب

 م تحمل السلاح،لم تھتم بالعلم، ولفئة غارمة متشكلة من المجموعات المغلوبة،  .3

وقد غلب على أصحاب . أو تحملھ ولكن أنھكتھا الحروب وتم إخضاعھا من طرف الأقوى

وجل أصحاب ھذه الفئة من  .)2("الزناكة"، أو "اللحمة: "ار سیرتھم اسمھذه الفئة ومن س

 .ان الذین أخضعھم بنو عمومتھم في المعاركمن قبائل بني حسّ  مصنھاجة، وبعضھ

فع الإعانات تتلخص وظیفتھم الاجتماعیة في القیام بالصنائع، وتربیة الحیوانات، ودو

، "الأصحاب"ـ ان بیسمى التابع منھم لحسّ وقد كان  .لزوایاوالزكوات ل ،والمكوس لحسّان

     ".التلامیذ"ویسمى التابع منھم للزوایا بـ 

                                                           

ونعتقد أن اصطلاح ( ":الزوایا"و" الطلبة"بین وصفي  موضحا الفرقیقول أحد الباحثین في التاریخ الموریتاني   )1(

وصف لمنزلتھا السیاسیة، قیاسا على أن أھل طبقة الشوكة تسمى " الزوایا"تحدید لوظیفتھا العلمیة، و" الطلبة"
وتسمى ـ أیضا ـ  .ان العربیةأھل الشوكة ھم من قبائل بني حسّ  ، للدلالة على المكانة الاجتماعیة؛ لأن أغلب"العرب"

في حین ذھب آخرون إلى أن لقب  ).139: ص( ولد السالم،تاریخ موریتانیا ل). لوصف وظیفتھا القتالیة" حسّان"

حیاة  :نظری". الزوایا"، ثم اشتغل بالعلم ودخل في "اللحمة"أو من " حسّان"یطلق على من كان من  "الطالب"

  ).29: ص(بن حامد، لا" الجغرافیا"موریتانیا 

. وھي في الأصل تحریف للفظ صنھاجة. تنطق الزاي مدغمة في الصاد، وتنطق الكاف معقودة أو جیما مصریة  )2(

  ).81: ص(في ) 1: (بن حامد، ھامش رقملا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر
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ن، الذین یمتھنون الحدادة ناع والمعلمیویضاف إلى ھذه الفئات الثلاث فئة الصُ 

وفئة . لعرب، وعلیھم مغرم ل"الزوایا"والنجارة وغیرھا، وھم منحازون في الغالب إلى 

. ومرتبطون بھم عضویا غالبا "حسّان" منحازون إلى وھم الزفانین،مون بسالمغنین، وی

قوا منذ الفتح رِّ وتحت جمیع ھذه الفئات عبیدھم وموالیھم المعتقون، وأصلھم سودان استُ 

  .)1(الإسلامي

في المجتمع الموریتاني لم والذي یظھر من خلال ھذه الفئات أن البنیة الاجتماعیة 

فكانت القبیلة تغیر ي، وإنما ھي ثمرة تقسیم وظیفي سیاسي، ولیدة تمایز عرقي سلالتكن 

نة تسمت فكل قبیلة سارت سیرة فئة معیسلام الاجتماعي من فترة إلى أخرى، موقعھا في ال

وتخلقھ  ب تخلصھ من المغارم وحملھ السلاحبسب یاحسّان باسمھا، فكم من لحمي صار

اضطراره لطلب الحمایة، أو أنھكتھ كم من حسّاني صار غارما بسبب وبأخلاق العرب، 

 "الزوایا"؛ وكم من حسّاني صار من الحروب، أو كان بصدد الانتجاع في مجال محتكر

من " الزوایا"ویسمى الداخلون في  .)2(بسبب وضعھ للسلاح واشتغالھ بالعلم والدین، وھكذا

، وتابوا إلى الله السلاحھجروا ؛ لأنھم "ابالتیّ "أو  "المھاجرة": ـب" اللحمة"أو من " حسّان"

  .)3(مما فرط منھم من ظلم الناس ونھب أموالھم

من  كثیرا الولاتي ـ رحمھ الله ـعرفت الحیاة الاجتماعیة في عصر فقد وھكذا 

  .لاجتماعیةالتدھور وعدم الاستقرار، بسبب التذبذب الحاصل في البنیة ا

  

  

  

  

                                                           

  ).18ـ  17: ص( ولد السالم،تاریخ موریتانیا ل). 30ـ  29: ص(بن حامد، لا" الجغرافیا"حیاة موریتانیا : ینظر  )1(

  ).37: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )2(

ولد تاریخ بلاد شنقیطي ل .)29: ص(بن حامد، لا" الجغرافیا"حیاة موریتانیا ). 39: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )3(

  ).192: ص(السالم، 
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  .عصرهفي السیاسیة والاجتماعیة  ةالحال الولاتي منالفقیھ موقف : لثالفرع الثا

لم یقف الولاتي ـ رحمھ الله ـ من الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي كانت مخیمة 

ومصلحا لھا، بظلالھا على عصره موقف المحاید ولا المتجاھل، وإنما كان متتبعا لھا، 

  .ومشفقا مما یدور فیھا

، عنھم في مھمة دبلوماسیة نجد أھل بلدتھ قد فوضوه لینوب فعلى الصعید السیاسي

وقد انتھى  .ینین الذي منعھم المیرة بسبب موالاتھم للكنتیِّ تتمثل في محاورة أمیر الفوتیِّ 

إقناع الأمیر الفوتي بالتراجع عن  ـ بتوفیق من الله ثم بحنكتھـ الأمر بأن استطاع الولاتي 

   .)1(الحظر المفروض على ولاتة

على الحالة التي آلت إلیھا البلاد، من انقسامات غیر راض ومن ناحیة أخرى نجده 

وحروب، وصراعات على الحكم، وغارات ونھب للأموال، وفرض للمغارم على الضعفاء، 

  .  عصره وعدم استقراره يوغیرھا من مخلفات تدھور الوضع السیاسي ف

د عدم رضاه عن ھذه الأوضاع في رسائل نصح كان یبعث بھا إلى أھل وقد جسّ 

دفع المظالم عن المسلمین، و رھم فیھا با�، ویأمرھم بالتقوىكذَّ بمسقط رأسھ، یُ  رئاسةال

، )ـھ1327: ت(، كما فعل مع الأمیر محمد المختار بن محمد محمود ھمالذب عن حریمو

الذي وجھ لھ رسالة ینصحھ فیھا بتقوى الله عز وجل، وعدم تحریك الحروب بینھ وبین 

 مستوى تعكسوقد افتتح الرسالة بعبارات یكن من ذلك بُدّ،  غیره من المسلمین، إلا إذا لم

 آلھ وعلى ،الله رسول على والسلام والصلاة ،� الحمد: (فقالالاحترام الذي كان بینھما، 

 محمد ربھ عبد من، جارىتُ  ولا ضاھىتُ  لا وتحیة ،بارىیُ  ولا باھىیُ  لا وصحبھ، سلام

 حفظھ محمود محمد بن محمد المختار ذاك ،ومودة منزلة ابني إلى المختار محمد بن یحیى

 ممدود، وظل عز في زال ولا حسود، لھ عدو كل على وأعانھ ونصره الودود، الحفیظ الله

 وأعانك ورعاك تعالى الله حفظكـ  اعلم .مطرود خاسئ وحاسده مخذولا، زال عدوه ولا

 توقیر یصحبھما ،تحیة ألف ونحییك ألف، سلام ألف ألف نقرئك أنا ـ اكوقوّ  عدوك على

 المسلمین حریم عن والذب، والعلانیة السر في العظیم الله بتقوى وإیانا ونوصیك واحترام،

 ـ علیھم راعیا تعالى الله جعلك أي ـ علیھم راع فإنك، عنھم المظالم وأموالھم ودفع

 ...المسلمین من وتشبث بأذیالك بك تعلق من سیما ولا، رعیتھ عن مسؤول والراعي

 الھدنة طول لأن ...نمن المسلمی أحد وبین بینك حربا تحرك لا بأنـ  أیضاـ  وأوصیك
                                                           

  ).1/18(، قیھ للعروة الوثقىمقدمة تحقیق حسني ولد الف: ینظر  )1(
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 اشتعلت أظھر إذا لأنھا ؛ذلك ضد توجب الحرب وإثارة، ومھابة وقوة توكیدا ملكك یزید

 ،الحرب وتحریك إیاك فإیاك ـ وعداوة بغض أيـ  لدخ قلبھ في من كل والعداوة الضغن

. ..وخذلھم أعدائك على تعالى الله أعانك كرھت علیھاأُ  إن فإنك بد، منھا یكن لم إذا إلا

 ورعاك وحمد الله حفظك وحركاتھ، الفلك دام ما وبركاتھ الله ورحمة علیكم یعود والسلام

   .)1()ومسعاك مسعانا

على اھتمام الولاتي ـ رحمھ الله ـ بحالة عصره من الناحیة أیضا ـ  ـ ومما یدل  

فقد كان یبعث بالرسائل في رحلتھ الحجیة، حتى  وحاملا لھمھا ،متابعا لھاالسیاسیة أنھ كان 

 یسألھ فیھا عن ،خارج بلدتھ عن أحوال البلد، ومن ذلك رسالة أرسلھا إلى أحد الفقھاء سائلا

عن تحركات النصارى ـ أي الاحتلال ومشظوف الذین تركھم متصارعین على الإمارة، 

ویرى بعض الباحثین بأن ھذه الرسالة  .دخلوا ولاتة بعدالفرنسي ـ الذین لم یكونوا قد 

وغیرھا لا تخلوا من دلالة واضحة على أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ كان یأمل اتحاد قبائل 

ولم یقتصر في رسائلھ على  .النصارى عن نوایاھم الاستعماریة مشظوف في مقاومة وردِّ 

قة بالفرنسیین في بلده؛ فأرسل بل سعى إلى منع أي علاقة صدا ،مجرد تحسس الأخبار

رسالة إلى أحد علماء مدینة النعمة یستنھض فیھا ھمتھ ویحثھ على القطیعة مع النصارى 

ولا شك أن سؤالھ عن  .)2(بعدما بلغھ أنھ كانت بینھ وبین المحتل مراسلات وھدایا متبادلة

ونصحھ وھو یعلم بأنھ لم یصل ولاتة بعد ـ  ـأخبار مشظوف وتحركات الاحتلال أثناء سفره 

دلیل على أن الرجل لم یكن متقوقعا حول نفسھ أو بلدتھ فقط، وإنما لعلماء من خارج بلدتھ؛ 

  .ھموحریصا على جمیع بلاد ،المسلمینجمیع شمل  لمِّ على كان حریصا 

من لقد كان موقف الولاتي ـ رحمھ الله ـ من المحتل الفرنسي محط اھتمام بالغ   

لدرجة جعلتھم یرصدون كل تحركاتھ، ویعتبرون أن رحلتھ الحجیة كانت ، لإدارة الفرنسیةا

 Poulet(جورج بولي حسب  غطاء لجمع الدعم للمقاومة المحلیة؛ فقد كان یشكل لھم

George(  ـ والي مستعمرة السنغال ما بین)وعقبة في  ،ـ مصدر إزعاج) م1907 ـ 1905

ر موقفھ، وأخذوا یفكرون في محاربة یئسوا من إمكانیة تغیّ ھم، لدرجة أنھم وجھ مطامع

 ـ رحمھ الله ـ ھرفض وقد بلغ من .لحد من تأثیره على أتباعھوالعمل على ا ،نشاطھ

بطبیب  ـ بعدما اشتد بھ المرضـ في آخر أیامھ  لھ أتيلما ھ للاستعمار ووقوفھ ضده أن

                                                           

  ).1/31( ،مقدمة تحقیق حسني ولد الفقیھ للعروة الوثقى  )1(

  ).529ـ  527: ص(في مواجھة التغلغل الاستعماري الفرنسي لابن حمادي، محمد یحیى الولاتي : ینظر  )2(
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وآثر مكابدة المرض على أن یُمكِّن جسده  تھ ألا یفتحوا لھ الباب،أمر أھل بی ؛عالجھیفرنسي ل

    .)1(من نصراني

لمغارم التي كانت تفرض على ا واضحا منموقفا  اتخذ وعلى الصعید الاجتماعي

بعدم ؛ فأفتى )2(الضعفاء، والتي اصطلح على تسمیتھا ـ من أجل تبریر دفعھا ـ بالمداراة

ظلم الالجور البیّن ولمن أبى عنھا بالقبائل  )3(لزومھا لمن أدُیت عنھ، ووصف إلزام عرفاء

استدلالھ بھا على مدى  ت طریقةقواعد مقاصدیة، دلّ  فتواه ھذه على بنىوقد . )4(محضال

ملكة فقھیة ناضجة، وذھنیة أصولیة تمتعھ بعن  تفقھ الموازنات، وكشفتمكنھ من استثمار 

   .متوقدة

أن تؤثر علیھ  السائدة في عصره لتقسیمات الاجتماعیةل ـ رحمھ الله ـ یسمحلم كما 

أن یتغلب علیھا، فلم یرض   ثم بفضل حزمھ ورباطة جأشھ ـبفضل الله سلبا، بل استطاع ـ

حسّان لغطرستھم، وإنما اختار الانتساب إلى  اللحمة لضعفھم، ولا أن یكون من أن یكون من

فانكب على طلب العلم،  ؛الزوایا :من ارتسم مجدھم بالعلم، ونالوا عزھم بالحلم، وھم

وتعلیمھ، وتولي خططھ الدینیة باستقلالیة تامة، حیث عُرض علیھ القضاء من طرف بعض 

فاشترط علیھم تنفیذ جمیع الأحكام التي یصدرھا ولو بالقتل، وعدم ممارسة  لمحیمید أمراء

  . )5(أيّ ضغط علیھ، فقبلوا بذلك، ونالوا رضاه

قد أسھم ولو بالقلیل في معالجة الأوضاع التي آل  الولاتي ـ رحمھ الله ـ یكون اوبھذ

  .السیاسي والاجتماعي :ینھا عصره على الصعیدیإل

  

                                                           

  ).535ـ  534: ص(في مواجھة التغلغل الاستعماري الفرنسي لابن حمادي، محمد یحیى الولاتي : ینظر  )1(

النصح لعرفاء الزوایا عن الحیف في فض : ینظر .لیسلم سائره ل للظلمةبعض المابذل  ھنا المداراةالمقصود ب  )2(

مصور من مدینة حاسي مختاري الموریتانیة،  ، مخطوطالولاتي ، محمد یحیىالمداراة على أموال ضعفاء الرعایا

  ).أ /3: ق(، )1797: (رقمھ

ویتعرف الأمیر منھ  ،م على أمور القبیلة أو الجماعة من الناس، یلي أمورھممفردھا عریف، وھو القیِّ : العرفاء  )3(

: النھایة في غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، تحقیق: ینظر .أحوالھم

  ).218 /3(، )م1979ھـ ـ 1399(طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

  ).ب /5ب،  /4: ق(، النصح لعرفاء الزوایا للفقیھ الولاتي: ینظر  )4(

شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذھب الراجح للولاتي،  محمد للدلیل الماھر الناصح بن بّ امقدمة : ینظر  )5(

  ).7: ص(، )م2006ـ  ـھ1427(ط، ونواكشامكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي، 
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  .الفقیھ الولاتيفي عصر  لعلمیةالدینیة واالحالة : المطلب الثالث

الحالة  النقاط البارزة فيأھم  بیان والثاني الأول :ینفي الفرعأحاول في ھذا المطلب 

 تھشخصیكان لھا دور في تكوین  التي لعصر الولاتي ـ رحمھ الله ـالبیئة العلمیة و الدینیة

  .موقفھ من تلك النقاطأبیّن  لثوفي الفرع الثا .العلمیةالدینیة و

  .الفقیھ الولاتيفي عصر  الحالة الدینیة: الفرع الأول

القدماء كانوا قبل الفتح الإسلامي  البلاد الموریتانیةسبقت الإشارة إلى أن سكان   

، وتذكر بعض المصادر التاریخیة بأنھ وجد منھم طوائف على ملة یدینون بالمجوسیة

، كبیع الصلبان في الصناعة ة منھمغیر بعید مع آثار توحي بأن النصرانیة الیھودیة،

  . )1(التقلیدیة

أخضعت منطقة وبحلول القرن الثاني الھجري كانت موجات الفتح الإسلامي قد 

شمال إفریقیا نھائیا للإسلام، وكان من الطبیعي أن یمتد الفتح بعد ذلك جنوبا نحو الصحراء 

قاد أحد أحفاد عقبة بن ) ـھ117(أو ) ـھ116: (وفي سنة. بعدما أن امتد شمالا نحو الأندلس

الإسلام حتى رحمھ الله ـ حملة إلى الصحراء بتكلیف من والي شمال إفریقیا، فنشر نافع ـ 

  .)مالي حالیا( )2(وصل إلى تخوم السودان

لا یوجد فیھا فرد واحد  )3()ـھ1317: (سنةمنذ فتحھا المسلمون إلى  موریتانیابقیت 

؛ فلا یشھدون ، إلا أن أھلھا متفاوتون في الاستقامة، فالغالب على الزوایا التدینغیر مسلم

كما أنھ ربما وُجد في  .فیھم بعض السفھاءوربما وُجد  الزور، ویتحرجون من مال الغیر،

على ـ ومن العجیب أن الزوایا . حسّان من ینسب إلى الاستقامة بالنسبة إلى غیرھم منھم

، فإذا وقعت حرب فیما بینھم لا تنمحي أھل حقد على بعضھمـ الرغم من علمھم ودیانتھم 

ا تحاربوا فیما بینھم بخلاف حسّان؛ فإنھم إذ .آثارھا، وإن تصالحوا فھو صلح على دخن

     .)4(تجدھم بعد الصلح یدا واحدة، بل ربما ماتوا دفاعا عن بعضھم البعض

  

                                                           

  ).29: ص(، بلاد شنقیط للخلیل النحوي: ینظر  )1(

   ).22ـ  21: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا  ).30: ص(، المرجع نفسھ: ینظر  )2(

   .في ھذه السنة بدأ التوغل الفرنسي الصلیبي في الأراضي الموریتانیة  )3(

   ).478، 476: ص(بن الأمین، لا وسیطال: ینظر  )4(
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بارز في تبوأ بعض القبائل لمواقعھم في السلم الاجتماعي الدور اللقد كان للإسلام 

، كما )1(باعتبار امتثالھم لروح الإسلام، وعنایتھم بالعلوم الشرعیة، وقیامھم بالخطط الدینیة

  .ھو الحال بالنسبة للزوایا

 لقد اعتنى الشناقطة ـ خصوصا الزوایا منھم ـ بالدین اھتماما بالغا، فأرسوْ ھذا و

إلى كبیر منھم،  من بینھا الحج، الذي كان محل اھتمامٍ التي قواعده، وأقاموا شرائعھ، و

 مجمعاوقد كانت ولاتة  .صغیر ولا كبیر ا، حتى لا یبقى فیھاكلھ لداراحج تقد درجة أنھ 

ت تحول ، وفي أواخر القرن الثالث عشر الھجريكلھاالموریتانیة ركب حجاج أھل البلاد ل

   .)2(اجركب الحجل امجمعمدینة شنقیط  فصارت طرق التجارة ومعھا الحج نحو الشمال؛

تساھلا وتشددا واضحین في من الناحیة الدینیة عصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ  وقد شھد

ن فیھ، فیتممون یفقد كان كثیر من الزوایا متساھل الشأن في التیمم؛بعض العبادات، كما ھو 

ة، وإما جھلا، بدعوى التضرر بالماء في الجھات الندیّ إما ( صیفا وشتاء دون سبب شرعي،

وقد شنّع وأنكر علیھم ھذا التساھل بعض العلماء، ومع ، )3()وإما كسلا، وھذا الأخیر نادر

لم یخن، بل لا یرضى أن یمر من  لئتمن على مافترى الواحد منھم لو ا ؛لم یرتدعوا ذلك

مزرعة في طریقھ إلا بإذن صاحبھا، ولا تفوتھ صلاة الجماعة، لكنھ قام في ذھنھ أنھ متى 

  .)4(توضأ فقد ألقى بنفسھ إلى التھلكة

 ویسمونھ بھ أصلا، ونقولیفي التیمم فلا  ونتشددی المقابل كان أھل مدینة شنقیطوفي 

  . )5(وسدا لذریعة التساھل فیھ ، تنفیرا منھالتحكك بالأحجار ، أي"الحكة"

انتشار  الحالة الدینیة في عصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ اشھدتھ ن المظاھر التيمو

والصعق  ،والغناء، والقیام ،بصلة، كالرقصلإسلام ض مظاھر التصوف، التي لا تمت لبع

 والاطلاع على ما في القلوب، ولبس الخرق، ،علم الغیب ادعاءوعند الذكر، والصراخ 

فعل ـ من طرف بعض متصوفة تُ  تكانرھا من المظاھر التي یوغ والاستغاثة بالمقبورین،

ومما یدل على أن ھذه المظاھر كانت منتشرة بكثرة . على وجھ القربة والتعبدذاك العصر ـ 

                                                           

  ).29: ص(، بلاد شنقیط للخلیل النحوي: ینظر  )1(

  ).201ـ  199: ص(السالم، ولد تاریخ بلاد شنقیطي ل  )2(

   .)91: ص( الدار العربیة للكتاب، دن، بن حامد،المختار  ،"الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا   )3(

   ).479: ص(بن الأمین، لا لوسیطا: ینظر  )4(

    ).286/ 8(، )م1962ـ  ـھ1382(مطبعة النجاح، الدار البیضاء، لمختار السوسي، ، محمد االمعسول: ینظر  )5(
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إصداره كذا ، و)1(تألیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ مكتوبا في الرد علیھا والتشنیع على أھلھا

  .)2(وضلال أھلھا كثیرا من الفتاوى في بیان بطلانھا

   .الفقیھ الولاتيفي عصر  العلمیةالحالة : ثانيالفرع ال

بھا، حلّ أول معلم إلى  اموریتانیا ھتیُرجع البعض فضل الحركة العلمیة التي شھد

، الذي استُقدِم في فجر دولة المرابطین من طرف قائدھا )3(عبد الله بن یاسین الجزوليوھو 

عندما قفل راجعا من الحج في بدایات العقد الرابع من  )4(الأول یحیى بن إبراھیم الكدالي

ویأمرھم  أمور دینھم، في البلاد یعلم الناسابن یاسین حیث أقام . )5(القرن الخامس الھجري

   .)6(وینھاھم عن المنكر ،بالمعروف

ینشر العلوم الشرعیة، ویؤسس  لقد كان القطر الموریتاني مركز إشعاع علمي،

ن العلماء في مختلف الفنون؛ بل لا زال إلى الآن لم تخمد جذو  ة نارهللثقافة الإسلامیة، ویُكوِّ

من لم بالنسبة لـ العلمیة، ولم یھجر أبناؤه العلوم الدینیة، فعلى الرغم من قساوة الحیاة ھناك 

توافد طلبة العلم علیھ من حالیا  زداداشظف العیش ـ فقد  یعتد علىحیاة البادیة ولم  یجرب

    .)7(مختلف الأقطار الإسلامیة، بل وحتى الغربیة

  

                                                           

نصیحة أولاد الزوایا والطلبة عن الدخول في طریقة زنادقة المتصوفة : وسمیتھ: (قال في مقدمتھ مصرحا بعنوانھ  )1(

  ).أ /2: ق(، )1186: (نصیحة أولاد الزوایا للفقیھ الولاتي، مخطوط رقم: ینظر). الجھلة الكذبة

، 2: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط: الرحلة الحجازیة، تخریج وتعلیق: ینظر البعض منھا في كتابھ  )2(

  ).352، 340، 335، 325، 316: ص(، )م2009(

عبد الله بن یاسین الجزولي، فقیھ ومجاھد، استقدمھ یحیى بن إبراھیم الكدالي عند عودتھ من الحج من منطقة السوس،   )3(

ھ واستثقلوا أحكامھ اعتزلھم في جزیرة مع بعض أصحابھ، ولم یلبث أن انضم ییعلم الناس دینھم، ولما ثاروا علأقام 

التاریخ "حیاة موریتانیا : ینظر). ـھ451(إلیھ نحو ألف رجل، فخرج بھم مجاھدا وسماھم المرابطین، توفي سنة 

  ). 520: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، ). 48ـ  44: ص(بن حامد، لا" السیاسي

  ). 5: ص(بن حامد، لا" الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا : ینظر  )4(

  ).44ـ  43: ص(بن حامد، لا" التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا : ینظر  )5(

  ). 520: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )6(

ثت عن آخرین من 2018ـ في مارس فقد رأیت خلال رحلتي إلى انواكشوط   )7( م ـ طلبة من روسیا وفرنسا، وحُدِّ

   .ألمانیا
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  :یمكن إجمال ملامح الحالة العلمیة في عصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ فیما یليھذا و

   :العلمیة )1(رضالمحا .1

فھا بعضھم بأنھا رة مؤسسة من مؤسسات التعلیم الإسلامیة الأصیلة، عرّ المحض

وقد تضمن ھذا  .)2()تلقینیة، فردیة التعلیم، طوعیة الممارسة متنقلة، ،بدویة ،جامعة شعبیة(

والسمات الممیزة لھا عن سائر  ،رةـ على وجازتھ ـ جل مواصفات المحض التعریف

  .المنتشرة في ربوع العالمالمؤسسات العلمیة 

أي في ـ   لھم توفر فھي، اتكوینا علمیا عالیلطلبتھا ضمن ت أنھافھي جامعة باعتبار 

صل إلیھا ی، كما أنھ لا مختلف الفنونفي جمیع ما یحتاجونھ من معارف كانوا ـ  مستوى

  . )3(الطالب إلا بعد أن یحفظ القرآن ویأخذ من أولیات العلم بنصیب

یر تابعة لجھة حكومیة غذات طابع شعبي بدوي، فھي رة أنھا میز المحضیمما و

أنھا بدویة كما  .وإنما ھي نابعة من الأوساط الشعبیة ،إدارة شؤونھاتتولى الإنفاق علیھا أو 

بل النظامیة،  التعلیممؤسسات كسائر لیس لھا مقر معیّن أغلب انتشارھا في البادیة، و ،متنقلة

درس مرة ماشیا مسرعا، فتراه یُ (لا تفتقر إلى مقر أصلا، فأینما كان الشیخ نثر كنانتھ، 

أثناء الارتحال من جھة إلى  ة في المسجد، ومنھم من یدرس فيومرة جالسا في بیتھ، ومر

وقد . )4()سواء كان ماشیا أو راكبا، وقد یكون راكبا والطلبة یمشون في ناحیتیھ أخرى

   :بعضھم بھذا فقالافتخر 

  أدَْنَانَاوَنَحْنُ رَكْبٌ مِنَ الأشَْرَافِ مُنْتَظِم            أجََلُّ ذَا العَصْرِ قَدْرًا دُونَ 

ـنُ دِیـةً             ذْنَا ظُھُورَ العِیس مَدْرَسَــقَدْ اتَّخَ              .)5(ــا تِبْیَــــانَــــنَ اللهبِھَـا نُبَیِّ

ذلك  ؛من الصعب على من لم یر المحاظر أن یتصورھا(حتى أن بعضھم ذكر بأنھ   

                                                           

جمع محضرة، وقد اختلف الموریتانیون أنفسھم في ضبط الكلمة، ھل تنطق بالضاد أو بالظاء، وبناء على ھذا اختلفوا   )1(

غیر أن ھذا الخلاف لا یخرج عن الإطار اللفظي، فلا ینعكس لا بالسلب ولا بالإیجاب على . في أصل اشتقاقھا
رت على كتابتھا بالضاد، على أني قد أكتبھا أحیانا سِ  وقد. المدلول الاصطلاحي للكلمة، ولا مشاحة في الاصطلاح

  .بالظاء إذا كانت ضمن فقرة أنقلھا حرفیا وكتبھا المنقول عنھ بالظاء

   ).53: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي،   )2(

   ).169: ص(المرجع نفسھ،   )3(

   ).53: ص(بن الأمین، لوسیط لاا  )4(

   ).56: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر). ه1220: ت(المختار بن بونھ قائلھما   )5(
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جزء من الحضارة، ومراكز العلم أن البداوة تقترن في الذھن بالغباوة والجھل، فالثقافة 

غیر أن المحاظر فریدة من ... والتدریس تقترن ـ غالبا ـ بالمعاھد والجامعات المشیدة

نوعھا؛ إذ ھي بعض أحیاء البدو الذین یتبعون المراعي منتقلین من ضفاف نھر السنغال إلى 

ھره، ولا یمتاز وادي الساقیة الحمراء، تصادف شیخا كسائر البداة، متقشفا في ملبسھ ومظ

بشيء عن سكان الحي، سوى أن ترى أمام بیتھ مجموعة من الشبان یقل عددھا ویكثر 

 .تعید بناءه كلما ارتحل آل الشیخ... حسب الأزمنة، تسكن تحت الشجر في عرین من خشب

  .)1()ھؤلاء ھم تلامیذ المحظرة

أنھ یعتمد ـ في الغالب ـ على نظام التعلیم الفردي،  ريالتعلیم المحضممیزات ومن 

خذه من الشیخ أفلكل طالب درس خاص بھ، یختاره بنفسھ حسب رغبتھ ومستواه العلمي، وی

حیث ینصرف إلیھ الشیخ  .أي لا یشترط أن یكون معھ غیره من طلبة العلمبصفة انفرادیة، 

وإن وُجد وحضر معھ آخرون فإن . ساعة التدریس یشرح لھ الدرس، ویرد على استفساراتھ

، غیر أنھم یغتنمون معھزمیلھم الذي حضروا بالدرس  يثانویا، لأن المعنحضورھم یكون 

لما ینوون ھیدا تمإعدادا ولھم إن سبقت دراستھم لھ، أو  االفرصة فیكون الدرس تكرار

قدرتھ بحسب  في دروسھالطالب  سیروبھذا النظام الفردي ی. ستقبلالم دراستھ في

    . )2(الذھنیة

رة أنھا تقوم على أساس من التطوع والمبادرة الحرة من الشیخ ممیزات المحضومن  

ومع ذلك یكون محل اختبار ونظر  والطالب معا، فالشیخ یجود بعلمھ دون أن ینتظر مقابلا،

الطالب حر في كما أن  .من الطلبة، فإن رأوه غیر مؤھل تركوه فورا وذھبوا إلى غیره

تدخل في تحدید یولا كما، ونادرا ما لا نوعا المادة  فلا یتدخل الشیخ في اختیار دراستھ،

إلا  یسأل عنھ الشیخولا كما أن للطالب أن یأتي متى شاء، ویغیب متى شاء،  .وقت الدرس

أجدى من نظم المراقبة كانت  لزائدةوالعجیب أن ھذه الحریة ا .للاطمئنان على صحتھ مثلا

ري ـ إن صح ، فالطالب المحضبھا في المدارس والجامعات الحدیثةوالمحاسبة المعمول 

التعبیر ـ یمارس على نفسھ رقابة ذاتیة غرس بذورھا في نفسھ المجتمع، الذي رسّخ في 

ذھنھ أنھ لا وصي علیھ في حیاتھ العلمیة، وأن جھده الدراسي ھو رمز رجولتھ ودلیل رشده 

                                                           

  ).29ـ  28: ص(، )م2003ه ـ 1424(، 2: الشعر والشعراء، محمد المختار ولد ابّاه، دار الأمان، الرباط، ط  )1(

   ).59ـ  57: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )2(
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    .  )1(رقابتھ الذاتیةتعزز ونضجھ، إلى جانب روح المنافسة التي 

ولما كانت المحضرة تضمن أعلى درجات التعلیم كان لا یشد الرحال إلیھا إلا من 

تولى ھذه المھمة یوكثیرا ما . استوفى حفظ القرآن الكریم، وأخذ من أولیات العلم بنصیب

، بل حتى )2(والحروف الأبجدیة، وبعض المتون العلمیة المبسطة النساء، فیعلمونھ العدّ 

ومن ذلك أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ حفظ العبید والموالي كانوا یشاركون في ھذه المھمة، 

   .القرآن الكریم على ید أحد الموالي

كانت المحظرة تمثل أعلى درجات التعلیم، ولذا یخطئ كل الخطأ من یقیسھا (قد ف

من التعلیم الموریتاني، مرحلة الطفل تّاب في البلاد العربیة مرحلة ابتدائیة جدا تّاب، فالكُ بالكُ 

  .)3()عندما یكون مع والدتھ أو جدتھ أو عمتھ التي تعلمھ مبادئ القراءة والكتابة

 :بینھا من على عدة مبادئ تربویة، ارتكزمكان نظام التعلیم في المحضرة لقد ھذا 

 .ھي أدنى منھافلا یبدأ مباشرة بالمتون الكبرى عالیة المستوى دون أن یمر بالتي  ،التدرج

، ولا ینتقل عنھ حتى ھ غیرهیفلا یجمع إل ،واحدأي التزام متن  ،هووحدة المتن واستیفاؤ

   .)4(إعادة دراسة المتن بعد استیفائھو .تقلیل الحصص الدراسیةو. یستوفي دراستھ كلھ

  :الكتبوتدوین نسخ  .2

والنسخ، انكب أھل المحضرة على طلب العلم في الحل والترحال، وعلى التدوین 

فكانت بذلك المحضرة دار علم ووراقة، ومؤسسة نشر ینصرف فیھا الطلبة إلى نسخ الكتب 

إذا ھم فرغوا من دروسھم؛ وھذه سمة بارزة على أھل المحضرة، وھي الإكثار من نسخ 

من ألفّ فقد : انوا یقولون محذرین من التصنیفالكتب، والتقلیل من التصنیف، حتى أنھم ك

مؤلفاتھم  عدُّ تُ ، فكانت مع ذلك فقد أدَْلَتْ طائفة كبیرة منھم بدلائھا في التصنیفو .)5(استُھدِف

  .أحیانا بالعشرات، بل بالمئین

                                                           

  ).29: ص(ولد ابّاه، الشعر والشعراء ل ).60ـ  59: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )1(

   ).518ـ  517: ص(بن الأمین، لا لوسیطا: ینظر  )2(

   ).170: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي،   )3(

  ).172ـ  171: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )4(

  ).235ـ  234: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )5(
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ما خلفوه متمثل في  أن جلّ ة في ثبت المؤلفین الشناقطة نجد ء نظرة خاطفاوبإلق

  .منظومات علمیة، أو شروحات على كتب أخرى، أو اختصارات لھا

 أن ینتج عن نسخ الكتب وتدوینھا انتشار المكتبات العلمیة وإنھ لمن الطبیعي

حتى العصر  ةالعلمی ةكـ في ازدھار واستمراریة الحر ریبالخاصة، التي أسھمت ـ بلا 

   .الیوم ءقرایة بین المؤلفین في ذلك الوقت وتوثیق الصلات العلمفي الحاضر، و

  :العلمیةالدینیة والرحلات  .3

ومما أسھم في ازدھار الحركة العلمیة في موریتانیا في ذلك العصر، ما اعتاده القوم 

   .حظا وافرا بیت الله الحراموالتي كان منھا لحج من رحلات نحو مختلف البقاع، 

فلم تكن رحلة الحج لدى علماء القطر الموریتاني في عصر الولاتي وقبلھ مقتصرة 

كانت رحلة لھا نتائجھا العلمیة، فیعود الواحد منھم محملا على مجرد أداء الفرض فقط، بل 

  . )1(بالإجازات والكتب التي لم تكن تصل بلاده

لقد ساعدت ھذه الرحلات في تطویر المحاضر وإثرائھا علمیا، حتى صار القوم 

لقرایة في الراس، ما ھي في فاس ولا : "یقولون عن ثقة وقد بلغوا من العلم مبلغا كبیرا

ومكثوا فیھ سنین لطلب العلم،  ،الرحال نحو المغرب كثیرا واومع ذلك فقد شد ."مكناس

ھذه الرحلات الله ثم بفضل وبفضل . أو خصوه برحلة مستقلة ،سواء وھم عائدون من الحج

على اطلاع دقیق ومتابعة حیة لمستجدات الحركة العلمیة خارج أصبح علماء موریتانیا 

   .)2(بلادھم

  :ةدرّسَ والكتب المُ  منتشرةال علومال .4

ع معارف ذلك العصر، من علوم الدین واللغة إلى یلقد تناول الدرس المحضري جم(

أسرار ووالجغرافیا، ، والطب، والفلك، ةالھندسو ،الحسابالمنطق، و، فشمل )3()الطبیعیات

، ولا شك أن العلمین )5(، التي یسمونھا بعلم الخط على الرمل)4(والكزانة ،الحروف

                                                           

  ).202: ص(ولد السالم، تاریخ بلاد شنقیطي ل: ینظر  )1(

  ). 112: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي،   )2(

  ). 182: ص(، المرجع نفسھ  )3(

  . تنطق الكاف معقودة أو جیما مصریة  )4(

  ). 85ـ  84: ص(بن حامد، لا" الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا ). 54: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )5(
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، وقد تصدى لھما بعض العلماء، ومنھم الولاتي كما الأخیرین من السحر والدجل عیاذا با�

  .سیأتي بیانھ في الفرع الموالي بحول الله

ولا شك أن تنوع العلوم في ذلك الوقت یعطي انطباعا بأن التعلیم كان ذا طابع 

أدخل الطبیعیات في اللغة، وإنما اتسع بساطھ حتى وشمولي، غیر مقتصر على علوم الدین 

  .فسطاطھ

أشھر الكتب التي من و، )1(غیر أن جل الاعتناء كان منصبا على علوم الدین واللغة

   :)3(ما یلي )2(في مجال الفقھ والأصول مدت في التدریساعتُ 

في العبادات لعبد  »مختصر الأخضري«في المرحلة الابتدائیة  :الفقھ كتب  .أ 

بن أبي زید لا »رسالةال«، و)5(لابن عاشر »المعینالمرشد «، ونظم )4(الأخضري الرحمن

الذي أضحى  ،)7(لخلیل بن إسحاق »خلیل مختصر«: وفي المرحلة الثانیة. )6(القیرواني

 »لامیةال«، و)8(لابن عاصم الغرناطي »تحفة الحكام«، ولدى أكثرھمالمتن الأساسي 

                                                           

  ). 195: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )1(

  .اقتصرت على ذكر كتب الفقھ والأصول دون المجالات الأخرى تجنبا للإطالة، ولأنھما یصبان في موضوع الرسالة  )2(

  ). 34: ص(ولد اباه، الشعر والشعراء ل). 25، 6: ص(بن حامد، لا" الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا : ینظر  )3(

نظم في المنطق، ونظم في : ، من مؤلفاتھأھل بسكرة في الجزائرمن ، المالكي، عبد الرحمن بن محمد الأخضريھو   )4(

  ).332ـ  3/331(، للزركلي الأعلام: ینظر ).ھـ983: (البیان اسمھ الجوھر المكنون، توفي سنة

وعبد الوھاب  ،عنھ المنجورأخذ و .وابن غازي ،عن والده أخذ ،الفاسي ،أحمد الونشریسي بنأبو مالك عبد الواحد   )5(

شجرة النور : ینظر). ـھ955( :سنة توفي. لرسالةلشرح على ابن الحاجب الفرعي وشرح لھ  .وغیرھما ،الزقاق

  ).299: ص( ،دار الكتاب العربي، بیروت، دنمخلوف،  بن محمد محمد ،الزكیة

 ،تفقھ بفقھاء بلده وأخذ عن محمد بن مسرور العسال ،أبو محمد عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي القیرواني  )6(

: لھ تآلیف .، وغیرھماوأبو محمد بن غالب ،القنازعي :منھم ،وتفقھ عنھ جماعة جلة. ، وغیرھماوعبد الله بن مسرور
  ).96: ص(، المرجع نفسھ: ینظر ).ھـ386: (توفي سنة. والرسالةمنھا كتاب النوادر والزیادات 

ابن الحاج، وأبو عبد الله : ، الجندي، المالكي، أخذ عن أئمة منھمبن موسى خلیل بن إسحاقضیاء الدین دّة وأبو المَ   )7(

 ابن الحاجب الفرعي يشرح مختصر: من مؤلفاتھمحمد الغماري، وبھرام، : المنوفي، وأخذ عنھ خلق منھم

: ، وقیل)ـھ769(: ن بلده، وقیل، ورجحھا البعض لتقریر ابن حجر لھا لكونھ م)ـھ767(: توفي سنةقیل ، والأصلي

ـ  ـھ1414(دار الجیل، بیروت، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، : نظری. )ـھ776(

علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، : توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج، بدر الدین القرافي، تحقیق). 86/ 2(، )م1993

  ).   80ـ  70: ص(، )م2004ھـ ـ 1425(، 1: القاھرة، ط

إسحاق الشاطبي، وابن لب،  يأب: المالكي، عرف بابن عاصم، أخذ عن الغرناطي، ،أبو بكر محمد بن محمد بن محمد  )8(

أرجوزة اختصر فیھا الموافقات، مھیع الوصول في : ولده أبو یحیى، وغیره، لھ تآلیف منھا: وغیرھما، وأخذ عنھ

شجرة . )109 ـ 108: ص( ،توشیح الدیباج لبدر الدین القرافي: نظری. ھـ829: علم الأصول، وغیرھا، توفي سنة

  ).247: ص( ،النور الزكیة لمحمد مخلوف
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 .)1(لزقاقل

 تنقیح«، و)2(الجویني مام الحرمینلإ »ورقاتال«من أشھرھا  :الأصول كتب  .ب 

الكوكب «، و)ـھ829: ت( لابن عاصم »مرتقى الوصول«و، )3(وشرحھ للقرافي »الفصول

  .)5(للعلوي »مراقي السعود«، و)4(سیوطيلجلال الدین ال »الساطع

وقد شرح ھذه الكتب جماعة من الشناقطة، وحاذاھا آخرون بمؤلفات منظومة 

 . ومنثورة، واستدركوا علیھا أیضا

  :الاتجاه المذھبي .5

المذھب الفقھي الذي كان معتمدا في موریتانیا ـ وما زال إلى الآن ـ ھو المذھب 

عبد الله بن یاسین  الأول رجع البعض فضل انتشاره بالمنطقة إلى معلم موریتانیاالمالكي، ویُ 

ومع  .مالكیون الشناقطة فبفضلھم أصبح؛ فقھاء المالكیةبعده من  ومن وفد) ـھ451: ت(

                                                           

أبي عبد الله : أبو الحسن، علي بن قاسم، الزقاق، التجیبي، نسبة لتجیب قبیلة من قبائل الیمن، الفاسي، أخذ عن  )1(

ابنھ أحمد، والیستیني، وغیرھما؛ لھ منظومة في القواعد، وتقیید على : القوري، والمواق، وغیرھما، وعنھ أخذ

   . ـھ912: مختصر خلیل، وغیرھا من المؤلفات؛ توفي سنة

، 1: طرابلس، ط نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة،: ینظر

  ).274: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف. )343: ص(، )م1989ھـ ـ 1398(

بوالده أبي محمد الجویني، وبأبي القاسم تفقھ . أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، الملقب بإمام الحرمین  )2(

لھ عدة . وتفقھ بھ جماعة من الأئمة، وقیل بأنھ كان یقعد إلیھ كل یوم نحوا من ثلاثمائة رجل. الإسفراییني الإسكاف

طبقات الشافعیة، تقي الدین ابن : ینظر). ھـ478: (توفي سنة. البرھان في أصول الفقھ، والغیاثي: مؤلفات، منھا

  ).256ـ  1/255(، )ھـ1407(، 1: الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، ط: ، تحقیققاضي شھبة

: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الصنھاجي، المصري، إلیھ انتھت رئاسة الفقھ المالكي، أخذ عن  )3(

یرة، شرح الجلاب، الأمنیة في إدراك النیة، الذخ: لھ عدة مؤلفات منھا. ابن الحاجب، والعز بن عبد السلام، وغیرھما

  . ھـ684: توفي سنة. شرح المحصول وغیرھا

الأحمدي، دار التراث، القاھرة، محمد : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون، تحقیق: ینظر      

  ).189 ـ 188: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف. )239 ـ 236 /1(، )م1976(

أخذ عن . الطولوي الشافعي ،الأصلي لسیوطا ،عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمرجلال الدین   )4(

توفي . الإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور في التفسیر: من مؤلفاتھ. العلم البلقیني والشرف المناوي :جماعة، منھم

، بیروت ،دار المعرفة، محمد بن علي الشوكاني، بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع : ینظر). ھـ911: (سنة

  ).335ـ  1/328(دن، 

: البناني، والمختار بن بونھ، وغیرھما؛ وأخذ عنھ: ، العلوي، الشنقیطي، المالكي، أخذ عنإبراھیمعبد الله بن الحاج   )5(

نشر البنود على مراقي السعود، ھدى الأبرار على  :البناني، والطالب بن حنكوش وغیرھما، لھ عدة مؤلفات منھا
بلاد شنقیط للخلیل . )40ـ  37: ص( ،بن الأمینلاالوسیط : ینظر. ھـ1233: توفي سنة. طلعة الأنوار، وغیرھا

  ).513: ص( ،النحوي
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كثرة الرحلات الدینیة والعلمیة التي اشتھر بھا الشناقطة، والتي یمكن أن تؤثر على مذھبھم 

  .)1(غیر طرقة تفكیرھم؛ فقد ظلوا متمسكین بعروة المذھب المالكيوتُ 

مرت العقیدة بموریتانیا بمراحل كغیرھا من الأقطار (فقد أما من الناحیة العقدیة 

، وبعد )ـھ542ـ  448(السائد في عھد المرابطین  الإسلامیة، فقد ظل مذھب السلف ھو

سقوط الدولة المرابطیة سادت العقیدة الأشعریة في المنطقة، وغاب الفكر السلفي عن 

  .)2()موریتانیا ردحا من الزمن

كانت  فقد، تمامامسیطرة على المشھد العقدي لم تكن ال ـالأشعریة  غیر أنھا ـ أي

، تھااإثبات معاني الصفات وتفویض كیفی التي من سماتھاتنازعھا عقیدة أھل الحدیث والأثر 

    .)3(بھما أصحاب المذھب الأشعري یؤمناللذان  ونبذ علم الكلام والمنطق الیوناني

ھذا فیما یخص الحالة العلمیة بصفة عامة، أما فیما یخص حالة علم الأصول بصفة 

الولاتي ـ رحمھ الله ـ عناء البحث عنھا، فكشف الحجاب عن دقائقھا، وبیّن خاصة فقد كفانا 

 عنھ وأعرض العلم ھذا تنوسي وقد: (فقال؛ الحالة التي آل إلیھا علم الأصول في عصره

 مھتدي، ولا فیھ ھادي لا موحشا اقفر صار حتى ،ھذه بلادنا في التام الإعراض الناس

 المدونة الفروع أن لیظنون ھذه بلادنا في للعلم المنتسبین إن حتى ،الجھل في الناس وتوغل

 بین یمیزون ولا والسنة، الكتاب في عنده من نزلت التي الله أحكام كلھا الكتب في

 ھكذا، الله عند من نزلت القوة في مستویة كلھا أنھا یعتقدون وإنما والمستنبط، المنصوص

 مستغنى أنھ ویقول الفقھ، أصول علم في یطعن أنھ بعضھم عن بلغني وقد .یقینیة ھاكل وأنھا

 فلا وتمت، دونت قد الشریعة فروع وأن ،تحتھ طائل لا فیما ساع بھ المشتغل وأن عنھ،

 ھوـ  عنھ صح إنـ  لعمري وھذا علمھ،یَ  أنھ كلھ ھذا مع یزعم أنھ وبلغني .تنقص ولا تزداد

ھذه ثم أخذ في تفنید  .)4()توبة ولا رجوع لصاحبھ یرجى لا الذي ،المركب الجھل عین

   .ىدعوال

  

                                                           

  ).197، 183: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )1(

ـ  ـھ1416(،  1: ، الطیب بن عمر بن الحسین، دار ابن حزم، بیروت، ط"شنقیط"السلفیة وأعلامھما في موریتانیا   )2(

  ).125ـ  124: ص(، )م1995

  ).196: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )3(

بابا محمد عبد الله، : الولاتي، قام بتصحیحھ وتدقیقھ ومراجعتھ حفیده محمد یحیى نیل السول على مرتقى الوصول،  )4(

  ).8: ص(، )م1992ـ  ـھ1412(م الكتب، الریاض، دار عال



 المبحث الأول ...................................................................... الأول الفصل
 

 
29 

ولكن الجھل عم في ھذه البلاد، وتصدر للفتوى والقضاء من لا علم لھ : (...قالو

، وصار یقرؤه بشرحھ یفتي ویقضي، یزعم »مختصر خلیل«بفقھھما؛ فصار كل من قرأ 

وھیھات ما بینھ وبین ذلك المقام؛ فإن مقام الفتوى  .بجھلھ أنھ بلغ مقام الفتوى والقضاء

  .)1()والقضاء لا بد فیھ من أن یكون صاحبھ یعلم فقھھما

   .یة في عصرهعلمالولاتي من الحالة الدینیة والالفقیھ موقف : لثالفرع الثا

تساھلا  من الناحیة الدینیة سبقت الإشارة إلى أن عصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ قد شھد

وتشددا واضحین في بعض العبادات، كالتیمم مثلا، الذي تساھل فیھ البعض فصار یتیمم 

وسموه تنفیرا منھ صیفا وشتاء دون سبب شرعي، وتشدد فیھ آخرون، فلم یقولوا بھ أصلا، 

صاحب  بیّنھ، موقفا مغایرا للطرفینھذه المسألة في لولاتي ـ رحمھ الله ـ ا وقد تبنى. بالحكة

وقد مر بشنقیط فصلى في المسجد، فتیمم أمامھم عیانا؛ لأن أھل شنقیط : (بقولھ »سولالمع«

لذلك تیمم الشیخ  ...یتشددون في الوضوء، ویسمون التیمم الحكة، أي التحكك بالأحجار

  .)2()، إلا إن عرفوا أنھ بلا عذرمحمد یحیى أمامھم لتنبیھھم على أن لا یتشددوا في كل تیمم

لإسلام بصلة، مضاد لكثیر من مظاھر التصوف التي لا تمت ل كما كان لھ موقف

: ، سماهأصدر الكثیر من الفتاوى في بیان بطلانھا، بل ألف كتابا في التحذیر منھاحیث 

  .»نصیحة أولاد الزوایا والطلبة عن الدخول في طریقة زنادقة المتصوفة الجھلة الكذبة«

للولاتي رحمھ  تكوین العلميالالأثر البارز في  فقد كان لھا المحضرة حیاةلوبالنسبة 

أخذ في النھل من نبع علمھا، والإكثار من ھا، و، فقد انخرط كغیره من أقرانھ في صفوفالله

ـ بلا شك ـ في توسیع حدود م ، وھذا ما أسھ)3(نسخ الكتب بعد انتھائھ من تعاطي دروسھا

  .مودائرة اطلاعھ، وتأصیلھ العلمي المحك علمھ

استطاع أن یُسھم في كسر الجمود الذي شھدتھ حركة التألیف في  الولاتي نكما أ

 لتصنیف؛ فتصدى للتألیف في سنن ام والمحذرة المثبطة، والتغلب على المقولات المحضرة

أخرى،  ختصر، وأخذ ینشر ما في صدره على السطور، فیعلق ویشرح تارة، ویمبكرة جدا

                                                           

: ھرقم نوازل الفقیھ الولاتي مجموع بھ بودبوس، محمد یحیى الولاتي، نسخة مخطوطة ضمن أھل قتیل بشأن فتوى  )1(

  ).أ/6ب ـ /5: ق(، )1172(

   ).286/ 8(المعسول للمختار السوسي،   )2(

ولاتي، طبع في الإمارات العربیة المتحدة بترخیص فقیھ الللمقدمة محمد محفوظ بن أحمد لشرح منح الفعّال : ینظر  )3(

  ).7: ص(، )م2001ـ  ـھ1422(، 01: من وزارة الإعلام والثقافة، ط
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شملت  قد، ووتذلیلا لصعابھ، حتى فاقت مؤلفاتھ المائةوینظم ویصنف ثالثة، خدمة للعلم 

 مھ، والفقھ وقواعده، والأصول،علوم القرآن، والحدیث وعلومن معظم معارف عصره، 

كما كانت لھ الكثیر من  .الردود، وغیرھااللغة وعلومھا، والتاریخ، والرقائق والأذكار، وو

  .الفتاوى الفقھیة

 حدنصحھ لأالحروف والكزانة، ومما یشھد لذلك وقد كان من المنكرین لعلم أسرار 

بالكشف عن السرقة في العمل بھما،  ن العلمین بنصیب وأخذیمن ھذ ممن أخذمعاصریھ 

حیث نبھھ إلى أن ھذا من الكھانة والعرافة اللذان ذمھما النبي صلى  ؛والإخبار بمكان الضالة

  . )1(الله علیھ وسلم

أما موقفھ من الاتجاه المذھبي الذي خیم بظلالھ على عصره فقد كان متوافقا مع جل 

 فقد أشعریة الرجلالرغم من بو. )2(مالكیا في الفقھأشعریا في المعتقد، علماء بلده، فكان 

إلى  ھخلص فیكتابا  فیھ صنّف، فدان بھ أشاعرة بلدهعلم الكلام الذي من  امضاد اموقف اتخذ

   .)3(الخوض فیھا وأ تعلمھا التي یحرم من البدعھ أن

الأثر البارز  فقد كان لھا العلمیة التي اعتادھا قومھالدینیة ولرحلات ا وعلى صعید

في تكوینھ العلمي، حیث خرج قاصدا بیت الله الحرام، فتنقل بین الأمصار معلما ومتعلما، 

العلمیة التي استفادھا من  ھا، ویضیف إلیھ أطایب الثمارتان علمھ في كل بقعة حلینثر من بس

مذھبین غیر في  یَنِمُّ عن إجازتین .أھل العلم في تلك البقاع، فرجع برصید علمي زاخر

  .بحول الله مكانتھ العلمیة في ، كما سیأتي بیان ذلكمذھبھ المالكي

، أن یؤثر علیھ سلبا لم یسمحعصره  فيصول الذي شھده علم الألتدھور ومن ناحیة ا

بإیضاح فشرع یجرده للناس  تحریره وضبطھ وتقریره، وانصرفت إلى تحركت ھمتھف

أحیا علما  ل ـ ممنقا، رجاء أن یكون ـ كما وتطبیقھا على جزئیاتھا ،ط كلیاتھضبو ،مجملھ

 .)4(العلوم الشرعیة، وسنة أمیتت من سنن النبي صلى الله علیھ وسلم اندثر من أجلّ 

                                                           

البحوث مركز ب مخطوط ،الولاتي محمد یحیى ،بتركھ الكھانة والعرافة اعل الصافي بن أحمد زیداننصیحة : ینظر  )1(

  ).1: ق(، والدراسات الولاتیة

  .الكلام عن مذھبھ الفقھي والعقدي بشيء من التفصیل في المبحث الثالث من ھذا الفصل ینظر  )2(

الولاتیة  والدراسات بمركز البحوث ، مخطوطمحمد یحیى الولاتيالكلام،  مالأجوبة الشافیة عن علك: نظری  )3(

  ).20 :ص(موجود بمركز البحوث والدراسات الولاتیة، ، بانواكشوط

  ).8: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر  )4(



ثاني............................................................

.فقيه الولاتي الذاتيةالحياة: الثانيالمبحث 
.، نسبه، نسبته، مولده، نشأتهالفقيه الولاتياسم: المطلب الأول

نسبتهونسبه والفقيه الولاتياسم: الفرع الأول.
الفقيه الولاتي ونشأتهمولد: الفرع الثاني.

.وظائف الفقيه الولاتي ومناقبه: المطلب الثاني
وظائف الفقيه الولاتي: الفرع الأول.
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  .، نسبھ، نسبتھ، مولده، نشأتھالفقیھ الولاتي اسم: المطلب الأول

خُصص الأول منھما لبیان اسم  :ھذا المطلب في فرعین تناولسیتم ـ بحول الله ـ   

  .والثاني لبیان مولده ونشأتھ ،الولاتي ـ رحمھ الله ـ وكذا كنیتھ ونسبھ ونسبتھالفقیھ 

   .نسبتھونسبھ و الفقیھ الولاتي اسم: الفرع الأول

، ـ في التنصیص على اسمھ رحمھ اللهـ ن للفقیھ الولاتي مترجمیالتضاربت أقوال 

محمد یحیى بن المختار بن عبد ( ، إلى قائل بأنھ)1()محمد بن یحیى(قائل بأن اسمھ  فمن

، ورابع )4()عبد الله )3(محمد یحیى بن عمر المختار بن الطالب(ھ ، إلى ثالث یقول بأن)2()الله

  .)5()محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله(یقول بأنھ 

، المختلفة الراجح من ھذه الأقوالولقد كفانا الولاتي ـ رحمھ الله ـ عناء البحث عن 

   .في الكثیر من مؤلفاتھنظما ونثرا  اسمھفصرح ب

  :في نظمھ للناسخ والمنسوخ من القرآن قولھفمن النظم 

  .)6(حمدُ الكریم یَ  ربھحیى لی          یقول راجي ربھ محمدُ 

  

  
                                                           

    .)435: ص(دار الكتاب العربي، بیروت، دن،  محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،)  1(

عشر والرابع، عبد السلام بن عبد القادر بن محمد المعروف بابن سودة، إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث )  2(

   ).1/392(، )م1997ـ  ـھ1417(، 1: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: تحقیق

، "الزوایا"، ثم اشتغل بالعلم ودخل في "اللحمة"أو من " حسّان"لقب یطلق على من كان من " الطالب"سبق بیان أن )  3(

  ).29: ص(للمختار بن حامد، " الجغرافیا"حیاة موریتانیا  :نظری. تائبا، ومھاجرا: أیضا ویسمى

، 2: زكي محمد مجاھد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالأعلام الشرقیة في المائة الرابعة عشرة الھجریة، )  4(

  ). 1/403(، )م1994(

 ،للولاتي ونیل السول بسلم الصعود على مراقي السعود لفتح الودود الشنقیطي ىمحمد حبیب الله بن مایاب ةمقدم ) 5(

  .)1: ص(، )ـھ1327(، 1: المطبعة المولویة، فاس، ط

: أشرف علیھاشیخنا بشیر بن اندیده، رسالة ماجستیر، : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، الفقیھ الولاتي، تحقیق  )6(

ـ  ـھ1427: (ةیة بلیبیا، خلال السنة الجامعنوقشت بكلیة الدعوة الإسلامیالدكتور عبد السلام محمود أبو ناجي، 

  ).98: ص( ،)م1997
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  :وقولھ في نظمھ للقواعد الفقھیة

  .)1(باهى أَ دعَ یُ  نْ ماه          محمد المختار مَ محمد یحیى سُ  نْ یقول مَ 

الغني بھ عمن سواه، محمد  ،فیقول أفقر العبید إلى مولاه: أما بعد( :ومن النثر قولھ

  .)2()یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله

ت فصارآخرین،  أجدادا آبائھفي سلسلة  )3(وتلمیذه المرواني ابن احْمادُ  أضافو

بن المختار  حاجالبن أحمد  محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله النفاع :كالتالي

من ینسب الولاتي أو أحیانا ؛ لذلك نجد )5("ابُّ : "عبد الله بـ وقد عُرف الطالب. )4(بن ملوك

   .)6(محمد یحیى ولد أھل ابُّ : ذریتھ إلى ھذا اللقب فیقولون

أن والده رأى في ، وھي تلمیذه المروانيولتسمیتھ بمحمد یحیى قصة أشار إلیھا 

  .)7(منامھ شخصا أخبره بأنھ سیُرزق بولد، وأرشده إلى أن یسمیھ محمد یحیى

ومن الجدیر بالذكر أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ وُجھ إلیھ سؤال حول اسمھ، ھل ھو 

 تركیبا مزجیا، وإنما ھو غیر مركب تركیب مزج كمَعْدِي كَرِب، أم لا؟ فأجاب بأنھ مركب

                                                           

  ).11: ص(لفقیھ الولاتي، لالدلیل الماھر الناصح   )1(

حسام العدل ). 11: ص(شرح منح الفعّال، : یر من كتبھ، منھاھذه العبارة في افتتاحیاتھ لكث أورد ـ رحمھ الله ـ)  2(

 ).أ/2: ق( ، )17986: (رقمھا ،نسخة دار الكتب الوطنیة التونسیةوالإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، 

  ).1: ق( ،)1174: (رقمھا مدینة النعمة الموریتانیة،نسخة ب المھمة عن الوقائع الملمة،الأجوبة 

نسبا، حفظ القرآن منذ الصغر، ولازم الفقیھ الولاتي، وأخذ  الجعفري ،احمادو محمد المختار بن أھل المرواني بن)  3(

ثم درس علیھ محمد . مالك وأبي حنیفة رحمھما الله، والأصول، والبیان، والحدیث، وأجازه في الصحاح: عنھ مذھبي
ولاتي ـ على حد قول المرواني ـ تلمیذا لل الیونسي یحیى بن سلیمة الیونسي الحدیث سماعا منھ، وأجازه فیھ؛ فصار

: من مؤلفاتھ ـ أي المرواني ـ نظم في قواعد الأصول، توفي سنة. من ھذه الناحیة؛ لأن تلمیذ التلمیذ تلمیذ

  ). ـھ1368(

ولاتة من الحاضر إلى الماضي ). أ/2: ق(، مخطوطابن احمادُو، ولاتي، المرواني ترجمة محمد یحیى ال: ینظر

  ).81ـ  79: ص(لسداتي، 

  ).1: ق( یحیى الولاتي للمرواني، ترجمة محمد: ینظر)  4(

م، 2018مارس  9: أخبرني حفید الولاتي الأستاذ حَسني ولد الفقیھ في مقابلة معھ في بیتھ العامر بانواكشوط، بتاریخ  )5(

فكل من . ـ بالفتح ـ اختصار لكلمة محمد المختار" ابَّ "في عرف أسرتھم اختصار لكلمة عبد الله، و" ابُّ "بأن اسم 
  ". ابَّ "، وكل من حمل اسم محمد المختار لقبوه "ابُّ "حمل من أسرة الولاتي اسم عبد الله لقبوه 

محمد حجي  كتوردالاستغرب وقد ). 86: ص(إلى الماضي، ولاتة من الحاضر : سداتي بن بابیھ في كتابھ: منھم مثلا  )6(

 الولاتي ـ بعدما نص على اسم) 8ـ  7: ص(محقق الرحلة الحجازیة للولاتي ھذه التسمیة، فقال ـ كما في ھامش 

  ). ن لھ ھذایمحمد یحیى ولد أھل بُو الولاتي، ولا ندري من أ... بینما سماه أخونا الأستاذ محمد ولد اباه: (الكاملب

  ).1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،  :ینظر)  7(
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لمیة لذلك المسمى، أو كل واحد منھما مستقل بالعَ  ،لمسمى واحدعَلمَین  عبارة عن

جملة خبریة لفظا طلبیة " محمد یحیى" نتركیب إسناد؛ لأ للمسمى مركبٌ  لمٌ مجموعھما عَ 

ویزید من . لا مزج سنادتركیب الاسم تركیب إف ؛معناھا الدعاء للمسمى بطول الحیاةى، معن

ـ  )1(خَتَمھ بنصیحة للسائل ـ وھو محسوب من أھل العلم ببلده قیمة ھذا الجواب وجمالھ أنْ 

ن مثل ھذا لا یفید علما، فألسنة أھل العلم وأقلامھم مصونة عن مع أن السؤال ع: (قال فیھا

    .)2()والله أعلم. السؤال عما لا طائل تحتھ

یرتفع نسبھ ـ رحمھ الله ـ إلى الصحابي الجلیل جعفر بن أبي طالب رضي الله 

قد صرح ، المنحدرة من بني حسّان، و)4(بن اعروك ، وقبل ذلك إلى قبیلة أولاد داود)3(عنھ

. )5()ثم الجعفري نسبا الداودي: (... بعد أن ذكر اسمھ في بعض مؤلفاتھ، فقال ھذاسبھ بن

الداودي : (...، فقال بعد أن ذكر اسمھ الكاملخرآ بنسب مترجمیھ بعض هذكرقد و

ولكن لا نعلم ھل ھو من  .)7(، نسبة إلى عَلُّوش، وھو أحد أبناء داود بن اعروك)6()يوشِ لُّ العَ 

أولاد علوش الصلبیین، أو من أبناء أخیھ السعید بن داود، الذین صاروا في عداد أولاد 

  . علوش وینتسبون إلیھم

 نظراوذلك  ؛)8("الفقیھ"بلقب  داخل بلدتھ ـ بل وحتى خارجھا ـالولاتي  اشتھر

حتى  وقد اختص بھذا اللقب .عموما شریعةلمكانتھ السامیة في الفقھ خصوصا، وفي علوم ال

  .لا ینصرف إلا إلیھ بلدتھصار إذا أطلق في 

  

  : ھي، وبثلاث نسب اشتھرا نسبتھ فقد أم

                                                           

  ).ـھ1330: ت(العربي الأدوزي بن ھو محمد   )1(

  ).108: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر  )2(

، مخطوط، محمد عبد الله بن محمد المختار بن محمد یحیى الولاتيإنباء الأبناء بالجد فیما كان للأب والجد، : ینظر)  3(

  ).1: ق(محمد یحیى الولاتي للمرواني، ترجمة ). ب/2 :ق(

  .تنطق الكاف معقودة، أو جیما مصریة  )4(

  ).209: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،   )5(

  ).8/281(المعسول للسوسي،   )6(

وأولاد ھذا الأخیر صاروا في عداد أولاد  .زید، علوش، جعفر، مُمُّ، السعید: فقد ذُكِر لداود خمسة من الأبناء، ھم  )7(

  ).12: ص(الحسوة البیسانیة لمحمد صالح بن عبد الوھاب، : ینظر . علوش وینتسبون إلیھم

   ).9/ 1(مقدمة حسني الفقیھ للعروة الوثقى للولاتي،  ).3: ص( ،لنیل السول للولاتي ة بابا محمد عبد اللهمقدم: ینظر  )8(
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بانتسابھ  ـ رحمھ الله ـ وقد صرح. العریقة ةولات مسقط رأسھل نسبة :الولاتي .1

   .)1()الولاتي وطنا: (... بنفسھ في معرض التعریففقال  ،إلیھا

یسمى حالیا  ،)3(موریتانیامن نواحي  وھو ناحیة نسبة للحوض، :)2(الحوضي .2

  . ھ، أي تابعة لھمن أعمال ن ولاتةلأالولاتي إلیھ نُسب  بالحوض الشرقي،

ـ إحدى مدن القطر الموریتاني، نُسب إلیھا الولاتي  شنقیط،نسبة ل :)4(الشنقیطي .3

، ینتسب إلیھا البلادسابق عَلمَا على جمیع في اللأنھا كانت  علماء موریتانیا ـوغیره من 

  .من أھلھا باعتبار أنھم من البلاد التي تقع فیھا لم یكونواحتى من 

شجرة النور «في  )5(محمد مخلوفذكره ما ما أفلم یصح فیھا شيء، وأما كنیتھ 

من أنھ یكنى بأبي عبد الله  )7(بن المأمون أحمد بفاسوما نقلھ عن تلمیذ الولاتي  )6(»الزكیة

، ولیس لھ بأن عائلة الفقیھ ـ رحمھ الله ـ لا تعرف ھذه الكنیة مصرحا ه،ادحفأبعض نفاه فقد 

   .)8(ولد اسمھ عبد الله

  

ھذه الكنیة جریا على عرف  اأطلق قد بن المأمونأحمد و محمد مخلوفولعل 

                                                           

  ).209: ص(الولاتي، الرحلة الحجازیة للفقیھ ). 2: ص(لفقیھ الولاتي، ل وبھامشھ نیل السولفتح الودود   )1(

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، العباس  .)1: ص( ،ونیل السول لفتح الودود ىبن مایابا ةمقدم: نظری)  2(

، )م1993ـ  ـھ1413(، 2: عبد الوھاب ابن منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط: بن إبراھیم السملالي، راجعھ

  ).1/392(، سودةبن لاإتحاف المطالع ). 7/180(

مختصر فتح رب الأرباب بما أھمل في لب اللباب من واجب الأنساب، عباس بن محمد بن أحمد المدني، : نظری)  3(

  ). 17: ص(، )م1926 ـ ـھ1345(مطبعة المعاھد، مصر، 

  ).1/403(الأعلام الشرقیة لزكي محمد، ). 435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف،  :نظری)  4(

علي الشنوفي، ومحمد الصادق حمدة، : ھو محمد بن محمد مخلوف، من تونس، أخذ عن كثیر من علماء بلده، مھم)  5(

رسالة في فضیلة الطب  ة في طبقات المالكیة،یشجرة النور الزك: من مؤلفاتھ. التونسیة تولى الفتوى والقضاء بقابس

  ).2/522(، الأعلام الشرقیة لزكي محمد :ینظر). ـھ1360: (توفي سنة. والمستشفیات

  ). 435: ص()  6(

: ھمنم ،، الحسني، النحوي، اللغوي، الفقیھ، الرحال، أخذ عن أعلامالعلوي ،أحمد بن المأمون البلغیثيأبو العباس )  7(

. الطاھر بن محمد السوسي، ومحمد بن عبد القادر بن سودة: منھم ،وأخذ عنھ جماعة. الفقیھ الولاتي، وأحمد الخیاط

   .)ـھ1348: (توفي سنة. في مجلد ضخم لھ عدة مؤلفات غالبھا مطبوع، منھا أرجوزة في آداب المتعلم والعالم

   ).438ـ  437: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : نظری

  . م2018مارس  9: انواكشوط بتاریخعندما قابلتھ في العاصمة الأستاذ حَسني ولد الفقیھ نھم م  )8(
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من اسمھ محمد بأبي عبد الله حتى وإن لم یكن لھ ولد بھذا الاسم؛  المغاربة في تكنیتھم كل

عُرْف المغاربة فیمن اسمھ محمد أن یكنى بأبي عبد الله، : (رحمھ الله )1(المازريفقد قال 

  .)4())3(وابن الطیب )2(وعرف البغدادیین أن یكنى بأبي بكر، كالأبھري

، أي فرع فاس ضمن لولاتيترجم ل محمد مخلوف أن قوة ھذا الاحتمال زیدومما ی

جریا فمن الطبیعي أن یُ . مغربي من فاس ؛ وأن ابن المأمونیةالمغرب من أھل فاس عدّه

  .� أعلمعرف المغاربة على اسم الولاتي، و

  .ونشأتھ الفقیھ الولاتي مولد: ثانيالفرع ال

  .الفقیھ الولاتي مولد: أولا

ـ التابعة حالیا  في قریة ولاتة العریقةوُلد الولاتي ـ رحمھ الله ـ لا خلاف في أن 

 :سنة فقیل ؛فیھا ولدالسنة التي  لولایة الحوض الشرقي ـ وإنما الخلاف في تحدید

  . )6()م1843(: لـ ةالموافق )ـھ1259(: سنة ، وقیل)5()ـھ1256(

  

، ومن ذلك أولاد المترجَم لھ علیھبعض لتنصیص  وھذا التاریخ الأخیر ھو الراجح
                                                           

أبي الحسن : المعروف بالإمام، أخذ عن المالكي، محمد بن علي بن عمر، التمیمي، المازري، عبد اللهھو أبو   )1(

الفرس، لھ عدة أبو عبد الله الشلبي، وأبو : عنھ من لا یعد كثرة، منھمأخذ اللخمي، وعبد الحمید الصائغ، وغیرھما، و

یقرب من  عمره، و)ـھ536(: توفي سنة .إیضاح المحصول من برھان الأصول، وشرح التلقین: مؤلفات، منھا

محمد الأحمدي، دار : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون، تحقیق: نظری. تسعین سنة

   ).128 ـ 127:ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 252ـ  2/250( ،)م1976(التراث، القاھرة، 

البغوي، وأبي زید أخذ عن . المقرئ المالكي، الفقیھ البغدادي، الأبھري،بن صالح  ھو أبو بكر محمد بن عبد الله   )2(

كتاب في : مؤلفاتھمن . التنوخيأبي القاسم و، الباقلاني: القاضیان وغیرھما، وأخذ عنھ جماعة، منھم المروزي،

  ).210ـ  2/206(الدیباج المذھب لابن فرحون، : ینظر). ـھ375: (توفي سنة. الأصول، وكتاب إجماع أھل المدینة

وابن ماشا  الأبھريسمع من سكن بغداد، و المالكي، أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد، المعروف بالباقلاني،  )3(

  ). 2/228( ،المرجع نفسھ: ینظر ).ـھ403(: توفي سنة. رھما، وحدث عنھ أبو ذروغی

عبد الله محمد التمسماني، : إرشاد اللبیب إلى مقاصد حدیث الحبیب، محمد بن أحمد ابن غازي، دراسة وتحقیق  )4(

  ).210: ص(، )م1989ـ  ـھ1409(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 

  ).1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر)  5(

  . )529: ص( بلاد شنقیط للخلیل النحوي،: ینظر  )6(
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زا لسنة میلاده بالحروف الأبجدیة )1(محمد المختارقول    :)2(مُرمِّ

ضا یَحْیَى انْشَرَحْ          صَدْرُ العُلوُمِ وَالعُلَ    .)3("انْشَرَحْ "عَامَ  ىبِمَوْلِدِ الفَخْرِ الرِّ

ده بلغة لومالھجري لتاریخ الإلى  ـ في آخر عجز البیت ـ) انشرح( :فأشار بقولھ

، )50( إلى الرقم ، والنون)1(الرقم  إلى الوصل ترمز ھمزةث الحروف الأبجدیة، حی

 :ومجموع ھذه الأرقام ھو .)8( إلى ، والحاء)200( إلى ، والراء)1000( إلى والشین

 بعض التاریخ اعلى ھذـ أیضا ـ كما نص  .الھجريب الولاتي، وھو تاریخ میلاد )1259(

  .)4(أحفاده

   :)5(ة الفقیھ الولاتينشأ: ثانیا

علماء  علم والنباھة، فأجداده كانواتمیزت بال عربیة شریفة،نشأ الولاتي وسط أسرة 

حظھ من التربیة والتعلیم في سن  وفي كنف ھذه الأسرة نال الولاتي .في بلده ةرذوي شھ

   .مبكرة

                                                           

بن محمد یحیى بن محمد المختار الولاتي، عالم وشاعر، لھ إجازة في القراءات السبع، كان تجاني  محمد المختار)  1(

بلاد شنقیط ). 8/284(المعسول للسوسي، : ینظر. )ـھ1352: (توفي سنة. الطریقة، ولھ مؤلفات یدافع فیھا عنھا

  ). 599: ص(للخلیل النحوي، 

   :رتب المشارقة الحروف الأبجدیة كالتالي)  2(

  .ذ ضظغــأبجد ھوّز حطي كلمن            سعفص قرشت ثخ

  :كالتاليحیث رتبوھا ، ثانيحروف الشطر الي ترتیب ف الشناقطةُ  خالفھمو

  .صعفض قرست ثخذ ظغش   أبجد ھوّز حطي كلمن         

  .)170: ص( للخلیل النحوي، بلاد شنقیط :ینظر      

، وھكذا حتى )3(، والجیم )2(، والباء )1(وطریقة الحساب بھا أن كل حرف یمثل رقما معینا، فالألف تمثل الرقم 

وھكذا حتى نصل إلى )... 20(، والكاف )10(الحرف العاشر، وھو الیاء، ثم یصیر كل حرف بعشرة، فالیاء 

  . وھكذا حتى نھایة الأحرف)... 200(، والراء )100(القاف : ، ثم یصبح كل حرف بمائة، كالتالي)100(

  ).ب/2: ق(لمحمد عبد الله،  إنباء الأبناء :نظری  )3(

  ). 9 /1(، ھ للعروة الوثقىفي مقدم تحقیق حسني الفقیھو. )3: ص(، لنیل السولفي مقدمتھ  بابا محمد عبد الله: منھم  )4(

إنباء الأبناء ). 1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، ). 157: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : نظری  )5(

. )3:ص( ،نیل السولمقدمة بابا محمد عبد الله ل). 283، 8/281(المعسول للسوسي، ). ب/2: ق(لمحمد عبد الله، 

  ).11ـ  1/10(، سني الفقیھ للعروة الوثقىحتحقیق مقدمة 
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ھ ھ، ویخبره بأن لبفي المنام أن أحد الصالحین یوصیھ  رأى الذيوالده وبعد وفاة 

أمھ مسیرة تنشئتھ، وحملت على عاتقھا عناء ؛ واصلت تألیفا سیشرحھ ابنھ محمد یحیى

، فعملت على توفیر تنشئتھ تنشئة علمیة تربیتھ؛ فكانت حریصة ـ كغیرھا من الأمھات ـ على

كل الشروط التي من شأنھا أن تؤھل فلذة كبدھا لأن یتربع على مقام العلوم؛ إذ كانت تدرك 

  .ما من أوثق العرىبأن الشرف الحقیقي للمرء شرف العلم والدین، وأن عروتھ

علم ت بإرسالھ للتمھعلى تنشئتھ تنشئة علمیة أن ـ رحمھا الله ـ قد بلغ من حرصھا و

لیتعلم بالقرب منھا،  ةتبقیھ في ولاتأن الصالحین بعض  رغب إلیھا كنل خارج مسقط رأسھ،

 عند رغبتھ، وأرسلت نزلت الأمف ؛العلم وفحول العلماءمن ذخائر  بلدةھذه ال فيوذلك لما 

  .نھل من نبع علمھا الذي لا ینضبیإلى المحضرة ل فلذة كبدھا

كان على قدر كبیر من الشعور فقد مع صغر سنھ واشتغالھ بالطلب في المحضرة و

ھ على إدارة نسخ الكتب مقابل أجرة تعینھ وأمامتھن ف ؛بالمسؤولیة تجاه أمھ وإخوتھ الیتامى

ة، وتوسیع دائرة ، وصقل قدراتھ الذھنیملكتھ العلمیةفي تنمیة  أسھمشؤون الأسرة، وھذا ما 

  .لاعھثقافتھ وحدود اط

 الأسرة الرحیمة، نشأ الولاتي ـ رحمھ الله ـ وفي وسط ھذا الجو العلمي، وكنف تلك

  . مخلصا في طلبھ، ومبجلا لأھلھو ،محبا للعلممتحملا لمسؤولیات أسرتھ، و

 ھاب أثناء مكوثھتزوج بولاتة وخلف أولادا بھا، كما تزوج ـ أیضا ـ في الرباط وقد 

  .سمة لا یُدرى أذكر ھي أم أنثىوقد خلفّ بھا نَ  .الحجیة في رحلتھ
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   .ومناقبھ الفقیھ الولاتي وظائف: المطلب الثاني

    .)1(الفقیھ الولاتي وظائف: الفرع الأول

التي  نشطةم إلى القیام ببعض الألأثناء فترة طلبھ للعاضطر الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

العیش الشریف؛ فامتھن نسخ  مھ وإخوتھ الیتامىھ ولأدر علیھ بعضا من المال یضمن لتُ 

  . )2(تكالیف الحیاة ینھم علىمقابل أجرة تع الكتب

 أمیر الفوتیین ة، وھي التفاوض معسیاسیفي مھمة وفد  ھ قومھ ضمنرسلأولما كبر 

  . تزامن ذلك مع جفاف أصاب ولاتةوقد . م المیرةمنعھ الذي

  :وقد حفظت لنا بعض المصادر مقتطفات من الحوار الذي دار بین الرجلین، ومنھ

 أعداؤنا وأنصار أعدائنا؟: الأمیر الفوتي مخاطبا الوفد!  

 سلطانك أعز أم سلطان الله؟: الفقیھ الولاتي 

 سلطان الله أعز: الأمیر الفوتي! 

 ؛ فماذا تقول ]18: فاطر[ َّصم صخ صح سم سخُّ: یقول الله تعالى: الفقیھ الولاتي

  ...)3(لربك غدا في منعك المیرة عنا ونحن على ما تعلم

وقد انتھى الأمر بأن استطاع الولاتي ـ بتوفیق من الله تعالى ثم بحنكتھ ـ إقناع الأمیر 

  .)4(الفوتي بالتراجع عن الحظر المفروض على ولاتة

سطع نجم الولاتي ـ رحمھ الله ـ واشتد عوده، اختاره أصحاب الحل والعقد ولما 

فقبل واشترط علیھم تنفیذ  وذلك قبل خروجھ إلى بیت الله الحرام، لتولي منصب القضاء،

                                                           

جمیع الأنشطة التي  ـ أیضا ـ الرسمیة التي تولاھا فقط، وإنما یشمللا یقتصر الكلام في ھذا الفرع على المناصب   )1(

  .كان یمارسھا، كالتدریس، والإفتاء، والتألیف

  ).1/11(، سني الفقیھ للعروة الوثقىحتحقیق مقدمة : ینظر  )2(

  .عنھم، والذي تزامن مع منع المیرة الجفاف الذي أصاب ولاتة) ونحن على ما تعلم: (ربما یقصد بقولھ  )3(

  ).1/18(، المرجع نفسھ: ینظر  )4(
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ونال  ء، فنالوا رضاهوكانوا لھ أوفیا ،ولو بالقتل، فقبلوا بذلكالأحكام التي یصدرھا 

  .)1(رضاھم

 حجإلى القبل خروجھ  منھا قوتلیتـ رحمھ الله ـ زاولھا كان یومن النشاطات التي 

ومن بین المواد التي كان یتاجر . )2(ھاخارج بلدتھ من أجل أحیانا سافری، التي كان التجارة

   .)3(ومع ممارستھ للتجارة لم یعھد عنھ أنھ انقطع عن التدریس والقضاء. فیھا البر وغیره

التدریس، : ـ رحمھ الله ـ بشكل یومي، وھي نشاطات أخرى كان یقوم بھاوھناك 

  . والإفتاء، والتألیف

أنھ كان یأنف من أن  )5(تلمیذ الولاتي سیداتينقلا عن  )4(»المعسول«ویذكر صاحب 

   .ا للأجر عند الله، وإنما كان یفعل ذلك احتساب)6(یتوصل من وراء تدریسھ أو قضائھ بدانق

                                                           

من أبرز علماء شنقیط، محمد عبد الله ولد المصطف،  ).7: ص( ،اصحمقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الن: ینظر  )1(

     ).23: ص(إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والشباب والریاضة بموریتانیا، دن، 

أن الولاتي لم تستھوه التجارة، ولم ، من »الإنتاج الشعري للعلامة محمد یحیى الولاتي«على خلاف ما ذكره صاحب   )2(

ـ جمع  الإنتاج الشعري للعلامة محمد یحیى الولاتي: ینظر. یمارس طیلة حیاتھ ما یستوجب التنقل خارج بلدتھ

، )م1985ـ  1984(بالمدرسة العلیا للأساتذة والمفتشین بانواكشوط،  رسالة نھایة الدراسة، الساس ولد اب، وتحقیق

مع كونھ مذكرة قد أشرت إلیھ و .الفقیھنھ حفید الولاتي الأستاذ حسني كتاب مرقون زودني بنسخة م). 24: ص(

الفقیھ في حسني الأستاذ نقل منھ  فقد ؛مرجعا لحیاة الولاتي هیعتبر العلیا للأساتذة لأن البعض تخرج من المدرسة
للولاتي،  »لناسخ والمنسوخا« ـشیخنا بشیر بن اندیده في تحقیقھ لالأستاذ ، وللولاتي »لعروة الوثقىا« ـتحقیقھ ل

والرابع عشر  ن الثالثیأدب الرحلة في بلاد شنقیط خلال القرن«ن بن أحمد بن المحبوبي في كتابھ ذوالدكتور محم
  .»الھجري

المصدر الذي اعتمده في نفي ممارسة الولاتي للتجارة والسفر من یذكر  ھ لمأنالساس ولد اب كلام مما یلاحظ على و
في المصادر  ممارسة الولاتي للتجارةل كرٍ وربما كان كلاما إنشائیا من عنده توصل إلیھ لما لم یقف على ذِ  .أجلھا

والله بعد رجوعھ من الحج،  بمسقط رأسھ ة التي قضاھا الولاتيیمكن حمل كلامھ على الفترمع أنھ  .التي رجع إلیھا
  .أعلم

  ).8/281(المعسول للسوسي، ). 435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر  )3(

     ).8/281(المعسول للسوسي، : ینظر  )4(

وسیداتي لقب عرف بھ، واسمھ الأصلي محمد، كان تجاني الطریقة، أخذ عن عدة . سیداتي بن باب عینین بن علال)  5(

اعتكف على المطالعة والتألیف وتعلیم الطلبة . علماء، منھم الفقیھ الولاتي، أخذ عنھ بعض الحدیث ومسائل من الفقھ
: توفي سنة. سوخ في الناسخ والمنسوخ من القرآن العظیمسلم الر: لھ العدید من المؤلفات، منھا. العلوم النافعة

  : موقع مؤسسة الفقیھ محمد یحیى الولاتي على الرابط التالي: ینظر). ه1378(

)www.elwalati.net/index.php/jkhg/20d10-12-12-14-38-awe/267-2014-10-19-19-01-22 .( 

كلاما موجبھ أن منصب القضاء كان یدر  )24: ص(، »الإنتاج الشعري للعلامة محمد یحیى الولاتي«صاحب  قال  )6(

كما  »المعسول«فإن كان یقصد أنھ یتقاضى على قضائھ مالا فقد نفى ذلك صاحب . على الولاتي الكثیر من الأموال
قصد ـ بقبول الھدایا، ومعلوم أن ھدایا إلیھ فقد اتھم الولاتي ـ دون وإن كان یقصد أنھ یھدى . ھو مذكور في المتن

   .العمال وخاصة القضاة لا تجوز
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 بعض ، حتى تعجب من ھذاأحسن الإنفاقوأقربائھ ومع ذلك كان ینفق على عیالھ 

أنھ یراه في أبلغ شيء من  ب أمر جدھمیعجبأن من  الولاتي ، وأخبر بعض أحفادتلامیذه

لا یرى أنھ كان نعم الله ھو وعیالھ، ومع ھذا لم تكن لھ إبل ولا غنم ولا بقر ولا تجارة، و

وھذا یدل على حسن إدارتھ  .)1(شیئا إلا جعلھ في النفقة واللباس للعیال حتى یدخر قوت سنة

  .لھ ق اللهیلشؤون أسرتھ وتوف

ـ رحمھ الله ـ بشكل  كان یمارسھاالتي  جمیع الأنشطةبعض تلامیذه  قد لخصو

وأما شغلھ في الیوم فمن صلاة : (، من تدریس، وقضاء، وإفتاء، وعبادة، وتألیف؛ فقالیومي

 يوالتھلیل، فإذا حل النفل صلى ثمانالصبح إلى أن یحل النفل شغلھ التسبیح والتحمید 

حتى إذا قرب من نصف  .م التلامیذ، ثم فصل الخصومیبتعلثم یشتغل ... للضحى ركعات

وقت الظھر تجتمع علیھ الجماعة الذین یصلون  دخل بیتھ واشتغل بالتألیف، فإذا دخل النھار

ف، إلا إذا جاءه معھ، فیصلي بھم الظھر مع أربع قبلھا وأربع بعدھا، ثم یشتغل بالتألی

فإذا دخل وقت العصر . خصمان ترك التألیف وأقبل علیھما، وتبصرھما وقضى بینھما

ثم یأخذ مختصر البخاري، ویأخذ أحد منا ابن  .صلى أربعا قبلھا، ثم صلاھا بالجماعة

؛ فیقرأ ما تیسر منھ، وكل حدیث یقرأ ما قال فیھ الفقھاء من )3(، وآخر القسطلاني)2(حجر

ثم بعد ذلك یقرأ حزبین من . أو تخصیص، إلى غیر ذلك من فن الحدیث ،أو إطلاق ،تأویل

القرآن الكریم بترتیل، فإذا تم الحزبان استقبل القبلة واشتغل بالتسبیح والتحمید والتھلیل حتى 

ثم یستقبل القبلة ویشتغل بالتسبیح  تغرب الشمس؛ فیصلي المغرب وست ركعات بعدھا،

ولا یأتیھ أحد من . تى یغیب الشفق؛ فیصلي العشاء، ثم تخرج الجماعةوالتحمید والتھلیل ح

  .)4()ثلث اللیل الأخیر إلى طلوع الفجر إلا وجده مستیقظا؛ فا� أعلم بالشغل الذي كان فیھ

                                                           

  ). ب/3: ق(إنباء الأبناء لمحمد عبد الله، : نظری  )1(

العسقلاني، الشافعي، المعروف  الكناني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد: وأما ترجمتھ فھو .فتح الباري: أي كتابھ  )2(

: توفي بالقاھرة سنة. لسان المیزان، وتقریب التھذیب: من مؤلفاتھ. أصبح حافظ الإسلام في عصرهبابن حجر، 

  ).1/178(، للزركلي الأعلام: ینظر). ـھ852(

بن أبي بكر  أحمد بن محمدأبو العباس : وأما ترجمتھ فھو. إرشاد الساري لشرح صحح البخاري: أي كتابھ  )3(

ة في المنح المحمدیة، ولطائف الإشارات في یالمواھب اللدن: القسطلاني، من علماء الحدیث، لھ عدة مؤلفات، منھا

  ).1/232(المرجع نفسھ، : ینظر). ـھ923: (توفي سنة. علم القراءات

    ).2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )4(
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یفرق ساعاتھ بین التدریس والقضاء احتسابا حتى أصابھ شلل في لاتي وولم یزل ال

  .)1(أعضائھ أخیرا

   .الفقیھ الولاتي مناقب: الفرع الثاني

صفات شخصیة مكنتھ من الدفاع عن الحق والجھر ب تمیّز الولاتي ـ رحمھ الله ـ

  :ومن أھمھا ما یلي بمره،

كان على جانب كبیر من الأخلاق الراقیة، والآداب السامیة، والخصال الحمیدة،  .1

  . )2(وحید عصره علما وأدباھ حتى وصفھ بعض من ترجم لھ بأن

لا  ،)3(صاحب جرأة وإقدام وعدم مداراة عنھ، للحق شجاعا في الذبكان قوالا  .2

  :ومما أثر عنھ في ذلك قولھ تأخذه في الله لومة لائم،

  .)4(ماالله لومة لائم          رغما على أنف الوضیع ومن سَ  يلا نختشي ف

 ؛ةفتواه ببطلان الجمعة في ولاتـ  )5(ـ في نظره من المواقف التي صدع فیھا بالحقو

النصح لمن سلم من التعصب «: سماه وكتب في ذلك كتابا .لافتقادھا شروط انعقادھا

صلاة الجمعة في قریة ولات، لعدم  والإعنات، وتحكیم الأھواء والعادات، في بیان بطلان

مساجلات في ذلك،  وقد قامت بینھ وبین علماء ولاتة. »اتصافھم بصفة من یقیم الجمعات

الأجوبة المفیدة لأرباب «بكتاب آخر بعنوان  على كتابھم ردوفي كتاب، علیھ  حیث ردوا

كلھا، وأخذ  خصمالباعتراضات  فیھ جاء ،»العلم الكملة، في نقض اعتراضات الطلبة الجھلة

  . ھا واحدة تلو الأخرى، بطریقة علمیة بدیعةیھدم

أھل العلم إصداره لكثیر من الرسائل ینقض فیھا أحكام غیره من ـ أیضا ـ ومن ذلك 

من أھل العلم في ومنھا نقضھ لما حكم بھ بعض القضاة  .، المخالفة للحق في نظرهفي بلدتھ

                                                           

  ).285ـ  8/284(المعسول للسوسي، : ینظر  )1(

    .)435: ص( ،ور الزكیة لمحمد مخلوفشجرة الن: ینظر  )2(

    ).5: ص( ،السولمقدمة بابا محمد عبد الله  لنیل : نظری  )3(

مخطوط بمركز البحوث والدراسات الولاتیة  الولاتي، محمد یحیى ،المالك عبد بن وأحمد ببكر الطالب جواب: ینظر  )4(

  ).  23: ص(، بانواكشوط

والحكم علیھ بالموافقة أو المخالفة . ھذا قید لا بد منھ؛ لأنا لا نعلم ھل وافق الحق في موقفھ ھذا أم كان مجانبا لھ  )5(

    .أمر خارج عن دائرة الرسالةیحتاج إلى تتبع جزئیات المسألة والإحاطة بجمیع ملابساتھا، وھذا 
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: الحكم بـ اھیي نقض فتال الرسالةمن طلاق امرأة غاب عنھا زوجھا، وقد وسم بلدتھ 

  .»، وبالدلائل الواضحة مدعمةولشكائم الجھال ملجمة ،الرسالة المجیبة المفحمة«

وقد یتساؤل البعض ألم یكن من الحكمة أن یغض الولاتي الطرف عن الأخطاء التي 

وقع فیھا أھل العلم في عصره؟ ألا یُعد بیان أخطاء أھل العلم للناس من التشھیر بھم 

وإذا  كانتھم لا الانتقاص منھا؟والتجریح والإسقاط لھم في زمن الأمة بحاجة فیھ إلى إعلاء م

  ؟أعظم حرمة القدح في أھل العلم منھمألیس كان القدح في المسلمین حرام، 

وذلك في  ،بنفسھ ھذه الأسئلةوقد تولى الولاتي ـ رحمھ الله ـ الإجابة عن فحوى 

 قال .لعظم فائدتھ كلامھ كاملاوسأورد . خطأ أحد قضاة بلدتھ في حكم أصدره معرض بیانھ

، والقدح في المسلمین )1(ن فیما ذكرنا قدحا في الطالب ببكرإ :فإن قال قائل( :رحمھ الله

قسم حرام : القدح في المسلمین على ثلاثة أقسامقلنا إن ذلك لیس على إطلاقھ، بل . حرام

: ن الجناة ثلاثةوھذا القدح من القسم الواجب؛ لأ .مباح، وقسم واجبوھو الأصل، وقسم 

 ،فیما بینھ وبین الله، وجان على غیره بالظلم في المال والعرض والبدن جان على نفسھ

  .وبالخیانة والسرقة والغش، وجان على الشریعة بالقضاء والإفتاء فیھا بالجھل والباطل

فیجب على من اطلع على جنایتھ سترھا وعدم القدح فیھ بھا؛ لقولھ صلى  :فأما الأول

. )2(، رواه مسلم في كتاب البر والصلة}ه الله یوم القیامةمن ستر مسلما ستر{: الله علیھ وسلم

كما  ،أو من یزیل معصیتھ ،یجب كشفھ إلى السلطان ما لم تدم معصیتھ ویشتھر بھا؛ فحینئذ

  .كمخاصمة مشھود علیھ: عند قول المص »حاشیة الحطاب«في 

 :لقولھ تعالى؛ ني علیھ ظلما أن یقدح فیھ بذلك جھرافإنھ یجوز لمن جُ  :وأما الثاني

أي إلا : قال العلماء المفسرون ]148: النساء[ َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

  . لم، أي فإن الله یحبھجھر من ظُ 

                                                           

من . المحجوبي، من علماء ولاتة، أخذ العلم عن شیوخھا، وتولى قضاءھا وإمامة مسجدھا المصطفى أحمدببكر بن   )1(

). م1917: (توفي سنة. منح الرب الغفور في ذكر ما أھمل صاحب فتح الشكور، وحاشیة على البخاري: مؤلفاتھ

    ).85: ص(ولاتة من الحاضر إلى الماضي لسداتي، : ینظر

نظر محمد الفاریابي، : اعتناءصحیح مسلم، : ینظر .}عبدا في الدنیا إلا ستره الله یوم القیامةلا یستر عبد {: رواه بلفظ  )2(

باب بشارة من ستر الله تعالى عیبھ في الدنیا كتاب البر والصلة، ، )م2006ـ  ـھ1427(، 1: دار طیبة، الریاض، ط

   ).2/1202(، )2590: (، حدیث رقمبأن یستر علیھ في الآخرة
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على من عرف ذلك منھ أن یقدح  فإنھ یجب .وھو الجاني على الشریعة: وأما الثالث

فإن سمعوا . بكشف حالھ للمؤمنین؛ لئلا یغتروا بھ ویقلدوا في دین الله من لا یجوز تقلیده فیھ

للحق ورجعوا وتركوا تقلید المقدوح فیھ فذلك المطلوب، وإن لم یقبلوا الحق فقد خرج القادح 

: ة الحطاب عند قول المصیففي حاش. علیھ فیھ من عھدة التكلیف؛ لأنھ فعل الواجب

من ستر مسلما ستره {: قال صلى الله علیھ وسلم: فائدة :ھ ما نصھید علكمخاصمة مشھو

م إلیھم دُ قْ ر المشتھرین، وأما المشتھرون الذین تَ یوھذا الستر في غ: »الإكمال«قال في . }الله

وھذا أیضا في : ثم قال. شرھم مما یجب عُ مْ أمرھم وقَ  فُ فكشْ  ،واعُ دَ وسُتروا فلم یَ  ،في الستر

 وأما في أصحاب الحدیث وحملة العلم المقلَّدین فیھ: إلى أن قال. ستر معصیة انقضت وفاتت

م قلَّد في ذلك ویُلتفت إلى قولھ؛ لئلا یُغتر بھفیجب كشف أحوالھم السیئة لمن عرفھا ممن یُ 

على ھذا اجتمع رأي الأئمة قدیما وحدیثا، ولیس الستر  .ویُقلَّد في دین الله من لا یجوز تقلیده

  .كشفھ يولیس في الحدیث ما یدل على الإثم ف ،ھاھنا بمرغب فیھ، ولا بمباح

فتبین بھذا أن حملة العلم إذا عرفت من أحدھم حال سیئة یجب كشفھا؛ لئلا : )1(قلت

؛ فمن مجلس العلم تعدیافكیف بمن لیس من حملة العلم، وإنما جلس . ن اللهییُغتر بھ في د

نھ لیس من أھل العلم ولا یجوز تقلیده أباب أحرى أنھ یجب على من عرف حالھ أن یبیّن 

؛ لأن ذلك من المداھنة ولا یجوز لمن عرف حالھ السكوت عنھ ویتركھ یفعل ما یشاء .فیھ

عة، وإنما كتبنا ھذا نصحا للمسلمین، وغیرة على الشری. على معاصي الله ومساندة أھلھا

ما ھو  ا عن حریمھا؛ لئلا یُدخل فیھا ما لیس منھا، أو یُخرج منھاوانتصارا لھا، وذبّ 

  .)2()منھا

كان كثیر الردع لأھل البدع والأھواء، فقد كانت لھ مواقف حادة وعنیفة ضد  .3

والأمر بالمعروف  ،المشعوذین؛ فقد جُبل على الجھر بالحقوالشعوذة و المبتدعین،البدع و

مجاھدا لمن خالف سنة ( المرواني بأنھ كانمیذه تلویشھد لھ  .)3(النھي عن المنكروالشدة في 

النبي صلى الله علیھ وسلم ولجمیع طوائف أھل البدع، مسالما لمن اتبع سنة الرسول وعمل 

 . )4()بالشرع العزیز

                                                           

  .ھو الفقیھ الولاتي رحمھ الله القائل  )1(

وبالدلائل الواضحة مدعمة، محمد یحیى الولاتي، مخطوط بمركز  الرسالة المجیبة المفحمة ولشكائم الجھال ملجمة  )2(

  ).23ـ  21: ص(البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط، 

      ).5: ص( ،السولمقدمة بابا محمد عبد الله  لنیل : نظری  )3(

  ).ب/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )4(
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: سماه في كتاب ومن ذلك رده على بدع الصوفیة .ذلكبكتبھ وفتاویھ شاھدة عناوین و

  . »نصیحة أولاد الزوایا والطلبة عن الدخول في طریقة زنادقة المتصوفة الجھلة الكذبة«

ویذكر ابنھ الذي رافقھ في رحلتھ الحجیة بأنھ حاول ـ أثناء مرورھم بالمغرب ـ إقناع 

بحجة أنھم غرباء؛ فكان یجیبھ  لھم، أبیھ بالكف عن زجر أصحاب المنكرات والتعرض

 .)1(والده بأنھ لو كان یخشى غیر خالقھ لما خرج من بلدتھ أصلا

، متبعا للدلیل، )2(متمسكا بھا، سالكا في اقتفائھا أوضح محجة كان معظما للسنة .4

ثر عنھ في ذلك، أنھ تحاور ا یؤومم .، دون تعصب لمذھب ولا طریقةیدور معھ حیث دار

أم  ؟أنھ نبي، أبالوحي صلى الله علیھ وسلمفي كیفیة معرفة النبي  المتصوفةأحد  مرة مع

عرف ذلك  صلى الله علیھ وسلمأن النبي  إلى كتابا ذھب فیھ المتصوفبالإلھام؟ فكتب 

ـ رحمھ الله بالإلھام، عكس ما ذھب إلیھ الولاتي من أنھ عرف ذلك بالوحي؛ فأجابھ الولاتي 

إذا كان ( :الحدیث والآیات الصریحة في الموضوع، ثم قال لھبكلام غیر طویل، مملوء ب ـ

بھا، وإلا دعنا عنك، فالمقام مقام استدلال بالقرآن والحدیث لا  فأتعندك مثل ھذه الأدلة 

 . )3()بكلام الصوفیة

وبلغ من شدة حرصھ على  .كما ألف ردا على أحد معاصریھ لتوھینھ شأن السنة

منبع الحق والتقى الھادي إلى سنة النبي «: أن ألف كتابا سماهمعرفة الدلیل واتباعھ 

: فیھا ، ذكر فیھ جملة من المسائل الفقھیة مقرونة بأدلتھا من الكتاب والسنة، یقول»المنتقى

ثم شرح ھذا الكتاب في  .)4(الحكم كذا لقولھ تعالى كذا وكذا، والحكم كذا لحدیث كذا وكذا

 .، وھو مطبوع في جزأین»شرح منبع الحق والتقى العروة الوثقى«: كتاب آخر سماه

قاضیا عدلا (فقد كان ـ رحمھ الله ـ  ا كانوا،عند التقاضي أیّ  ومالتسویة بین الخص .5

ذا ھیبة، لا یدخل علیھ جبار إلا تواضع، ولا یخرج من عنده خصمان إلا خرجا 

أقرب الناس إلیھ وأبعدھم في الحق سواء، لو أتاه أبغض الناس إلیھ مع أحبھم ( ،)5()راضیین

                                                           

  ).14: ص(الإنتاج الشعري للعلامة محمد یحیى الولاتي للساس ولد اب، : ینظر  )1(

    .)435: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف: ینظر  )2(

  ).  8/282( ،المعسول للسوسي: نظری  )3(

  ).   1: ص( ،السول ونیلمقدمة محمد حبیب الله لفتح الودود : نظری  )4(

  ).ب/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )5(
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  . )1()ض منھقنط الحبیب من میلھ، ویأمن المبغَ إلیھ لسوّى بینھما في وقت القضاء، حتى ی

عیان الذین نصبوه قاضیا، دخل علیھ مع رجل بدوي، الأفقد دخل علیھ ذات یوم أحد 

بجانب الولاتي على فراشھ، ولما بدأ بإدلاء حجتھ، وأظھر فجلس البدوي جانبا، وجلس ھو 

ولما  .انزل عن سریري، واجلس مع خصمك :أنھ خصم للرجل البدوي، قال لھ الولاتي

سمع من الطرفین حججھما، ظھر لھ أن الحق بجانب الرجل البدوي، فقضى لھ بھ، وقال 

  .)2(أعط خصمك حقھ، فإنك مغلوب :للآخر

  .ورثاء أھل العلم والأدب لھ الفقیھ الولاتي ةوفا: المطلب الثالث

  .ة الفقیھ الولاتيوفا: الفرع الأول

أصیب الولاتي ـ رحمھ الله ـ في أواخر حیاتھ بشلل في أعضائھ، وبقي على ذلك إلى 

المدة التي قضاھا وھو إلى المصادر التاریخیة  شرولم ت .)3(مسقط رأسھب وافتھ المنیةأن 

   .یصارع الشلل

 ،)ـھ1330( :شھر رمضان، وقیل في أواخر شعبان، من سنةتوفي ـ رحمھ الله ـ 

زا بالحروف ، فقال مُرمّ ابنھ محمد المختاربھذه السنة وقد أرّخ لوفاتھ ). م1912( :لـ ةالموافق

  : الأبجدیة

  .)4("لمِ العِ  أھلِ  ى فخارُ انقضَ " عامَ            لمِ العِ  أھلِ  خارُ ى فَ بھ انقضَ 

 .الھجري لوفاتھتاریخ الإلى ) انقضى فخار أھل العلم: (الشطر الثانيفأشار بقولھ في 

، )6()881(إلى الرقم " فخار"كلمة ب، و)5()242(إلى الرقم " انقضى"كلمة ب أشارحیث 

                                                           

  ).3: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )1(

     ).7: ص( ،الناصح بن محمد للدلیل الماھر بّ امقدمة  :نظری)  2(

  ). 8/285( المعسول للسوسي،: ینظر  )3(

  ).ب/2: ق(الله، إنباء الأبناء لمحمد عبد  :نظری  )4(

  .بواحدالألف المقصورة ، وبتسعینضاد ، والبمائةقاف ، والبخمسین ، والنونبواحد الوصل ھمزة  )5(

   .الفاء بثمانین، والخاء بستمائة، والألف المدیة بواحد، والراء بمائتین  )6(
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ومجموع ھذه  .)2()171(إلى الرقم " العلم"كلمة ب، و)1()36(إلى الرقم " أھل"كلمة بو

  .)1330( :ھوالأرقام 

  :ا لھیثار قائلا تلمیذه سیداتي ـ أیضا ـ إلى ھذه السنة رمزكما 

  .)3(راذَّ جَ مُ  اكَ نَ ا ھُ رًّ سِ  دْ جِ تَ  لْ مَّ أَ ھ          تَ تِ وْ مَ  یخُ ارِ تَ  انَ كَ  "قٍّ حَ  كِ رْ شِ بِ : "ـفَ 

؛ لأن الباء باثنین، والشین بألف، )ـھ1330( :، ترمیز لسنة)بشرك حق( :فقولھ

  .والقاف بمائة ،بعشرین، والحاء بثمانیةوالراء بمائتین، والكاف 

  .)4(الولاتي رحمھ الله بعض أحفاد ـ ـ أیضانص على ھذا التاریخ و

لمخالفتھ  مرجوحوھو قول  ،)5()م1911( :لـ ة، الموافق)ـھ1329: (وقیل توفي سنة

  .وتلامیذ الولاتي رحمھ الله ،وأحفاد ،أبناءجمع من ھ یلما نص عل

  .للفقیھ الولاتي العلم والأدبأھل رثاء : الفرع الثاني

لقد كان نبأ وفاة الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ قارعة مدویة نزلت على قلوب أھلھ 

صلى على قولھ  ھا بساحة العلم، لتكون شاھدة صدقومحبیھ، وفاجعة مزلزلة حطت رحال

  . )6(}ولكن یقبض العلم بقبض العلماء{ :الله علیھ وسلم

وقد كانت ھذه الفاجعة محركة لقرائح الشعراء والعلماء بمراثي مخلدة لذكر الولاتي ـ 

رحمھ الله ـ بعد تخلید العلم لھ، ومن بین ھذه المراثي، ما ھو مكتوب على قبره من إنشاء 

                                                           

  .الألف بواحد، والھاء بخمسة، واللام بثلاثین  )1(

  .التعریف بثلاثین، والعین بسبعین، واللام بثلاثین، والمیم بأربعینھمزة الوصل بواحد، ولام   )2(

    ).8/287( ،المعسول للسوسي: نظری  )3(

  ). 9:ص(، وحسني الفقیھ في مقدمة تحقیقھ للعروة الوثقى. )3:ص(، لنیل السولفي مقدمتھ  بابا محمد عبد الله: منھم  )4(

، 1: مؤسسة الرسالة، بیروت، ط عمر رضا كحالة، المؤلفین،معجم ). 8/285(المعسول للسوسي، : ینظر  )5(

  ).3/769( ،)م1993ھـ ـ 1414(

محب الدین الخطیب، وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة : أخرجھ البخاري في صحیحھ، تحقیق: متفق علیھ  )6(

ومسلم في ). 1/53(، )100: (رقم، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، حدیث )ـھ1400(، 1: السلفیة، القاھرة، ط

، )2673: (، حدیث رقمصحیحھ، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر الزمان

   ).1233 ـ 02/1232(
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  :)1(أحد أبنائھ

  رْ ــــــــةِ انتَشــــــیعم الشرــــــعِلھِ            ـــــن بــــح مـــــــــیذا ضرــــــــــھ       

  رْ ــــــــــــــأثََ ا وـــــــــــــــــكتابو            ولاــــــــــــــــــــومعق اــــــــــــــــفِقھ       

  .)2(رْ ـــــــعَشَ رٍ وـــــــــةَ سِفْ ــــــــمائ            ـھِ ــــــــــاتـــي حیـــــــــــف فـــــــــلَّ أ       

  :)3(بعض تلامیذه، فقال أحدھمكما رثاه 

  دُ الحَبْـــرُ            فَصَدْرُ العُلىَ مِنْ قبلِھِ بَعْدَهُ صِفْرُ السیّـــو مضَى خَلَفُ الأبرار

رْسِ تَطْغَى عُلوُمُ           رُ كْ لذي المِحْرَابِ یَعْرِفھُُ اعَلیَْھِ وَفِ  ھُ           ـــھُوَ البَحْرُ عِنْدَ الدَّ

ابُ لعَابِ ـھِ            ھُوَ اــــرُ شَمْـسُ زَمَانِــــیھُوَ العَالِمُ النّحْرِ        فْعُ الوَتْـدُ الأوََّ   ـرُ وَالشَّ

ـــــــــــادُ فِیــــ       ـوَلاَ یَشْمَتُ الحُسَّ ھْ ـــهُ  الأنَْجُـؤھُ            خَلیِفَتھُ أبَْنــَـاـھِ فَإنَِّ   رُ ـمُ الزُّ

عًـــوَ          .)4(ـرُ ـوَإلاَِّ تَقوُلاَ لِي مَتَى نَجَسَ البَحْ    ــا          ـمَــا غَسْلـُـــــھُ بِالمَــاءِ إلاَِّ تَطَوُّ

  :تلمیذه سیداتيوقال 

ھْرِ كَانَ لَ  ضَـا    ـمَضَى حَبْرُ ھَذَا الدَّ ةِ القِرَى        ھُ الرِّ یْحَانِ وَالجَنَّ وحِ وَالرَّ   مَعَ الرُّ

  ـرَىـلَّ مُسْتَمْسِكِ العُــــھُـدَاهُ كُ  ــةٍ            یَؤُمُّ طْنِ الأرَْضِ بَحْرُ شَرِیعَـــوَغَاضَ بِبَ 

  رًاـــا            وَفَاقَ سِمَاكَ الأفَْقِ حُسْنًا وَمَنْظَ ــمِنْ بَعْـــدِمَـا سَمَ  دْلِ وَزُلْزِلَ طَوْدُ العَـ

ورِ وَالإِفْـكِ وَالفِ ا بَـــرَى            جَمَاجِمَ أھَْ بَعْدِمَــفُ العَـدْلِ مِنْ وَأغُْمِدَ سَیْ    رَاـلِ الزُّ

  ـھِ            عُلوُمٌ وَمَاتَتْ حِینَمَا كَــانَ مُقْبَــــــرًاـــمحمــدُ یَحْیَــــــى شَیْخُـنَا حَیِیَتْ بِـ

حْــبَكَى الفِقْ    ـرَىآيٍّ وَالحَدِیثُ وَمَــا جَــ وَتَفْسِیرُ        ـدَهُ     وُ فَقْــــھُ وَالأصَْلاَنِ وَالنَّ

  .)5(ـرَاـوَعِلْمُ المَعَانِي مَعــھُ مَعْنَـــاهُ أقُْبِ    انِ مِــنْ بَیَـــــــانٍ وَرَاءَهُ         ـــــا لِلْبَیَــــوَمَ      

                                                           

  .ھو محمد الحسن بن محمد یحیى الولاتي  )1(

  ).   3: ص( ،الناصح بن محمد للدلیل الماھر بّ امقدمة : نظری  )2(

  .ھو محمد السنوسي  )3(

  ).  5: ص( ،مد عبد الله لنیل السولمقدمة بابا مح). 7 ـ 6 :ص( الناصح، بن محمد للدلیل الماھر بّ امقدمة  :نظری  )4(

  ). 8/287( المعسول للسوسي: نظری  )5(
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  .الحجازیة للعلم ورحلتھ الفقیھ الولاتي طلب: المطلب الأول

ل منھما للحدیث عن بعض جوانب الأو خُصص: سیتم بحث ھذا المطلب في فرعین  

  . للعلم، والثاني للحدیث عن رحلتھ الحجازیة طلب الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ

  .)1(ملللع الفقیھ الولاتي طلب: الفرع الأول

 مبكرة الولاتي ـ رحمھ الله ـ في تحصیلھ العلمي، فحفظ القرآن الكریم في سن تدرج

حو والفقھ، وبعدھا انخرط في صفوف ودرس أولیات الن على ید مولى من موالي ولاتة،

فأخذ ینھل من جداول علمھا، ویرتشف من معین فقھھا،  ؛في مسقط رأسھ العلمیةالمحضرة 

ن ضوء بأ ثر عنھ في ذلك قولھؤومما یُ  .جدا في ذلك، حریصا على استغلال وقتھ فیما ینفعمُ 

  .المطالعةنعمة أعز من أن تستغل في غیر  النھار

یخبر عن نفسھ فكان ـ كما ، حافظة قویةفھم ثاقب وأن یمده ب ـ تعالى ـ وقد شاء الله

 هانسییحفظ شیئا و لاحفظھ إلا حفظھ، و ریدمحدثا بعض أبنائھ ـ لا ینظر شیئا من الكتب ی

  . )2(قط

في ستة أشھر مع  »مختصر خلیل«قرأ ومن ثمار حافظتھ القویة وفھمھ الثاقب أنھ 

   .سنةأقل من في  یُقرأ لا ، مع أن العادة إذ ذاك أنعلیھ )3(الدردیر شرح

تلمذ على شیوخھ الذي كان قد ت أحد رجع للتتلمذ علىوتذكر بعض المصادر بأنھ لما 

غایة الفرح، ولما سئل لِمَ خصصتھ بكل ھذا الفرح؟ أجاب بأنھ  یدیھ من قبل فرح بھ الشیخ

تلمیذي محمد یحیى : وكان یقول. في المعاني شیخ الولاتي في الألقاب، والولاتي شیخھ

  . وأستفید منھ أكثر مما یستفید مني المعاني، أعلمھ الألفاظ ویعلمني

                                                           

مقدمة بابا محمد  ).2ـ  1:ق(الولاتي للمرواني، ترجمة محمد یحیى  ).أ/3: ق(إنباء الأبناء لمحمد عبد الله، : ینظر  )1(

أدب الرحلة في بلاد  ).12ـ  11/ 1(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى،  ).3: ص(عبد الله لنیل السول، 

مقاربة وتنظیر، محمذن بن أحمد بن المحبوبي، ) م19/20(شنقیط خلال القرنین الثالث والرابع عشر الھجري 

     ). 248: ص(، )م2012(ة، انواكشوط، المكتبة الوطنی

      .وھذا ما یفسر كثرة النقولات التي كان یوردھا في مؤلفاتھ، خاصة التي ألفھا في رحلتھ الحجازیة بعیدا عن مكتبتھ  )2(

 أحمد الصباغ،: ھو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، العدوي، الأزھري، المالكي، الشھیر بالدردیر، أخذ عن  )3(

أقرب المسالك لمذھب مالك، وتحفة : ھمؤلفات من .وغیرھما الدسوقي، والصاوي،: والصعیدي، وغیرھما، وأخذ عنھ

الأعلام ). 359: ص: (شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف :نظری .)ـھ1201(: توفي سنة. الإخوان في علم البیان

  ).    1/244: (للزِركلي
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كان الولاتي ـ رحمھ الله ـ حریصا على حضور المناقشات العلمیة التي تدور بین 

رغبتھ الشدیدة في طلب العلم، وقدرتھ  )1(علماء مدینتھ، إلى أن اكتشف أحد علماء بلده

الفقیھ ففتح لھ بیتھ في جمیع الأوقات، وأخبر بأن ھذا الطفل ـ یقصد الفائقة على التحصیل، 

  .ه من العلمما في صدر ھیحمل عن الولاتي ـ وحده المؤھل بأن

نظم معاني الحروف من ف ؛ثمار كده مبكراالولاتي ـ رحمھ الله ـ الفقیھ قد جنى ل

 وعمره لم یتجاوز السابعة عشر، وشرح )2(لابن ھشام »عن كتب الأعاریب مغني اللبیب«

في ) ھـ911: ت(لجلال الدین السیوطي  »في علم المعاني والبیان عقود الجمان« منظومة

: ت(لعبد الله العلوي  »لمبتغي الرقي والصعود مراقي السعود«سن الثامنة عشر، كما شرح 

ھذه الكتب لمثل  شرحھلا شك أن و .ي أصول الفقھ وھو ابن خمس وعشرینف )ھـ1233

 ونضجھ الفكري في ھذه السن ،على نبوغھ العلمي یعد مؤشرا واضحا ودلیلا صارخا

  .المبكرة

كثیر من  مرحلة التحصیل اشتغل بتدریسـ رحمھ الله ـ الولاتي الفقیھ أتم  اولم

  .وعلومھا الفنون، فدرّس الفقھ وأصولھ، والحدیث وعلومھ، واللغة العربیة

  .الحجازیة الفقیھ الولاتية رحل: الفرع الثاني

 حجمن مسقط رأسھ قاصدا الولاتي ـ رحمھ الله ـ خرج  ـھ1311رجب  7بتاریخ 

وبضعة أشھر، دوّن خلالھا المحطات  ست سنواتھذه  رحلتھوقد دامت ، بیت الله الحرام

، بھا، والإكرام الذي نالھ من أھلھا، وأعمالھ العلمیة التي قام بھا أثناء الرحلة التي مرّ 

وكذا التي ألفّھا، والأسئلة التي أجاب عنھا، والأشعار  ،والكتب التي درّسھا كالمناظرات،

  .التي نظمھا

                                                           

      .وستأتي ترجمتھ ـ بحول الله ـ ضمن شیوخ الولاتي. وھو الفقیھ أحمد بن محمد بن أبي كُفَّھ رحمھ الله  )1(

من . من أئمة العربیة ،ھشامالمعروف بابن  أبو محمد جمال الدین عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن یوسف،  )2(

). ھـ761: (توفي سنة. أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكو ،عمدة الطالب في تحقیق تصریف ابن الحاجب :تصانیفھ

      ).4/147(الأعلام للزركلي، : ینظر
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موضوعات الرحلة فوجد بأن الصفحات التي بتتبع  )1(وقد قام بعض الباحثین

تعرضت لفنیات الرحلة ـ كطرق السیر، ومحطات التوقف، وطبیعة المجموعات التي مر 

الموضوعات  صفحة، في حین استحوذت ـ لا تتجاوز خمسا وأربعین لضیافةبھا، ونوعیة ا

  .، وھي ما یقارب ثلاثمائة وثمانیة وثلاثین صفحةباقي الصفحاتعلى  العلمیة

فتوى تناولت مختلف  رحلتھ ھذه إحدى وثلاثین ولقد أودع الولاتي ـ رحمھ الله ـ في

المجالات الشرعیة، حظي المجال الفقھي بثلاثة عشر فتوى، والتصوف بثماني فتاوى، 

وقد استأثرت منطقة . وعلم الكلام بأربع، وأصول الفقھ واللغة والتفسیر باثنان لكل واحد

توى، في حین كان ف عا وعشریننالت أربفالمغرب العربي بالحظ الأوفر من ھذه الفتاوى، 

   .)2(فتاوى، اثنان منھا في مصر، والخمسة المتبقیة في الحجاز صیب المشرق سبعن

  :ما یلي في ھذه الرحلة العلمیة من أبرز المحطاتو

وبعض  ،)3(»التلخیص«درّس فیھا بعض علم البیان من كتاب  :بالمغرب الرباط .1

  .)5(»منبع الحق والتقى«المسمى  ھ في الفقھتألیفَ و. )4(»جمع الجوامع«من صول الأعلم 

، )6(»الشفا بتعریف حقوق المصطفى«: كتابي فیھادرّس  :بالمغرب مراكش .2

 .)8(، وقد بلغت مدة مكثھ فیھا شھرا وعشرین لیلة)7(»الشمائل المحمدیة«و

 ھذه المدة في حرمھا الشریف فيس درّ أقام بھا أربعة أشھر، و :المدینة المنورة .3

 للسیوطي في علم البیان »عقود الجمان«، وـ ضحى كل یوم رحمھ الله ـ موطأ الإمام مالك

أصول الفقھ  في »ورقاتال«، و، وبین المغرب والعشاء من كل لیلةأیضا ضحى كل یوم

   .)9(ضحى كل یوم

                                                           

  ).280: ص(أدب الرحلة في بلاد شنقیط، : محمذن ابن المحبوبي في كتابھ ھو  )1(

  ).272: ص(المرجع نفسھ،   )2(

  ).ـھ739: ت(من تألیف محمد بن عبد الرحمن القزویني  »التلخیص«  )3(

      ).ـھ771: ت(من تألیف عبد الوھاب بن علي السبكي  »جمع الجوامع«  )4(

     ).158ـ  157: ص( الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،: ینظر  )5(

  .)ھـ544: ت( الیحصبي موسى بن من تألیف القاضي عیاض الشفا بتعریف حقوق المصطفى  )6(

  . )ـھ279: ت( الترمذي عیسى بن من تألیف محمد »الشمائل المحمدیة«  )7(

     ).352: ص( ،الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي: ینظر  )8(

      ).196، 186: ص( المرجع نفسھ،: ینظر  )9(
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أخذ عنھ وبعض علمائھا في مختلف الفنون، مع ناقش ت :بمصر الإسكندریة .4

بالكثیر  حظي مدة إقامتھ بھاوقد . )1(مرویاتھإجازة شاملة في جمیع أجاز بعضھم ، وھمبعض

 .)2(وحتى الطبیة ي المال، وكتب العلوم الشرعیةتمثلت ف ،الھدایا من

وم الحدیث، وأجاز عدة علماء التقى بكثیر من علمائھا، ودرسوا علیھ عل :تونس .5

 .)4(وقد حظي مدة إقامتھ بھا بالكثیر من الھدایا المتمثلة في الأموال والكتب .)3(بھا

، وترك فیھا بعض )5(عاما وشھرا في بر وإحسانمكث فیھا  :بالجزائر تندوف .6

  . )6(الكتب والمخطوطات التي خطھا بیده

 ،إجازة في كل من الفقھ الحنفيب رجوعھ جناه في رحلتھ ھذهومن أعظم ما 

  .وتأتي ھاتین الإجازتین بعد رسوخ قدمھ وعلو كعبھ في مذھبھ المالكي .)7(والشافعي

  .هذیوتلام الفقیھ الولاتي شیوخ :الثاني المطلب

  .الفقیھ الولاتي شیوخ: الفرع الأول

المصادر التاریخیة ـ التي وقفت  لكنأخذ الولاتي العلم عن كبار علماء عصره، 

  :، وھم كالتاليفقط علیھا ـ لم تحفظ لنا سوى أسماء بعض منھم

 .)8(»مختصر خلیل«الفقھ من  ، قرأ علیھأبو بكر بن أحمد معلوم الداودي .1

كان من العلماء ، )9(المحجوبي ھفَّ أبي كُ المكنى ب ،أحمدأحمد بن محمد بن  .2

النجباء، معمرا أوقاتھ بالمطالعة والتدریس والإفتاء والقضاء والتألیف، وكان لھ اشتغال 

منظومة في الأوقاف، نظم في أصول الإمام : لھ عدة تآلیف، منھا .بتھذیب النفس وتزكیتھا

                                                           

  ).7/142(لزركلي، الأعلام ل: ـ رحمھ الله ـ في ولاتيھذه الإجازة بخط الصورة نظر ی  )1(

      ).217ـ  214: ص( الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،: ینظر  )2(

  ).5: ص(مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول، : ینظر  )3(

      ).277ـ  275: ص( الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،: ینظر  )4(

      ).403: ص( المرجع نفسھ،: ینظر  )5(

   ).   8/282( للسوسي، المعسول: ینظر  )6(

      ).275: ص( ،لخلیل النحويلبلاد شنقیط : ینظر  )7(

     ). 1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر  )8(

     ). 4: ص(مقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الناصح، : ینظر  )9(
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. )1()ـھ1275(توفي ـ رحمھ الله ـ سنة  .»إیصال السالك«لك، شرحھ الولاتي في كتابھ ما

 .)2(ربالفقیھ النحری وصفھ الولاتيوقد 

فقیھ أصولي، لا یوجد مثلھ في العلم في عصره، أخذ  ،المحجوبي اسْرَ  ابن حم .3

 .)3(عنھ الفقیھ الولاتي علم الأصول، وبعضا من مختصر خلیل

ورد ذكره في أحد إجازات الولاتي لبعض تلامیذه  عثمان بن أحمد، .4

محمد یحیى بن محمد ... فقد أسعدنا الحظ بالاجتماع بمولانا: (بالإسكندریة، ومما جاء فیھا

وقد اطلع الولاتي على خط ). وشابكنا كما شابكھ شیخھ عثمان بن أحمد... المختار الولاتي

  .)4(الإجازة وأقرّ ما كتب فیھا بتوقیعھا بخط یده

  .)5(عمار بن محمد الطفیل الولاتي .5

لعلھ ھو من و ،وھو في الوقت ذاتھ تلمیذ للولاتي .)6(محمد باشا طبجي الحنفي .6

وممن لقینا من : (لقیھ بتونس، فقال عندماالولاتي  أثنى علیھ .في المذھب الحنفيه أجاز

معاشرة حسنة وعلمائھا سیدي محمد باشا طبجِ، أحبنا محبة عظیمة، وعاشرنا فضلائھا 

 .  )7()طیبة، وتوسط لنا في ھدایا أوصلھا إلینا من بعض أعیان الناس

وتذكر  .، أخذ عنھ القرآن الكریممن موالي المحاجیب، مولى يرِ الدسْ محمود  .7

  .)8(بعض الروایات أنھ ھو من أشار على والدة الولاتي أن تبقیھ بولاتة لیتعلم بھا

أنھ أخذ عن  بأنھ قد ورد في بعض تراجم الولاتي بعض الباحثین الموریتانیینوذكر 

الطالب  ربما أخذ عن ابنھ؛ لأن أخذه عن ثم ذكر بأنھ .لطالب بن أباتي المحجوبي الولاتيا

                                                           

: منح الرب الغفور في ذكر ما أھمل صاحب فتح الشكور، أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي، تحقیق: ینظر  )1(

     ). 165: ص(، )م2011(، لیون بفرنسا، ENSمحمد الأمین بن حمادي، طبعة 

دار البشائر  قندوز محمد ماحي،: إیصال السالك إلى أصول الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، اعتنى بھ: ینظر  )2(

     ). 26: ص(، )م2010ـ  ـھ1431(، 1: الإسلامیة، بیروت، ط

     ). 1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر  )3(

     ). 142/ 7(الأعلام للزركلي، : ینظر نص الإجازة وتوقیع الولاتي علیھا في  )4(

  ).7/180(الإعلام للعباس السملالي، : ینظر  )5(

     ).  1/403(الأعلام الشرقیة لزكي محمد، : ینظر  )6(

        ).276: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،   )7(

     ). 1: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر  )8(



 الثالث المبحث ..................................................................... الأول الفصل
 

 
55 

قبل ولادة  ، أي)ـھ1208( توفي سنة ھمستبعد من الناحیة التاریخیة؛ لأنمباشرة  بن أباتي

  .)1(الولاتي بعقود

  .الفقیھ الولاتي یذتلام: الفرع الثاني

  :ما یلي الذین حملوا العلم من تلامیذ الولاتي ـ رحمھ الله ـ

  .)3( الحسني البلغیثي )2(أحمد بن المأمونأبو العباس  .1

  .)4(أحمد بن محمد المختار بن احْمادُو .2

الشفا «، و»الشمائل المحمدیة«بمراكش قرأ علیھ ، أحمد محمود بن سید صالح .3

  .)5(»بتعریف حقوق المصطفى

اتِي بن عبد الله بن أحمد بن أبي كف المحجوبي .4 ابَّ
)6(. 

 . )7(بانم بن محمد المختار بن احْمادُو .5

 .)8(اباه بن زھو العین .6

 .)9(الجیل بن أحمد ابسیف البسیفي .7

 ھأخذ عن یكنى بأبي السعود، ،الشافعي، المصري ،السكندري حسن شحاتة .8

صورة  »الأعلام«، وقد أورد صاحب اتھی، وأجازه إجازة عامة في جمیع مروبالإسكندریة

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، : (للإجازة بخط الولاتي نفسھ، وھي كالتالي

                                                           

البراء، المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أھل غرب وجنوب غرب الصحراء، یحیى ولد : ینظر)  1(

  ).2/272(، )م2009ـ  ـھ1430(، 1: الحسن بن المختار بن الحسن، انواكشوط، ط: الناشر

  .)35: ص(، سبقت ترجمتھ عند الكلام عن كنیة الفقیھ الولاتي ) 2(

  ).438ـ  437: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : نظری ) 3(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،  ) 4(

  ). 352: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر)  5(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، )  6(

  .المرجع نفسھ)  7(

  .المرجع نفسھ)  8(

  .المرجع نفسھ)  9(
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بعد أجزت الشیخ حسن شحاتة  ىمسلیعلم من نظر فیھ أني أیھا الكاتب الم .وعلى آلھ

والتصریف، ھ، والنحو، والفق الشافعي السكندري جمیع مرویاتي من التفسیر، والحدیث،

عبد ربھ محمد . وبثھا درساوالبدیع، وأصول الفقھ؛ لعلمي بأھلیتھ لفھمھا،  ،والبیان )1(...

 .)2()یحیى بن محمد المختار الولاتي، غفر الله لھ ولوالدیھ والمسلمین جمیع الأوزار

 . )4(بن باب عینین بن علال )3(سیداتي .9

قرأ علیھ ، المغربي، عم السلطان عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمان .10

  .)5(»الشفا بتعریف حقوق المصطفى«، و»الشمائل المحمدیة« بمراكش

، »التلخیص«بعض علم البیان من  بالرباط ھ، أخذ عنادلاويتعبد الله ال .11

 .)6(»منبع الحق والتقى«، والفقھ من كتابھ »جمع الجوامع«وبعض علم الأصول من 

 .)7(عثمان بن الطالب صنب .12

، مع مجموعة من طلبتھ بعضا من علم المعاني علیھ، درس اعل بن عبد الله .13

 . )8(الولاتي ضیفا في رحلتھ إلى الحج حلّ علیھوذلك عندما 

، »التلخیص«بعض علم البیان من  بالرباط ھ، أخذ عنالأمین محمد أبّ  .14

 .)9(»منبع الحق والتقى«، والفقھ من كتابھ »جمع الجوامع«وبعض علم الأصول من 

، كان عالما ورعا، ینظم الشعر، ومن شعره الصغیر التیشیتيأحمد محمد بن  .15

  :في الولاتي قولھ مخاطبا لھ عندما خرج إلى الحج

 

                                                           

  ".المقام: "كلمة لم أتمكن من قراءتھا، وأظنھا)  1(

  ).7/142(، الأعلام للزركلي)  2(

  .سبقت ترجمتھ عند الكلام عن وظائف الفقیھ الولاتي ) 3(

 ).8/287(المعسول للسوسي، : ینظر )  4(

  ).352: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر)  5(

   ). 158ـ  157: ص(المرجع نفسھ،   )6(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر)  7(

  ). 103: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر)  8(

   ). 158ـ  157: ص(المرجع نفسھ،   )9(
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 .)1(إلى مِنى ولِ صُ الوُ  لَ یْ نَ  ھِ نى          بإتیانِ المُ  هِ رِ ھْ في دَ  اللهُ  اهُ بَ حَ  إلى منْ 

، الوسري، الحوضي أصلا، المراكشي دارا محمد الأغظف بن أحمد مولود .16

  .)2()ـھ1337(توفي سنة . ومدفنا

 .)3(إجازة عامةالولاتي  ، وأجازه بتونس ھ، أخذ عنطبجي الحنفي امحمد باش .17

. كان عالما، وشاعراو .حج مع والده ،الولاتي بن محمد یحیى محمد الحسن .18

 :ومن شعره یرد كلام مبتدع

  وبسنة الھادي الصحیحة مُعَلِّمَھْ ا          ـــبیِّناب مُ ــــا بالكتَ ـنَ بْ جَ ا أَ لمّ               

  .ھْ ــمَ لِ سیْ مُ  لُ ـأخیھ قبْ  وا طریقَ فُ قْ یَ           ورهِ وبزُ  بإفكھِ  الكذوبُ  طقَ نَ               

 .)4()ـھ1362( :ویظن بعض مترجمیھ بأنھ كان حیا سنة

قاضي مدینة قابس بالجنوب الشرقي  ،بن إبراھیم القابسي محمد السنوسي .19

 .)5(عندما مر بھا حاجا بیت الله الحرام بتونسالولاتي  أخذ عن ،التونسي

 نكان یحفظ كثیرا من نصوص المذھب المالكي ع، محمد بن عابدین الكنتي .20

  . )6()م1945(: سنةبولاتة توفي . ظھر قلب، اعتنق التجانیة وكان مقدما فیھا

فكان  أخذ عنھ ألفیة السیوطي،  ابن خالة الفقیھ الولاتي، .)7(عثمان بنمحمد  .21

 .)8(الولاتي یكتب الدرس، ثم یشرحھ لھ، حتى خرج لنا كتاب شرح ألفیة السیوطي

                                                           

   ). أ/4: ق(إنباء الأبناء لمحمد عبد الله، : ینظر  )1(

   ). 219ـ  218/ 7(الإعلام للعباس السملالي، : ینظر  )2(

  .)435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر)  3(

  ). 8/284(المعسول للسوسي، : ینظر  )4(

: بحث مطبوع ضمن كتاب الفقیھ محمد یحیى الولاتي الإشعاع العلمي والتواصل الثقافي لعِالَ بن المرواني،: ینظر  )5(

   ). 419: ص(محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل، 

   ).90: ص(ولاتة من الحاضر إلى الماضي لسداتي، ). 409: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )6(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر)  7(

  .م، في بیتھ العامر بانواكشوط2018مارس  12: مقابلة مع حفید الولاتي الأستاذ حسني الفقیھ، بتاریخ)  8(
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  .)2(الولاتي بن محمد یحیى )1(محمد المختار .22

 :أنشد لما خرج الولاتي قاصدا الحج قائلا .)3(بالَ نْ امحمد المختار بن  .23

ھَا            تَغَیَّبَ    عَنْھَا نُورُھَــا وَشَبَابُھَــالئَِنْ غَابَ عَنْ وَالاَتَ یَحْیَا فَإنَِّ

 .)4(اـــا            وَغُیِّبَ عَنْھَا فِقْھُھَا وَصَوَابُھَ ـا وَبَیَانُھَــعَنْھَـا نَحْوُھـ وَغُیِّبَ       

، أخذ عن الولاتي عندما مر بھ في إبراھیممحمد المھدي بن الشریف الفقیھ  .24

نظم رحلتھ الحجیة، فأخذ عنھ علم مصطلح الحدیث، وعلم الأصول من شرحھ على 

 .)5(وقد بلغت مدة مكوث الولاتي عنده شھرا وسبع لیال .»الورقات«

لَ بانْ امحمد بن  .25
)7(»إنباء الأبناء«وقد ورد في  ،)6(

بأنھ ھو من أنشد البیتین  

 .لمحمد المختار بن انْبالَ الذین سبق نسبتھما 

 .)8(المختار بن آل ببكر .26

  .)10(احمادو محمد المختار بن أھل بن )9(المرواني .27

  

  

  

  
                                                           

  .سبقت ترجمتھ عند الكلام عن مولد الولاتي ) 1(

  ). 8/284(المعسول للسوسي، : ینظر  )2(

  ). 7: ص(مقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الناصح، : ینظر  )3(

  ).1/19(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى،  ).4: ص( ،مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول: ینظر  )4(

   ). 18: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر  )5(

   ).7: ص(مقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الناصح، : ینظر  )6(

     ).ب/3: ق(  )7(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر)  8(

  .سبقت ترجمتھ عند الكلام عن اسم الولاتي ونسبھ ) 9(

  ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )10(
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   .ومكانتھ العلمیة الفقیھ الولاتي مذھب: المطلب الثالث

   .الفقیھ الولاتي مذھب :الفرع الأول

  .طریقتھ في السلوكفرع مذھبھ الفقھي، والعقدي، وسیشمل الكلام في ھذا ال  

   .مذھب الفقیھ الولاتي في الفقھ :أولا

وقد  ده، فكان مالكیا مثلھم،للم یكن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله  بدعا من أھل العلم بب  

: صرح بانتسابھ إلى المذھب المالكي، فقال بعد أن نص على اسمھ وموطنھ ونسبھ ومعتقده

   .)1()المالكي مذھبا... (

في غیره ـ في نظره ـ كان الراجح  ذا، وإالمذھبیخرج في إفتائھ عن مشھور  لم یكن

أنھ ملتزم بنبھ القارئ إلیھ، وقرره لھ بالأدلة الشرعیة التي أوجبت ترجیحھ عنده، ثم صرح 

بالإفتاء بمشھور المذھب؛ لأن ھیبة المذھب وجلالة إمامھ ـ حسب قولھ ـ تمنعانھ من الإفتاء 

  . )2(بمخالف المشھور

 مأماـ فیما أحسب ـ وبغض النظر عن مدى صحة تصرفھ ھذا فإنھ قد أبرأ ذمتھ 

وقدم عذره في عدم إفتاء ، بأن نبھھ إلى الراجح الذي دلت علیھ الأدلة الشرعیة، طالب العلم

ھمھم الأدلة لا یھمھم اختیار العالم بقدر ما تولا شك أن القراء من طلبة العلم . الناس بھ

  . ه من آراءذكرما ی وردھا علىالتي یوالمناقشات 

المشھور الذي یمتنع ـ بسبب ھیبة المذھب وجلالة إمامھ ـ من الولاتي یقصد ب ولعل

یعارضھ قول ضعیف ترجح عنده بدلیل شرعي من أدلة  مالذي لالمشھور الإفتاء بغیره؛ 

بھ  يفتفإنھ یدلیل شرعي من أدلة إمامھ ب ترجح عندهقول ضعیف إن عارضھ أما  .ھإمام

  .عد حینھا مخالفا للمذھب؛ لأنھ لم یخرج عما ورد فیھ من أقوالترك المشھور، ولا یُ یو

                                                           

   ).2: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، : ینظر  )1(

أجوبة عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر بشأن زكاة الحبس، محمد یحیى الولاتي، : ینظر مثال ذلك في  )2(

   ).ب/1: ق(، )423: (مخطوط بمكتبة محفوظ بمدینة تیشیت الموریتانیة، رقمھ
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أن المازري بلغ من  )1(ما ذكره الحطابما ذكرت أنھ اعتُرض علیھ ب عضدومما ی

بخلاف ل أحد المسائأفتى في  ، وھو ـ أي الولاتي ـدرجة الاجتھاد ولم یفت بغیر المشھور

 لم یخالف المازريلا یعني أن الحطاب  بأن الولاتي عن ھذا الاعتراضأجاب ف ؛المشھور

لا یفتي  ـ مع بلوغھ رتبة الاجتھاد في المذھبـ  أن المازريالمشھور مطلقا، وإنما یعني 

 أو إذاإذا لم یترجح عنده بدلیل شرعي من أدلة إمامھ، من الضعیف مشھور لاخالف مب

جا ؛ ولا یستنبط قولا مخالفا لمشھور المذھب مخرِّ إمامھمن غیر أدلة ولكن ترجح بدلیل آخر 

بل المعتبر عنده مشھور المذھب، ولا یخرج عنھ إلى القول . لھ على أصول غیر إمامھ

  . )2(الضعیف في المذھب إلا إذا ترجح عنده على المشھور بدلیل شرعي من أدلة إمامھ

آراء فقھیة خالف فیھا المذھب، وأصولیة  قد وجدت للولاتي ـ رحمھ الله ـف ھذاومع   

 ،لم یسبق إلیھاصرح بأنھ فیھا ما روي عن إمام المذھب ذاتھ، وأخرى استقل بھا وخالف 

   .مكانتھ العلمیة بحول اللهعند الحدیث عن كما سیأتي بیان بعضھا 

   .الفقیھ الولاتي في العقیدة مذھب :ثانیا

كفانا الولاتي ـ رحمھ الله ـ عناء البحث عن عقیدتھ حین صرح بھا في بعض لقد   

. )3()الولاتي وطنا، الداودي نسبا، الأشعري معتقدا ...: (بعد أن نص على اسمھكتبھ، فقال 

   .)4(وعمره لا یتجاوز الثلاثین سنةیأتي ھذا التصریح و

رسالة في بیان  صنّفومع أشعریة الرجل فقد كان بعیدا كل البعد عن علم الكلام، بل 

أي حكم الخوض فیھ بالنظر والبحث  وأما حكمھ في الشرع ـ: (ا جاء فیھاحكمھ، ومم

ثین وعامة السلف أن ذلك فمذھب جمھور أھل السنة من الفقھاء والمحدّ ـ والتعلم والتعلیم 

                                                           

ھو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الشھیر بالحطاب الرعیني، المغربي الأصل، المكي المولد والقرار،   )1(

. ابنھ یحیى، ومحمد القیسي: وأخذ عنھ جماعة، منھم. أخذ عن أبیھ الحطاب الكبیر، وعبد العزیز بن فھد، وغیرھما

  ). ـھ954: (توفي سنة. خلیل، مات عنھ مسوّدة وبیّضھ ابنھ یحیى تحریر المقالة، وشرح على مختصر: من مؤلفاتھ

  ). 594ـ  592: ص(لتنبكتي، لنیل الابتھاج : ینظر

   ).أ/2: ق(أجوبة عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر بشأن زكاة الحبس للفقیھ الولاتي، : ینظر  )2(

   ).2: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، : ینظر  )3(

ـ في الخامسة والعشرین " طلبھ للعلم"وذلك أن الكتاب الذي صرح فیھ بمعتقده ابتدأ تألیفھ ـ كما سبق ذكره في فرع   )4(

   . ، أي في الثلاثین من عمره)ـھ1289(ـ سنة ) 393: ص(من عمره، وانتھى منھ ـ كما ھو مثبت في آخر الكتاب 
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بعد أن نصب الأدلة  خاتمتھا وقال في. )1()الذنوب، وأنھ بدعة مذمومةحرام، وأنھ من كبائر 

فبان لك أیھا الناظر أن علم الكلام من البدع : (أقوال أھل العلم في ذلك على تحریمھ ونقل

المحرمة عند عامة أھل السنة من السلف وجمھورھم من الخلف، والقول بأنھ فرض كفایة 

  .)2()بجواز الخوض فیھ أو فرض عین بعید جدا، وكذا القول

وبما أن الولاتي صرح بأشعریتھ قبل العقد الثالث من عمره فلا ندري ھل ثبت علیھا 

أنھ ثبت ھذا الكلام والباعث على قولي . في العقود الأربعة المتبقیة من حیاتھ أو انتقل عنھا

في رحلتھ وقفت ، ثم )3(في بعض فتاوى الرجل إدخالھ الأشاعرة في مسمى أھل السنة

في  غیر أھل السنة، حیث قال ـ في نظرهـ بأن الأشاعرة  حيیوعلى كلام لھ الحجازیة 

علم المؤمنین بأن محمدا صلى الله علیھ وسلم نبي الله ورسولھ علم  معرض بیان أنّ 

الضروري بما  ولا خلاف بین أھل السنة في أن الدلیل النقلي یفید العلم: (ضروري مكتسب

مبینا الطرف المخالف لإجماع أھل  ـ بعد كلام ـ ، ثم قال)واتر أو مشاھدةینضم إلیھ من ت

یعني أن عكس ھذا القول، وھو القول بأنھا ـ أي الأدلة : »نشر البنود«قال في : (السنة ھذا

فتبین بھذا أنا معاشر . بعید، وھو مذھب المعتزلة والأشاعرة االنقلیة ـ لا تفید الیقین مطلق

علما ضروریا لا یقبل التغیر بأن نبینا محمدا صلى الله علیھ وسلم نبي الله المؤمنین عالمون 

منا بذلك لعِ في الأدلة النقلیة المتواترة، ف ورسولھ، حصل لنا ذلك العلم بالنظر الصحیح

فربما غیّر معتقده وصار یرى بأن . )4()لمھ صلى الله علیھ وسلم غیر مكتسبمكتسب، وعِ 

، )5()ـھ1313(مى أھل السنة، خاصة وأنھ قال ھذا الكلام سنة ة لا یدخلون في مساعرالأش

أي بعد ثلاثة عقود إلا سنة من شروعھ في تألیف الكتاب الذي صرح فیھ بأشعریتھ، وبعد 

غیر أن ھذا وحده لا یكفي دلیلا على القول بأنھ انتقل عن . عقدین ونصف من فراغھ منھ

معتقده، وبما أن ھذا لم یثبت بدلیل صریح فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي بقاء ما 

                                                           

تي، مخطوط موجود بمركز البحوث والدراسات الولاتیة الأجوبة الشافیة عن علم الكلام، محمد یحیى الولا  )1(

   ).12: ص(بانواكشوط، 

   ).20: ص(المرجع نفسھ،   )2(

   ).1: ق(جوابھ عن سؤال في المعیة، ورقات مخطوطة بمركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط، : ینظر مثلا  )3(

   ).118: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي،   )4(

من رحلتھ ـ ) 103: ص(ذلك أنھ قال ھذا الكلام لما نزل تزْرَوالت الواقعة بالمغرب الشقیق، وقد صرح ـ كما في   )5(

   ).ـھ1313: (بأنھ حل بھا في ربیع الأول من سنة
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بدلیل صریح؛ لأن ما ثبت بیقین لا یزول إلا  أشعریا حتى یثبت نقیضھ صرح بھ من كونھ

   .بیقین

    .في السلوك الفقیھ الولاتي مذھب: ثالثا

، كلبس الطرقیینبدع كثیر من ـ رحمھ الله ـ بشدة الإنكار ل عُرف الفقیھ الولاتي

والقول  والاستغاثة بأصحابھا، ،الخرق، وعقد حلقات الغناء والرقص، والذبح عند القبور

وغیرھا من البدع التي تصدرت المشھد الصوفي والقیام عند تلاوة الورد،  بوحدة الوجود،

   .)1(دلیل على ھذاخیر صره، وفتاویھ المبثوثة في الرحلة الحجازیة في ع

ولم یكن معترفا بطریق الكشف والإلھام التي تقوم علیھا أغلب الطرق الصوفیة، 

وأما السؤال عن طریق الكشف والإلھام ھل ھي معتبرة شرعا : (فقال مرة عنھاوقد سئل 

عند أھل السنة أو لا؟ فجوابھ ـ والله أعلم ـ أنھا لا عبرة بھا شرعا، ولا یثبت بھا حكم، ولا 

    .)2()نھ، والله أعلمتقیّد حكما شرعیا، ولا تخصصھ، ولا تبیّ 

الناس من مشایخ التصوف الجھلة، الولاتي في بعض مقطوعاتھ الشعریة  حذروی

؛ دونھ یكون التصوف جھالة ویؤول إلى الزندقةمن الذي وینصحھم بتیمم طریق العلم، 

  :فقال

  ھْ ـــــقطرُ ذر بابھم أن تَ ـاك فاحــإیّ           مْ ـــھداك زمانُ ـد عـخ قـالمشائ لِّ خَ 

  أرھقھْ  كشْفُ الغوامضِ  ا          من ماجدٍ رً محرِ  العلومِ  على طلبِ  فْ واعكِ 

  ھْ ــــومطلق زَ ـالعزی رعَ ـــد الشیَّ هُ          وقَ دَّ ــوضِ  حَ ـالصحی رَ ــبَ ز الخَ ـیَّ قد مَ 

  ھْ ـقّقوحَ  لَ ــالسبی فَ رَ ـالذي عَ  وَ ــھُ   ـــھ وذا       ى مشیختــرجَ ذي تُ ـذا الــھ

  .)3(ةــى والزندقوَ ــوالھ ةُ ـفھو الجھال          قٍ ـــــساب مٍ ـدون عل ا التصوفُ ــأم    

                                                           

  ).352، 340، 335، 325، 316: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر  )1(

  ).262: ص(المرجع نفسھ، : ینظر  )2(

  ).96: ص(لابن حامد، " الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا : ینظر  )3(
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 بعضا منھم غیر أن ،)1(الطریقة إلى أنھ كان تجاني لھ ذھب بعض من ترجموقد 

شدید النكیر والرد على البدع المنتشرة في الأوساط ھ كان معتدلا في تصوفھ، بأن اعتذر لھ

. بھینھض للاحتجاج دلیلا  ما ذكروه من تجانیة الرجلعلى  وامیلم یق ھمولكن .الطرقیة

  . )2(وأقام بھا بإحدى زوایا التجانیین أنھ نزل أثناء رحلتھ الحجازیة بھ واتمسكوغایة ما 

قدح في الرجل من ناحیة أنھ لم ی ـ وإن كان ھذا النزولوالجواب عن ھذه الحجة أن 

نزل  من ، وإلا صار كللقول بتجانیتھغیر كاف ل نھفإ ـ یتمیز بنفسھ عن ھذه المجموعة

با ووكل من نزل بمدرسة مذھب فقھي منس ،تلك الطریقة إلى اسوبمن معینةزاویة طریقة ب

    .قائل بھذا ، ولاذلك المذھبإلى 

نسبتھ في  التسرع  لا یلیقوإذا لم یوجد ما یُثبت قطعا بأن الرجل كان تجانیا فإنھ 

والثابت وما ثبت بیقین لا ینتقل عنھ إلا بیقین،  ،إلى طریقة معینة؛ لأن الأصل براءة الذمة

ولا یخفى أن الحكم بالظن . أنھ لم یكن في بدایة أمره تجانیا، بل ولد على الفطرةالمقطوع بھ 

مِ  ونعملیطریقة سكل أصحاب في مثل ھذه الأمور یفتح باب شر كبیر، وھو أن  على تَقَمُّ

   . لسوادھم، وتكثیرا ، إضفاء للشرعیة لھاإلى طریقتھمعالما فاضلا  وانسبیالأدلة من أجل أن 

بدع فإنھ كان من أشد الناس إنكارا لوإلا ، رحمھ الله ھذا ما وقع للولاتيولعل 

؛ فكیف یجیز لنفسھ أن یكون تجانیا على ذلك ةالصوفیة في عصره، وكتبھ وفتاویھ شاھد

   .أشد مما كان یحذر منھاوطوام وفي التجانیة بدع 

 من یغمز الولاتي ـ رحمھ الله ـ حسب ما أفاد بعض ینبل قد وُجد من التجانی

فقد صرح الولاتي أكثر من مرة بانتمائھ للطریقة ( :في قولھ ، وذلك)3(الباحثین الموریتانیین

وفي أثناء البحث عن ذلك . ھنا أننا لم نقف على اسم شیخھ الصوفي والغریب. )4(التجانیة

قابلت أحد رجال التجانیة المھتمین بھا فقال لي ـ منتقصا من الرجل ـ إن محمد یحیى یغلب 
                                                           

  ).247:ص(أدب الرحلة في بلاد شنقیط لابن المحبوبي، ). 9/ 1(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى، : ینظر  )1(

للأجوبة الواضحة عن مقدمة محمد بن البشیر في تحقیقھ : ینظر. وممن تمسك بھذا الدلیل محقق الأجوبة الواضحة  )2(

: الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة للفقیھ الولاتي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، أشرف علیھا
الدكتور عمر الجیدي، نوقشت بدار الحدیث الحسنیة للدراسات الإسلامیة العلیا، بالمملكة المغربیة، خلال السنة 

   ).56: ص(، )م1995ـ  1994: (الجامعیة

  . ھو الدكتور مِیني ولد البشیر رئیس جامعة الشیخ محمد الأمین الشنقیطي الخاصة بانواكشوط  )3(

وقد . أشار ھنا في الھامش إلى موضعین من الرحلة الحجازیة للولاتي صرح فیھما الولاتي بأنھ نزل بزاویة التجاني  )4(

 8: وقد التقیت بالدكتور میني في مكتبة جامعتھ بتاریخ .سبق القول بأن ھذا غیر كاف في نسبة الرجل إلى التجانیة

  . م، وأخبرني ـ بحضور بعض الأساتذة ـ بأنھ تراجع عن قولھ بتجانیة الولاتي بعدما دقق النظر2018مارس 



 الثالث المبحث ..................................................................... الأول الفصل
 

 
64 

ولعل ذلك راجع إلى . ومعنى ذلك أنھم لا یجعلونھ في عداد مریدیھم. علیھ علم الأصول

  .)1()یة ووصفھا بالزندقةحول الصوف ب الرجل، التي كتبَ تبعض ك

كلمة التي وصلتنا كتبھ وفتاویھ  فيد رِ ھ لم یَ أن القول بتجانیة الرجلومما یعكر على 

، أو تصریحا منھ بالانتساب إلیھا، مع أنھ صرح بوطنھ، اعتقادات التجانیة واحدة تدل على

 .لھ طریقةولم یكن یعجزه أن یصرح بطریقتھ لو كانت . ونسبھ، ومذھبھ الفقھي، ومعتقده

 أن یثبتأن تلامیذه أخذوا عنھ العلوم الشرعیة، ولم  القول بتجانیتھعلى ومما یعكر ـ أیضا ـ 

   .أخذ عنھ الطریقة التجانیةمنھم  اواحد

ـ عفا  ھالأمانة العلمیة تقتضي مني أن أشیر إلى أنفإذا لم تثبت تجانیة الرجل فإن 

كان یرى جواز وقع في بعض المخالفات التي اشتھر بھا الصوفیة، ومنھا أنھ عنھ ـ عنا والله 

ودعاء الله عند  ثم بھ إلى الله تعالى، ،إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالصالحین التوسل

وقد فعل ھذا عند زیارتھ لبعض قبور الصحابة، حیث ذكر بأنھ توسل بھم إلى  .قبورھم

وسلم، ثم برسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الله تعالى، وأنھ دعا رسول الله صلى الله علیھ 

فضلا عن التوسل  ،غیر جائز بالأموات إلى الله ولا یخفى أن التوسل. )2(الله عندھم

  .بالأموات إلى الأموات

  .العلمیة ة الفقیھ الولاتيمكان: الفرع الثاني

تمكن الولاتي ـ رحمھ الله ـ من أن یرسم لنفسھ مكانة علمیة عالیة بین العلماء، ویشھد   

وكذا آراؤه الفقھیة علومھ ومعارفھ، ثناء أھل العلم والأدب علیھ، ولھذه المكانة العلمیة 

  . والأصولیة

  .ى الفقیھ الولاتيثناء أھل العلم والأدب عل: أولا

ـ برسوخ القدم في الفھم، وعلو الكعب في العلم، وھو مھ الله حر ـتمتع الفقیھ الولاتي 

بوابل من عبارات علیھ غیّم في سماء حیاتھ العلمیة، لتمطر ما جعل سحب المحبة والتبجیل تُ 

                                                           

محمد یحیى الولاتي وجھوده في الفقھ وأصولھ في بلاد شنقیط مع تحقیق شرح ورقات إمام الحرمین، میني ولد   )1(

، رسالة ماجستیر، أشرف علیھا الدكتور محمد الروكي، نوقشت بكلیة الآداب بجامعة محمد الخامس بالمغرب، البشیر

  ).15ـ  14: ص(، )م1998: (سنة

  ).193ـ  187: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، : ینظر  )2(
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بیان بعض  ما یليفیو .وغیرھم ،ومعاصریھ ،شیوخھ، وتلامیذهبعض من  الثناء والإطراء

  :من ذلك ما وقفت علیھ

 .علیھثناء بعض شیوخھ  .1

، وأستفید ينامحمد یحیى أعلمھ الألفاظ، ویعلمني المع: (مشایخھ فقال أحدأثنى علیھ 

 .)1()منھ أكثر مما یستفید مني

 .ثناء بعض تلامیذه علیھ .2

العلامة العلَم (بـ ) ھـ1348: ت( العباس بن المأمون الحسني وأبتلمیذه  وصفھ

اھتمام، الحافظ الحجة، السالك في اقتفاء السنة أوضح  الھمام، المھتم بتحریر العلوم أيّ 

  .)2()محجة

محمد یحیى بن ابّ مالك زمانھ، وفرید ): (ـھ1368: ت(وقال عنھ تلمیذه المرواني 

مجاھدا لمن خالف سنة الرسول ولجمیع طوائف ... كان قاضیا عدلا: (وقال .)3()عصره

كان رضي الله : (وقال .)4()بالشرع العزیزأھل البدع، مسالما لمن اتبع سنة الرسول وعمل 

عنھ وقافا عند كتاب الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، أقرب الناس وأبعدھم في الحق 

 .)5()سواء

  :لما سافر الولاتي لأداء فریضة الحج، )6(بالَ نْ ابن  المختار تلمیذه محمد وقال

ھَا        بَ عَنْھَا نُورُھَــا وَشَبَابُھَــا     لئَِنْ غَابَ عَنْ وَالاَتَ یَحْیَا فَإنَِّ   تَغَیَّ

بَ عَنْھَا فِقْھُھَا وَصَوَابُھَ ـا وَبَیَانُھَــعَنْھَـا نَحْوُھـ وَغُیِّبَ      .)7(اـــا            وَغُیِّ

                                                           

  .  )4: ص(مقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الناصح،   )1(

  ).  435: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف  )2(

   ).أ/2: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )3(

   ).ب/2: ق(المرجع نفسھ،   )4(

   ).3: ق(المرجع نفسھ،   )5(

   ).ب/3: ق(إنباء الأبناء لمحمد عبد الله،  :نظری .وقیل القائل ھو محمد بن انْبالَ   )6(

   ).1/19(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى،  ).4: ص( ،مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول :نظری  )7(
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  .وغیرھم ممن أتى بعده ثناء بعض معاصریھ علیھ .3

إماما من أھل الجد،  كان( :)1(الشنقیطي ىمحمد حبیب الله بن مایاب معاصرهعنھ  لقا

  . )2()لا تأخذه في الله لومة لائم، كثیر الردع لأھل البدع والمناكر

البحر الزاخر، ذو المآثر الجمیلة والمفاخر، إمام العلم وحامل ( :ووصفھ ـ أیضا ـ بأنھ

: أثنى على الولاتي بھذا الكلام سنة وقد. )3()لوائھ، وحافظ علم الأصول وكوكب سمائھ

   .بتسع سنوات تھأي قبل وفا ،)4()ـھ1321(

وقال عنھ أحد معاصریھ ممن التقى بھ بتونس في ترجمتھ لھ المثبة بالطبعة الحجریة 

كان آیة في طلاقة اللسان وعدم التكلف، صادق اللھجة، مصداعا : (»إیصال السالك«لكتابھ 

    . )5()یغضب للحق، ویرضى لرضاه، على سنن العلماء من أئمة الدین وھداتھم

 المخطوطة ھبعض من التقى بھ من أھل العلم بتونس في تقدیمھ لأحد كتب ھوصفو

بعدة مسائل من  بھ وتطارحنا اجتمعتُ ( :وقال. بالحافظ، المحقق، المحصّل، الورع، الزاھد

والأصول؛  ،والفقھ ،عدة فنون؛ فوجدناه كثیر الاطلاع وحِفظ المسائل، لا سیما علم الحدیث

   .)6()فإن جمیعھا عنده على طرف التمام

خاتمة المحققین، وعمدة العلماء العاملین، ( :)ـھ1360: ت( محمد مخلوف وقال عنھ

وحید عصره حفظا وعلما وأدبا، جامع لصفات الكمال موھوبا ومكتسبا، بقیة السلف، وقدوة 

                                                           

تلقى العلم على كبار علماء عصره  .ھو محمد حبیب الله بن عبد الله بن مایابى الجكني الیوسفي نسبا، الشنقیطي وطنا  )1(

بالمدینة المنورة مدة، ثم انتقل إلى الحرم المكي مدرسا، ثم سافر إلى أقام . جمع مكتبة كبیرة بیعت بعد وفاتھ بشنقیط،

  ). ـھ1363: (دمشق ونال بھا إجازة في القراءات، ثم استقر بمصر إلى أن توفي سنة

  ). 1/374(الأعلام الشرقیة لزكي محمد، : ینظر

  ). 1: ص( ،لفتح الودود ونیل السول ىمحمد حبیب الله بن مایابة مقدم  )2(

  .نفسھالمرجع   )3(

  ).  6: ص( ،ولاتيفقیھ الالسول لل نیل: نظری  )4(

إیصال السالك في أصول الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، المكتبة العلمیة لصاحبیھا محمد الأمین وأخیھ الطاھر،   )5(

   .، آخر صفحة منھ)ـھ1346: (تونس، مطبوع على الحجر سنة

   ).1: ق(لكل مبتدع باتباع الأعراف للفقیھ الولاتي، حسام العدل والإنصاف القاطع   )6(
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  .)2(بأنھ كان عالما بالحدیث »الأعلام«ووصفھ صاحب كتاب  .)1()الخلف

  .ومعارفھ الفقیھ الولاتي علوم: ثانیا

تعددت علوم ومعارف الولاتي ـ رحمھ الله ـ فكان عالما في الفقھ، والأصول،   

  .وكذا التاریخ ،حدیث، واللغة العربیة وعلومھا، ومشاركا في علوم القرآنوال

بمذھبھ المالكي فقد كان  والقضاء أما من ناحیة الفقھ فبالإضافة إلى تمكنھ من الإفتاء

الحنفي والشافعي، وذلك أنھ كان مجازا : بالمذھبینوالقضاء من الإفتاء ـ أیضا ـ متمكنا 

علیھ حینما اعترض وذلك  ،بھما والقضاء وقد صرح بنفسھ من تمكنھ من الإفتاء. امفیھ

ما سواه من ، مع أن في مسألة معینة المذھب المالكيھ أفتى بخلاف بأنھ یبعض معاصر

 من ھلا یوجد فینواحي المغرب، وفي كل  مفقود ـ حسب قول المعترض ـ المذاھب الأخرى

   .فیھ من كتبھم اكتاب حتىولا  ،المذاھبتلك یحقق مسألة من مسائل 

أنت یا معترض قلت ذلك الآن بعد أن علمت : (ھذا، فقال اعتراضھ وقد فنّد الولاتي

مذھبي الشافعي والحنفي، المحررة لھا، المحیطة أني أیھا الكاتب جئت بكتب فروع 

. وجئت بالإجازة لي فیھما بالفتوى والقضاء والتدریس من عند علماء المذھبین بمعظمھا،

فلعلك غیر واثق بما كتبنا لك من ذلك، وترى أنا لا نصلح للإفتاء بفروع غیر مذھب مالك 

د كذَبتَ عما ھو الواقع في نفس فإن كنت غیر واثق بما كتبنا لك؛ فق. كالحنفي والشافعي

وإن كنت تدعي أنا لا نصلح للإفتاء بفروع غیر مذھب مالك ولو . الأمر من غیر أن تجرب

فلو استفتیتني عن حكم شرعي على مذھب . وُجدت عندنا كتبھ؛ فھي دعوى بلا دلیل

لى كتبھا الشافعي أو أبي حنیفة لوجدتني محررا لھ غایة التحریر، ولعزوت لك ما أفتیت بھ إ

أو لیست ت في مسألة لا أحققھا، یالمعتمدة المحررة لمذھبیھما، فلا یَعترض علي بأني أفت

عندي كتب المذھب الذي ھي منھ إلا مكابر ینكر الحق بعد ظھوره؛ لأني ـ و� الحمد ـ 

استخراج مسائل مذھبي الشافعي والحنفي من معادنھا، عارفا مطلقھا ومقیدھا، متمكن من 

فلو أفتیت . وخاصھا، ومجملھا ومبینھا، كما أني متمكن من ذلك في مذھب مالكوعامھا 

بفرع من فروع أحد المذھبین لم یتأت لأحد أن ینكر علي بأني لم أحقق ذلك الفرع، أو أني 

لا أعرف ھل ھو مطلق باق على إطلاقھ، أو مقید بقید یقصره على أحد محتملاتھ، أو ھل 

خصَّص بمخصص یقصره على بعض أفراده، أو ھل ھو ھو عام باق على عمومھ، أو م

                                                           

  .)435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف،   )1(

  .)7/142(الأعلام للزركلي، : ینظر  )2(
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  .)1()مبیَّن یعمل بھ بحملھ على مبیِّنھ ، أوعمل بھ لكونھ ساقطالا یُ  مجمل باق على إجمالھ

ما اھتمام، وكتبھ شاھدة على الأصول فقد كان بارعا فیھ، مھتما بتحریره أیّ علم وأما 

 ،مؤلفاتھ ـ ما بین شرح عند سردف فیھ حوالي عشرة كتب ـ كما سیأتي بیانھا ذلك، فقد خلّ 

وقد لمس بعض معاصریھ نزعتھ الأصولیة فطلب منھ أن یشرح  .وتألیف مستقل ،واختصار

ر مباحث یلھ إحدى المتون، قال الولاتي بعد أن ذكر انصراف ھمتھ كلھا إلى ضبط وتحر

ولما رأى بعض الإخوان شدة اعتنائي بھ، وكمال رغبتي فیھ، وعكوفي على : (علم الأصول

ظومة أشرح لھ من يكتبھ، وتحریري لكلیاتھ وجزئیاتھ في الفتاوى والتآلیف؛ طلب منمطالعة 

ن معانیھا الغامضة، ویثیر شرحا یبیّ  »مرتقى الوصول«: الفقیھ ابن عاصم المسماة بـ

، ویزیل الخفاء عن ا الوامضة، ویكشف الغطاء عن مخبآت أسرارھا الخفیةسحائب بروقھ

   .)2(...)مسائلھا الكلیة والجزئیة؛ فأجبتھ إلى ذلك

 حتىبھ فقط، وإنما كان محیطا  شافعیةمحیطا بعلم الأصول على طریقة الولم یكن 

الذي حرر كثیرا  »الأجوبة الواضحة«طریقة الفقھاء، ویظھر ذلك بوضوح في كتابھ  على

  .من مباحثھ على وفق طریقة الأحناف

ومن  .)3(عالما بالحدیثكان وصفھ بعض مترجمیھ بأنھ  لحدیث فقدبالنسبة لوأما 

كما سیأتي بیان ذلك عند سرد  ،ف في مصطلحھ، وفي شرح متونھألّ إسھاماتھ فیھ أن 

  . بحول الله مؤلفاتھ

ف قدرا لا وقد خلّ ، فقد كانت عنده على طرف التمام لغة العربیة وعلومھابالنسبة لو

  .نظم ونثر كما سیأتي بیانھ عند سرد مؤلفاتھ بحول الله ما بین بأس بھ من المؤلفات فیھا

ف في علوم القرآن نظما ا، حیث ألّ موأما علوم القرآن والتاریخ فقد كان مشاركا فیھ

وأما التاریخ فخلفّ فیھ كتابا . بشرحھ ذكر فیھ الناسخ والمنسوخ من القرآن الكریم، ثم قام

  .تحدث فیھ عن تاریخ مقدم الشرفاء الأدارسة إلى المغرب

فكل ھذه العلوم والمعارف تشھد للولاتي ـ رحمھ الله ـ بالمكانة العلمیة العالیة بین 

  .علماء عصره، وتؤكد رسوخ قدمھ في العلم وصحة نسبھ فیھ

                                                           

   ).ب/1: ق(أجوبة عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر بشأن زكاة الحبس للفقیھ الولاتي،   )1(

   .)8: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )2(

   ).7/142(الأعلام للزركلي، : ینظر  )3(
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  .الفقھیة والأصولیة آراء الفقیھ الولاتي: ثالثا

 :الفقھیة ء الفقیھ الولاتيآرا .1

وردت في كتبھ بعض الآراء الفقھیة التي إلا أنھ  امالكی ـ رحمھ الله ـ مع كون الولاتي    

    :ـ تجنبا للإطالة ـ بذكر اثنین منھا فقط ھنا أكتفيسوللدلیل،  منھ اتباعاخالف فیھا المذھب 

: ، حیث قالالمسجد والإمام یخطب الجمعةقولھ باستحباب تحیة المسجد لمن دخل   .أ 

ولا تمنعھا ـ أي التحیة ـ خطبة الجمعة، بل تندب للداخل حال الخطبة لحدیث جابر أن النبي (

إذا جاء أحدكم المسجد والإمام یخطب فلیركع ركعتین، ولیتجوز {: صلى الله علیھ وسلم قال

لمن دخل المسجد والإمام یخطب لا ومعلوم أن مذھب المالكیة كراھة التحیة  .)2())1(}فیھما

  . )3(استحبابھا

وصرح . قولھ بأن صوم رمضان یثبت بخبر ونقل الواحد، وھو مذھب الجمھور  .ب 

  . )4(بأن مذھب مالك أنھ لا یثبت إلا برؤیة عدلین

  :الأصولیة ء الفقیھ الولاتيآرا .2

الأصولیة التي خالف  والتحریرات وُجدت للفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ بعض الآراء

  . تارة أخرى أبدعھا ھوفیھا ما روي عن إمام المذھب تارة، والتي 

صورة  ذھب إلى القول بأنأنھ  فمن الآراء التي خالف فھا ما روي عن إمام المذھب    

مع أن المروي عن الإمام مالك القول . )5(سبب النزول أو الورود قطعیة الدخول في العام

، »مراقي السعود«صاحب  ولیست قطعیة، وقد أشار إلى ھذه الروایةفیھ بأنھا ظنیة الدخول 

  :ھلوقي ف

                                                           

  ).1/388(، )875: (رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحیة والإمام یخطب، حدیث رقم  )1(

  ).2/42(العروة الوثقى للفقیھ الولاتي،   )2(

، )1994(، 1: سعید أعراب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الذخیرة، محمد بن إدریس القرافي، تحقیق: ینظر  )3(

محمد بلحسان، دار ابن حزم، : التنبیھ على مبادئ التوجیھ، إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر، تحقیق). 2/346(

  ).1/629(، )م2007ـ  ـھ1428(، 1: ط بیروت، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر،

: فتوى فیما یثبت بھ ھلال رمضان، محمد یحیى الولاتي، موجودة ضمن مجموع بھ نوازل الولاتي، رقمھ: ینظر  )4(

  ). 49ـ  47: ق(، )1180(

  ).115: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر  )5(
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  .)1(واجزم بإدخال ذوات السببِ          وارو ظنا عن الإمام تصبِ 

وارو أنت أیھا المتعلم لعلم الأصول عن الإمام : (شطر الثانيالقال الولاتي في شرح 

لا قطعي ـ كما رواه عنھ القرافي ـ  مالك ظنا، أي أن دخول صورة السبب في العام ظني

وقال  ھخالفوقوفھ على قول الإمام مالك في المسألة فقد مع ف، )2()تُصب، أي توافق الصواب

  .بقطعیة دخول صورة السبب

  : »مراقي السعود«ما ذكره في شرحھ لقول صاحب التي أبدعھا  تحریراتومن ال  

  انرِ لھا باسم الأداء قُ  ا           شرعانـــیِّ ت عُ فعل العبـــادة بوق

  لُ وَّ ـــعَ لعاضد النص ھو المُ            وكونھ بفعل بعض یحصلُ 

  .)3(اءُ ـــــوما یكون خارجا قض           ھ أداءُ ـي وقتـا فـــل مــوقی    

یحصل : فقیل :على ثلاثة آراء حیث ذكر بأنھ اختلف فیما یحصل بھ أداء الصلاة  

یحصل بفعل بعضھا في الوقت ولو وقع : وقیل. ن لھا شرعابوقوعھا كلھا في الوقت المعیَّ 

وما وقع خارجھ  ،ما وقع منھا في الوقت یوصف بالأداء: وقیل. البعض الآخر خارجھ

  .یوصف بالقضاء

الأول والثاني مبنیان على أن الصلاة من قبیل : أن القولینمفاده  للناظمثم أورد كلاما 

ثم . الثالث مبني على أن الصلاة من قبیل الكلیة، أي تتبعضوأن القول . الكل، أي لا تتبعض

لا تقضي  من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت ـ بأن في شرحھ ظماذكر ـ على لسان الن

أن بعضھا القول بوعلى  .لأنھا حاضت في وقت أدائھا ؛أنھا كلھا أداءتلك الصلاة، بناء على 

  .)4(بعد خروج الوقت حیضھا كان لأن ؛قضاء تقضیھا

  
                                                           

محمد ولد سیدي : إبراھیم العلوي، راجعھ وصحح متنھ وضبطھ مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، عبد الله بن  )1(

ـ  ـھ1429(، 2: ولد حبیب الشنقیطي، الناشر محمد محمود محمد الخُضر القاضي، توزیع دار المنارة، جدة، ط

  ).56: ص(، )م2008

  ).177: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي،   )2(

 ).16: ص(مراقي السعود للعلوي،   )3(

 ).وما بعدھا 24: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، : ینظر  )4(
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صرح في آخره بأنھ آخر  التحریر بتحریروقد استدرك ـ رحمھ الله ـ على مبنى ھذا 

وبناء القول بقضائھا إیاھا على كون الصلاة من باب : قلت: (علم، فقالسبق إلیھ فیما یَ لم یُ 

الكلیة ـ أي أنھا تقبل التبعیض ـ مشكل جدا؛ لأنھ غیر مبني علیھ، بل مبني على نقیضھ، 

من باب الكل، حیث وجب قضاء المفعول في الوقت تبعا للمفعول خارجھ لعدم وھو كونھا 

. إمكان استقلالھ بدونھ، وإنما ھو مبني على تغلیب الواقع منھا خارج الوقت على الواقع فیھ

وھما . والقول بأنھا لا تقضیھا مبني على تغلیب الواقع منھا فیھ على الواقع منھا خارجھ

فتأمل ھذا فإنھ نفیس، مع أني لم أجده لغیري فیما . ن باب الكلمبنیان على أن الصلاة م

  .)1()طالعت من كتب الأصول

 ،أن الرجل لم یكن جامدا على آراء مذھبھعلى  تدل والتحریرات فمثل ھذه الآراء

في بحثھ الأصولي لا یكتفي غیره من العلماء، وإنما كان مجتھدا، لتحریرات مقلِّدا ولا 

ویدقق النظر فیھا لیخرج منھا بما یوصلھ إلیھ  ،وإنما یحرر المسائلمجرد النقل فقط، ب

  .اجتھاده

مرتبة الاجتھاد لا تكمن في إتیانھ بآراء مخالفة لما  مرءوبما أن العبرة في بلوغ ال

علیھ مذھبھ أو جمھور العلماء، وإنما في اكتسابھ لآلات الاجتھاد؛ فإن الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

  .لا، وبحثھ الأصولي وفتاویھ المبنیة على الأصول خیر شاھد على ذلكفع كان مكتسبا لھا

ھ إلیھ وجّ ؛ ادعى بعض أھل بلدتھ الاجتھاد لما أنھـ أیضا ـ  ذلك على  ومما یدل

، ولما لم یجبھ عنھا تولى بنفسھ الإجابة عنھا. ھثمانیة عشر سؤالا یختبره فیھا ببعض آلات

على زاعم أنھ مجتھد مطلق، نمتحنھ فیھا ببعض فھذا جواب أسئلتنا التي وردت : (فقال

أجبت عنھا بما یفتح عنھا ... آلاتھ، فلم یھتد فیھا إلى فتح باب مغلق؛ فلما عجز عن جوابھا

ولا شك أن جوابھ عنھا دلیل على تمكنھ من تلك  .)2()كل إشكال، ویبیّن منھا كل إجمال

   .أيّ معنى ولا لإجابتھ عنھا لأسئلةالآلات، وإلا لم یكن لطرحھ ل

  
                                                           

 ). 26: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي ،   )1(

  ).    122(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي،   )2(
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  .)1(آثار الفقیھ الولاتي العلمیة: المطلب الرابع

متعددة الجوانب  ،شخصیة فذة، وعبقریة مستقلة محمد یحیى الولاتي ـ رحمھ الله ـ

وقد تجسدت ھذه العبقریة وتلك الشخصیة في آثار علمیة متنوعة، بلغت  .والاختصاصات

   .التي كان یصدرھا كل حین ناھیك عن الفتاوىحوالي مائة وعشرة، 

مع التنبیھ على ، علیھا الوقوفالتي استطعت فروع عرض للعناوین من وفیما یلي 

  .ما استطعت حسباكن وجود المخطوط ، وذكر أم)2(عبِ ، وأین طالمطبوع منھا

   .اعلومھاللغة العربیة وو والحدیثالقرآن في علوم آثار الفقیھ الولاتي : الفرع الأول

   .القرآنعلوم : أولا

 .بلیبیا قق في رسالة ماجستیرحُ . شرح نظم الناسخ والمنسوخ من القرآن الكریم )1

  .)3(مطبوع .نظم في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكریم )2

: ولم تصح نسبتھما إلیھ، وھما بعض مترجمیھ، لھ ھماوھناك كتابین آخرین ینسب

   .)5(النقول في أسباب النزوللباب و .)4(التیسیر والتسھیل لمعرفة أحكام التنزیل

                                                           

أخذت عناوین الكتب من مقدمات مخطوطاتھا التي جلبت نسخا منھا في رحلتي العلمیة إلى انواكشوط، ومن المراجع   )1(

 8 :ص( ،بّ بن محمّد للدلیل الماھر الناصحامقدمة . )624، 605ـ  604: ص: (بلاد شنقیط للخلیل النحوي: التالیة

محمد خیر رمضان،  معجم المؤلفین المعاصرین،. )40ـ  1/38(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى، ). 10ـ 

المجموعة الكبرى لیحیى بن البراء،  ).748ـ  2/747(، )م2004ـ  ـھ1425(مكتبة فھد الوطنیة، الریاض، 

، قام بإعداده المجمع الملكي لبحوث الحضارة الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط). 272ـ  2/270(

، )1/237(، )م2000ـ  ـھ1421(سة آل البیت، طبع بجمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، الإسلامیة لمؤس

)3/157 ،174(، )7/398( ،)11/316.(  

    .لا أذكر مكان الطباعة بالنسبة للكتب الواردة في فھرس المراجع، اكتفاء بما ذكر ھناك، وتجنبا لإثقال الھوامش  )2(

    .محمد توفیق الكیفاني: ، باعتناء وتعلیق)م2013ـ  ـھ1434: (طبعتھ دار ابن حزم، بیروت، سنة  )3(

وقد . ضمن مؤلفات محمد یحیى ابن سلیمة الیونسي الولاتي) 602: ص(بلاد شنقیط، : ذكره الخلیل النحوي في كتابھ  )4(

مارس  7: ث الإسلامیة بانواكشوط بتاریخاطلعت على نسختھ الموجودة بالمعھد الموریتاني للدراسات والبحو

   .م فوجدتھ منسوبا لابن سلیمة بعدما كان منسوبا للفقیھ الولاتي خطأ2018

. أخبرني حفید الولاتي الأستاذ حسني الفقیھ بأن المعلومات التي عنده أن ھذا الكتاب لا تصح نسبتھ للولاتي رحمھ الله  )5(

    .م2018مارس  9: من مقابلتي معھ بتاریخ
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   .الحدیث وعلومھ: ثانیا

 .اختصار موطأ الإمام مالك )1

  .)1(ابالصواب لمعرفة مصطلح حدیث النبي الأومھیع الرشد و )2

 .)2(سلم الفقھ والدرایة على جمع النھایة في بدء الخیر وغایة )3

 .)4(مطبوع. )3(أحادیث الجامع الصحیحبعض نور الحق الصبیح في شرح  )4

 .نظم في مصطلح الحدیث: ، وھوكتاب آخر ینسبھ لھ بعض مترجمیھ وھناك
 . )5(أحفاده والصحیح نسبتھ لأحد

    .اللغة العربیة وعلومھا: ثالثا

  .شرح الآجرومیة )1

  .)6(لاوي في البیانغشرح منظومة ال )2

  .)7(في التصریفشرح منظومتھ  )3

  .مرتع الجنان على عقود الجمان في علم البیان )4

  .)8(في حل ألفاظ الفریدةالمواھب التلیدة  )5

 .نظم الآجرومیة )6

  

                                                           

المعھد الموریتاني للبحث (توجد نسخة منھ بالمعھد الموریتاني للبحث والتكوین في مجال الثقافة والتراث بانواكشوط   )1(

  ). 3708: (برقم) العلمي سابقا

توجد نسخة منھ بالمعھد العالي . لصحیح البخاري) ـھ699: ت(وھو شرح على اختصار ابن أبي جمرة المالكي   )2(

  ).32/18ب: (لبحوث الإسلامیة بانواكشوط، رقمھاللدراسات وا

فجعل ھذا الكتاب ھو شرح اختصار ابن أبي جمرة ) 48: ص" (الحیاة الثقافیة"أخطأ صاحب حیاة موریتانیا   )3(

  .  للبخاري

  .في عشرة مجلدات) ـھ1420: (طبعتھ دار عالم الكتب، الریاض، سنة  )4(

لحفید الولاتي محمد عبد الله بن محمد المختار بن محمد یحیى ) 50: ص" (الحیاة الثقافیة"نسبھ المختار بن حامد في   )5(

   .الشك مني. وأخبرني الأستاذ حسني الفقیھ أن النظم ـ حسب غلبة ظنھ ـ لوالده أو لوالد أبیھ. الولاتي

، ویمكن تحمیلھا من موقع جامعة ألبرت لودفیغ )1178: (توجد نسخة منھ في مدینة النعمة الموریتانیة تحت رقم  )6(

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1178: الألمانیة، على الرابط التالي

جامعة ألبرت لودفیغ ، یمكن تحمیلھا من موقع )1185: (توجد نسخة منھ في مكتبة المرواني بولاتة تحت رقم  )7(

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1185: الألمانیة، على الرابط التالي

، یمكن تحمیلھا من موقع جامعة ألبرت لودفیغ )273: (توجد نسخة منھ في مكتبة الأوقاف دادّة بتیشیت تحت رقم  )8(

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau0273: الألمانیة، على الرابط التالي
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 .)1(نظم في التصریف )7

 .نظم مباحث الحروف من مغني اللبیب )8

  .)2(النقایة في شرح الوقایة )9

  .والأقضیة فتاوىآثار الفقیھ الولاتي في الفقھ وأصولھ وال: الفرع الثاني

  .والفتاوى والأقضیة الفقھ: أولا

   .)3(بشأن زكاة الحبس أجوبة عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر )1

   .)4(في نقض اعتراضات الطلبة الجھلة وبة المفیدة لأرباب العلم الكملةالأج )2

  .التیممفي  .)5(مھمة عن وقائع ملمةأجوبة  )3

  .أحكام زكاة الأوقاف والأحباس )4

 . )6(الغلاوي للرسالةنظم التوضیح على  )5

  . جواب أسئلة خالد بن امحمد )6

  . المختار بن بكر أبي أسئلة الشریف جواب )7

  . جواب أسئلة ابن الشریف امحمد )8

  . بن الأمین محمد أسئلة جواب )9

  .بن عمرمحمد أسئلة جواب  )10

  .النیة عن الحبیب ولد فاضل محمد أسئلة بجوا )11

  .     جواب أسئلة محمد المختار بن انبالَ  )12

  .المالك عبد بن وأحمد ببكر الطالب جواب )13

                                                           

  .توجد نسخة منھ في مركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط  )1(

    ).11/188(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر أماكن وجود نسخھا في)  2(

، یمكن تحمیلھا من موقع جامعة ألبرت )423: (توجد نسخة منھ في مكتبة محفوظ بمدینة تیشیت الموریتانیة، رقمھا  )3(

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau0423: لودفیغ الألمانیة، على الرابط التالي

ینظر  .حول بطلان جمعتھم ةترد على اعتراض أھل ولا: وبعنوان .رد على رد: وردت في بعض المراجع بعنوان  )4(

  ).4/303(، )1/154(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : نسخھا المخطوطة في

  ).11/155(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )5(

  ).2/917(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )6(
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  . جواب سؤال أحمد بن المرتضى وحمى الله بن المختار )14

  .الحیوان وقف حول ابوك ولد الأمین سؤال محمد جواب )15

   .الملح بالذھب جواب سؤال حول مقایضة )16

   .جواب عما یبیح الفطر في رمضان لرعاة الماشیة )17

   . )1(محمد الأمینالجواب المسكت المبین عن اعتراضات  )18

  .تلغرافالوخبر  رؤیة النار وسماع صوت المدافعالعدل في إبطال شھادة حسام  )19

   .وبالدلائل الواضحة مدعمة الرسالة المجیبة المفحمة ولشكائم الجھال ملجمة )20

جعل الرباعیة  عنة لمن یراھا من مؤمني البادیة ھادیة والنصیحة الوافیالرسالة ال )21
  .)2(بلا موجب ولا داعیة ثنائیة

 .الفرائض من مختصر خلیلشرح نظم حمى الله أنبالھ لباب  )22

  . مطبوع .العروة الوثقى شرح منبع الحق والتقى )23

  . فاتق رتق الغامض من علم الفرائض )24

  .)3(الفتح الإلھي الفائض على فاتق رتق الغامض )25

  .)4(يبشأن إباحة الأتا فتوى )26

  .فتوى بشأن تلقین المیت )27

  . بشأن رھن تصرف فیھ المرھون إلیھ فتوى )28

 .  بشأن شراء العصمة من الزوج فتوى )29

   .)5(بشأن الشركة بین الأخوین فتوى )30

  .بشأن ضیاع وثیقة الدینفتوى  )31

  .بشأن القتل الخطأ شبھ العمد فتوى )32

  .بشأن قتیل قتل غیلة فتوى )33

                                                           

  .مركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوطتوجد نسخة منھ في   )1(

  .توجد نسخة منھ في مركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط  )2(

  ).313، 7/213(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )3(

  ).4/ 11(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )4(

  ).7/388(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )5(
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  . بشأن قتیل من أھل بودبوس فتوى )34

  .بشأن اللصوص فتوى )35

  .بشأن ما یحرم من الرضاعة فتوى )36

 .البنكیةأحكام الأوراق في  فتوى )37

 .فتوى في تحریم العمل بالقول الضعیف في الفتوى والقضاء )38

  . )1(فتوى في حكم بیع العلك بلا معیار )39

  . في زكاة الإبل المحبسة فتوى )40

  .في زكاة غلة الإبل فتوى )41

فتوى فیما جرى بھ العمل في المشرق والمغرب من التفاضل بین السكك في بیع  )42

  . )2(الفضة بعضھا ببعض

  .یثبت بھ ھلال رمضانفتوى فیما  )43

  .)3(كتاب الأطعمة والأشربة )44

  . )4(مختصر مجموع نوازل أنبویا الولاتي )45

  . )5(مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام )46

   .)6(أن الظالم أحق أن یحمل علیھبیان مصباح الفقیھ في  )47

  .بشأن تداول الإمامة بالوراثة مكتوب )48

  .ةبھ قاضي ولات مكتوب في نقض حكم أفتى )49

                                                           

  ).3/157(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )1(

  ).7/398(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )2(

  ).1/564(بیت، الفھرس الشامل لمؤسسة آل ال: ینظر نسخھ المخطوطة في  )3(

  ).11/316(، )1/237(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )4(

والثانیة بمكتبة محمد ). 1263: (توجد نسختین منھ، الأولى في مكتبة أھل بیھ بمدینة أزواز الموریتانیة، رقمھا  )5(

یمكن تحمیلھما من موقع جامعة ألبرت لودفیغ ). 1838: (المصطفى بن أحمد بمدینة بركیول الموریتانیة، رقمھا

     http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1263: الأولى على الرابط التالي. الألمانیة

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1838   :والثانیة على الرابط التالي

  ).678ـ  9/677(لشامل لمؤسسة آل البیت، الفھرس ا: ینظر نسخھ المخطوطة في  )6(
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  .منبع الحق والتقى الھادي إلى سنة النبي المنتقى )50

   .)1(من حكم باسترقاق الأحرارحكم منھج الأبرار في رد  )51

  . )2(نسلالذكور  الواھب استثناء مع ھبة الحیوان منھج الصواب والعدل في بیان حكم )52

  .)3(الرعایاالنصح لعرفاء الزوایا عن الحیف في فض المداراة على أموال ضعفاء  )53

في بیان بطلان  لنصح لمن سلم من التعصب والإعنات وتحكیم الأھواء والعاداتا )54

  . )4(صلاة الجمعة في قریة ولات، لعدم اتصافھم بصفة من یقیم الجمعات

نور الحق الصریح في بیان كفر من تنقص النبي بقول قبیح، سواء كان تنقیصھ إیاه  )55

 . )5(بتصریح أو تلویح

م تصح نسبتھ إلیھ حسب كن لفقھي آخر ینسبھ لھ بعض مترجمیھ، ولوھناك كتاب 

     .شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني: ، وھو)6(بعض أحفاده

   .وقواعده الفقھ أصول: ثانیا

  .حةصانلمن یدعي الاجتھاد  عن الأسئلة الفاضحة الأجوبة الواضحة )1

  . مطبوع. أصول الإمام مالك إلى إیصال السالك )2

حقق مؤخرا في رسالة  .)7(ھجالطامي ذو اللجج على بستان فكر المُ البحر  )3

  .)8(دكتوراه

                                                           

  ).10/615(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )1(

  ). 10/625(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )2(

، یمكن تحمیلھا من موقع جامعة ألبرت )1797: (توجد نسخة منھ في مدینة حاسي مختاري الموریتانیة، رقمھا  )3(

  http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1797: لودفیغ الألمانیة، على الرابط التالي

  ).110ـ  11/109(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )4(

  ). 11/339(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )5(

   .م2018مارس  8: وھو الأستاذ عالَ بن المرواني في مقابلتي معھ بتاریخ  )6(

وقد اطلعت على نسخة نادرة لھ یملكھا ). 2/52(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھ المخطوطة في  )7(

عندما أجریت معھ مقابلة في بیتھ العامر ) بتفخیم الباءین(ي محمد المختار بن أحمد بوبا الدكتور سیدي عل

ویذكر أنھ ورثھا من جده الأكبر، وأنھا من أندر المخطوطات بالنسبة . م2018مارس  9: بانواكشوط، بتاریخ

  . لأسرتھ

ویذكر بأنھ سیرى . بجامعة ابن طفیل بالمغربحققھ الباحث إبراھیم مزوز السباعي الشیشاوي في رسالتھ للدكتوراه،   )8(

  :موقع شبكة الألوكة الثقافیة على الرابط التالي: ینظر. النور قریبا

 (www.alukah.net/culture/0/126315/).  الثانیة والربع بعد الزوالم، على 29/9/2018: الزیارةتاریخ.   
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  .»نیل السول«مطبوع باسم  .بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول )4

  . )1(مطبوع. توضیح المشكلات في اختصار الموافقات )5

 .)2(حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف )6

  .مطبوع .الراجح المذھب قواعد على الواضح المجاز نظم شرح الناصح الماھر الدلیل )7

   .نة ونفي القیاسمقتضاھا توھین السالرد على رسالة  )8

  . ابن عاشرالمتعلقین بالحكم الشرعي من منظومة  البیتینشرح  )9

 .مطبوع. أبي المعاليورقات منح الفَعّالِ في نظم  شرح )10

 . مطبوع .فتح الودود على مراقي السعود )11

  .مطبوع مع شرحھ الدلیل الماھر الناصح. المجاز الواضح في قواعد المذھب الراجح )12

   .)3(البزدوي أصولختصر م )13

ومما یلاحظ على قائمة الكتب الأصولیة أنھا غطت مختلف المستویات العلمیة التي 

، ابن عاشرالمتعلقین بالحكم الشرعي من منظومة  البیتین حَ رَ فش ؛یتدرج فیھا طالب العلم

ثم شرح منظومة . ، وھما من أول ما یقرؤه الطالب المبتدئ في ھذا الفنمنح الفعّال مونظْ 

، وھي تمثل مستوى أعلى قلیلا من الكتابین المذھب المالكيابن أبي كفھ في أصول 

، »مراقي السعود«: ارتقى إلى مستوى المقررات الجامعیة فشرح نظميثم . السابقین

مختصر «تناسب مستویات الدراسات العلیا؛ فألف  اكتب وضعثم . »مرتقى الوصول«و

الأجوبة «، و»توضیح المشكلات في اختصار الموافقات«و، »أصول البزدوي

  .)4(»الواضحة

                                                           

   .بابا محمد عبد الله: جعة، بمرا)ـھ1414: (طبعتھ دار عالم الكتب، الریاض، سنة  )1(

  .وسیتم نشره قریبا بإذن الله. انتھیت ـ و� الحمد ـ من دراستھ وتحقیقھ على أربع نسخ خطیة  )2(

أخبرني أحد أساتذة المعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة بانواكشوط بأنھ رأى نسخة من اختصار الولاتي   )3(

رئیس جامعة الشیخ  أخبرني بھذا على ھامش مقابلتي مع. بكلیة الآداب بالرباطلأصول البزدوي بالخزانة العامة 

  .م2018مارس  8: الدكتور مِین ولد البشیر، بتاریخ محمد الأمین الشنقیطي الخاصة،

جھود محمد یحیى الولاتي في أصول الفقھ، محمد یحیى بن احریمو، بحث مطبوع ضمن كتاب محمد یحیى : ینظر  )4(

  . )374ـ  373: ص(لم التجدید والتواصل، الولاتي عا
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  .متنوعة كتبووالتصوف  قیھ الولاتي في الأذكار والرقائقآثار الف: الفرع الثالث

  .الأذكار والرقائق: أولا

  .الحیاة وبعد الممات فيلمحمد یحیى سلم الفوز والنجاة  )1

  .صن الحصینشرح الح )2

  .)1(ونجاحھ ورباحھصلاح المؤمن وفلاحھ  )3

  .)2(مطبوع .شرح نظم مكفرات الذنوبفي  كشف الكروب )4

  .مطبوعة مع شرحھا. )3(منظومة في مكفرات الذنوب )5

   .التصوف: ثانیا

   .)4(ظفيغرسالة في الرد على الحسن ال )1

  .ظفالأغكتاب في الرد على جماعة  )2

  .أولاد الزوایا والطلبة عن الدخول في طریقة زنادقة المتصوفة الجھلة الكذبة نصیحة )3

   .كتب متنوعة: ثالثا

   .الكلام الأجوبة الشافیة عن علم )1

    .)5(تاریخ مقدم الشرفاء الأدارسة للمغربتألیف في  )2

 .تبصرة من سلم من التعصب والإعنات في بطلان ثلاث بدع ابتدعھا أھل ولات )3

الشرك خبث صطفاء في طھارة أصول المصطفى من الا الوفاء على نخبة خلاصة )4

   . )6(مطبوع. والعھر والجفا

                                                           

  ). ـھ745: ت(لأبي الفتح تقي الدین المعروف بابن الإمام  »سلاح المؤمن في الدعاء والذكر«اختصر فیھ   )1(

    .طبعتھ شركة الكتب الإسلامیة الموریتانیة بانواكشوط)  2(

  ). 11/147(الفھرس الشامل لمؤسسة آل البیت، : ینظر نسخھا المخطوطة في  )3(

  .الغظفي نسبة للغظفیة، وھي إحدى الطرق الصوفیة التي كانت منتشرة في بلاد الولاتي رحمھ الله  )4(

  :، على الرابط التالي)1104: (توجد نسخة منھ في موقع جامعة ألبرت الألمانیة تحت رقم  )5(

http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1104  

    .طبعتھ المطبعة الرسمیة بتونس، عندما نزل الولاتي بھا  )6(
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  . مطبوع. الرحلة الحجازیة )5

  .)1(لغزاليالمنسوب لمثلث الجدول الرسالة في منع استعمال  )6

  . )2(سیف الحق والعدل والصدق والوفا في الذب عن حریم المصطفى )7

   .الشرك والعھر والجفاخبث صطفاء في طھارة أصول المصطفى من الا نخبة )8

فالملاحظ على ھذه الآثار أنھ ما من فن ـ تقریبا ـ إلا وضرب فیھ الفقیھ الولاتي 

لم یبق فن من الفنون إلا صنف فیھ ): (ـھ1368: ت(یقول تلمیذه المرواني وفي ھذا . بسھم

  .)3()مع تعریفھ لعلوم الشرتصانیف عدیدة، غیر المنطق؛ فإنھ تكلم علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، من لازم إمام الحرمین، أبو حامد زین الدین محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي)  1(

وفیات الأعیان وإنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد ابن : ینظر). ھـ505: (توفي سنة. الإحیاء، والمستصفى: تصانیفھ

  ).218ـ  4/216(، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، دن: خلكان، تحقیق

  :، على الرابط التالي)1104: (توجد نسخة منھ في موقع جامعة ألبرت الألمانیة تحت رقم  )2(

http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1178  

    ).3: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،   )3(
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  :خاتمة الفصل الأول

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

 .أول حاكم فرنسي لھاعلیھا أطلقھ  ،موریتانیا حدیث النشأةاسم أن  .1

بلاد في الدینیة والعلمیة كذا المجال الذي كان مسرحا للحیاة السیاسیة والاجتماعیة و .2

 .كان أوسع من الحدود السیاسیة المعروفة الیومالفقیھ الولاتي؛ وعصر 

 نتج السیاسيتدھور شیئا من الشھد العصر الذي عاش فیھ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  .3

  .وعدم استقلالیة السلك القضائي ،الحروب والغاراتبعض عنھ 

، فلم یعایش )ھـ1330( التي توفي فیھا الفقیھ الولاتي سنةفي الاحتلال مدینة ولاتة كان  .4

 .الاحتلال سوى بضعة أشھر

جعل المستعمر إلى درجة اتخاذ الفقیھ الولاتي موقفا مضادا للاستعمار الفرنسي،  .5

 .ویقرر محاربتھ یرصد تحركاتھ

كانت ثمرة تقسیم وظیفي سیاسي، ولا دخل  البنیة الاجتماعیة في عصر الولاتي .6

بسبب ھذا التقسیم الوظیفي كثیر من  وقعوقد  .ز العرقي السلالي في تحدیدھاللتمای

 .الظلم على الطبقات الدنیا

ظھر من خلال ما الفقیھ الولاتي النصح لأھل عصره حكّاما ومحكومین، وھذا  بذلُ  .7

 .المراسلات التي كانت بینھ وبین أھل العلم والحكم في بلده

من استعادة الاستقلالیة للقضاء فترة  ھتمكن، ولسنةجرأة الولاتي في الحق، وتعظیمھ ل .8

 .تولیھ لھ

 يفانتشار كثیر من المظاھر المخالفة لتعالیم الإسلام ـ كبدع الصوفیة والشعوذة ـ  .9

 .لھا وتحذیره منھا ھوتصدیعصر وبلد الفقیھ الولاتي 
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الصعید على ملموسا وازدھارا تطورا الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  عصر وبلدشھد  .10

 .باستثناء علم الأصول فقد تنوسي وأعرض عنھ الناس. العلمي

 .تفریق الولاتي ساعات یومھ بین التدریس والإفتاء والقضاء والتألیف والعبادة .11

عدم إفتاء الولاتي بغیر مشھور المذھب؛ لأن ھیبة المذھب وجلالة إمامھ تمنعانھ ـ  .12

أفتى غیر أنھ إن ظھر لھ الراجح في غیره . حسب تصریحھ ـ من مخالفة المشھور

الموجبة لترجیحھ؛ لیكون  الأدلةبسط یوالراجح في نظره  ىإلبالمشھور، ثم ینبھ 

 .علمیةوھذا من أمانتھ ال. القارئ على علم بھا

، التي شملت معظم الفنون ، تشھد بھا مؤلفاتھتربع الولاتي على مكانة علمیة عالیة .13

 .وثناء أھل العلم علیھ، وآراؤه الفقھیة والأصولیة، وكذا علومھ ومعارفھ

ـ عادة ـ الولاتي الأصولیة مختلف المستویات التي یتدرج فیھا مؤلفات الفقیھ تغطیة  .14

 .في تحصیلھ العلمي الطالب
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  :الفصل الثاني

 .شروحات الفقیھ الولاتي الأصولیة التعریف بأھم

تمثل الدراسات المنھجیة الأصولیة أحد جوانب الدراسات الشرعیة المتعلقة 

بالقضایا المعاصرة؛ غر أن نسیج ھذه الدراسات لن یكتمل دون التطرق إلى دراسة 

لنسیجھا، وھي الكتب الأصولیة المراد المكون الأساسي لھا، والنواة الأولى المكونة 

  .استنباط المناھج البحثیة منھا

لذلك كان من الضروري قبل الغوص في بحر البحث الأصولي للفقیھ الولاتي 

الوقوف على شاطئ ھذا البحر أولا، والتعرف على أھم ما خلفھ من شروحات أصولیة، 

  : خلال المباحث الثلاثة التالیة وھذا ما ستتم دراستھ في ھذا الفصل ـ بتوفیق الله ـ من

 المبحث الأول:   

  .التعریف بنیل السول على مرتقى الوصول  

  الثانيالمبحث :  

  .أصول الإمام مالك إلىإیصال السالك التعریف ب       

  الثالثالمبحث:  

 .ورقات أبي المعالي نظم التعریف بشرح منح الفعّالِ في                  



 المبحث الأول...... ................................................................ الفصل الثاني
 

 

 

  

: ولالأالمبحث   

.بنيل السول على مرتقى الوصولالتعريف   
 

.للولاتي وعنوانه وأسباب وتاريخ تأليفه ونسخه نسبة الكتاب  :المطلب الأول

 التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول. 

 التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني. 

 أسباب وتاريخ تأليف الكتاب: الفرع الثالث. 

 نسخ الكتاب :الفرع الرابع. 

.ه وقيمته العلميةمصادرموضوع ومحتويات الكتاب و :المطلب الثاني  

 موضوع الكتاب: الفرع الأول. 

 محتويات الكتاب: الفرع الثاني. 

 مصادر الكتاب: الفرع الثالث. 

 القيمة العلمية للكتاب :الفرع الرابع. 
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من معرفة موضوعھ والمحتویات المكونة لنسیجھ، التعریف بأي مؤلَّف  أثناءلا بد 

، إلى مؤلفھ وقبل ذلك كلھ التحقق من نسبتھ .كذا بیان قیمتھ العلمیةاستمداده، و مصادرو

وھذا ما سیتم . نسخھوضبط عنوانھ، وبیان دوافع وتاریخ تألیفھ، وكذا التعریج على بعض 

   .بحثھ ـ بحول الله ـ في المطالب الآتیة

     .وعنوانھ وأسباب وتاریخ تألیفھ ونسخھ للولاتي نسبة الكتاب: المطلب الأول

  .التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول

إلى الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ نسبة أكیدة لا یساورھا  »السول نیل«إن نسبة كتاب 

أن یحظى مؤلِّف ومن النادر ، »مرتقى الوصول«الكتاب یعد أول شرح على نظم إذ  ؛شك

یستأنس بھ فقط  التبریر ھذا فإنومع ذلك . إلیھ مثل ھذا السبْق ثم یُختلف في نسبة كتابھب

بانفرادھا ـ تفید أمارات أخرى  مرجعھا وإنمالیس ھو مرجع القطع بصحة النسبة، و

ویمكن القطع بصحة نسبة الكتاب إلى الولاتي رحمھ الله، ـ بانضمام بعضھا إلى بعض و

   .من داخلھ خرىأمارات من خارج الكتاب، وأ: الأمارات إلى فئتین ھذهتصنیف 

   :الأمارات الخارجیة: أولا

ھ بحوالي ت، أي قبل وفاعلى الحجر )ـھ1327: (سنةفي حیاة الولاتي أن الكتاب طبع  .1

وھو  لما تجرأ أحد على طباعتھ باسمھ صحیحة نسبتھ إلیھكن فلو لم ت .ثلاث سنوات

ثلاث  نشر الكتاب حوالي بعدعاش  قدھذا، خاصة و ـ رحمھ الله ـ ، ولأنكر ھوحي

 . خبرهیبلغھ كي لمدة كافیة  يسنوات، وھ

 ىمایاب محمد حبیب الله بنمعاصره : ومنھم، نسبتھ إلیھ فيلھ  المترجمینعدم اختلاف  .2

الإعلام «وصاحب ، )2()ـھ1368 :ت(لمیذه المرواني ت، و)1()ـھ1363 :ت(الشنقیطي 

صاحب و، )4(»المعسول«صاحب و، )3(»بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام

                                                 

 .)1: ص(، محمد حبیب الله بن مایابى لفتح الودود ونیل السول مقدمة: ینظر  )1(

 ).3: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني،  :ینظر  )2(

  ).7/181( للسملالي، الأعلام الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من: ینظر)  3(

 ).8/285(المعسول للسوسي،  :ینظر  )4(
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  .)3(نسبھ إلیھ جمع من أحفاده كما. )2(»الأعلام الشرقیة«صاحب و، )1(»الأعلام«

وكذا  ،)4(»الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط«وروده منسوبا إلیھ في  .3

حیاة موریتانیا « :، ومنھابلاد شنقیطلالثقافي  نشاطلتي اھتمت برصد الاالكتب بعض 

   .)6(»بلاد شنقیط المنارة والرباط«و ،)5(»"الحیاة الثقافیة"

   :الأمارات الداخلیة: ثانیا

  :ليوھي كالتاالكتاب،  داخلوردت التي مجموعة من الدلائل عبارة عن ھي 

حیث قال بعد أن انتھى من حمد العزیز الحكیم ، المقدمةباسمھ في  الولاتيتصریح  .1

أما بعد، فیقول أفقر العبید إلى مولاه، الغني بھ عمن : (والصلاة على رسولھ الكریم

ھذا ـ أي التصریح باسمھ و. )7()سواه، محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله

  .ھ، ولم یخالفھ إلا نادراكتبفي أغلب في مقدمة الكتاب ـ منھج سار علیھ 

الولاتي في مقدمة ھذا الكتاب ھي العبارة ذاتھا  یح باسمصرورد فیھا التالعبارة التي  .2

  .)8(الأخرى في افتتاحیات كتبھالفقیھ الولاتي كثیرا ما یستعملھا التي 

أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى، وأكثر ما یظھر تطابق  .3

بین ھذا الكتاب وبین بعض كتبھ  سریعةعند إجراء مقارنة و .ھذا التطابق في المقدمة

الذي  الأسلوب في واضحا اتطابق یلحظ القارئ ـ مثلا ـ )9(ككتابھ في العرف ،الأخرى

                                                 

 ). 7/142(الأعلام للزركلي،  :ینظر  )1(

 ). 1/404(الأعلام الشرقیة لزكي محمد،  :ینظر  )2(

، وبابا بن محمد عبد الله في خاتمة نیل السول )8: ص(دلیل الماھر الناصح الب مقدمة المعتنيبّ بن محمد في ا: منھم  )3(

 ). 40: ص(للعروة الوثقى  مقدمة تحقیقھ، وحسني الفقیھ في )229: ص(

 .)4/664(، )2/148( :ینظر  )4(

 ). 25: ص(بن حامد، لا "الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا : ینظر  )5(

 ).604: ص( بلاد شنقیط للخلیل النحوي، :ینظر  )6(

 ).7: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )7(

حسام العدل ). 2 :ص(، فتح الودود). 26 :ص(إیصال السالك، : من مؤلفاتھ التي استعمل فیھا تلك العبارة  )8(

الناسخ والمنسوخ، ). 11 :ص(، شرح منح الفعال). أ/2 :ق(، والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف

 ). 98:ص(

 .الذي سیأتي التعریف بھ في الفصل الموالي وھو كتاب حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف  )9(
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حیث افتتحت كل  .شكاة واحدةصادرتین عن م أنھمایلمس و ،كتبت بھ مقدمتي الكتابین

من خلال عبارات الحمد والثناء المسجوعة إلى فیھا واحدة منھما بخطبة تم التلویح 

یح باسم المؤلف، ثم ورد التصر .موضوع الكتاب، وھذا ما یعرف ببراعة الاستھلال

  .لكتاب، وذِكر مصادره وعنوانھوبیان سبب تألیف ا

المقدمة بأن من جملة تصریحھ في ھذا الكتاب ببعض كتبھ الأخرى، حیث ذكر في  .4

: ، وذلك في قولھ»الدلیل الماھر الناصح«و ،»فتح الودود« :كتابیھ في الكتاب همصادر

 القواعد في شرحي ومن ،»السعود مراقي« على أنا شرحي منـ  أیضاـ  أنقل وربما(

 إلى الواضح المجاز«: ـب المسمى فیھا نظمي على »الناصح الماھر الدلیل« :ـب المسمى

   .)1()»الراجح المذھب قواعد معرفة

  .التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني

بعد أن اتفقت على نسبتھ لمؤلفھ  الكتاب تسمیةاختلفت المصادر التي بین أیدینا في 

عاصم في شرح منظومة ابن « :باسم بعض مترجمیھفقد أورده ، محمد یحیى الولاتي

، )3(»شرح مرتقى الأصول« :بعنوان )ـھ1368 :ت(المرواني وذكره تلمیذه ، )2(»الأصول

سلم الوصول على مرتقى الوصول إلى « :وورد في بعض فھارس المخطوطات بعنوان

   .)4(»معرفة الأصول

   :وھناك عناوین أخرى اتفقت في بدایة الاسم، واختلفت في تكملتھ، وھي على قسمین

 :، وھي كالتاليباقي الاسمفي  واختلفت »نیل السول«اسم  عناوین حملت في بدایتھا :أولا

بعض  العنوانھذا ب هوقد ذكر .»نیل السول على مرتقى الأصول على علم الأصول« .1

 .)5(أحفاد الولاتي

حبیب معاصره محمد  العنوانوممن ذكره بھذا ، »نیل السول على مرتقى الوصول« .2

                                                 

 ).9: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).1/404(الأعلام الشرقیة لزكي محمد،   )2(

 ).3: ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي للمرواني، : ینظر  )3(

 ). 4/664( الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط،: ینظر  )4(

  ).8: ص(مقدمة المعتني بالدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، : ینظر  )5(
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الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من «وصاحب ، )1()ـھ1363 :ت( ىالله بن مایاب

 . الكتاب فیما بعد اشتھر بھوھو العنوان الذي . )2(»الأعلام

حفید الولاتي  العنوانھذا ب ه، ذكر»نیل السول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول« .3

 .)3(»العروة الوثقى«محقق 

، وممن ذكره بھذا الاسم »شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصولنیل السول في « .4

  . )4(»الأعلام«ھ كتاب في) ـھ1396: ت(الزركلي 

   :قي، وھيابالفي  اختلفتو، »بلوغ السول«حملت في بدایتھا اسم  عناوین :ثانیا

 .)5(»بلاد شنقیط« صاحبوقد ذكره بھذا الاسم ، »بلوغ السول شرح مرتقى الوصول« .1

وقد ذكره بھذا العنوان محمد  ،»بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول« .2

، وھذا بعدما )6(في آخر طبعة الكتاب الحجریة) ـھ1363 :ت(حبیب الله بن مایابى 

 .»نیل السول على مرتقى الوصول«ذكره في مقدمة الطبعة باسم 

، وھو »بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول« .3

الفھرس « وقد ورد ذكره بھذا العنوان في .بزیادة في آخرهنفس العنوان السابق ولكن 

، وقبل ذلك في مقدمة المؤلف للكتاب، )7(»الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط

 على المأمول وحصول السول بلوغ«: ـب وسمیتھ( :حیث قال في التصریح باسمھ

  .)8()...كما نفع بأصلھ، والله أسأل أن ینفع بھ »الأصول علم معرفة إلى الوصول مرتقى

                                                 

 ).1: ص(مقدمة محمد حبیب الله بن مایابى لفتح الودود ونیل السول، : ینظر  )1(

  ).7/181(الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس السملالي،  :ینظر)  2(

 ).30: ص(الفقیھ للعروة الوثقى، مقدمة تحقیق حسني : ینظر  )3(

 ).7/142(الأعلام للزركلي، : ینظر  )4(

 ).604: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر  )5(

 ).394: ص(نیل السول للولاتي، الطبعة الحجریة، : ینظر  )6(

 ).2/148( ، الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط :ینظر  )7(

 ).9: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )8(
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    .بھمز الواو »بلوغ السؤل«باسم  )1(»الأعلام الشرقیة«وقد ذكره صاحب     

بما أن المؤلف ـ رحمھ الله ـ انتھج في مقدمة الكتاب منھج التصریح بالاسم فقد كفانا و    

   . وعلیھ فإن الاسم المعتمد للكتاب ھو ما نص علیھ مؤلفھ .مؤونة الترجیح

بل ، أخرىبأسماء ذكره اشتھر  نجد بأنھ قدتصریح ھذا ال معأنھ في الأمر الغریب و    

 ھمقصدربما كان  مبأنھ ىخرأ ناوینه بعومن ذكرلعتذر یُ یمكن أن  أنھ غیر .وطبع باسم آخر

   .اسمھالتنصیص على لا  موضوعھبیان 

ن ذكر عنوان الكتاب في قاصرا على م یظلفإنھ وجیھا  التبریرھذا یكن  مھماو

الموریتاني أو لعلماء الأمة قطر لل تألیفيالنشاط لل هدأو رصْ  ،ولاتيال كتبل همعرض سرد

فلا أخال  ھما نص علیھ مؤلفونشره بعنوان مخالف لأما من طبع الكتاب و .بصفة عامة

المقصود من طبع الكتاب إخراجھ بصورة أقرب ما تكون إلى  إذالتبریر السابق یسعفھ؛ 

 مرتقى على المأمول وحصول السول بلوغ«، ومؤلفھ أراده أن یكون بعنوان ھمراد مؤلف

   .»نیل السول«لا بعنوان  »الأصول علم معرفة إلى الوصول

ممن لھم  طباعتھ عن اجتھاد دعن سبك العنوانفإن اعتذر معتذر بأنھ ربما تم تغییر 

مدى صحة فإنھ یجاب عنھ بأنھ بغض النظر عن  ؛خبرة في صیاغة العناوین وحسن سبكھا

لنص المؤلف، ولا اجتھاد مع  دوافع الإقدام على ھذا الاجتھاد فإنھ مردود؛ لأنھ معارض

   .كما ھو معلوم النص

على  دراسةفي ھذه الإلى ھذا الكتاب العزو  ي قد مشیت فيإلى أنھنا ویجدر التنبیھ 

   .تداولة، ولاشتھار الكتاب بھعلى غلاف جمیع الطبعات الم لثبوتھ »نیل السول« اسم

  

  

  

  

                                                 

 ). 1/404(الأعلام الشرقیة لزكي محمد، : ینظر  )1(



 المبحث الأول............................ ..........................................الفصل الثاني 
 

 
90 

  .أسباب وتاریخ تألیف الكتاب: الفرع الثالث

   :أسباب تألیف الكتاب: أولا

ومنھا من عادة الولاتي ـ رحمھ الله ـ أن یصرح في مقدمات كتبھ بأسباب تألیفھ لھا، 

كانت سببا في التي والملابسات ب اسبالأالكتاب الذي بین أیدینا، حیث صرح في مقدمتھ ب

فذكر أولا أھمیة علم الأصول ومدى حاجة أھل العلم لھ وافتقارھم إلیھ، ثم ثنى ببیان  .تألیفھ

بعضھم فیھ  الحالة التي آل إلیھا في بلاده، من تناسي الناس لھ وإعراضھم التام عنھ، وطعْنِ 

ثم ثلث بأن ھذه الحالة . فیھ ھم الاستغناء عنھ وأن المنشغل بھ ساع فیما لا طائلئوادعا

المزریة التي آل إلیھا علم الأصول في بلاده دفعتھ للانصراف إلى تحریره والشروع في 

ـ  وفي الأخیر ذكر بأن بعض الإخوان. تجریده للناس بضبط كلیاتھ وتنزیلھا على جزئیاتھا

وعكوفھ على مطالعة كتبھ ـ طلب منھ أن یشرح لھ  الأصولعلم شدة اعتنائھ ب لما رأى

شرحا یبین غموض معانیھا ویزیل الخفاء عن كلیاتھا  »مرتقى الوصول«منظومة 

  . )1(وجزئیاتھا

 ، الثلاثة الأولى منھاأسباب أربعةفي أسباب تألیف الكتاب  إجمالوعلیھ فإنھ یمكن 

  :وھي كالتالي. مباشرالرابع غیر مباشرة، و

 .الأصول وحاجة أھل العلم إلى ضبط وتحریر مسائلھمكانة علم  .1

 .هإلیھا علم الأصول في بلاد الحالة المزریة التي آل .2

  . كمال رغبتھ في علم الأصول وعكوفھ على تحریره وتجریده للناس .3

  .»مرتقى الوصول«التماس بعض إخوانھ منھ أن یشرح لھ منظومة  .4

   :تاریخ تألیف الكتاب :ثانیا

: بتاریخ انتھائھ من تألیفھ، فقال الولاتي ـ رحمھ الله ـ في خاتمة الكتابح الفقیھ صرّ   

وقد تم ھذا الشرح المبارك النافع لمن نظر فیھ أو طالعھ ـ إن شاء الله ـ عشیة الثلاثاء، (

لاثنتي عشرة لیلة خلت من المحرم رجب الأصب، من العام الحادي والتسعین بعد المائتین 

، بعون الله وفتحھ عبید ربھ وأسیر ذنبھ محمد یحیى بن محمد المختارید مؤلفھ والألف، على 

                                                 

 ).8ـ  7: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر  )1(
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   .)1()آمین. رزقھ الله ووالدیھ والمسلمین شفاعة النبي المختار

  .نسخ الكتاب: الفرع الرابع

لم ینل  ؛ فإنھنظرا لقیمة الكتاب العلمیة ـ كما سیأتي بیانھا في محلھا ـ ومكانة مؤلفھ  

على واجھتھا تحقیق  ، فجمیع الطبعات التي وقفت علیھا ومكتوبحقھ من التحقیق الأكادیمي

ق حتى في إعادة النسخ لما فیھا فَّ وَ أن تكون مجرد إعادة نسخ، بل بعضھا لم یُ  فلان لا تعدوا

أعرض لنسخھ ارتأیت أن  قیمة الكتاب العلمیة؛ لأجل ھذا كادت أن تحجبمن أخطاء 

لتخلیصھ من شراك المسخ الذي  المحققین منطائفة ینفر ربما فالخطیة والمطبوعة معا، 

   .)2(إعادة النسخ مسمىتحت  طال بعض طبعاتھ

 :مخطوطةالنسخ ال: أولا

 :رقمتحت تیشیت، بالشریف بویا  یا بنأھل الشریف بو بمكتبةموجودة  نسخة .1

الصفحة  جاء فيللحصول على نسخة منھا، وقد ـ و� الحمد ـ فقت وُ وقد . )3()461(

 . بخط مغربي )4()ـھ1294: (نسخت سنة االخاصة بتوصیفھا بأنھ

ـ و� الحمد ـ وقد وفقت . )5()1257: (رقمتحت الزوان، بأھل بیھ  بمكتبةنسخة  .2

: نسخت سنة االصفحة الخاصة بتوصیفھا بأنھ جاء فيللحصول على نسخة منھا، وقد 

 .بخط مغربي، وأنھا تامة) ـھ1349(

وقد  .)6()1742: (المرواني محمد یحیى الولاتي بقریة ولاتة، تحت رقم بمكتبةنسخة  .3

الصفحة الخاصة بتوصیفھا  جاء فيوقد للحصول على نسخة منھا، ـ و� الحمد ـ وفقت 

                                                 

 .)226: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي  )1(

فأسأل . وقد شرعت ـ بعون الله وحمده ـ في تحقیقھ على خمس نسخ، أربعة منھا مخطوطة والخامسة طبعة حجریة  )2(

 .الله أن یوفقني لإتمامھ وإخراجھ بصورة أقرب ما تكون إلى مراد مؤلفھ

 .)2/148(المخطوط، الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي  :ینظر ) 3(

من تحقیقھ بأن سنة كتابة ) 59: ص(من ) 3: (وقد وھم محقق الناسخ والمنسوخ للولاتي حینما ذكر في الھامش رقم ) 4(

 .، ولعلھ خطأ مطبعي)ـھ1249: (ھذه النسخة

 ).2/148(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، : ینظر  )5(

 .المرجع نفسھ: ینظر  )6(
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  .بخط مغربي، وأنھا تامة وواضحة الخط) ـھ1367: (نسخت سنة ابأنھ

: بالطائف، تحت رقمعباس وع، موجودة بمكتبة عبد الله بن نسخة ضمن مجم .4

الفھرس الشامل «، وحسبما جاء في )237(إلى الورقة ) 77(، من الورقة )2م4/810(

سلم الوصول على مرتقى : (أن عنوانھا )1(»للتراث العربي الإسلامي المخطوط

 ).الوصول إلى معرفة الأصول

  .)2()1313: (، تحت رقمبمالي نسخة موجودة بمركز أحمد بابا بتنبكتو .5

: ، تحت رقمببركیولحمد أنسخة موجودة بمكتبة محمد المصطفى بن الشیخ  .6

للحصول على نسخة منھا، وقد جاء في الصفحة ـ و� الحمد ـ وقد وفقت . )3()1836(

  .الخاصة بتوصیفھا بأنھا تامة ومكتوبة بخط مغربي

   :النسخ المطبوعة: ثانیا

، »على مرتقى الوصولنیل السول «طبع الكتاب عدة مرات، ولكن بعنوان     

كما یجب، فلا یكاد یكون لھا لم تكن محققة  التي وقفت علیھا والمؤسف أن جمیع الطبعات

  . من التحقیق إلا اسمھ ورسمھ

بالمطبعة المولویة طباعة حجریة في حیاة مؤلفھ دون تحقیق مرة فقد طبع أول     

وقد طبع على ھامش كتاب آخر . )4(في مستھل شھر رجب) ـھ1327: (سنةبفاس، وذلك 

وقد تمیزت ھذه الطبعة بكثرة أخطائھا، وھذا أمر  .»مراقي السعود«للولاتي شرح فیھ نظم 

  .طبیعي بالنسبة لكتاب طبع لأول مرة ودون تحقیق

      

                                                 

 .)4/664(، الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر  )1(

 ).2/148(، المرجع نفسھ: ینظر  )2(

  .المرجع نفسھ: ینظر  )3(

وھو الشھر نفسھ الذي انتھى فیھ الولاتي من تألیفھ كما سبق بیانھ، وبالتالي یكون أول ظھور للكتاب مطبوعا بعد   )4(

 .تألیفھسنة من ) 36(ستة وثلاثین 
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بتصحیح دار عالم الكتب بالریاض، قامت بطبعھ ) م1992ـ  ـھ1412( :سنة وفي    

وقد . المدرس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود ،حفیده بابا محمد عبد الله وتدقیق ومراجعة

  .)1(جاءت ھذه الطبعة كثیرة الأخطاء

مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي قامت ) م2006ـ  ـھ1427: (في سنةو

بطبعھ بتحقیق أبي محمد بن محمد الحسن، ومراجعة حمادي بن سیدي بن  بنواكشوط

الطبعة الثالثة، فلا أدري ھل یقصدون بھا المرة الثالثة  ھابأن تھافي دیباج وردوقد . حمادي

بصفة عامة، أي باحتساب الطبعة الحجریة وطبعة دار عالم الكتب،  التي یطبع فیھا الكتاب

أم أن ھذه ھي الطبعة الثالثة التي تصدرھا مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي 

قصود فإن ھذه الطبعة تمیزت بقلة أخطائھا مقارنة بالطبعتین ومھما یكن الم. بنواكشوط

من تداخل  السابقتین، غیر أنھا لا تزال تحتاج إلى مزید من الضبط والتحقیق، إذ لم تسلم

  .ت واختلاطھااالعبار

  .ه وقیمتھ العلمیةمصادرالكتاب و موضوع ومحتویات: المطلب الثاني

  .موضوع الكتاب: الفرع الأول

الذي  »مرتقى الوصول«شرح لنظم موضوع الكتاب ـ كما ھو ظاھر من عنوانھ ـ 

بالتبیین أصول الفقھ مباحث  )ھـ829: ت(ابن عاصم رحمھ الله تناول فیھ ناظمھ 

  : ، كما صرح بذلك في قولھوالتوضیح

  رِ ـــبالتقری الفقھِ  علم أصولِ            رِ ــیسِ یْ ي تَ ـــالله ف لذا استعنتُ              

  .)2(ةورَ صُ قْ مَ  ى تأصیلھِ علَ  ة           فھيَ طورَ شْ في ھذه الأرجوزة المَ 

حاشاه ناظمھ  ،تقریبا وخمسین بیتا ةثمانمائ وقد جاء ھذا النظم على بحر الرجز في

إلا یسیرا مما  في كتبھم، عادة مسائل المنطق ومسائل علم اللغة التي یذكرھا الأصولیون

حرصا منھ على إیضاح أھدى  یتوقف علیھ فھم ما سیأتي في النظم من مسائل أصولیة؛

  :لوقوفي ذلك یالطرق لتحصیل علم الأصول، 

                                                 

 .خطأ والله المستعان) 500(وقد قمت بتتبع محتشم لھا، فوجدتھا جاوزت الخمسمائة   )1(

   ).23: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  2(
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  .ى الطرقِ أھدَ  ا على إیضاحِ صً رْ حِ           نطقِ ومَ  غةٍ لُ  نْ ھا مِ تُ یْ حاشَ 

  .)1(يـــــــاتِ تَ سَ  لَ ــــي مسائـــــــف فیدُ تُ           ماتِ قدِّ مُ  نْ ـــا مِ یرً سِ إلا یَ               

   .محتویات الكتاب: لثانيالفرع ا

تعرض الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في كتابھ لشرح جمیع ما ذكره الناظم من أبواب 

بدأ بذكر أھمیة علم الأصول واصفا إیاه بالسلم الذي یرقى علیھ المجتھد في فومسائل؛ 

الشرعیة من أدلتھا النقلیة والعقلیة، ثم ثنى بذكر مدى حاجة أھل العلم لھ، استنباط الأحكام 

ووصف المقتصرین على نقل الفروع بأنھم عوام ناقلون لفقھ غیرھم ولا حظ لھم من العلم 

والفقھ؛ لأنھم إذا ردوا ما معھم من الفروع إلى مستنبطیھا من أدلتھا لم یبق معھم شيء من 

ثم تكلم عن الحالة التي آل إلیھا علم الأصول في عصره وبلده، وعن سبب تألیفھ لھذا . العلم

الشرح، وعن ما یسمى في لغة العصر بالدراسات السابقة، كما بیّن مصادره في الشرح، 

النظم شرحا شاملا، أتى فیھ على جمیع ما ذكره ثم شرع في شرح . وأفصح عن عنوانھ

المقاصد ومرورا ب وبعض المقدمات، ءا بتعریف علم الأصول،بد الناظم من فصول وأبواب،

والاجتھاد والتقلید، ، ودلالات الألفاظومصادر التشریع، الشرعیة وشروط التكلیف، 

   .وانتھاء بأسباب الخلافوالتعارض والترجیح، 

ولم یقتصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ في شرحھ ھذا على ما ورد في النظم فقط، بل 

  ).تنبیھ: (بزیادة بعض المسائل المھملة فیھ، وغالبا ما یُصدّرھا بقولھاستدرك علیھ 

كما أنھ ـ رحمھ الله ـ لم یكن متابعا للناظم في كل ما یذكره من تأصیلات، بل كان  

را استدراكھ بقولھ : یخالفھ أحیانا، ویستدرك علیھ بتصحیح ما یراه مخالفا للصواب، مُصدِّ

  ). قلت(

   .الكتابمصادر : لثالثا الفرع

ما رزقھ الله من  ھم مصادره فیھن أصرح الولاتي ـ رحمھ الله ـ في مقدمة كتابھ بأ

 في ومعتمدي(:الفھم الثاقب والنظر الصائب، إضافة إلى بعض كتبھ وكتب من سبقھ، فقال

 نبیھ ونور الله نور من المستمد المصیب والنظر النوراني، والفكر الرباني الفتح ألفاظھ حلّ 

 من نقولا علیھ وجدت وإنما ذلك، في علیھ أعتمد قبلي شرحا علیھ أجد لم إذ ،الحبیب

                                                 

   ).24ـ  23: ص(، مرتقى الوصول لابن عاصم)  1(



 المبحث الأول............................ ..........................................الفصل الثاني 
 

 
95 

 ومختصر ،)1(السبكي لابن »الجوامع جمع«و للقرافي، كالتنقیح الأصول كتب مختصرات

 النقل في ومعتمدي... لأحد منسوبة غیر ،)3(الشاطبي إسحاق أبي وقواعد ،)2(الحاجب ابن

 فلیسا إسحاق أبي وقواعد الحاجب ابن مختصر إلا المتقدمة المختصرات الشرح ھذا في

 أصول من عندي لما موافقا كان إذا عنھما نقلھ ما الله عبد منقولات من أنقل ولكني عندي،

 )5(لحلولو »اللامع الضیاء«و ،»الجوامع جمع« على )4(المَحَلِّي شرح من أیضا وأنقل الفقھ،

 الدین لولي »الھامع الغیث«و ،أیضا علیھ )6(الأزھري لخالد »الیوانع الثمار«و علیھ،

 نظمھ على الله عبد لسیدي »البنود نشر«و للقرافي، التنقیح وشرح علیھ، )7(العراقي

                                                 

ابن سید الناس، والذھبي، : شافعي، أخذ عنالھو أبو نصر تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي، )  1(

  . )ـھ771(: ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، توفي سنةجمع الجوامع، : من مؤلفاتھوغیرھما، 

محمود : شذرات الذھب في أخبار من غبر، ابن العماد، تحقیق ).428 ـ 2/425(، بن حجرلاالدرر الكامنة : نظری       

، )م1986ـ ـ ھ1406(، 1: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط: الأرناؤوط، خرج أحادیثھ

  ).380 ـ 8/378(

 .رف بابن الحاجبأبو عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر، الرویني، المصري، ثم الدمشقي، المالكي، ع)  2(
شھاب الدین القرافي، ناصر الدین : الشاطبي القراءات، وأبي الحسن الأبیاري، وغیرھما، وأخذ عنھ: أخذ عن

  .)ـھ646(: منتھى السؤل والأمل، والكافیة في النحو، توفي سنة: الزواوي، وغیرھما، من مؤلفاتھ

  ).168 ـ 167:ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 250ـ  248/ 3(بن خلكان، لا وفیات الأعیان: ینظر       

أبو عبد : براھیم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشھیر بالشاطبي، أخذ عن أئمة منھمإأبو إسحاق )  3(

أبو بكر بن عاصم، وأبو عبد الله البیاني، : الله الشریف التلمساني، والخطیب المرزوقي، وغیرھما، وأخذ عنھ

  . )ـھ790(: ةالموافقات، والاعتصام، وغیرھا، توفي سن: وغیرھما، لھ مؤلفات منھا

  ).231: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 50ـ  48: ص( ،نیل الابتھاج للتنبكتي: نظری      

البدر الطالع في حل جمع : ، من مؤلفاتھأصولي، مفسر ،محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم المحلي الشافعي)  4(

  ).5/333(الأعلام للزركلي، : ینظر). ـھ864: (توفي سنة. وشرح الورقات ،الجوامع

البرزلي، وابن ناجي، وغیرھما، : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان، الیزلیطني، المالكي، عرف بحلولو، أخذ عن)  5(

أحمد زروق، وأحمد بن حاتم المغربي، وغیرھما، لھ شرح على خلیل، وعلى عقیدة الرسالة، وغیرھا من : وأخذ عنھ

   . عن الثمانین ل، وعمره لا یق)ھـ895(: الكتب، كان حیا سنة

  ).259 :ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 30ـ  29: ص( ،توشیح الدیباج لبدر الدین القرافي: ینظر

زین الدین خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، الجرجاوي، الأزھري، الشافعي، المعروف بالوقاد، اشتغل بالعلم  ) 6(

المقدمة الأزھریة في علم العربیة،  : یعیش المغربي، والسنھوري، وغیرھما، لھ عدة كتب منھا: على كبر، أخذ عن

  .)ـھ905(: ي سنةالحواشي الأزھریة في حل ألفاظ الجزریة، وغیرھا، توف

  ).02/297( ،الأعلام للزركلي). 10/39( ،شذرات الذھب لابن العماد: ینظر       

: العراقي، الشافعي، أخذ عن جماعة منھم ،أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن ،ولي الدین ،أبو زرعة)  7(
أبو الفتح المراغي، والأبي، وغیرھما، لھ عدة مؤلفات : أبو البقاء السبكي، والبدر عبد الله بن فرحون، وأخذ عنھ

  . )ـھ826(: النكت على المختصرات الثلاثة، والأطراف بأوھام الأطراف للمزي، توفي سنة: منھا

ـ  1/338(ن، لجیل، بیروت، دعبد الرحمان السخاوي، دار ا لأھل القرن التاسع، محمد بنالضوء اللامع : ینظر       

  ).252ـ  9/251(، بن العمادلاشذرات الذھب ). 344
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 من أیضا أنقل وربما ،أیضا لھ »الأنوار طلعة« شرح من نقلت وربما ،»السعود مراقي«

 الماھر الدلیل«ـ ب المسمى القواعد في شرحي ومن ،»السعود مراقي« على أنا شرحي

 المذھب قواعد معرفة إلى الواضح المجاز«ـ ب المسمى فیھا نظمي على »الناصح

   .)1()»الراجح

 یمكن تصنیف مصادر كتبوانطلاقا من هذا التصریح ومما ورد في ثنایا الشرح من   

  :استمداده كالتالي

  :كتب علوم القرآن: أولا

 ).ھـ911: ت(السیوطي الشافعي ، لجلال الدین »الإتقان في علوم القرآن« .1

یحیى بن ل، »تحصیل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع« .2

  .)2(الشنقیطي المالكي الكراميسعید 

  :كتب الحدیث ومصطلحھ: ثانیا

 . )ھـ275:ت( داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني يب، لأ»سنن أبي داود« .3

 ).ـھ256: ت(لمحمد بن إسماعیل البخاري ، »صحیح البخاري« .4

 ).ھـ261: ت(لمسلم بن الحجاج النیسابوري  ،»صحیح مسلم« .5

  ). ھـ1233:ت( المالكي بن إبراھیم العلويلعبد الله  »الأنوار على طلعة ھدي الأبرار« .6

  :كتب أصول الفقھ: لثاثا

 )3(العبادي، لأحمد بن قاسم »الآیات البینات على شرح جمع الجوامع للمحلي« .7

 . الشافعي

                                                 

   ).9: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  1(

من . الأقصى بالمغرب، لھ اشتغال بالتأریخ، من أھل سوس مالكي فقیھ ،یحیى بن سعید بن سلیمان الكرامي السملالي)  2(

    ).8/148(الأعلام للزركشي، : ینظر). ھـ900: (توفي سنة. سلوة الواعظ، وتحصیل المنافع :ھمؤلفات

 ،ورقات إمام الحرمینعلى لھ شرح . الشافعي الأزھري ،ثم المصري ،شھاب الدین أحمد بن قاسم الصبّاغ العبّادي)  3(

  ).1/198(، المرجع نفسھ: ینظر). ھـ992: (توفي سنة. على شرح المنھج حاشیةو
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 ). ھـ864: ت(، لجلال الدین المحلي »البدر الطالع في حل جمع الجوامع« .8

 ).ھـ478: ت(، لإمام الحرمین »البرھان في أصول الفقھ« .9

 )1(علي بن إسماعیل الأبیاري، ل»لتحقیق والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھا« .10

  . للعلوي »نشر البنود«نقل منھ بواسطة  .المالكي

ذكره . )ھـ684: ت( المالكي شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»تنقیح الفصول« .11

  .»التنقیح«: باسم

 ).ھـ905: ت(، لخالد الأزھري المالكي »الثمار الیوانع على جمع الجوامع« .12

 .)ھـ771: ت( الشافعي سبكي، لتاج الدین ال»جمع الجوامع« .13

  ).ھـ536: ت(لمازري المالكي بي عبد الله ا، لأ»البرھانشرح « .14

عزا  .)2(، للفھري المالكي، المعروف بابن التلمساني»شرح المعالم في أصول الفقھ« .15

 .ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

  .)ھـ684: ت( المالكي شھاب الدین القرافيل، »شرح تنقیح الفصول« .16

 . )ھـ895: سنةكان حیا ( المالكي ، لحلولو»الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع« .17

 . )ھـ826: ت( الشافعي العراقي بي زرعةلأ ،»الغیث الھامع شرح جمع الجوامع« .18

  ). ھـ1330: ت(، للفقیھ الولاتي »فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود« .19

 ، لابن الحاجب المالكي»مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل« .20

، حسبما صرح عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى اللهنقل منھ بواسطة . )ھـ646: ت(

 .بذلك في مقدمة الشرح

نقل منھ بواسطة عبد الله . )ه790: ت(المالكي لأبي إسحاق الشاطبي  »الموافقات« .21

  .بن أحمد بن الحاج حمى الله، حسبما صرح بذلك في مقدمة الشرح

  ). ھـ1233:ت(المالكي،  عبد الله العلوي، ل»نشر البنود على مراقي السعود« .22

                                                 
تفقھ بجماعة منھم أبو ، الأبیاريبالملقب  ،بن علي بن حسین بن عطیة شمس الدین علي بن إسماعیل الحسن وأب)  1(

ولھ كتاب سفینة النجاة  ،لجوینيل شرح البرھان :ولھ تصانیف حسنة منھا. ، وبھ تفقھ جماعة أیضاالطاھر بن عوف

  ).123ـ  2/121( ،الدیباج المذھب لابن فرحون: ینظر). ھـ616: (توفي سنة. على طریقة الإحیاء

أصلھ من تلمسان اشتھر  .فقیھ أصولي شافعي ،التلمساني ،أبو محمد شرف الدین عبد الله بن محمد بن علي، الفھري)  2(
ولم ، »المغني«  :شرح التنبیھ في فروع الفقھ، سماه، وشرح المعالم في أصول الدین :صنف كتبا منھا. بمصر

  ).4/125(الأعلام للزركلي، : ینظر). ھـ644: (توفي سنة. یكملھ
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  :كتب الفقھ والقواعد الفقھیة: رابعا

 ).ھـ1330: ت(، للفقیھ الولاتي »الدلیل الماھر الناصح شرح المجاز الواضح« .23

عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون . المالكي )1(، لأبي عبد الله المقري»القواعد« .24

 .الكتاب

 .)2(، لابن رشد الجد»المقدمات الممھدات« .25

    :أخرى كتب :خامسا

  . )3(، للقاضي عیاض المالكي»الشفا بتعریف حقوق المصطفى« .26

كما یلاحظ ـ أیضا ـ تنوعھا . المصادر أنھا موجودة غیر مفقودة والملاحظ على ھذه

، والسیرة وأصولھ، والقواعد الفقھیة ، والفقھالحدیثعلوم القرآن، وعلوم بین كتب 

  .والشمائل

  

  

  

  
                                                 

ھو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي، التلمساني، المالكي، اشتھر بالمقري، أخذ العلم عن )  1(

الإمام الشاطبي، وابن خلدون، وغیرھما، : أبو عبد الله الإبلي، وابن عبد السلام، وأخذ عنھ من العلماء: جماعة منھم

  .ـھ756: ، وقیلـھ758: كتاب القواعد، وعمل من طب لمن حب، توفي أواخر سنة: لھ تآلیف منھا

  ).232: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 427 ـ 420: ص: (نیل الابتھاج للتنبكتي: ینظر      

ابن رزق، وأبى مروان بن : محمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، المالكي، المعروف بالجد، أخذ عن ،ھو أبو الولید)  2(

البیان والتحصیل، والمقدمات لأوائل : القاضي عیاض، وابن النعمة، وغیرھما، من كتبھ: سراج، وغیرھما، وعنھ

: تاریخ قضاة الأندلس، أبو الحسن المالقي، تحقیق: ینظر. )ھـ520(: المدونة، وغیرھا من الكتب، توفي سنةكتب 

: ص(، )م1983ـ  ـھ1403(، 5: لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

  ).250ـ  02/248( ،الدیباج المذھب لابن فرحون. )99ـ  98

أخذ عن أبي محمد بن عتاب، وأبي الطاھر السلفي،  .، المالكيھو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي  )(3

وترتیب  .إكمال المعلم في شرح صحیح مسلم: منھا ،لھ تصانیف مفیدة .ابن غازي وابن زرقونوأخذ عنھ . وغیرھما

  ). ھـ544: (ش سنةتوفي بمراك .المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك

  ). 141ـ  140: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، ). 51ـ  2/47(الدیباج المذھب لابن فرحون، : ینظر



 المبحث الأول............................ ..........................................الفصل الثاني 
 

 
99 

   .العلمیة للكتابالقیمة : رابعالفرع ال

سیتم ـ بحول الله ـ في ھذا الفرع بیان قیمة الكتاب العلمیة وأھمیتھ من خلال بیان 

  .بعض الملاحظات علیھمحاسن الكتاب، وإبداء 

   :محاسن الكتاب: أولا

یعد ھذا الكتاب من أشھر مؤلفات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  التي عُرف بھا وعُرفت 

وقد تمیز بعدة محاسن مكنتھ من أن یظفر بمكان لھ في رفوف المكتبة . بھ على حد سواء

  .الإسلامیة بصفة عامة، والأصولیة بصفة خاصة

  :ویمكن إجمال أھم ما وقفت علیھ من محاسن في النقاط التالیة

حسبما صرح بھ الولاتي نفسھ في  »مرتقى الوصول« نظمل ولیُعد الشرح الأ .1

 . مقدمة الكتاب

وھذه میزة تمیز بھا البحث . وترابط عباراتھ، ووضوح ألفاظھسلاسة أسلوبھ،  .2

 .العلمي عند الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ بصفة عامة، والبحث الأصولي بصفة خاصة

الأمانة العلمیة التي تظھر في عزو مختلف الأقوال إلى أصحابھا، والاستدراك  .3

 .على ما یحتاج إلى استدراك

النصوص یة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا؛ فقد بلغت العنایة بالنصوص الشرع .4

  .، موزعة ما بین آیة وحدیثالمئاتالشرعیة الواردة فیھ 

حضور شخصیة مؤلفھ العلمیة من خلال اختیاراتھ، واستدراكاتھ، واستقلالھ في  .5

 .التعریف ببعض المصطلحات

 ، من خلال ضرب الأمثلةالجمع بین الجانب النظري والجانب التطبیقي .6

 .على بعض الأصولالتخریج و
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یطرح فكرة أو  ولاتيالاھتمام بإیراد أقوال العلماء والاستئناس بھا، فلا یكاد ال .7

تبعھا بكلام من سبقھ من العلماء؛ لذلك جاء ھذا الكتاب زاخرا بالنقولات ییعالج قضیة إلا و

  .الكتاب مصداقیة وقیمة علمیة أكثر بوھذا ما أكس، العلمیة

الكتاب ـ أیضا ـ قیمة علمیة كبیرة، وأھمیة بالغة بالنظر إلى ویكتسي ھذا  .8

 .مصادره المتنوعة المستمد منھا

ھب اعلماء المذ نصوصما یزید من أھمیة الكتاب وقیمتھ العلمیة تضمنھ لبعض  .9

على  الولاتيدل على انفتاح وھذا ی .شرح لمتن مؤلفھ مالكي المذھبمع أن الكتاب الأخرى، 

  .ھب الأخرى، وعدم تعصبھأقوال علماء المذا

  :ملاحظات على الكتاب: ثانیا

قد فمؤلفھ، إن إبداء ملاحظات على أي كتاب لا یعد تقلیلا من شأنھ، ولا انتقاصا من 

  : القدم، ویزل بھ القلم، و� در القائل الإنسانتعثر ب

  .)1(نُبْلاً أنَْ تُعَدَّ مَعَایِبُھوَمنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَایَاهُ كُلھَّا             كَفَى المرْءَ 

  :لذلك یمكن رصد بعض الملاحظات على الكتاب في النقاط التالیة

    .الواردة فیھ الأحادیثأغلب إغفال تخریج  .1

 .یث الصحة أو الضعفھتمام ببیان درجة الحدیث من حالاعدم  .2

  .إلى ذلك إشارةدون  بعض أقوال العلماء بالمعنى اختصار أو إیراد .3

نقص من قیمة الكتاب ما أمكنني الوقوف علیھ والتنبھ إلیھ، وھي ملاحظات لا تُ ھذا 

  .ولا من أھمیتھ العلمیة

                                                 
مازن المبارك، : تحقیق ،مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، جمال الدین بن ھشام: ینظر. البیت لیزید بن محمد المھلبي  )1(

  ).  13: ص(، )م1985(، 6: وعلي محمد حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط
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أبدى  »مرتقى الوصول«ویجدر التنبیھ ھنا أن أحد الباحثین المعاصرین ممن شرح 

فمن جملة ما ذكره من . على شرح الولاتي، وقد جانب الصواب فیھا للأسف المآخذبعض 

وأما التدلیل أو  ...م یصل في أكثر المسائل الخلافیة إلى نتیجة حكمیة ترجیحیةل: (قولھ مآخذ

عدم الترجمة للأعلام أو التعریف  ...المناقشة أو الترجیح فقد كان الشرح عنھا بمعزل

  .  )1()كثرة الأخطاء المطبعیة. ..بمذاھبھم على الأقل

بمعزل عن التدلیل والمناقشة ولا شك أن كلامھ ھذا فیھ نظر؛ فقولھ بأن الشرح كان   

 ،الكتاب احتوى على عشرات الأدلة، وعشرات الترجیحات لأن ؛والترجیح مخالف للواقع

   . وكذا المناقشات

ـ رحمھ ھج الولاتي اعدم إحاطتھ بمن احب ھذا الكلام على قول ما قالالذي حمل صو

یأتي من فصول بإذن الله ـ  وسیتبیّن ـ من خلال ما .في الاستدلال والمناقشة والترجیحالله ـ 

  . مدى اھتمام الولاتي بالاستدلال والمناقشة والترجیح

وأما مأخذ عدم الترجمة للأعلام فھذا مجالھ الكتب الأكادیمیة، أما غیرھا من كتب   

؛ لأنھ لم یكن من قواعد أھل العلم ـ خاصة السابقین منھم ـ فلا یصح الاعتراض علیھا بذلك

   .جمة للأعلام حتى نعیب من خالف ذلك منھمالتألیف عندھم التر

حز  فلا یصح ذكره ضمن عنصر المآخذ أصلا؛ لأنھ الأخطاء المطبعیةوأما مأخذ 

  .حتى یلام على ذلك لم یباشر طباعتھ بنفسھإذ  لا دخل للولاتي فیھ،ف ،في غیر مفصل

                                                 
مشھور بن حسن : شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول، فخر الدین بن الزبیر بن علي المحسي، قرأه وقدم لھ  )1(

  ).68ـ  67: ص(، )2007ھـ 1428(، 1: آل سلمان، الدار الأثریة، عمان، ط
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: الثانيالمبحث   

.التعريف بإيصال السالك إلى أصول الإمام مالك  
 

.وعنوانه وأسباب وتاريخ تأليفه ونسخه للولاتي نسبة الكتاب :المطلب الأول  

 التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول. 

  التحقق من عنوان الكتاب: الثانيالفرع. 

 أسباب وتاريخ تأليف الكتاب: الفرع الثالث. 

 نسخ الكتاب :الفرع الرابع. 

.ه وقيمته العلميةمصادرموضوع ومحتويات الكتاب و: المطلب الثاني  

 موضوع الكتاب: الفرع الأول. 

 محتويات الكتاب: الفرع الثاني. 

 مصادر الكتاب: الفرع الثالث. 

  القيمة العلمية للكتاب :الرابعالفرع. 
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   .وعنوانھ وأسباب وتاریخ تألیفھ ونسخھللولاتي الكتاب نسبة : المطلب الأول

وتحقیق القول في  ،إن التعریف بأي كتاب یستوجب التحقق من نسبتھ إلى مؤلفھ

نسخھ، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ فیما سیأتي  رَ كْ عنوانھ، وكذا بیان أسباب وتاریخ تألیفھ، وذِ 

  . من فروع بحول الله

   .التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول

إن نسبة ھذا الكتاب إلى الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ نسبة مقطوع بھا لا یساورھا   

  :شك، وذلك للأمارات التالیة

   :الأمارات الخارجیة: أولا

  :لھ في معرض سردھم لبعض آثاره العلمیة، ومنھمنسبھ إلیھ جمع ممن ترجم  .1

  1(»الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام«صاحب كتاب(. 

  2(»في المائة الرابعة عشرة الھجریة الأعلام الشرقیة«صاحب كتاب(.  

  3(»الأعلام«صاحب كتاب(.  

  4(»معجم المؤلفین«صاحب كتاب(.  

  5(»معجم المؤلفین المعاصرین«صاحب كتاب(. 

  

  

                                                 

  ). 7/180(الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام  للسملالي،  :ینظر)  1(

  ).1/404(الأعلام الشرقیة لزكي محمد، : ینظر)  2(

  ).7/142( الأعلام للزركلي، :ینظر)  3(

  ).3/769( معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، :ینظر)  4(

  ).2/747(معجم المؤلفین المعاصرین لمحمد خیر رمضان، : ینظر)  5(
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 .)1(بعض أحفادهنسبھ إلیھ  .2

على نسبتھ  لقطر الموریتانيتنصیص بعض الكتب التي اھتمت برصد النشاط التألیفي ل .3

 :ومنھا ـرحمھ الله  ـ للولاتي

  2(»بلاد شنقیط المنارة والرباط«كتاب(. 

  3(»معلمة الفقھ المالكي«كتاب(. 

   4(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«كتاب(.  

  :ومنھا ـرحمھ الله  ـ للولاتيتنصیص بعض فھارس المخطوطات على نسبتھ  .4

 »لمؤسسة آل البیت )5(»الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. 

  »بالرباط )6(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة.  

 »بالمدینة المنورة )7(»الشریف مخطوطات مكتبة المسجد النبوي.   

  

  

  
                                                 

  ).8: ص(مقدمة ابّ بن محمد للدلیل الماھر الناصح، : ینظر)  1(

  ).604: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر)  2(

، )1983ـ  ـھ1403(، 1: عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط معلمة الفقھ المالكي، عبد العزیز بن: ینظر)  3(

  ).176: ص(

محمد محفوظ بن أحمد، المكتب العربي للخدمات الثقافیة،  مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة،: ینظر)  4(

  ).274: ص( ،)م1996ـ  ـھ1416(، 1: انواكشوط، ط

  .)1/793(،  الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط :ینظر)  5(

  . )48: ص( ، عمر عمور، دن،كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة: ینظر)  6(

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، نشر وكالة الرئاسة مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف، : ینظر)  7(

   .)195: ص( ،)م2007ـ  ـھ1428(، 1: ط العامة لشؤون المسجد النبوي ومركز بحوث ودراسات المدینة المنورة،
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   :الأمارات الداخلیة: ثانیا

  :ھي عبارة عن مجموعة من الدلائل التي وردت داخل الكتاب، وھي كالتالي

تصریح الولاتي ـ رحمھ الله ـ باسمھ في مقدمة الكتاب، حیث قال بعد أن انتھى من حمد  .1

أما بعد، فیقول أفقر : (والصلاة والسلام على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ،الله والثناء علیھ

سواه، محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد  االعبید إلى مولاه، الغني عم

 . )1()الله

تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى، وأكثر ما یظھر  .2

 . )2(ھذا التطابق في المقدمة

 مثل العبارة .ما في كتب الولاتي الأخرىھذا الكتاب مع عبارات تطابق بعض  .3

فعادة ما یوظفھا في مقدمات تآلیفھ من أجل  ؛المذكورة آنفا التي صرح فیھا باسمھ

فأقول وبا� التوفیق، وھو الھادي (: ومثل قولھ في افتتاحیة ھذا الكتاب. الغرض نفسھ

ـ في كثیرا ما یأتي بھا المؤلف ـ رحمھ الله ، وھذه العبارة )3()بمنھ إلى سواء الطریق

مكفرات في  ھنظمل ھ، وشرح)4(»العروة الوثقى«: ، كـافتتاحیات كتبھ الأخرى

مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي «، و)5(الذنوب

 .، وغیرھا)6(»الأرحام

  

                                                 

 ).26: ص(للفقیھ الولاتي،  إیصال السالك  )1(

للمزید من التبیان والتوضیح حول تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى ینظر   )2(

 .سابقا في التعریف بنیل السول الأمارة الثانیة من الأمارات الداخلیة المذكورة

   ).27: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  3(

   .)1/77(للفقیھ الولاتي،  العروة الوثقى: ینظر)  4(

، 1: شركة الكتب الإسلامیة الموریتانیة، انواكشوط، ط ، محمد یحیى الولاتي،شرح نظم مكفرات الذنوب :ینظر)  5(

  ).14: ص(، )م1992ـ  ـھ1413(

مدینة ب نسخة، الولاتي ، محمد یحیىمصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام :ینظر)  6(

   ).3 :ق(، )1838: (اھبركیول الموریتانیة، رقم
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   .التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني

في مقدمة الكتاب ما یشیر إلى أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ قد وضع لھ عنوانا لم یأت 

كعادتھ في تآلیفھ الأخرى، وإنما شرع ـ بعد أن صرح باسمھ وسبب تألیفھ ـ في المقصود 

  .من الكتاب مباشرة

 المصادر التي اھتمت برصد النشاط التألیفي لبلاد، ووبالرجوع إلى كتب التراجم

 واضحا ؛ نجد تباینا، ودیباجة بعض المخطوطاتفھارس المخطوطاتبعض كذا ، وشنقیط

  :عناوین مختلفة، كالتالي عشرةأكثر من كر ب، حیث ذُ في ألفاظ عنوان الكتاب

بلاد شنقیط «ذكره بھذا العنوان صاحب  .»في أدلة مالك نظم ابن بوكفة رحش« .1

  .)2(»معجم المؤلفین المعاصرین«، وصاحب )1(»المنارة والرباط

 بھذا العنوان في ورد .»شرح منظومة سیدي أحمد بن محمد بن أبي كف« .2

 .، الموجود بمدینة النعمة الموریتانیة)1563: (صفحة توصیف المخطوط رقم

ورد بھذا العنوان في صفحة  .»شرح نظم سید أحمد بن محمد الملقب بقفھ« .3

  .، الموجود بحاسي مختاري بموریتانیا)1798: (توصیف المخطوط رقم

ورد بھذا العنوان في  .»ح لنظم سیدي أحمد بن بوكف لأصول مذھب مالكشر« .4

  .، الموجود بمونكل بموریتانیا)1167: (صفحة توصیف المخطوط رقم

الفھرس «ورد ذكره بھذا العنوان في  .»شرح منظومة في الأصول المالكیة« .5

 .)3(»الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط

                                                 

  ).604: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر)  1(

  ).2/747(معجم المؤلفین المعاصرین لمحمد خیر رمضان، : ینظر)  2(

  .)5/572(،  الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  3(
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الفھرس الشامل للتراث «ورد ذكره بھذا العنوان في . »قدمة في علم الأصولم« .6

  .)1(»العربي الإسلامي المخطوط

أن المراد منھا بیان الموضوع العام للكتاب،  ستةوالظاھر من صیاغة ھذه العناوین ال

  .ولیس التنصیص على العنوان وضبطھ

الإعلام « ذكره بھذا العنوان صاحب .»ال الناسك في أصول الإمام مالكإیص« .7

  . )3(»معلمة الفقھ المالكي« ، وصاحب)2(»بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام

ذكره بھذا العنوان صاحب  .»إلى أصول مذھب الإمام مالكإیضاح السالك « .8

  .)4(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«

ورد ذكره بھذا العنوان في  .»شرح إیصال السالك إلى أصول الإمام مالك« .9

وظاھر ھذا العنوان أن اسم . للولاتي رحمھ الله )5(»الدلیل الماھر الناصح«مقدمة المعتني بـ 

   .النظم المشروح ھو المسمى بإیصال السالك ولیس الشرح

ورد ذكره بھذا العنوان في فھرس  .»السالك إلى أدلة مذھب مالك إیصال« .10

 .)6(»الشریف النبويمخطوطات مكتبة المسجد «

صاحب  ذكره بھذا العنوان .»إیصال السالك في أصول الإمام مالك« .11

وھو . )9(»معجم المؤلفین«وصاحب . )8(»الأعلام«، وصاحب )7(»الشرقیةالأعلام «

                                                 

  .)10/243( ،العربي الإسلامي المخطوطالفھرس الشامل للتراث : ینظر)  1(

  ). 7/180(، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للسملالي :ینظر)  2(

  ).176: ص(معلمة الفقھ المالكي لعبد العزیز بن عبد الله، : ینظر)  3(

  ).274: ص( مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة لمحمد محفوظ،: ینظر)  4(

  ).8: ص(مقدمة المعتني بالدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، : ینظر)  5(

  ).195: ص( مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف،: ینظر)  6(

  ).1/404(الأعلام الشرقیة لزكي محمد،  :ینظر)  7(

  ).7/142(الأعلام للزركلي، : ینظر)  8(

  ).3/769(معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، : ینظر)  9(
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   .بعت بھ الطبعة الحجریة بتونسالعنوان الذي طُ 

صفحة ورد ذكره بھذا العنوان في  .»إیصال السالك إلى أصول الإمام مالك« .12

مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة «وفي ، )2046: (توصیف المخطوط رقم

، وفي )2(»الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط«، وفي )1(»الموریتانیة

وفي الفھرس الداخلي ، بالرباط )3(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة«

  .)4(المعھد الموریتاني للبحث والتكوین في مجال الثقافة والتراث بانواكشوطلمخطوطات 

صاحب أنھ قد ذكره وتجدر الإشارة إلى . ھذا مجمل ما وقفت علیھ من عناوین

: وھو ،بعنوان مختصرأثناء نقلھ منھ  )5(»في بیان أدلة عالم المدینة الجواھر الثمینة«

    .)6(»إیصال السالك«

ر لا الكتاب لم یضع لھ عنوانا فإن الأمر في ھذا واسع، ولكن سعة الأموبما أن مؤلف 

إیصال السالك إلى « :، ولعل أنسب عنوان ھوتمنع من اختیار عنوان یكون أكثر ضبطا

 .والله أعلم". إلى" ،"السالك"، "إیصال" :ألفاظھ ؛ للمناسبة الظاھرة بین»أصول الإمام مالك

  

  

  

                                                 

  . )3(الھامش رقم ، )107: ص( مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة لمحمد محفوظ،: ینظر)  1(

  ).1/793( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  2(

  . )48: ص(لعمر عمور،  كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة: ینظر)  3(

 . م2018مارس  8: وقفت علیھا في الفھرس الداخلي لمخطوطات المعھد أثناء زیارتي لھ بتاریخ  )4(

عبد الوھاب بن إبراھیم أبو : الجواھر الثمینة في بیان أدلة عالم المدینة، حسن بن محمد المشاط، تحقیق: ینظر)  5(

  ). 236: ص(، )م1990ـ  ـھ1411(، 2: سلیمان، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

، 1: دار ابن حزم، بیروت، طاستفدت ھذه المعلومة من القسم الدراسي لإیصال السالك لمحققھ مراد بوضایة، )  6(

  .وقد رجعت بنفسي إلى كتاب المشاط وتحققت من ذلك، وھمشت منھ مباشرة). 107: ص(، )م2006ـ  ـھ1427(
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   .تألیف الكتابأسباب وتاریخ : الفرع الثالث

  :أسباب تألیف الكتاب: أولا

بالأسباب التي حملتھ  ھكتب أن یصرح في مقدماتالولاتي ـ رحمھ الله ـ  من منھج الفقیھ

بأن السبب في مقدمتھ  صرحفي ھذا الكتاب فـ أیضا ـ على تألیفھا، وقد سار على المنھج 

نجل  ،عبد الله بن أحمد في اللهوه أخو ھ منھ حبیبھطلبما استجابة ل ھتألیفالذي دفعھ إلى 

   .الناظم

ھذا شرح واضح طلبھ مني من لا تسعني مخالفتھ، (: وقد صرح بھذا السبب في قولھ

وتجب طبعا على نفسي مساعدتھ وموافقتھ، وھو أخي في الله وحبیبي عبد الله بن سیدي 

د بن محمد بن أحمد، طلب مني أن أشرح لھ منظومة أبیھ الشھیر الفقیھ النحریر، سیدي أحم

أبي كف، التي جمع فیھا أصول مذھب مالك بالعد لا بالبحث عن عوارضھا الذاتیة، ولا 

بتعریفھا بالحد؛ تقریبا لحفظھا وفھمھا واستحضارھا لمن لھ علم بعوارضھا وحدودھا، ولھ 

  . )1()اعتناء باستعمالھا واعتبارھا

   :تاریخ تألیف الكتاب: ثانیا

مھا، یاتوفي خ كتبھم لیفالتصریح بتواریخ انتھائھم من تأاعتاد كثیر من المؤلفین   

ھذا ما أرت من شرح منظومة الفقیھ ( : ورد في خاتمة ھذا الكتاب قول مؤلفھ غایة ماو

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، والصلاة . سیدي أحمد بن محمد بن أبي كف

النبیین وإمام المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وتابعیھم  والسلام على سیدنا محمد خاتم

وتابع التابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 

  .تألیفالفلیس في قولھ ھذا أدنى إشارة إلى ما یمكن أن یفید في معرفة تاریخ  .)2()الغافلون

  

                                                 

  ).26: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  1(

  ).112: ص(، المرجع نفسھ)  2(
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ـ في معرض وصفھ للنسخ التي اعتمدھا في  »إیصال السالك«أشار أحد محققي  وقد

إیصال « :المتضمنة لـورد في دیباجة أحد مجامیع المخطوطات قد  تحقیق الكتاب ـ  إلى أنھ

  . )1()ـھ1320( :غرة رجب سنة مكتبة المسجد النبوي الشریف على أنھ تم وقفھا »السالك

ا قبل وفاة الولاتي بم الكتاب تألیفیخ یمكن حصر تاریخ فبالاعتماد على ھذا التار

  .والله أعلم) ـھ1330: (سنة فاتھ كانتو، باعتبار أن سنوات بأكثر من عشر

   .نسخ الكتاب: الفرع الرابع

   :النسخ المخطوطة: أولا

  .)2()4711: (بدار الكتب الوطنیة بتونس، تحت رقم نسخة .1

: سخت سنة، نُ )3077: (نسخة أخرى بدار الكتب الوطنیة بتونس، تحت رقم .2

  .)3()م1925ـ  ـھ1344(

: سخت سنةنُ  ،)2046: (نسخة بمكتبة الناجي بن محمد بجریف الموریتانیة، تحت رقم .3

  .وعندي ـ و� الحمد ـ نسخة منھا. ، بخط مغربي عتیق)4()م1917ـ  ـھ1336(

  .)5()11333: (الحسنیة بالرباط، تحت رقم بالخزانةنسخة  .4

ـ  ـھ1357: (سخت سنة، نُ )484: (، تحت رقموتُ كْ بُ مْ بتنسخة بمركز أحمد بابا للتوثیق  .5

1938()6(.  

                                                 

  ).115: ص(، ضایة لإیصال السالكینظر القسم الدراسي من تحقیق مراد بو)  1(

 ).244ـ  10/243(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، : ینظر  )2(

 ).1/793(، المرجع نفسھ: ینظر  )3(

 .المرجع نفسھ: ینظر  )4(

  ).48: ص(، لعمر عمور المخطوطة بالخزانة الحسنیةكشاف الكتب : ینظر)  5(

 ).10/244(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، : ینظر  )6(
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  .)1()264: (و، تحت رقمتُ كْ بُ مْ بمركز أحمد بابا بتأخرى نسخة  .6

  .)2()1م4/810: (بمكتبة عبد الله بن العباس بالطائف، تحت رقمنسخة  .7

كتبت . )3()1167: (، تحت رقمالموریتانیة النعمةمدینة نسخة بمكتبة أھل القصرى ب .8

  .واضحبخط مغربي 

    .)4()1798(: بموریتانیا، تحت رقم نسخة بمكتبة محمد بن المحفوظ بحاسي مختاري .9

نسخة بالمعھد الموریتاني للبحث والتكوین في مجال الثقافة والتراث بانواكشوط، تحت  .10

  . )5()2691: (رقم

، كتبت )1563: (مونكل الموریتانیة، تحت رقممدینة اه بدّ نسخة بمكتبة باب أحمد بن بُ  .11

  . بخط مغربي

، مكتوبة بخط مغربي )68/80: (نسخة بمكتبة المسجد النبوي الشریف، تحت رقم .12

  .)6(جید

   :النسخ المطبوعة: ثانیا

بنور الطباعة في وقت مبكر، وذلك نظرا لقیمتھ العلمیة  »إیصال السالك«لقد حظي 

المطبعة ب طبعة حجریة )م1928ـ  ھـ1346( :سنةحیث طبع أول مرة . ومكانة مؤلفھ

ـ وقتھا ـ المكتبة  تكفلتوقد . »أصول الإمام مالك السالك في إیصال«: بعنوان ،التونسیة

، "عمر المختار"تب حیث كُ في دیباجتھا خطأ في اسم والد المؤلف، وقع قد و. العلمیة بنفقتھا

  ".محمد المختار"بدل 

                                                 

 ). 5/573(، الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر  )1(

 .المرجع نفسھ: ینظر  )2(

 .المرجع نفسھ: ینظر  )3(

 . المرجع نفسھ: ینظر  )4(

 . م8/3/2018: وھي نسخة تامة وقفت علیھا في الفھرس الداخلي للمعھد أثناء زیارتي لھ بتاریخ  )5(

   .)195: ص(مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف، : ینظر)  6(
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بدار ابن حزم، ببیروت،  ،)م2006ـ  ـھ1427: (طبع سنةتوالت الطبعات، فثم 

 .مراد بوضایة: بتعلیق وتقدیم، »إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك«: بعنوان

 صاحبالدراسي أن  ھاقسم وھي طبعة جیدة مقارنة بالطبعة الآتي ذكرھا، استفدت من

 »إیصال السالك«من في كتابھ ھذا  نقل »في بیان أدلة عالم المدینة الجواھر الثمینة«

  .للولاتي رحمھ الله

طبع الكتاب مرة أخرى بدار البشائر الإسلامیة، ) 2010ـ  ـھ1431: (وفي سنة

محمد قندوز : وباعتناء ،»إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك«: بعنوانببیروت، 

  . ماحي

المغیرة  الأغلاط والأوھام المعتني بھا ـ للأسف ـ في كثیر منفیھا  طبعة وقعوھي 

   . علیھ ھتعلیقللنص أو في  ھفي ضبطللمعنى، سواء 

   .العلمیةه وقیمتھ مصادرموضوع ومحتویات الكتاب و: المطلب الثاني

    .موضوع الكتاب: الفرع الأول

موضوع الكتاب ـ كما ھو ظاھر من عنوانھ ـ الأدلة الإجمالیة لمذھب الإمام مالك   

   .رحمھ الله ابن أبي كفشرح لمنظومة أصولیة نظمھا وھو في الأصل . رحمھ الله

  : بقولھالناظم استھلھا بیتا من بحر الرجز،  ویقع ھذا النظم في ثلاثین  

  اـــلمَ العُ  زِ ـــالعزی رعِ ــالشّ  لَ ــدلائ ا          ـــــمَ ھّ د فَ ـــد � الذي قـــالحم

  داــــــأحم يِّ ـــالھاشم يِّ ــبى النّ ــا          علدَ ــــلام أبـلاة والسّ ــالص مَّ ـــث

  وامِ الدَّ ى ـــم علَ ــــلھ نَ ـــــــوالتابعی          رامِ ــــالك ھِ ـــوصحب وآلھ الغرِّ 

  یززِ العَ  ي الفقھ في الشرعِ ر مبانِ كْ جیز          ذِ الوَ  بذا النظمِ  فالقصدُ  وبعدُ 
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  نْ ـــالمبی ھُ ـــھ فتحـــمنْ  دُّ ــــــوأستم           نْ ـــــأستعی نَ ـالمعی واللهَ  فقلتُ 

  .)1(رْ ـــــشَ عَ  ةَ ــــــــست امِ ـــــالإم مالكٍ            رّْ ـــــالأغ مذھبِ  المذھبِ  أدلةُ    

أصول مذھب مالك بالعد لا بالبحث عن عوارضھا الذاتیة، ولا ( اجمع فیھوقد 

بتعریفھا بالحد؛ تقریبا لحفظھا وفھمھا واستحضارھا لمن لھ علم بعوارضھا وحدودھا، ولھ 

  . )2()اعتناء باستعمالھا واعتبارھا

ـ رحمھ الله ـ ولا یقتصر موضوع الكتاب على أصول الاستنباط عند الإمام مالك   

شمل ـ أیضا ـ الحدیث عن القواعد الفقھیة الخمس الكبرى كما سیأتي بیانھ في یوإنما  فقط،

  .الفرع الموالي بحول الله

   .محتویات الكتاب: الفرع الثاني

مسجوعة أشار من خلالھا ـ كعادتھ ـ  استھل الولاتي ـ رحمھ الله ـ شرحھ ھذا بمقدمة   

الحمد � الذي أنزل على نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم أدلة : (إلى موضوع الكتاب، فقال

الشرع الإجمالیة والتفصیلیة، وأمر العلماء باستخراج الفروع منھا بالنظر المستمد من 

سرمدیة، وجعل علماء ھذه الأمة ة، وجعل معانیھا لا تنفد أبد الآباد الأنواره الساطعة الجلیّ 

ة؛ نیّ یجددون الشریعة كأنبیاء بني إسرائیل كلما فنیت طبقة خلفتھا طبقة قائمة بالوظائف السَ 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الآمر بالنظر في أصول الشریعة الكلیة، واستنباط 

ة، الذین الاجتھاد العلیِّ الفروع الجزئیة، وعلى آلھ وأصحابھ البالغین في العلم الشرعي درجة 

دائمین  وأفعالھم حجة شرعیة، صلاة وسلامامن اقتدى بھم ناج؛ لأن الله تعالى جعل أقوالھم 

متلازمین إلى یوم یوزن مداد العلماء بدم الشھداء، وتكون بمداد العلماء في الوزن 

  .)3()الرجحانیة

  

                                                 

   ).119: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  1(

  ).26: ص(، المرجع نفسھ)  2(

  ).25: ص(المرجع نفسھ، )  3(
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وبعد براعة الاستھلال ھذه أفصح ـ كعادتھ ـ عن اسمھ، وعن سبب تألیفھ الكتاب،   

ثم شرع في المقصود، وھو شرح . دون أن یضع لھ عنوانا، أو ینص على مصادر تحریره

  . النظم

حیث شرع أولا في شرح مقدمة الناظم الواقعة في الأبیات الخمسة الأولى، ثم أخذ   

   . دلیلا ستة عشر تضمنت ،بیتا دلة الإجمالیة، وھي سبعة عشرلأفي شرح الأبیات المتعلقة با

ولم یقتصر شرحھ للنظم على نثر ألفاظھ فقط، بل قام بتعریف الأدلة الواردة فیھ، 

  .   وبیان شروط الاحتجاج بھا، وأنواعھا، مع التمثیل لھا من الكتاب والسنة

مفھوم ثم الظاھر، ثم  ،نصبدأ بالف ،ولم یحد عنھ اتبع في شرحھ ترتیب الناظموقد 

ثم الإجماع، ثم القیاس، ثم بقیة  ،دلالة الإیماءودلالة الاقتضاء، ومفھوم الموافقة، و المخالفة،

عمل أھل المدینة، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد : الأدلة الأخرى المختلف فیھا، وھي

  .لخلافالذرائع، والاستصحاب، وخبر الآحاد، والمصالح المرسلة، ومراعاة ا

المخصصة  وبعد انتھائھ من بیان الأدلة الإجمالیة شرع في شرح الأبیات الستة

الیقین لا یزول بالشك، : للقواعد الفقھیة الخمس الكبرى، وھي على حسب ترتیب الكتاب

حیث شرح كل . الضرر یزال، المشقة تجلب التیسیر، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدھا

ثم ختم بشرح . من فروعھا الفقھیة ایھ معنى القاعدة ودلیلھا، وبعضن فقاعدة شرحا وافیا بیّ 

     . خاتمة النظم

والملاحظ أن الولاتي اقتصر في شرحھ على ما ورد في النظم من أدلة، ولم یستدرك 

   .، كشرع من قبلنا، والعوائدالإجمالیة دلةالأبزیادة ما أغفلھ الناظم من 
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   .مصادر الكتاب: الفرع الثالث

لم یصرح الولاتي ـ رحمھ الله ـ في مقدمة كتابھ ولا في خاتمتھ بالمصادر التي   

لى أھم توصلت إاعتمدھا في تحریره، ومن خلال تتبع الإحالات الواردة في الكتاب 

  : كالتاليوھي ، بعد القرآن الكریم مصادره

  :ومصطلحھ كتب الحدیث: أولا

 . )ھـ275:ت( داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني يب، لأ»سنن أبي داود« .1

 ).ـھ256 :ت(، لمحمد بن إسماعیل البخاري »صحیح البخاري« .2

 بن حجر العسقلانيلا، »نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر« .3

  . عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب. )ھـ852: ت( الشافعي

  :الفقھكتب أصول : ثانیا

 )1(علي بن إسماعیل الأبیاري، ل»لتحقیق والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھا« .4

  .المالكي

. )ھـ684 :ت(، المالكي، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»تنقیح الفصول« .5

  .»التنقیح«: ذكره باسم

  .الشافعي )2(سبكي، لتاج الدین ال»جمع الجوامع« .6

عزا  .)3(المعروف بابن التلمساني لمالكي،لفھري ال، »الفقھشرح المعالم في أصول « .7

  .ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب
                                                 

تفقھ بجماعة منھم أبو ، الأبیاريبالملقب  ،بن علي بن حسین بن عطیة شمس الدین علي بن إسماعیل الحسن وأب)  1(

ولھ كتاب سفینة النجاة  ،لجوینيل شرح البرھان :ولھ تصانیف حسنة منھا. ، وبھ تفقھ جماعة أیضاالطاھر بن عوف
  ).123ـ  2/121(لابن فرحون الدیباج المذھب : ینظر). ھـ616: (توفي سنة. على طریقة الإحیاء

ابن سید الناس، : ھو أبو نصر تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي، شافعي المذھب، أخذ عن)  2(

والذھبي، وغیرھما، لھ شرح على منھاج البیضاوي، و رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وطبقات الفقھاء 

ـ  2/425(بن حجر العسقلاني، لاالدرر الكامنة : ینظر. ـھ771: عة، توفي سنةالكبرى، وغیرھا من المصنفات الناف

  ).380ـ  8/378(بن العماد، لاشذرات الذھب ). 428

أصلھ من تلمسان اشتھر  .فقیھ أصولي شافعي ،التلمساني ،شرف الدین عبد الله بن محمد بن علي، الفھريأبو محمد )  3(

ولم ، »المغني«  :شرح التنبیھ في فروع الفقھ، سماه، وشرح المعالم في أصول الدین :صنف كتبا منھا. بمصر

  ).4/125(الأعلام للزركلي، : ینظر). ھـ644: (توفي سنة. یكملھ
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عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف . المالكي حلولو، ل»الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع« .8

  .دون الكتاب

 .الشافعي )ھـ826: ت( العراقي بي زرعةلأ ،»الغیث الھامع شرح جمع الجوامع« .9

  . »الغیث الھامع«: ذكره مختصرا باسم

. بن الحاجب المالكيلا، »مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل« .10

  .عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

عزا ما نقلھ منھ إلى . الشافعي )ھـ505: ت( حامد الغزالي يب، لأ»المستصفى« .11

  . المؤلف دون الكتاب

علم الأصول الجامع بین المعقول والمشروع والمتوسط بین منھاج الوصول إلى « .12

  .عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب .الشافعي )1(لبیضاويل، »الأصول والفروع

 ،المالكي عبد الله بن إبراھیم العلوي، ل»نشر البنود على مراقي السعود« .13

  .»نشر البنود«: ذكره مختصرا باسم ).ـھ1233:ت(

 شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»في شرح المحصولنفائس الأصول « .14

  .عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب. )ھـ684 :ت( المالكي

  :الفقھ والقواعد الفقھیةكتب : ثالثا

 علي بن حسین دمحمل ،»تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة« .15

  . نقل منھ حوالي أربعة أسطر حرفیا دون أن یشیر إلى ذلك. )2(المالكي

  . عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب. المالكي )3(، لابن عرفة»حدود ابن عرفة« .16

                                                 

أنوار  :من تصانیفھ .وأصوليمفسر و يقاض، ناصر الدین عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، البیضاوي ) 1(

الأعلام للزركلي، : ینظر ).ھـ685: (توفي سنة. ومنھاج الوصول إلى علم الأصول ،التنزیل وأسرار التأویل

)4/110.(   

لھ عدة  .مفتي المالكیة بمكة المكرمة ،مغربي الأصل ،فقیھ نحوي ،المالكي ،المكي ،محمد علي بن حسین بن إبراھیم)  2(

  ). ھـ1367: (توفي سنة. وتھذیب الفروق، قواعد الإعرابتدریب الطلاب في : مؤلفات، منھا

   ).306ـ  6/305(الأعلام للزركلي، : ینظر

ابن عبد السلام، والشریف : محمد بن محمد بن عرفة، الورغمي، التونسي، المالكي، أخذ عن ،ھو أبو عبد الله)  3(

البرزلي، وابن فرحون، لھ تألیف في الأصول، ومختصر في الفقھ : التلمساني، وغیرھما، وأخذ عنھ كثیر منھم

   . ھـ803: والحدود، وآخر في المنطق، وغیر ذلك، توفي سنة

  ).227: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف. )243ـ  239: ص( ،ر الدین القرافيلبدتوشیح الدیباج : ینظر
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عزا ما . المالكي )ھـ684: ت(، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»الفروق« .17

  .نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف . المالكي )ھـ758: ت( عبد الله المقري، لأبي »القواعد« .18

  .دون الكتاب

ا علق بھا من نصوص وآراء دون ، ونقلھ مھذا بالإضافة إلى اعتماده على ذاكرتھ

  . لأحد عزوٍ 

كما . والملاحظ على ھذه المصادر أنھا موجودة غیر مفقودة، بل ومطبوعة جمیعا

  .والقواعد الفقھیةوأصولھ، ، والفقھ، ، ومصطلحھتنوعھا بین كتب الحدیث ـ أیضا ـ یلاحظ

  .القیمة العلمیة للكتاب: الفرع الرابع

سیتم ـ بحول الله ـ في ھذا الفرع بیان قیمة الكتاب العلمیة وأھمیتھ من خلال بیان   

  .محاسن الكتاب، وإبداء بعض الملاحظات علیھ

   :محاسن الكتاب: أولا

الكتاب من أشھر مؤلفات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في المشرق الإسلامي، یعد ھذا 

یظفر بمكان  مكنتھ من أنتمیز بعدة محاسن وقد . رفت بھ على حد سواءرف بھا وعُ التي عُ 

تھ محل اھتمام وجعلالإسلامیة بصفة عامة، والأصولیة بصفة خاصة، رفوف المكتبة  لھ في

كما سبقت  )1(»الجواھر الثمینة« صاحبفنقل منھ  .واختصارا لھ ،نقلا منھ ،أھل العلم

  ).ـھ1391: ت( )2(نبالَ بن أحمد بن ا محمد المختاراختصره و. الإشارة إلى ذلك

أدعي  لامع أني في النقاط التالیة،  محاسنما وقفت علیھ من أھم یمكن إجمال و

  :منھا ، فأكید قد فاتني الشيء الكثیرحصر فیھاال

ـ حسب علمي، أو على  رحمھ اللهـ ابن أبي كف  ةمونظمالشرح الوحید ل عدیُ  .1

  .الأقل الأكثر شھرة في الوسط العلمي

، جمال الأسلوبوبین فصاحة اللغة و ،المادة العلمیة المؤصلة الجمع بین .2

 .بعیدة عن التعقید اللفظي بعبارات واضحة
                                                 

  ).ـھ1399: ت(الفقیھ حسن بن محمد المشاط )  1(

  .لم أتمكن ـ للأسف ـ من الوقوف على ترجمة لھ)  2(
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ولا بالقصیر المخل أنھ شرح متوسط؛ فلیس بالطویل الذي یضیع معھ المجھود،  .3

 .بالمقصود

فمع أن الكتاب صغیر . العنایة بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا .4

فقط ـ إلا أن النصوص الشرعیة الواردة فیھ بلغت  بیت الحجم ـ باعتبار أنھ شرح لثلاثین

 .نصا، موزعة ما بین آیة وحدیث من ستینأكثر 

ببعض التعریفات،  ھاستقلال: من خلال بروز شخصیة المؤلف في الكتاب، وذلك .5

في الخاص إبداء رأیھ ؛ وكذا دلالتي الاقتضاء والإشارة، ووتنبیھ الخطاب، رالظاھكتعریف 

 .)قلت: (ـمصدرا إیاه ب سائلمال بعض

 .وعزوھا إلى قائلیھا الأمانة العلمیة في نقل الأقوال .6

ضرب ، من خلال للأدلة الإجمالیة النظري والجانب التطبیقيالجمع بین الجانب  .7

 .الأمثلة وتخریج الفروع على بعض الأصول

الكتاب بین كتب الحدیث، ومصطلحھ، والفقھ، وأصولھ، والقواعد  تنوع مصادر .8

 .، وأصالة مادتھیدل على زخارة معلوماتھإن دل على شيء فإنما  الفقھیة، وھذا

ھب أقوال علماء المذبعض ل تضمنھمن أھمیة الكتاب وقیمتھ العلمیة ما یزید  .9

 ، والسبكي)ـھ685:ت( بیضاوي، وال)ـھ505: ت(غزالي الو، )1(الشافعي، كالقاضي حسین

حتى أصبح یمكن عده (الكتاب في أصول مالك رحمھ الله،  أنمع  ،رحمھم الله )ـھ771: ت(

على یدل على انفتاح مؤلفھ  إن دل على شيء فإنما وھذا .لا الخاصة )2()في الأصول العامة

  .، وعدم تعصبھأقوال علماء المذاھب الأخرى

  

                                                 

اشتھر بالقاضي . وتخفیفھاتشدید الراء الثانیة ب، يالمرورذ: ا، ویقال لھ أیضيالحسین بن محمد المروز يأبو علھو )  1(

من . ، منھم البغوي، وتفقھ علیھ جماعات من الأئمة، أخذ الفقھ عن أبي بكر القفال المروزيوروى الحدیث، . حسین
   ). ھـ462: (، توفي سنةالتعلیق الكبیر :مؤلفاتھ

: مقابلة أصولھو عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھتھذیب الأسماء واللغات، یحیى بن شرف النووي، : ینظر
وفیات ). 165ـ  1/164(، دن، العلمیة، بیروت دار الكتب: یطلب من، بمساعدة إدارة الطباعة المنیریةشركة العلماء 

  ).135ـ  2/134(الأعیان لابن خلكان، 

  ).274: ص(مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة، لمحمد محفوظ، )  2(
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  :ملاحظات على الكتاب: ثانیا

لة من على جمـ بالتأكید ـ مع ما سبق ذكره من محاسن للكتاب، فإنھ قد اشتمل   

ویمكن إجمال ما وقفت علیھ من ملاحظات في . ذلكلا یخلوا جھد بشري من النقائص؛ ف

  :النقاط التالیة

نبھ في تضاعیف  الواردة فیھ، باستثناء ثلاثة أحادیث إغفال تخریج الأحادیث .1

    .»سنن الترمذي«، وواحد في »صحیح البخاري«ن منھا في یكلامھ أن اثن

من حیث الصحة أو الضعف،  ة الأحادیث الواردة فیھالتنبیھ على درجعدم  .2

 »صحیح البخاري«بعزوھما إلى  ،إلى صحتھماتضاعیف كلامھ باستثناء حدیثین أشار في 

 .قبل قلیلكما سبق ذكره 

الأولى اقتبسھا : فقرتینمردودین، وذلك في  من حدیثینالكتاب مقدمة اقتباسھ في  .3

وجعل علماء ھذه الأمة ( :قولھ، وھي )1(}علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل{: من حدیث

كلما فنیت طبقة خلفتھا طبقة قائمة بالوظائف  ،یجددون الشریعة كأنبیاء بني إسرائیل

 . )2()ةیّ نِ السَّ 

أن علماء الاقتباس من الحدیث المذكور، وإنما قصده یكون قصده لا ویحتمل أن 

خلف بعضھم یلا یخلوا منھم زمان، كأنبیاء بني إسرائیل فیخلف بعضھم بعضا،  الإسلام

نِیّةكلما فنیت طبقة : (ویرجح ھذا الاحتمال قولھ. بعضا   .)خلفتھا طبقة قائمة بالوظائف السَّ

  

                                                 

المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة  :ینظر. العلماء، ولا یُعرف في كتاب معتبرلا أصل لھ باتفاق )  1(

 عبد الله محمد الصدیق، دار الكتب العلمیة،: صححھ وعلق حواشیھعلى الألسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، 

الأحادیث الضعیفة والموضوعة سلسلة ). 286: ص(، )702: (حدیث رقم، )م1979ـ  ـھ1399(، 1: بیروت، ط

حدیث ، )م1992ـ  ـھ1412(، 1: وأثرھا السیئ في الأمة، محمد ناصر الدین الألباني، دار المعارف، الریاض، ط

   ).1/679(، )466: (رقم

  ).25: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  2(
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یوزن یوم القیامة مداد العلماء مع دم الشھداء، {: الثانیة اقتبسھا من حدیثالفقرة و

دائمین متلازمین إلى  صلاة وسلاما: (، وھي قولھ)1(}فیرجح مداد العلماء على دم الشھداء

لا وكِ  .)2()یوم یوزن مداد العلماء بدم الشھداء، وتكون بمداد العلماء في الوزن الرجحانیة

  .ھمافي ھامشی مبیَّنالحدیثین مردود كما ھو 

نقص من قیمة الكتاب ھذا ما أمكنني الوقوف علیھ والتنبھ إلیھ، وھي ملاحظات لا تُ 

  . ولا من أھمیتھ العلمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

وابن الجوزي في العلل المتناھیة، . )153( :حدیث رقم، رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ: موضوع)  1(

وقال الزركشي نقلا عن  .متنھ موضوع :ونقل المناوي عن الذھبي أنھ قال. لا یصح: ، وقال)84: (حدیث رقم

  . موضوع: الخطیب

، 1: طأبي الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، السعودیة، : تحقیقابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ،  :ینظر       

، إرشاد الحق الأثري :تحقیقابن الجوزي، العلل المتناھیة في الأحادیث الواھیة، ). 1/150(، )م1994ـ ـ ھ1414(

اللآلئ المنثورة في الأحادیث  ).1/71(، )م1981ـ ـ ھ1401(، 2: ، طإدارة العلوم الأثریة، باكستان: الناشر

مصطفى  :، تحقیقمحمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، "ةالتذكرة في الأحادیث المشتھر" :المشھورة المعروف بـ

سلسلة الأحادیث الضعیفة ). 169: ص(، )م1986 ـھـ 1406(، 1: ، طبیروت ،دار الكتب العلمیة، عبد القادر عطا

  ).383ـ  10/382(، )4832(: حدیث رقموالموضوعة للألباني، 

  ).25: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  2(



 المبحث الثالث....... .............................................................. الفصل الثاني
 

 

 

  

ورقات  نظم التعريف بشرح منح الفعالِ في :الثالثالمبحث 

.أبي المعالي  

 

.وعنوانه وأسباب وتاريخ تأليفه ونسخه الكتاب  للولاتي نسبة :المطلب الأول

  التحقق من نسبة الكتاب: الأولالفرع. 

 التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني. 

 أسباب وتاريخ تأليف الكتاب: الفرع الثالث. 

 نسخ الكتاب :الفرع الرابع. 

.ه وقيمته العلميةمصادرموضوع ومحتويات الكتاب و: المطلب الثاني  

 موضوع الكتاب: الفرع الأول. 

 محتويات الكتاب: الفرع الثاني. 

 مصادر الكتاب: الفرع الثالث. 

 القيمة العلمية للكتاب :الفرع الرابع. 
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   .وعنوانھ وأسباب وتاریخ تألیفھ ونسخھ للولاتي الكتابنسبة : المطلب الأول

، وتحقیق القول في إن التعریف بأي كتاب یستوجب التحقق من نسبتھ إلى مؤلفھ  

نسخھ، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ فیما سیأتي من  كرَ وذِ  ،بیان أسباب وتاریخ تألیفھعنوانھ، و

    . فروع بحول الله

   .التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول

ھناك عدة أمارت تدل بمجموعھا على صحة نسبة الكتاب إلى الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

  :وھي كالتالي

  :الأمارات الخارجیة: أولا

  :لبعض آثاره العلمیة، ومنھمنسبھ إلیھ جمع ممن ترجم لھ في معرض سردھم  .1

 1(»المعسول« صاحب كتاب(.  

  2(»الأعلام« صاحب كتاب(.   

  .)3(نسبھ إلیھ جمع من أحفاده أثناء تقدیمھم لبعض كتبھ .2

على نسبتھ  المؤلفلبلاد  ب التي اھتمت برصد النشاط التألیفيتنصیص بعض الكت .3

 :ومنھا ـرحمھ الله  ـ للولاتي

  4(»والرباطبلاد شنقیط المنارة «كتاب(. 

   5(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«كتاب(. 

  

                                                 

  ).286ـ  8/285(المعسول للسوسي، : ینظر)  1(

  ).7/142( الأعلام للزركلي، :ینظر)  2(

خاتمة اعتنائھ وبابا محمد عبد الله في ). 9: ص(ابّ بن محمد كما في مقدمة المعتني بالدلیل الماھر الناصح، : منھم)  3(

  ).1/39(وحسني الفقیھ في تحقیقھ للعروة الوثقى، ). 230: ص(بنیل السول، 

  ).604: ص(للخلیل النحوي،   د شنقیطبلا: ینظر)  4(

  ).232: ص( لمحمد محفوظ، مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة :ینظر)  5(
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  :ومنھا ـرحمھ الله  ـ للولاتيتنصیص بعض فھارس المخطوطات على نسبتھ  .4

 »لمؤسسة آل البیت )1(»الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. 

  »بالرباط )2(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة.    

   :الأمارات الداخلیة: ثانیا

  :ھي عبارة عن مجموعة من الدلائل التي وردت داخل الكتاب، وھي كالتالي

 ، حیث قال بعد أن انتھى من حمدالكتاب باسمھ في مقدمةـ رحمھ الله ـ تصریح الولاتي  .1

فیقول أفقر  أما بعد،: (نبیھ صلى الله علیھ وسلمعلى والسلام والصلاة  ،ھیوالثناء علالله 

العبید إلى مولاه، الغني بھ عمن سواه، محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد 

وھي العبارة ذاتھا التي عادة ما یوظفھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ في التصریح . )3()الله

 .باسمھ في مقدمات تآلیفھ

وأكثر ما یظھر تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى،  .2

  . )4(ھذا التطابق في المقدمة

   .التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني

من عادة الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ اتباع منھج التصریح بعنوان الكتاب في آخر   

إلا أنھ قد حاد عن ھذا . وبیان أسباب تألیفھ ومصادره فیھ ـ بعد التصریح باسمھ ھو متھ ـمقد

 ـ وسبب تألیفھبعد أن صرح باسمھ ـ فلم یضع لھ عنوانا، وإنما شرع  ؛المنھج في ھذا الكتاب

  .في المقصود من الكتاب مباشرة

وإلى ما كتبھ  التي تناولت ترجمة الولاتي ـ رحمھ الله ـ وبالرجوع إلى كتب التراجم  

المصادر التي اھتمت برصد النشاط كذا وتقدیمھم لبعض مؤلفاتھ المطبوعة،  فيحفدتھ 

                                                 

  .)5/614( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط :ینظر)  1(

  . )283 :ص( لعمر عمور، كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة: ینظر)  2(

 ).11: ص(للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعّال   )3(

للمزید من التبیان والتوضیح حول تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى ینظر   )4(

 .التعریف بنیل السولفي  مذكورةالأمارة الثانیة من الأمارات الداخلیة ال
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نلمس اختلافا جلیا في  ؛فقت في الوقوف علیھاالتي وُ  وفھارس المخطوطات ه،التألیفي لبلاد

  .سبك عنوان الكتاب

شرح منظوم الشیخ سیدي محمد بن «: بعنوان »المعسول«حیث ذكره صاحب   

شرح لمحمد بن «: بعنوان »الأعلام« صاحبوذكره  .)2(»)1(تيالشیخ سیدي المختار الكن

  . )3(»المختار الكنتي

 بعضھمحیث ذكره . الكتابحفدتھ فقد اختلفت ـ أیضا ـ العناوین التي ذكروا بھا أما 

شرح ورقات «: بعنوان وبعضھم الآخر .)5(»)4(شرح نظم ورقات إمام الحرمین«: بعنوان

   .)6(»إمام الحرمین

التي اھتمت برصد النشاط التألیفي لبلاد المؤلف فقد تباینت ـ أیضا ـ  أما الكتب

   .بابھا الكت تالعناوین التي ذكر

شرح نظم الشیخ سید «: بعنوان )7(»بلاد شنقیط المنارة والرباط«ذكره صاحب ف

  . »محمد الكنتي لورقات النیسابوري

: بعنوان )8(»الموریتانیةمكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة «وذكره صاحب 

  .»الشرح نظم منح الفعّ «

   :فقد ذكرت الكتاب بعنوانین فھارس المخطوطاتلبالنسبة أما 

، وقد ورد ھذا العنوان في »شرح نظم الورقات لمحمد بن المختار الكنتي«: الأول

  . بالرباط )9(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة«

                                                 

  .ستأتي ترجمتھ عند بیان موضوع الكتاب)  1(

  ).286ـ  8/285( المعسول للسوسي، :ینظر)  2(

  ).7/142(الأعلام للزكلي،  :ینظر)  3(

  .ستأتي ترجمتھ عند بیان موضوع الكتاب)  4(

  ).9: ص(، للدلیل الماھر الناصح ابن بن محمدمقدمة : ینظر)  5(

  ).1/39(مقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة الوثقى، ). 230: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر)  6(

  ).604: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر)  7(

  ).232: ص(لمحمد محفوظ،  الموریتانیةمكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة : ینظر)  8(

  . )283: ص( لعمر عمور، كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة: ینظر)  9(
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الفھرس «، وقد ورد ھذا العنوان في »الحرمین شرح نظم ورقات إمام«: والثاني

  .لمؤسسة آل البیت )1(»الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط

ن الولاتي ـ رحمھ الله ـ في التنصیص على عنوان عنص صریح  رْ ؤثَ بما أنھ لم یُ و

 فكل ؛لكتاب في التعبیر عنھ بما یقرب المراد منھذكر االكتاب؛ فقد اجتھد كل من تعرض ل

العناوین المختلفة التي سبق ذكرھا كان قصد واضعیھا التعریف بالكتاب ـ من خلال بیان 

  .موضوعھ العام ـ لا التنصیص على اسمھ

 نظم في الِ عَّ شرح منح الفَ «: یمكن توظیفھ للتعبیر عن الكتاب ھو ولعل أضبط عنوان

  :قول الناظم، وذلك استنادا إلى تسمیة النظم الواردة في »ورقات أبي المعالي

  .  )2(في الورقات لأبي المعالي          عّالِ منح الفَ دعوتھ ب

   .أسباب وتاریخ تألیف الكتاب: الفرع الثالث

  :أسباب تألیف الكتاب: أولا

 لقد نص الولاتي ـ رحمھ الله ـ في مقدمة الكتاب على سبب تألیفھ صراحة، فقال بعد

فھذا شرح واضح طلبھ مني بعض الإخوان في الله ـ وھو أحمد : (أن صرّح باسمھ ونسبھ

سیدي محمد بن الولي  :الفقیھ العارف با�جد بن اعل صالح ـ یستعین بھ على منظومة 

ویسھل یزیل الحجاب عن مشكلاتھا العویصة الأبِیَّة،  ؛السید المختار لورقات إمام الحرمین

، ویبین معانیھا الغامضة، ویثیر بروق سحائبھا ةكنوزھا الخفیّ الوصول إلى ذخائر 

ویزیل الخفاء عن مسائلھا الكلیة  الوامضة، ویكشف الغطاء عن مخبآت أسرارھا الخفیّة،

والجزئیة؛ مع ضیق باعي، وقصور نظري، وعدم اتساعي، وفتور فكري؛ فألھمني الله باب 

فقلت وبا� استعنت، ومن الحول إلیھ والقوة التیسیر، وسھّل لي الصعب ویسّر لي العسیر؛ 

  .من الكتاب ثم شرع في المقصود. )3()تبرأت

  

                                                 

  .)5/614( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط :ینظر)  1(

   ).18: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  2(

   ).12ـ  11: ص(، المرجع نفسھ)  3(
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ویعد ھذا  .رح ھو الاستجابة لطلب بعض إخوانھفالسبب المباشر لوضعھ ھذا الش

السبب من بین أكثر الأسباب تداولا في أسباب تألیف الكتب بصفة عامة، وكتب الشروح 

  .بصفة خاصة

 بلذكر السبب الذي حملھ على تألیف الكتاب، على الولاتي ـ رحمھ الله ـ  قتصرولم ی

الملابسات المصاحبة لھ، من ضیق الباع، وقصور النظر، وعدم  ببیانـ أیضا ـ أردفھ 

وھذا لكي یقف القارئ على التحدیات ـ إن صح التعبیر ـ التي كادت . الاتساع، وفتور الفكر

  .أن تداركھ الله بفتح باب التیسیرلیف ھذا الكتاب لولا تأالاستجابة لطلب أن تحول دون 

تواضعھ، ولین جانبھ  الله ـ من ملابسات تنبئ عن مدى ولا یخفى أن ما ذكره ـ رحمھ

وفي ھذا إخماد لما قد یوقده افتقار إخوانھ إلى علمھ من نار العجب في نفسھ . ھمع إخوان

إلى أن الكبر ینافي  علم على التواضع، وتلویحوالاعتداد بھا، وفیھ ـ أیضا ـ تربیة لطلبة ال

   .العلم

  :تاریخ تألیف الكتاب: ثانیا

اعتاد كثیر من المؤلفین التصریح بتواریخ انتھائھم من تآلیفھم في خاتمتھا، ومما ورد   

وھذا آخر ما یسر الله من شرح نظم الإمام العالم العلامة (: في خاتمة ھذا الكتاب قول مؤلفھ

الشیخ سیدي محمد بن العالم العارف با� السید الشیخ سیدي المختار  ،ف با�الولي العار

ووصلھ إلى حضرة سید  ،جعلھ الله خالصا لوجھھ الكریم. الكنتي لورقات إمام الحرمین

وبالإجابة  ،الله بھ كما نفع بأصلھ، إنھ على ذلك قدیر، ونفعنا المرسلین صلى الله علیھ وسلم

وصلى الله على سیدنا محمد خاتم النبیئین وإمام المرسلین، وعلى آلھ وأصحابھ . جدیر

وآخر دعوانا أن الحمد � رب . أجمعین، وتابعیھم وتابع التابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین

    .)1()العالمین

  .لیف الكتابفلیس في قولھ ھذا أدنى إشارة إلى ما یمكن أن یفید في معرفة تاریخ تأ

  

                                                 

   ).137: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  1(
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: أن بعض نسخھ قد كتبت سنةوقد ورد في بعض فھارس المخطوطات ما یفید ب  

، وبعد )2(بنحو خمس سنوات »فتح الودود«: أي بعد تألیفھ لـ ،)1()م1877ـ ـ ھ1294(

  .)3(بنحو ثلاث سنوات »السول نیل« :لـتألیفھ 

لاحتمال أن یكون خاصا  ؛غیر أن ھذا التاریخ لا یشیر بدقة إلى زمن تألیف الكتاب  

قد أتم ـ رحمھ الله ـ ومع ذلك فإنھ یدل على أن الولاتي . بتاریخ النسخ فقط دون التألیف

    .سنة ثلاثینوعمره لم یتجاوز الخامسة وال ھتألیف

وبناء على ھذا التاریخ فإن النطاق الزمني لتألیف الكتاب محصور بین السنة التي بدأ 

  .سخ المذكورةوسنة النَ  )4()ھـ1276: (، وھي سنةـ نشاطھ التألیفي فیھا الولاتي ـ رحمھ الله

في  تفیدسبق ذكره، إلا أنھا قد  مقارنة بماتكون أقل قیمة قد  أخرى وھناك جزئیة

ما إذا كان أحد نساخ النسخ الأخرى  معرفة الكتاب، وھي لتألیفالنطاق الزمني  قلیصت

عثر على أن إذ لو أم بعده؟  التاریخ المذكور آنفاقبل أو من نُسخ لھم قد توفي أحدھم  للكتاب

فھذا یعني أن تاریخ تألیف الكتاب محصور بین تاریخ ذاك التاریخ قبل توفي قد  أحدھم

  . أو من نُسخ لھ وبین تاریخ وفاة الناسخولاتي نشاطھ التألیفي المرحلة التي بدأ فیھا ال

ة من وقفت على زمن وفاما یشیر إلى غیر أني لم أتمكن ـ للأسف ـ من الوقوف على 

 تمكنني من معرفة؛ وذلك لعدم وقوفي على ترجمة لھ )5(النسخ الأخرى اخنسّ من  اسمھ

   .الذي عاش فیھ عصرالتاریخ وفاتھ أو حتى 

                                                 

   ).5/614(، الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  1(

لثلاث بقین من شھر جمادى الأولى بأنھ انتھى من تألیفھ  )393: ص(، »فتح الودود«في فقد صرح ـ رحمھ الله ـ )  2(

  . سنة 30: ، أي بعد میلاده بنحو)ـھ1289(: من سنة

لاثنتي عشرة لیلة خلت من شھر رجب بأنھ انتھى من تألیفھ  )226: ص(، »السول نیل«في فقد صرح ـ رحمھ الله ـ )  3(

  . سنة 32: ، أي بعد میلاده بنحو)ـھ1291(: من سنة

ینظر ھذا  .عشرة سنة سبعةأنھ بدأ نشاطھ التألیفي وعمره  من ذا بعین الاعتبار ما صرح بھ بعض أحفادهوھذا أخ)  4(

  ).أ/3: ق(إنباء الأبناء لمحمد عبد الله، : التصریح في

  . محمد بن الحاج بن سیدي بن الحاج اعمر: وھو)  5(
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   .نسخ الكتاب: الفرع الرابع

   :النسخ المخطوطة: أولا

ـ ھ1294: (سنة، كتبت )1148: (نسخة بمكتبة أھل القصرى بالنعمة، تحت رقم .1

  .)1()م1877ـ 

: بانواكشوط، تحت رقم نسخة بالمعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة  .2

ونسخة أخرى مرقونة بالمعھد ذاتھ . بخط مغربي واضح) ـھ1356: (سنة سختنُ ، )123(

  .)2()281: (تحت رقم

  .)3(، كتبت بخط مغربي واضحبن عباس بانواكشوطنسخة بمعھد ا .3

، )4()1735: (محمد یحیى الولاتي بولاتة، تحت رقمبن نسخة بمكتبة المرواني  .4

، وقد جاء في الصفحة الخاصة لحصول على نسخة منھافي افقت ـ و� الحمد ـ وقد وُ 

  .منسوخة بخط مغربي جمیلوبتوصیفھا بأنھا تامة 

  .)5()12204: (تحت رقمالحسنیة بالرباط، الخزانة نسخة ب .5

   :المطبوعةالنسخ : ثانیا

سنة الطبع ، ولكن لم یذكر قد طبع بتونس بأن الكتاب )6(»المعسول«ذكر صاحب 

، فإن الطبعة )م1962ـ  ـھ1382: (قد طبع سنة »المعسول«وبما أن  .ولا دار النشر

  . التونسیة التي أشار إلیھا كانت قبل ھذا التاریخ

في الإمارات العربیة المتحدة، بترخیص ) م2001ـ  ـھ1422(ـ سنة  أیضاـ وطبع 

                                                 

 ).5/614(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، : ینظر  )1(

 ).85: ص(ورقات، الولاتي على نظم الشرح ل میني ولد البشیر تحقیق: ینظر  )2(

 .المرجع نفسھ  )3(

 ).5/614(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، : ینظر  )4(

  . )283: ص(، بالخزانة الحسنیةكشاف الكتب المخطوطة : ینظر)  5(

 ). 8/286: (ینظر  )6(
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وقد قام بإعداد ھذه . م2/6/2001: بتاریخ 1545/ع ش: ھمن وزارة الإعلام والثقافة رقم

 .الطبعة ونشرھا محمد محفوظ بن أحمد

ھذا بالنسبة لنسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة، أما بالنسبة للرسائل الجامعیة غیر 

مِین  ال بھا صاحبھافقد وقفت لحد الآن على رسالة واحدة فقط، ن المنشورة التي حقق فیھا؛

  . )م1998: (سنة ،كلیة الآداب بجامعة محمد الخامسدرجة الماجستیر من  )1(ولد البشیر

فھي بحث تخرج ، وبالتالي لا أعلم ھل نشرت أم لا؟ شخصیا التي لم أقف علیھاأما 

 :، وقیل سنة)2()م1986: (بانواكشوط، سنةالمعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة ب

   .)3()م1985(

   .ه وقیمتھ العلمیةمصادرموضوع ومحتویات الكتاب و: المطلب الثاني

   .موضوع الكتاب: الفرع الأول

 )4(نظم فیھ صاحبھ محمد بن المختار الكنتيالكتاب عبارة عن شرح لمتن أصولي   

 معظم أبواب ت، التي تناول)ھـ478: ت( ورقات إمام الحرمین أبي المعالي الجویني

  :، كما صرح بذلك في قولھ»عّالِ مناح الفَ «: وسماه. أصول الفقھ ومباحث

  .)5(يلأبي المعالِ  في الورقاتِ           »عّالِ الفَ  حِ نَ مِ «: ھ بـدعوتُ 

 عقد فیھ. مائتین وواحد وعشرین بیتا فيعلى بحر الرجز وقد جاء ھذا النظم   
                                                 

وقد زودني مشكورا بنسخة . حالیا ھو رئیس جامعة الشیخ محمد الأمین الشنقیطي ـ رحمھ الله ـ الخاصة بانواكشوط  )1(

)pdf (من رسالتھ ھذه. 

  ). 234: ص(لمحمد محفوظ، الھامش الثاني من  مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة :ینظر)  2(

  ).62: ص(بشیر للناسخ والمنسوخ یخنا مقدمة تحقیق ش :ینظر)  3(

: لھ عدة مؤلفات، منھا. محمد بن المختار الكنتي، أحد أعلام الشناقطة، كان صوفیا، أخذ عنھ الشیخ سیدیا الكبیر)  4(

  ).516: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر). ھـ1241: (توفي سنة. الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالد

   ).18: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  5(
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حفظھا  العلمما نشره الجویني في ورقاتھ من الأصول الإجمالیة؛ لیسھل على طلبة صاحبھ 

  :، وفي ذلك یقولوتحصیل ما فیھا

  اعلمَ  ادَ ـا وأفـــمجْ حَ  رَ غُ ا          صَ ممَّ  »الورقاتِ « صُّ نَ  وكانَ               

  .)1(هرَ شَ نَ  امَ  ى لطالبٍ وَ ا طَ ظمً ه          نَ رَ ثَ نَ  امُ ـا الإمــمَ  قدَ عَ  تُ مْ فرُ 

إلى الفھم، أسبق ن النظم أـ عند القاصي والداني من طلبة العلم ـ وكما ھو معلوم 

  . وأعلق بالذھن من النثر

   .محتویات الكتاب: الفرع الثاني

أبواب من الناظم ما ذكره في كتابھ لشرح جمیع الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  عرضت  

الحمد � الذي أصّل (: سائل؛ فبعد المقدمة المسجوعة التي افتتحھا ببراعة الاستھلال قائلامو

والصلاة . الدین ومھّد قواعده، وعمّ بالخطاب وخصّ بالإجابة من أراد نجاتھ في العائدة

والسلام على سیدنا محمد الذي أحكم بنیان الشرع وقیّد شوارده، وعلى آلھ وأصحابھ الذین 

من نوره فوائد الشرع وفرائده، صلاة وسلاما دائمین متلازمین ما دامت أنوار النبي  اقتبسوا

 ھحیصروت ،فبعد براعة الاستھلال ھذه ،)2()صلى الله علیھ وسلم في علماء أمتھ خالدة تالدة

شرح النظم شرحا شاملا، شرع في  ؛والھدف منھ الكتاب تألیفھسبب  وبیانھ كعادتھ، باسمھ

المقدمة المتضمنة أھمیة علم الناظم من فصول وأبواب، بدءا ب جمیع ما ذكرهعلى فیھ أتى 

وتعریف العلم  أقسام الحكم الشرعي،والأصول والتعریف بھ باعتباره مركبا إضافیا، 

الدلیل، وتعریف أصول الفقھ باعتباره علما، وبیان أقسام الكلام كالحقیقة كذا ووأقسامھ 

ن ، وباب مباب الأمر: ة التي تضمنھا النظم، وھيیسیالأبواب الرئب ، ومروراوالمجاز

المجمل والمبین، وأفعال الشارع، و، ، وباب العام، والتخصیصیشملھ خطاب التكلیف

عارض، والإجماع، والأخبار، ي ظاھرھا التكیفیة الجمع والترجیح بین الأدلة التو والنسخ،

والقیاس، وحكم الأشیاء قبل ورود الشرع، والاستصحاب، والترجیح، وشروط الاجتھاد، 

  .الخاتمةب وانتھاء

                                                 

   ).17: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  1(

 ).11: ص(، المرجع نفسھ  )2(
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 بل، فقط ورد في النظمعلى ما في شرحھ ھذا ولم یقتصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ   

ومن بین ). تنبیھ: (بقولھرھا صدّ لة فیھ، وغالبا ما یُ ھماستدرك علیھ بزیادة بعض المسائل الم

تنبیھھ على أن النسخ في الأصل للتخفیف، وأنھ یجوز إلى غیر بدل أو  :المسائل التي زادھا

كر بعض وذِ  ،والتمثیل لھما ،وتعریف المطلق والمقید. )1(إلى بدل أثقل من المنسوخ

  .)3(مسالك العلة وبیان .)2(عوارضھما الذاتیة

كان  بلتأصیلات، ذكره من یفي كل ما  متابعا للناظم أنھ ـ رحمھ الله ـ لم یكنكما    

: را استدراكھ بقولھصدِّ ویستدرك علیھ بتصحیح ما یراه مخالفا للصواب، مُ  ،یخالفھ أحیانا

لھ النقل أحد أقسام المجاز، مع أنھ ـ حسب ذلك استدراكھ على الناظم جعْ  ومن ).قلت(

جاز إلا وھو منقول عن معناه الأصلي جمیع أنواع المجاز؛ إذ لا میعم تصحیح الولاتي ـ 

   .)4(إلى معنى آخر

ومن ذلك ـ أیضا ـ تعقیبھ على ما ورد في النظم وكذا في الأصل المنثور من تعبیر 

عن العموم والخصوص بالإطلاق والتقیید، ومن تمثیل للمطلق والمقید مكان العام والخاص 

  .)5(مع أن الكلام في العام والخاص وبیان المخصص المتصل

   .مصادر الكتاب: الفرع الثالث

مؤلفھ المصادر التي اعتمدھا  ما یشیر إلىفي مقدمة الكتاب ولا في خاتمتھ  یردلم   

یمكن الوقوف على أھم المصادر  تتبع الإحالات الواردة فیھ ، ومن خلالفي تحریره

  :، وھي كالتاليبعد القرآن الكریم المعتمدة في تحریره

  

  

                                                 

   ).88ـ  87: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي: ینظر)  1(

   ).73: ص(نفسھ، المرجع : ینظر)  2(

   ).120ـ  114: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  3(

   ).43: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  4(

   ).69ـ  68: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  5(
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  :كتب التفسیر: أولا

 هذكر .الشافعي )1(لوسيلآل ،»يفي تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانروح المعاني « .1

  .فقط »روح المعاني«: باسم

 :كتب الحدیث: ثانیا

عزا . )ھـ279 :ت( محمد بن عیسى بن سَوْرة الترمذيلأبي عیسى  ،»سنن الترمذي« .2

   .ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

 .)ھـ275:ت( داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني يب، لأ»سنن أبي داود« .3

  .عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

عزا ما  .)ھـ458 :ت( البیھقي أحمد بن الحسین بن علي،لأبي بكر ، »كبرىسنن الال« .4

  .نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

عزا ما نقلھ  .)ھـ273 :ت( القزویني ،عبد الله محمد بن یزید يب، لأ»سنن ابن ماجھ« .5

 .منھ إلى المؤلف دون الكتاب

 .)ھـ303 :ت( ، النسائيمن أحمد بن شعیب بن عليعبد الرح يب، لأ»سنن النسائي« .6

 . عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

   ).ـھ256 :ت(لمحمد بن إسماعیل البخاري ، »صحیح البخاري« .7

  ).ـھ261 :ت( ، لمسلم بن الحجاج النیسابوري»صحح مسلم« .8

 : كتب الأصول: ثالثا

 كرهذ .)ھـ684:ت(المالكي  شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»تنقیح الفصول« .9

        .»التنقیح« :باسم

  ).ـھ771 :ت(الشافعي  ، لتاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي»جمع الجوامع« .10

                                                 

، روح المعاني :من كتبھ. ، مفسر، محدث، أدیبالشافعي محمود بن عبد الله الحسیني الآلوسيشھاب الدین أبو الثناء )  1(

الأعلام للزركلي، : ینظر). ھـ1270: (توفي سنة. شرح بھ درة الغواص للحریري ،الغرةكشف الطرة عن و

)7/176.(  
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 المالكي، موسى، لأحمد بن عبد الرحمن بن »شرح جمع الجوامع الضیاء اللامع« .11

 .»الضیاء اللامع«: باسم هذكر). ھـ895: كان حیا سنة(المعروف بحلولو 

عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف . )1(لحطابل »قرة العین في شرح ورقات إمام الحرمین« .12

 .دون الكتاب

لأبي عمرو جمال الدین ، »مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل« .13

عزا ما ). ـھ646: ت(المالكي  ،یونس، المعروف بابن الحاجببن عمر بن عثمان 

 .نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب

 .عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون الكتاب .)2(للشاطبي »الموافقات« .14

 شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، ل»في شرح المحصول نفائس الأصول« .15

 .المؤلف دون الكتابعزا ما نقلھ منھ إلى  .)ھـ684 :ت(المالكي 

وھناك مصدر آخر صرح بالنقل منھ مرة . ھذا بالإضافة إلى اعتماده على ذاكرتھ

نقل عنھ . )ھـ536 :ت(المالكي واحدة فقط، وأشار لھ باسم صاحبھ، وھو الإمام المازري 

القول بأن فائدة الخلاف في حكم الأشیاء قبل ورود الشرع تظھر عند تعارض الأدلة أو 

   .)3(ورود الشرع عدمھا بعد

 الضیاء«بواسطة  ھنا الولاتي عن المازري لُ قْ نَ أن یكون  من المرجحمع أنھ 

منسوبا  »نیل السول«لأنھ أورد ذات القول في ؛ ولیس نقلا مباشرا لحلولو »اللامع

                                                 

أخذ  .شھر بالحطاب المالكي، المكي المولد، ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعیني المغربي الأصل)  1(

ومحمد  ،عنھ عبد الرحمن التاجوري وأخذ. أحمد بن عبد الغفارو ،الفقھ وغیره عن جماعة كوالده الحطاب الكبیر
نیل الابتھاج : ینظر). ھـ954: (توفي سنة. لھ تآلیف حسان، منھا شرح على مختصر خلیل. ، وغیرھماالقیسي

   ).594ـ  592: ص(للتنبكتي، 

أبو عبد : براھیم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشھیر بالشاطبي، أخذ عن أئمة منھمإ أبو إسحاق ) 2(

أبو بكر بن عاصم، وأبو عبد الله البیاني، : الله الشریف التلمساني، والخطیب المرزوقي، وغیرھما، وأخذ عنھ

  . )ـھ790(: ةالموافقات، والاعتصام، وغیرھا، توفي سن: وغیرھما، لھ مؤلفات منھا

    ).231: ص: (شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف. )50ـ  48: ص: (یل الابتھاج للتنبكتين: ینظر      

إیضاح المحصول «ولست أدري إن كان قد نقل ھذا القول من  ).123: ص(شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي، : ینظر  )3(

 »إیضاح المحصول«أني لما راجعت من وسبب ترددي . للمازري، أم من أحد كتبھ الأخرى »من برھان الأصول
سقط من المطبوع مع ما سقط من ھل فلا أدري  ؛المواضع التي یمكن أن یرد فیھا ما نقلھ الولاتي لم أقف على شيء

سقوطھا احتمال و. كتاب أصلاأم لم یذكره المازري في ھذا القراءتھا؟  التي تعذر على المحققالألفاظ والعبارات 
وارد؛ لأن الطبعة التي وقفت علیھا كثیرة السقط، إلى درجة أنك لا تستطیع الوقوف على جملة مفیدة في كثیر من 

 .الأحیان
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 فائدة وتظھر(: ، فقال»اللامع الضیاء« صاحبأنھ نقلھ بواسطة بما یفید وصرح للمازري، 

 ونحوه ،القرافي قالھ .الشرع ورود بعد عدمھا عند أو ،الشرعیة الأدلة تعارض عند الخلاف

 المنسوبة التعلیقة في المازري قال: نصھ ما» اللامع الضیاء« في حلولو قال... للمازري

 الشرع، ورود قبل الأشیاء في الحكم في الخلاف على جار التراب أكل في الخلاف: إلیھ

   .)1()الشرع ورود بعد الأشیاء حكم على ذلك إجراء والأقرب

أن جمیعھا موجود غیر مفقود، وأنھا مطبوعة جمیعا،  ھذه المصادروالملاحظ على 

كما یلاحظ ـ أیضا ـ تنوعھا بین . وأن نقلھ منھا كان نقلا مباشرا دون تصریح بوجود واسطة

كثرة اعتماده على ھذه الأخیرة، حیث بلغت مع كتب التفسیر، والأصول، ومتون الأحادیث، 

 »إیضاح المحصول«سبعة كتب من مجموع خمسة عشر كتابا أو ستة عشر باحتساب 

  .وھذا یدل على مدى اھتمامھ بالسنة النبویة استدلالا وتمثیلا وتفریعا. رحمھ الله للمازري

لعلماء تعود  كما یلاحظ ـ أیضا ـ أن جمیع مصادر الكتاب الأصولیة المذكورة آنفا

وھذا . فھو شافعي المذھب ـ رحمھ الله ـ للسبكي »جمع الجوامع«المذھب المالكي، باستثناء 

  .الأصولي ھبحثفي منھج  نزعة المذھبیةحضور وترسخ الیدل على 

  .القیمة العلمیة للكتاب: الفرع الرابع

لا شك أن القیمة العلمیة لأي كتاب تتحدد عن طریق میزان المحاسن والملاحظات،   

  :فیما یليإلیھ وھذا ما سیتم التطرق 

   :الكتاب محاسن: أولا

تداولة في المشروحات المنظومات الأصولیة  أھم كتببین یعد ھذا الكتاب من 

  : الموریتانیة، وذلك لسببین اظرحالم

في المجتمع  »المنح الفعّ «لمنظومة والمتداول أنھ الشرح الوحید المشھور : الأول

ترجمان المقال ورافع الإشكال بشرح «: مع أن الناظم نفسھ لھ شرح علیھ سماه .الشنقیطي

حتى أن كثیرا منھم لا  اشتھر شرح الولاتي،كما لم یشتھر بین الناس  إلا أنھ، »منح الفعال

والنسخ التي كانت متداولة على أنھا شرح ، شرح الولاتيسوى  »منح الفعال«لـ یعلم شرحا 

                                                 

 ).21: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(
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صاحب  أفادهوھذا ما خطأ، نسبت إلى الناظم عن طریق الوولاتي للالناظم ھي في الحقیقة 

بحثھ لقصة  سردهفي معرض  بقولھ »مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«

لم نعثر في مصادر آل الكنتي الموثقة ولا غیرھا على ذكر لھذا الشرح، ( :عن شرح الناظم

أكثر الذین سألناھم لا یعرفون شرحا لنظم الشیخ سیدي محمد سوى شرح محمد یحیى فإن 

وقد وجدت عدة نسخ من شرح الولاتي منسوبة للناظم الشیخ سیدي محمد . الولاتي المتداول

عض النساخ دیباجة الشارح ـ الولاتي ـ وابتدائھم سقاط بلإعلى سبیل الخطأ، وذلك راجع 

  .)1(...)قال الشیخ سیدي محمد: بقولھ

لمتون المدرسیة من أشھر ا عدُّ ـ یُ  »الورقات«أن أصلھ الأول المنثور ـ : الثاني

أما أصول : ()2(مؤرخ موریتانیا المختار بن حامدٌ قال  .ر الموریتانیةالمقررة في المحاض

ورقات عبد الملك النیسابوري، المعروف بإمام : المدرسیة فیھا الفقھ فأشھر المتون

مشھور ـ كبیر ومن عالم خاصة  یخص ھذا المتنعمل جاد  فلا شك أن أيّ . )3(...)الحرمین

  .كالولاتي رحمھ الله ـ سیكون ذا قیمة علمیة كبیرة

 من أھم كتب أصول المالكیة هعدّ یمكن نھ فإمتعلق بمتن شافعي ھذا الكتاب  ومع أن

ما تضمنھ من آراء أصولیة لعلماء  ، باعتبارنظمھا ونثرھا »الورقات«التي تناولت شرح 

، )4(، والقاضي عبد الوھاب البغدادي)ـھ403: ت(المالكیة، كالقاضي أبي بكر الباقلاني 

 والحطاب، )5(جمال الدین ابن الحاجبو، )ـھ536: ت(المازري محمد بن علي والإمام 

  .الله ھمرحم ، وغیرھم)ھـ954 :ت(
                                                 

 ).185: ص(مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة لمحمد محفوظ،   )1(

عالم، ومؤلف كبیر، ومؤرخ شھیر، وأدیب . ھو المختار بن حامدٌ بن محمذن بن محنض باب بن اعبید الدمیاني  )2(

: توفي سنة. حیاة موریتانیا، ودیوان شعر ضخم: من مؤلفاتھ. نحریر، قام بعدة رحلات داخل بلده وخارجھ

 ).117ـ  116: ص(، لولد المصطف من أبرز علماء شنقیط: ینظر .عن عمر ناھز المائة). ـھ1414(

 ).25: ص(، بن حامدٌ لا "الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا   )3(

ابن : ھو أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي، ولي القضاء بالعراق ومصر، وأخذ عن جماعة، منھم  )4(

المعونة، : من مؤلفاتھ. عبد الحق بن ھارون، والقاضي ابن الشماع، وغیرھما: وأخذ عنھ. الجلاب، وابن عمروس

شجرة النور الزكیة لمحمد  ).222ـ  3/219(خلكان،  لابن وفیات الأعیان: ینظر). ھـ422: (توفي سنة. والتلقین

 ).104ـ  103: ص(مخلوف، 

ھو أبو عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن یونس، الرویني، المصري، ثمّ الدمشقي، المالكي، عُرِفَ   )5(

شھاب الدین القرافي، : الشاطبي القراءات، وأبي الحسن الأبیاري، وغیرھما، وأخذ عنھ: بابن الحاجب، أخذ عن

  .)ـھ646(: منتھى السؤل والأمل، والكافیة في النحو، توفي سنة: من مؤلفاتھ .ناصر الدین الزواوي، وغیرھماو

 ).168ـ  167:ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف. )250ـ  248/ 3(خلكان،  لابن وفیات الأعیان :نظری       
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بالنظر إلى مصادره أھمیة بالغة قیمة علمیة كبیرة، وھذا الكتاب ـ أیضا ـ كتسي وی

 تنقیح«و ،)ـھ646: ت( لابن الحاجب »مختصر منتھى السؤل والأمل«: ـ، كالمستمد منھا

 »الموافقات«و ،)ـھ771 :ت(للسبكي  »جمع الجوامع«و ،)ـھ684: ت( للقرافي »الفصول

فكل مصدر لھ قیمتھ . بالإضافة إلى كتب الحدیث السابق ذكرھا ،)ـھ790:ت( )1(للشاطبي

  .العلمیة

أخرى تؤھل ھذا الكتاب لیكون في صدارة الكتب المتمحورة حول نظم  شیاءأوھناك 

   :، وھي»الورقات«ونثر 

بحث الوھذه میزة تمیز بھا  .ألفاظھ ووضوح ،وترابط عباراتھ ،سلاسة أسلوبھ .1

  .ـ بصفة عامة، والبحث الأصولي بصفة خاصة رحمھ اللهـ الفقیھ الولاتي العلمي عند 

 معھمن حیث الطول والقصر؛ فلیس بالطویل الذي یضیع  شرح متوسطأنھ  .2

  .المجھود، ولا بالقصیر المخل بالمقصود

المطلق مبحث المنظوم والمنثور، ك :زیادات على ما في الأصلیین ھنُ مُ تضَ  .3

 .)3(ومسالك العلة ،)2(والمقید

فمع أن الكتاب متوسط  .بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلافیھ عنایة مؤلفھ  .4

موزعة ما  ،نصا أكثر من مائة وعشرینالنصوص الشرعیة الواردة فیھ بلغت الحجم فقد 

 .بین آیة وحدیث

، والاستدراك عزو مختلف الأقوال إلى أصحابھا الأمانة العلمیة التي تظھر في .5

 .على ما یحتاج إلى استدراك

، واستقلالھ في واستدراكاتھ ،من خلال اختیاراتھ ھ العلمیةمؤلفحضور شخصیة  .6

                                                 

أبو : بالشاطبي، أخذ عن أئمة منھمبراھیم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشھیر إھو أبو إسحاق   )1(

أبو بكر بن عاصم، وأبو عبد الله البیاني، : وأخذ عنھ .عبد الله الشریف التلمساني، والخطیب المرزوقي، وغیرھما

  . )ـھ790(: توفي سنة. الموافقات، والاعتصام: لھ مؤلفات منھا .وغیرھما

 ).231: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 50ـ  48: ص( ،نیل الابتھاج للتنبكتي :نظری      

  ).73: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي: ینظر)  (2

  ).114: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  (3
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، وتنقیح )3(، وتحریر المناط)2(، والسبر والتقسیم)1(، كالعلةالتعریف ببعض المصطلحات

  .)4(المناط

  :ملاحظات على الكتاب: ثانیا

فإن ذلك لا یمنع من إبداء بعض الملاحظات  محاسن للكتابذكره من  سبقمع كل ما 

  :والتي یمكن رصدھا في النقاط التالیة، علیھ

 .غیر مخرجةالواردة فیھ حادیث الأأغلب  .1

 .من حیث القبول أو الرد ة فیھرداوالدرجة الأحادیث  بیانعدم  .2

أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم { :تنبیھ على ذلك، وھوضوع دون بحدیث مو الاستدلال .3

   .)6)(5(}اھتدیتم

 . إلى ذلك إشارةدون  بعض أقوال العلماء بالمعنى اختصار أو إیراد .4

التي  ،نقلھ بالمعنى لا یخل بالأمانة العلمیة وأ جدر التنبیھ إلى أن اختصار القولوی

 .مقتضاھا نسبة القول أو الفكرة إلى صاحبھا

 

                                                 

  ).113: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي: ینظر)  (1

  ).115: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  (2

  ).116: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  (3

  ).118: ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  (4

. بأن إسناده لا تقوم بھ حجة وقال ،)1760: (رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ، حدیث رقم: موضوع)  (5

رواه و: (وقال الحافظ ابن حجر. ونقل عن البزار قولھ بأن ھذا الكلام لا یصح عن النبي صلى الله علیھ وسلم
في غرائب مالك من طریق جمیل بن زید، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جابر، وجمیل الدارقطني 

في مسند الشھاب لھ من حدیث الأعمش،  يورواه القضاع ...لا یعرف، ولا أصل لھ في حدیث مالك ولا من فوقھ
ھذا خبر : وقال ابن حزم ...عن أبي صالح، عن أبي ھریرة، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الھاشمي وھو كذاب

  .بأنھ حدیث موضوعفي السلسة الضعیفة  وقال عنھ الألباني). مكذوب موضوع باطل
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ). 925ـ  923/ 2(جامع بان العلم وفضلھ لابن عبد البر، : ینظر

ھـ ـ 1416(، 1: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط: ابن حجر العسقلاني، علق علیھ واعتنى بھ

ضعیفة والموضوعة للألباني، حدیث رقم سلسلة الأحادیث ال). 351ـ  4/350(، )2594: (حدیث رقم، )م1995

)58) (1/144.(  

  ). 136، 101: ص( أورد الحدیث في موضعین من الكتاب، في)  (6



خاتمة الفصل.............................................. ........................ الفصل الثاني  
 

 

138 

  :ثانيخاتمة الفصل ال

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

؛ إذ بھا ھنا لیست من وضع الولاتيالعناوین التي اشتھرت بھا الكتب الثلاثة المعرّف  .1

 .»نیل السول«الذي طبع واشتھر باسم  »بلوغ السول«لم ینص إلا على اسم 

صرّح  ،تألیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذه الكتب جاء تلبیة لطلب ثلاثة نفر من الناس .2

 .وأغفل الثالث باسم اثنین منھم

 .بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا الولاتي في ھذه الكتب عنایة .3

 ،استدراكاتھ: من خلال الثلاثة كتبالھذه في ـ رحمھ الله ـ  ولاتيبروز شخصیة ال .4

 .)قلت: (مصدرا إیاه بـ رأیھ ئھإبداوببعض التعریفات،  ھاستقلالو

وھذه میزة . ا، ووضوح ألفاظھا، وترابط عباراتھتحریر ھذه الكتب سلاسة أسلوب .5

 .الأصولي بصفة خاصة ھبحثبصفة عامة، وتمیز بھا البحث العلمي عند الولاتي 

أقوال علماء الشافعیة، مع أنھ في الأصول لبعض  »السالك إیصال« كتاب نضمُّ تَ  .6

 .الإجمالیة لمذھب الإمام مالك رحمھ الله

عدم و ،الواردة في ھذه الكتب الثلاثة تخریج الأحادیثالولاتي ـ رحمھ الله ـ إغفال  .7

وھذا ما أوقعھ في الاستدلال ببعض  .من حیث الصحة أو الضعفتھا لى درجإالتنبیھ 

 .الأحادیث الموضوعة

في عزو مختلف الأقوال إلى أصحابھا، والاستدراك على  ظھرتالأمانة العلمیة التي  .8

 .ما یحتاج إلى استدراك

. »شرح منح الفعّال«و »إیصال السالك«ح الولاتي بمصادره في تحریر یعدم تصر .9

 .فقد صرح بأھم مصادره في تحریره »نیل السول«بخلاف 
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في تحریره لھذه الكتب الثلاثة  ـ رحمھ الله ـ الولاتيالفقیھ ھا علی دمالمصادر التي اعت .10

إلا فلم یطبع منھ لحد الآن  »الضیاء اللامع«كتاب كلھا موجودة ومطبوعة، سوى 

 .جزآن

توظیفھ حضور وترسخ النزعة المذھبیة عند الولاتي في بحثھ الأصولي من خلال  .11

 . لأقوال علماء المالكیة، وھذا ما ظھر بوضوح أكبر في شرحھ على منح الفعّال

كتب السنة، ن كتب التفسیر، ویتنوع المصادر المعتمدة في تحریر ھذه الكتب الثلاثة، ب .12

 .، والفقھ، والأصول، والقواعد الفقھیةومصطلح الحدیث

 نقلا منهما، ونظما واختصارا »إیصال السالك«و »نیل السول«اھتمام العلماء بكتابي  .13

 .أهمیتهما في الدرس الأصوليو  قیمتهما العلمیةیدل على 

كما . ابن أبي كف نظمأول شرحین للمرتقى ول »إیصال السالك«و »نیل السول«یُعدُّ  .14

منظومة في ھذه الالوحید المشھور والمتداول لالشرح  »منح الفعّال«شرحه على یُعدُّ 

 .مة العلمیة لھذه الكتبیوھذا ما یعزز الق .المجتمع الشنقیطي
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  :الفصل الثالث

الولاتي الأصولیة الفقیھ أھم كتب التعریف ب

  .المستقلة

  

بعد أن عرّفت بأھم شروحات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة في الفصل 

السابق؛ یستحسن في ھذا الفصل التعریج على التعریف بأھم كتبھ المستقلة، التي ابتدأ 

  . تصنیفھا بنفسھ دون أن تكون شرحا لأصل آخر

أصول وأھم ھذه الكتب اثنان، یتناول كل واحد منھما قضیة خاصة من قضایا 

. الفقھ، حیث یدور الأول في فلك الاجتھاد الأصولي، والثاني في فلك الأدلة الإجمالیة

    :وسیتم في ھذا الفصل ـ بحول الله ـ التعریف بھما في المبحثین التالیین

 المبحث الأول:  

لمن یدعي الاجتھاد  عن الأسئلة الفاضحة لأجوبة الواضحةالتعریف با 

  .ناصحة

  الثانيالمبحث:  

 .القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف حسام العدل والإنصافالتعریف ب        



 المبحث الأول....... .............................................................. الفصل الثالث
 

 

 

  

: الأولالمبحث   

لمن  عن الأسئلة الفاضحة لأجوبة الواضحةباالتعريف 

.ناصحةيدعي الاجتهاد   
 

 

.للولاتي وعنوانه وأسباب وتاريخ تأليفه ونسخه الكتاب  نسبة :المطلب الأول

 التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول. 

  التحقق من عنوان الكتاب: الثانيالفرع. 

 أسباب وتاريخ تأليف الكتاب: الفرع الثالث. 

 نسخ الكتاب :الفرع الرابع. 

.ه وقيمته العلميةمصادرموضوع ومحتويات الكتاب و: المطلب الثاني  

 موضوع الكتاب: الفرع الأول. 

 محتويات الكتاب: الفرع الثاني. 

 مصادر الكتاب: الفرع الثالث. 

 القيمة العلمية للكتاب :عالفرع الراب. 
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   .وعنوانھ وأسباب وتاریخ تألیفھ ونسخھ للولاتي الكتابنسبة : المطلب الأول

وتحقیق القول في  ،إن التعریف بأي كتاب یستوجب التحقق من نسبتھ إلى مؤلفھ

نسخھ، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ فیما سیأتي  كرَ عنوانھ، وكذا بیان أسباب وتاریخ تألیفھ، وذِ 

  . من فروع بحول الله

   .التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول

إن نسبة ھذا الكتاب إلى الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ نسبة ثابتة لا یساورھا شك،   

  :وذلك للأمارات التالیة

   :الأمارات الخارجیة: أولا

 .)1(أثناء تقدیمھم لبعض كتبھ م لھمعرض ترجمتھفي نسبھ إلیھ جمع من أحفاده  .1

لھ، على نسبتھ  ولاتيتنصیص بعض الكتب التي اھتمت برصد النشاط التألیفي لبلاد ال .2

 :ومنھا

  2(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«كتاب(. 

  المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أھل غرب وجنوب «كتاب

 .)3(»الصحراءغرب 

الفھرس الشامل «: ومنھا ،للولاتيتنصیص بعض فھارس المخطوطات على نسبتھ  .3

 .لمؤسسة آل البیت )4(»للتراث العربي الإسلامي المخطوط

  

  

                                                 

وبابا محمد عبد الله في خاتمة اعتنائھ ). 8: ص(المعتني بالدلیل الماھر الناصح، ابّ بن محمد كما في مقدمة : منھم)  1(

  ).1/38(وحسني الفقیھ في مقدمة تحقیقھ للعروة الوثقى، ). 229: ص(بنیل السول، 

  ).274: ص( لمحمد محفوظ، مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة: ینظر)  2(

  ).2/272(المجموعة الكبرى لیحیى بن البراء، : ینظر)  3(

  .)1/158( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  4(
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   :الأمارات الداخلیة: ثانیا

 :ھي عبارة عن مجموعة من الدلائل التي وردت داخل الكتاب، وھي كالتالي

مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى، وأكثر ما یظھر تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب  .1

 .)1(ھذا التطابق في المقدمة

  :، ومنھابعض عبارات ھذا الكتاب مع ما في كتب الولاتي الأخرى شابھت .2

 فأقول وبا� التوفیق، وھو الھادي إلى (: ما جاء في افتتاحیة ھذا الكتاب بعد المقدمة

ـ رحمھ الله ـ في  ولاتيال ستعملھاما ی، وھذه العبارة كثیرا )2()سواء الطریق

، )4(»العروة الوثقى«، و)3(»إیصال السالك«: ، كـافتتاحیات كتبھ الأخرى

، )5(»مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام«و

  .وغیرھا

 وصلى الله على سیدنا : (، وھو قول المؤلففي خاتمة الكتاب كذلك ما جاءو

استعمل قد و .)6()لغافلونكلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره ا ومولانا محمد

الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم  الولاتي ـ رحمھ الله ـ مثل ھذه الصیغة في

حسام العدل «، و)7(»إیصال السالك«: الأخرى، كـ ھبعض مؤلفات خواتیم في

 .)8(»والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف

  

                                                 

للمزید من التبیان والتوضیح حول تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى ینظر   )1(

 .التعریف بنیل السولالأمارة الثانیة من الأمارات الداخلیة المذكورة في 

   ).122: ص(للفقیھ الولاتي،  الأجوبة الواضحة)  2(

  ).27: ص( ،إیصال السالك للفقیھ الولاتي: ینظر)  3(

   .)1/77(ي، العروة الوثقى للفقیھ الولات: ینظر)  4(

   ).3 :ق(للفقیھ الولاتي،  مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام :ینظر)  5(

   ).252: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  6(

  ).112: ص( إیصال السالك للفقیھ الولاتي، :ینظر)  7(

  .)12 :ق( للفقیھ الولاتي، حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف: ینظر)  8(
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   .التحقق من عنوان الكتاب: الثانيالفرع 

لفقیھ لبعد أن اتفقت على نسبتھ ـ اختلفت المصادر التي بین أیدینا في تسمیة الكتاب   

  : لولاتي ـ كالتاليا

          .)1(»الأجوبة الفائضة عن الأسئلة الغامضة« .1

 المجموعة«ورد بھذا العنوان في  .»رة عن دعوى الاجتھاد الفاجرةالأجوبة الزاج« .2

       .)2(»الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أھل غرب وجنوب غرب الصحراء

  .)3(بعض أحفاده ھذا العنوانب هذكر .»الأجوبة الواضحة لمن یدعي الاجتھاد فاضحة« .3

ذكره بھذا العنوان بعض أحفاده  .»الأجوبة الواضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة« .4

      .)4(أیضا

 ورد بھذا العنوان في .»الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھادالأجوبة الواضحة عن « .5

    .)5(»الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط«

ذكره بھذا  .»الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة« .6

  .)6(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«العنوان صاحب 

ذكره بھذا  .»الأجوبة الباھرة عن الأسئلة الزاجرة عن دعوى الاجتھاد الفاجرة« .7

  .)7(»مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة«العنوان ـ أیضا ـ صاحب 

  

  
                                                 

  ).1/135(لمؤسسة آل البیت،  الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  1(

  ).2/272(البراء،  لیحیى بنالكبرى  المجموعة: ینظر)  2(

  ).38: ص(، الوثقىمقدمة تحقیق حسني الفقیھ للعروة : ینظر)  3(

  ).8: ص(، لیل الماھر الناصحمقدمة المعتني بالد: ینظر)  4(

  ).1/158( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  5(

  ).274 :ص( لمحمد محفوظ، مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة: ینظر)  6(

  ).275 :ص(المرجع نفسھ، : ینظر)  7(
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علیھما في مقدمة  ـ رحمھ الله ـ لتنصیص المؤلف ؛ن ھما الأصحان الأخیراوالعنوان

الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد «: وسمیتھا: (الكتاب، في قولھ

الأجوبة الباھرة عن الأسئلة الزاجرة عن دعوى الاجتھاد « ھي: ، وإن شئت قلت»ناصحة

  . )2()»)1(الفاجرة

   .أسباب وتاریخ تألیف الكتاب: الفرع الثالث

   :أسباب تألیف الكتاب: أولا

فقال  ،الكتاب إلى الدافع الذي حملھ على تألیفھ في مقدمةأشار الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

فھذا جواب أسئلتنا التي وردت على زاعم أنھ مجتھد مطلق، نمتحنھ فیھا (: بعد خطبة الكتاب

ن أنھ جاھل فلما عجز عن جوابھا، وتبیّ  ؛ببعض آلاتھ، فلم یھتد فیھا إلى فتح باب مغلق

: وسمیتھا .ن منھا كل إجمالإشكال، ویبیّ ق؛ أجبت عنھا بما یفتح عنھا كل بَ طْ مُ  )3(غبي

   .)4(...)الأجوبة الواضحة

، )5(الیونسي ھمیھ محمد یحیى بن سلھ وبلدیّ سَمِیّ ) زاعم أنھ مجتھد مطلق(بـ  هومقصود

تمت أجوبة قد : (قول ناسخھاوھو نسخ الكتاب المخطوطة،  بعضبدلیل ما ورد في آخر 

الطالب عبد الله النفاع لأسئلتھ التي أوردھا على شیخنا محمد یحیى بن محمد المختار بن 

، وعجز عنھا ابن سلیمھ یمتحنھ بھا لما ادعى أنھ مجتھد مطلق ـ بن سلیمھ محمد یحیى

                                                 

: ، بدل"الفاخرة: "ـ فأبدل الجیم خاء، فكتب" الفاجرة"محقق الكتاب محمد بن البشیر في قراءة ھذه الكلمة ـ  مَ وھَ )  1(

ة للكتاب بحوزتي، الأولى موجودة عند حفید مخطوطالورقة الأولى لثلاث نسخ  والمثبت في المتن من ".الفاجرة"
والثانیة مصورة من نسخة بمكتبة محمد  .الولاتي الأستاذ عالَ المرواني، وقد مكنني ـ جزاه الله خیرا ـ من تصویرھا

والثالثة مصورة من نسخة بمكتبة المرواني ). 1845(المصطفى بن الشیخ أحمد بمدینة بركیول بموریتانیا، رقمھا 

   ).1188: (بولاتة بموریتانیا، رقمھا

  ).122: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  2(

وقع لھ فیھا  قد وأما محقق الكتاب محمد بن البشیر فإما أن یكون .ات الثلاث السابق ذكرھاھكذا وردت في المخطوط)  3(

  ". غبي"، بدل "ظبي: "سبق قلم أو سبق فھم؛ لأنھ أبدل الغین ظاء، فكتب

  ).122 :ص( ،الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي)  4(

ھو محمد یحیى بن سلیمھ، الداودي، الیونسي، المالكي، كان یمیل إلى الاجتھاد، وقد حصل بینھ وبین الفقیھ الولاتي )  5(

من . ، حتى أنھ اختصر أحد كتب الفقیھ الولاتي مع ما بینھما من خلافكتبعلى اختصار الانكب . خلاف في ذلك

). ـھ1354: (توفي سنة اختصار بدایة المجتھد،تیسر الصعود إلى مراقي السعود، و: تألیفا) 160(مؤلفاتھ التي فاقت 

  ).26: ص(ولد المصطف، ، لبرز علماء شنقیطمن أ ).602، 601، 528: ص(بلاد شنقیط للخلیل النحوي، : ینظر
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   .)1()بحمد الله وحسن عونھ ـ المذكور

  :ادعى لنفسھ الاجتھاد المطلق، ومما أثر عنھ في ذلك قولھ ابن سلیمھ وذلك أن

  .)2(يعِ والتابِ  ي وأحمدَ فِ ي          والحنَ والشافعِ  مالكٍ  دونَ  ولستُ 

 تھمةمن صاحبھا  برأوی احكم بصدقھلا بد ـ كي یُ  همثل ھذخطیرة  دعوىولا شك أن 

دت علیھ وإلا رُ  ھا،وبلده بصدق عصر المدعي شھد علماءیـ أن  بما لیس فیھا تزكیة النفس

  .دعواه، وعدت من مثالبھ وفلتات لسانھ

فیھ علم الأصول،  اسى الناسبلد تن سلیمھ ھذه صدرت فيبما أن دعوى ابن و

زمن انعدم فیھ  فيوردت ، و)3(حسب تصریح الفقیھ الولاتي عنھ إعراضا تاما واوأعرض

 فمن ؛)4(ح الولاتي أیضایصرتعلى حد  مجتھد المذھبحتى المجتھد المطلق منذ قرون، بل 

لفقیھ قام بھ اوھذا ما . بت صدق دعواه أو كذبھاثْ الطبیعي جدا أن یُمتحن صاحبھا بما یُ 

؛ لیرى یةلات الاجتھادالآھ إلیھ بعض الأسئلة التي امتحنھ فیھا ببعض وجّ حیث ، الولاتي

  .مدى تمكنھ من فتح ما أغلق من باب الاجتھاد المطلق

استشار بعض طلابھ في الرد على الأسئلة  وتذكر بعض المراجع أن ابن سلیمھ

  .)5(بالكف عنھا سدا لباب الجدال الذي لا طائل منھفأشاروا علیھ  ؛الموجھة إلیھ

الیونسي حكم علیھ بالعجز من سمیِّھ عن أسئلتھ ولما لم یصل الفقیھ الولاتي أيّ جواب 

ن أنھ فلما عجز عن جوابھا، وتبیّ (: لوقیف ھذا الكتاب للإجابة عنھا، وفي ذلك وألّ ، والجھل

   .)6()بما یفتح عنھا كل إشكال، ویبین منھا كل إجمال جاھل غبي مطبق؛ أجبت عنھا

  
                                                 

   .، الورقة الأخیرةالمرواني عالَ  نسخةالأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  1(

  ).306 :ص(مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة لمحمد محفوظ، : ینظر)  2(

  ).8: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : تصریحھ في ینظر)  3(

  ).210: ص(المرجع نفسھ،  :تصریحھ في ینظر)  4(

  ).104: ص(القسم الدراسي من تحقیق الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، : ینظر)  5(

  ).122: ص(المرجع نفسھ، )  6(



الأول المبحث ..................................................................... الثالث الفصل  
 

 
147 

ھھ الأسئلة إلى سمیِّھ التي حملت الفقیھ الولاتي على توجی ولعل من بین الأسباب

 ھمبدعوى أن علم ،الفقھاء كلامعلى  كلام الأولیاء تقدیمما ثبت عن ھذا الأخیر من  الیونسي

من ـ أراد أن یعلم  لعل الفقیھ الولاتيف ؛)1(الفقھاء بخلاف ـ عز وجلـ من المولى  لدني ومنٌّ 

ن الرجل من آلات الاجتھاد ھو ما دفعھ إلى ادعائھ الاجتھاد إن كان تمكُ  ـ خلال أسئلتھ

كلام الفقھاء ھي من سولت المبنیة على تقدیم الكشف على  ،أم أن خلفیتھ الصوفیة ؟المطلق

یصدره الرجل من فتاوى سیبرھن بأن ما  أنأراد  وبعبارة أخرى لعلھ ؟وزینت لھ دعواه

تحت غطاء الاجتھاد المطلق لا دلیل لھا سوى الكشف الصوفي الذي لا یقوم على أيّ أساس 

     .والله أعلم. علمي

أن الفقیھ الولاتي أجاب عن أسئلتھ كي لا یتھم  »الأجوبة الواضحة«وقد ذكر محقق 

النجعة في تحلیلھ ھذا؛ لأن أھل العلم أرفع وأظنھ قد أبعد . )2(ھو أیضا بالعجز عن إجابتھا

ھذا لا یستبعد  منزلة من أن یكون قصد الواحد منھم اتھام غیره بالجھل وتبرئة نفسھ، مع أن

   .وقوعھ من الأقران، ولكن إثباتھ یحتاج إلى دلیل

ـ لمدعي الاجتھاد ولغیره ـ ن ولعل التوجیھ الصحیح لإجابة الولاتي عن أسئلتھ أن یبیّ 

ومع ذلك لم أدع لنفسي الاجتھاد المطلق كما ادعاه من عجز  ،محیط بإجابة ھذه الأسئلة بأني

  .عن إجابتھا

فتاوى ل إصداره الفقیھ الولاتي على اعترضابن سلیمھ  أن بعض الباحثین أوردوقد 

الحنفي، في الوقت الذي ینكر فیھ كالشافعي و غیرهتدل على خروجھ عن مذھب مالك إلى 

  . )3(الاجتھادلى إدعوة ال

  

                                                 

تشریعیة، الراء الآیعتمد على التصوف في نظرة مختلفة، تنطلق من خلفیة باطنیة في إبداء أنھ ابن سلیمھ  ورد عن)  1(

  : وفي ذلك یقول
  اــا          على كلام الفقھاء العلمـــمدِّ اء قُ ـــكلام الأولی إنّ 
  .عن الحقیقة اغترافھ یكن          نّ ــــــم لدني ومَ ـــنھ عللأ

  ).306: ص(لمحمد محفوظ، مكانة أصول الفقھ في الثقافة المحظریة الموریتانیة : ینظر

  ).104: ص(للفقیھ الولاتي، القسم الدراسي من تحقیق الأجوبة الواضحة : ینظر)  2(

  ).104: ص(، المرجع نفسھ: ینظر)  3(
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یمكن أن یجاب عنھ بأن خروج  وقد یبدوا ـ لأول وھلة ـ وجاھة ھذا الاعتراض، ولكن

الفقیھ الولاتي عن المذھب في بعض المسائل لا تدل على أنھ مجتھد مطلق؛ لأنھ في كل 

ھذا . الأحوال قد تقید بمذھب معین، ولم یستقل بمذھب خامس كما ھو شأن المجتھد المطلق

تمكنھ  إلى أنھ متحصل على إجازة في كل من المذھب الحنفي والمذھب الشافعي بالإضافة

    . ھماوالقضاء بمن الفتوى 

   :تاریخ تألیف الكتاب: ثانیا

مھا، ومما یاتواعتاد كثیر من المؤلفین التصریح بتواریخ انتھائھم من تآلیفھم في خ  

وقال مالك لا یؤخذ حدیث رسول الله صلى الله علیھ : (ورد في خاتمة ھذا الكتاب قول مؤلفھ

وصلى الله على سیدنا والله أعلم، . وسلم من صاحب ھوى یدعوا إلى ھواه، ولا من كذاب

 ھذه العبارةفلیس في  .)1()ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون

   .الكتاب كن أن یفید في معرفة تاریخ تألیفأدنى إشارة إلى ما یم

   .نسخ الكتاب: الفرع الرابع

   :النسخ المخطوطة: أولا

 .)2()ھـ، ش40: (نسخة بمكتبة أھل لدُاع بشنقیط، رقمھا .1

: نسخة بمكتبة محمد المصطفى بن الشیخ أحمد، ببركیول الموریتانیة، رقمھا .2

)1845()3( . 

سخت ، نُ )1188: (المرواني محمد یحیى الولاتي، بقریة ولاتة، رقمھانسخة بمكتبة  .3

   .)4()م1970ـ  ـھ1390: (سنة

  

                                                 

   ).252: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  1(

  ).1/135(لمؤسسة آل البیت،  الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  2(

  ).1/158(المرجع نفسھ، : ینظر)  3(

  .المرجع نفسھ: ینظر)  4(
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   :النسخ المطبوعة :ثانیا

ما تمكنت  طر ـ على نسخة مطبوعة للكتاب، وغایةلم أقف ـ إلى وقت كتابة ھذه الأس  

مملكة الإسلامیة العلیا بالبدار الحدیث الحسنیة للدراسات قق أن الكتاب حُ  الوقوف علیھمن 

ـ  1994: (، وذلك خلال السنة الجامعیةدبلوم الدراسات العلیا )2(محققھ ، نال بھ)1(المغربیة

   ).م1995

   .ه وقیمتھ العلمیةمصادرموضوع ومحتویات الكتاب و: المطلب الثاني

   .موضوع الكتاب: الفرع الأول

التي  الأدوات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ بأن موضوع الكتاب متمحور حول صرح   

فھذا جواب أسئلتنا التي : (؛ فقال بعد خطبة الكتابالاجتھادبلوغ درجة مكن صاحبھا من تُ 

، فقد أراد من خلال ھذه )3(...)وردت على زاعم أنھ مجتھد مطلق، نمتحنھ فیھا ببعض آلاتھ

من جتھاد المطلق الا مُدّعيالآلات، التي صاغھا في شكل أسئلة وأجوبة، أن یبیّن صدق 

  .كذبھ

الجدل یدور في فلك  أنھح من خلال خطبة الكتاب إلى وقبل ھذا التصریح لوّ 

ي أمر ذالحمد � ال: (فقال الاجتھاد وآلاتھ،حول موضوع  ، الدائر بین خصمینالأصولي

ذ رؤوس الضلال المضلین الجھلة، وأمر بتقلید بتزییف الدعاوى الباطلة، ونھى عن اتخا

لة، وجعل الخروج عن تقلیدھم ضلالا وإضلالا، وجھلا مركبا، مَ الفقھاء أئمة الدین الھداة الكَ 

وّن عنھم وخذلانا وانحلالا؛ لا سیما إذا كان الخارج عن تقلیدھم یرى أن فقھھم الذي دُ 

  .)4()ل، وأن تدوینھ كتدوین أقاویل أھل الاعتزالضلال وإضلا

                                                 

تمكنت خلال رحلتي إلى انواكشوط من تصویر نسخة منھا وجدتھا بمكتبة جامعة الشیخ محمد الأمین وقد )  1(

   ولست أدري لحد الساعة ھل تم طباعتھا أم لا؟. الشنقیطي ـ رحمھ الله ـ الخاصة

  .محمد بن البشیر: اسمھ)  2(

  ).122: ص(، الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي)  3(

  .المرجع نفسھ)  4(
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ھو كما  جواب،سؤال و تم إیراد مباحث تلك الأدوات بطریقة جدلیة، في شكل وقد

في كون المجیب عن الأسئلة ھو  یفارق الطریقة الجدلیةغیر أنھ  عنوان الكتاب؛ ظاھر من

ولیس الخصم، مع أن الأسئلة في الأصل وجھت إلى خصم حقیقي ولیس  السائل ذاتھ

، ولكن لما أعرض عن الإجابة عنھا لأسبابھ الخاصة تولى صاحب الأسئلة اافتراضی

   .الإجابة عنھا

    .محتویات الكتاب: الفرع الثاني

استھلھا المؤلف ـ بعد المقدمة المسجوعة  مسألة، تضمن ھذا الكتاب ثمانیة عشرة  

بالسؤال عن القرآن ھل ھو عبارة  التي أشار فیھا إلى موضوع الكتاب، وبیّن سبب تألیفھ ـ

   عن اللفظ والمعنى معا، أو عن المعنى فقط؟ 

؛ بالسؤال عن وجوه نظم القرآن، أي طرق تركیبھ من حیث الصیغة والمعنى وثنّى

  . ، والمشترك، والمؤول، وعن العام ومدلولھه إلى البیانفتقارومدى ا فتحدث فیھ عن الخاص

وفي جواب المسألة الثالثة ـ وھي السؤال عن وجوه البیان بذلك النظم ـ تناول دلالات 

: فتحدث في واضحة الدلالة عن ؛الألفاظ من حیث الوضوح والإبھام على طریقة الفقھاء

وفي الألفاظ غیر واضحة  .وعن تعارضھا مع بعضھا الظاھر، والنص، والمفسر، والمحكم،

   .الخفي، المشكل، والمجمل، والمتشابھ: لدلالة تحدث عنا

  . الحقیقة، والمجاز، والصریح، والكنایة: وفي المسألة الرابعة تحدث عن

الأحكام، فتناولھا على  لىوفي المسألة الخامسة تعرض إلى طرق دلالة الألفاظ ع

النص، ودلالة عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة : كلم عنحیث ت .وفق طریقة الأحناف

  . مع بعض الاقتضاء، وعن تعارض بعضھا

الوضعیة والالتزامیة، وعن الأمر  :أما المسألة السادسة فتكلم فیھا عن دلالتي الأمر

  . الوارد بعد الحظر
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كما تكلم عن . أداء وقضاء وأنواعھما من وفي السابعة تكلم عن صفة حكم الأمر

  . الرخصة الحقیقیة والمجازیة، ورخصة النقل، ورخصة الإسقاط في المسألة الثامنة

وفي المسألة التاسعة تكلم عن الموانع التي تترك بھا الحقیقة، حیث جعلھا خمسة 

  .موانع

، والسبب المجازي ،أما المسألة العاشرة فقد خصھا بالحدیث عن السبب الحقیقي  

   .السبب الذي لھ شبھة العلل، والسبب الذي في معنى العلةو

كما خص المسألة الحادیة عشرة ببیان ثبوت الأحكام الشرعیة ھل ھو متعلق 

  بالأسباب أو بخطاب الله؟ 

وعن  ،وفي المسألتین الثانیة عشرة والثالثة عشرة تحدث عن أنواع العلة الشرعیة

   .أوصاف تلك الأنواع

وعن  ،وفي المسألتین الرابعة عشرة والخامسة عشرة تحدث عن الشروط الشرعیة

  .حقائقھا

في . أما المسألة السادسة عشرة فتناول فیھا أقسام البیان الخمسة على طریقة الأحناف

المسألتین الأخیرتین بالكلام عن بعض المسائل الحدیثیة، المتعلقة بالحدیث  خصحین 

المتواتر، وخبر الآحاد، ومرسل الصحابي، : وجھ التحدید، فتكلم عنالمتصل والمنقطع على 

  . ومرسل التابعي وتابعھ، والانقطاع الباطن، والانقطاع لقصور في الناقل

   .مصادر الكتاب: الفرع الثالث

لم یصرح الولاتي ـ رحمھ الله ـ في مقدمة كتابھ ولا في خاتمتھ بالمصادر التي 

توصلت إلى أھم مصادره بعد  تتبع الإحالات الواردة فیھ خلالاعتمدھا في تحریره، ومن 

  :القرآن الكریم، وھي كالتالي

عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف  .الحنفي )1(البزدوي ، لأبي الحسن»أصول البزدوي« .1

  . دون الكتاب

                                                 

المبسوط، وكنز الوصول في : من مؤلفاتھ، الحنفي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسین بن عبد الكریم البزدوي)  1(

، القاھرة ،دار الحدیثسیر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذھبي، : ینظر). ھـ482: (توفي سنة. أصول الفقھ

   ).4/328(الأعلام للزركلي، ). 14/89(، )م2006ـ  ھـ1427(
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عزا ما نقلھ منھ إلى  .الحنفي )1(سيخْ رَ محمد بن أحمد السَّ ل، »سيخْ رَ أصول السَّ « .2

  .المؤلف دون الكتاب

: ذكره باسم .الحنفي )2(البخاري لاء الدینع، ل»كشف الأسرار شرح أصول البزدوي« .3

  .»الكشف«

عزا ما نقلھ منھ إلى المؤلف دون . )ھـ505: ت( حامد الغزالي يب، لأ»المستصفى« .4

  .الكتاب

بھا من نصوص وآراء دون  ا علقلھ مھذا بالإضافة إلى اعتماده على ذاكرتھ، ونقْ 

  . لأحد عزوھا

  :والملاحظات التي یمكن تسجیلھا على ھذه المصادر التي صرح بھا كالتالي

ولعل اعتماده على ذاكرتھ ھو ما أغناه . تھا، فھي لا تتجاوز عدد أصابع الید الواحدةلّ قِ  .1

   .عن الإكثار من المصادر

مصدر فقھي أو حدیثي ضمنھا، مع أن الكتاب وردت فیھ الكثیر من  عدم وجود أي .2

  .النبویة الشریفة كثیر من الأحادیثالو ،الفروع الفقھیة

  .ضمنھا عدم وجود أي مصدر من مصادر المالكیة .3

  .من كتب مدرسة الجمھور فإنھ ،»المستصفى«، سوى مصادر حنفیةأنھا  .4

                                                 

رَخسي ـ نسبة إلى سَرَخس بفتح السین والراء وسكون الخاء ـ )  1( أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السَّ

برھان الأئمة عبد العزیز بن عمر بن مازه، وركن الدین : وأخذ عنھ. الحنفي، أخذ عن عبد العزیز الحلواني، وغیره

  .ھـ483: توفي سنة. وكتاب في الأصول المبسوط،: من مصنفاتھ. مسعود بن الحسن، وغیرھما

محمد بدر : الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الھندي، تصحیح وتعلیق:  ینظر      

  ).158: ص(، )ھـ1324(، 1: الدین أبو فراس النعساني، دار السعادة، محافظة مصر، ط

حافظ الدین الكبیر عمھ محمد المایمرغي، و: بن محمد البخاري، الحنفي، تفقھ علىعبد العزیز بن أحمد  علاء الدین) 2(

: لھ تصانیف مقبولة منھا. محمد الكاكي، وجلال الدین الخبازي، وغیرھما: وتفقھ علیھ. محمد البخاري، وغیرھما

  . ھـ730: توفي سنة. كشف الأسرار شرح فیھ أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحزامي

  ).  95ـ  94: ص(، المرجع نفسھ :نظری      
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  .القیمة العلمیة للكتاب: الفرع الرابع

ـ بحول الله ـ في ھذا الفرع بیان قیمة الكتاب العلمیة وأھمیتھ من خلال بیان  سیتم

  .محاسنھ وإبداء بعض الملاحظات علیھ

   :محاسن الكتاب: أولا

، بعبارات جمال الأسلوبوبین فصاحة اللغة والمادة العلمیة المؤصلة  الجمع بین .1

 .واضحة بعیدة عن التعقید اللفظي

ف على ؤلَّ ، إلا أن الكتاب مُ وبلده المالكیة في عصرهعلماء مع أن مؤلفھ من كبار  .2

 .ف في خانة كتب مدرسة الفقھاءیصنَّ  نْ رشح الكتاب لأوھذا ما یُ  .طریقة الأحناف

مبحث  :ارھیوأكثر المباحث التي ظھر من خلالھا اتباع المؤلف لمنھج الفقھاء في تحر

، ومبحث طرق دلالة الألفاظ دلالات الألفاظ على الأحكام من حیث الوضوح والخفاء

  .غیرھاعلى الأحكام، ومبحث أنواع البیان، و

 .الأمانة العلمیة التي تظھر في عزو مختلف الأقوال إلى أصحابھا .3

ة فمع أن الكتاب جواب لثمانی. عنایتھ بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا .4

ـ دون  الشرعیة حولي مائة وأربعین نصا ھنصوصقد بلغت عشرة مسألة فقط؛ ف

 .احتساب المكرر منھا ـ موزعة ما بین آیة وحدیث

الجدل  فلك، فالكتاب بالإضافة إلى أنھ یدور في وع على الأصولاھتمامھ بتخریج الفر .5

وما  .ضمن كتب تخریج الفروع على الأصول ھفیصنت ـ أیضاـ الأصولي، فإنھ یصلح 

مذھب الحنفیة، : تضمن التخریج على أصول ثلاثة مذاھب یزید من قیمتھ العلمیة أنھ

 .والمالكیة، والشافعیة

 ھكتعریفببعض التعریفات،  ھاستقلال من خلال بروز شخصیة المؤلف في الكتاب .6

   ...العام، والظاھر، والنص، والمفسر
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  :ملاحظات على الكتاب: ثانیا

مع ما سبق ذكره من محاسن للكتاب، فإنھ قد اشتمل ـ بالتأكید ـ على جملة من     

ویمكن إجمال ما وقفت علیھ من ملاحظات في . یخلوا جھد بشري من ذلك إذ لاالنقائص؛ 

  :النقاط التالیة

  .إغفالھ مذھب الحنابلة أثناء تخریج الفروع على الأصول .1

وإغفال . الحنفي، والمالكي، والشافعي: إیراد الآراء على ثلاثة مذاھب يالتركیز ف .2

مرة في جواب المسألة الأولى، ومرة  :مذھب الحنبلي، فلم یذكره سوى مرتین فقطال

  .في ثنایا جواب المسألة السابعة عشرة

علماء أمتي كأنبیاء بني {: وھو ،في مقدمة الكتاب بحدیث لا أصل لھ استدلالھ .3

والصلاة والسلام على من أمر بالاقتداء بعلماء أمتھ فیما (: ، وذلك في قولھ)1(}إسرائیل

  . )2()}علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل{: یروونھ ویرونھ من الأقاویل بقولھ

أو  قبولمن حیث التھا التنبیھ على درجعدم ، و)3(الواردة فیھ تخریج الأحادیث ھإغفال .4

  . ردال

والتنبھ إلیھ، وھي ملاحظات لا تنقص من قیمة الكتاب  ھذا ما أمكنني الوقوف علیھ

  .ولا من أھمیتھ العلمیة

  

  

  

 

                                                 

  .سبق تخریجھ عند الكلام عن القیمة العلمیة لشرح منح الفعّال)  (1

  ).122: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (2

  .راوي الحدیث ھ ھو اسم الصحابيلأحادیث التي أوردھا فیمن تخریج ل غایة ما ذكره)  (3

  



 المبحث الثاني....... .............................................................. الفصل الثالث
 
 

  

: ثانيالالمبحث   

باتباع بحسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع التعريف 

.الأعراف  

.لولاتي وعنوانه وأسباب وتاريخ تأليفه ونسخهنسبة  الكتاب ل :المطلب الأول

 التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول. 

 التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني. 

 أسباب وتاريخ تأليف الكتاب: الفرع الثالث. 

 نسخ الكتاب :الفرع الرابع. 

.ه وقيمته العلميةمصادرومحتويات الكتاب وموضوع : المطلب الثاني  

 ومحتوياته موضوع الكتاب: الفرع الأول. 

 مصادر الكتاب: نيالفرع الثا. 

 القيمة العلمية للكتاب :الفرع الثالث. 
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   .وعنوانھ وأسباب وتاریخ تألیفھ ونسخھ للولاتي الكتابنسبة : المطلب الأول

إن التعریف بأي كتاب یستوجب التحقق من نسبتھ إلى مؤلفھ وتحقیق القول في 

  . كر نسخھ، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ بحول اللهعنوانھ، وكذا بیان أسباب وتاریخ تألیفھ، وذِ 

     .التحقق من نسبة الكتاب: الفرع الأول

نسبة  الولاتي ـ رحمھ الله ـ إلى الفقیھ» العدل والإنصافحسام «نسبة كتاب  إن

  :للأمارات التالیةإذ لم تختلف المراجع التي بین أیدینا في ذلك، وذلك  ؛مقطوع بصحتھا

  :الخارجیةالأمارات : أولا

  .)1(نسبھ إلیھ جمع من أحفاده في معرض ترجمتھم لھ أثناء تقدیمھم لبعض كتبھ .1

لھ، على نسبتھ  تنصیص بعض الكتب التي اھتمت برصد النشاط التألیفي لبلاد الولاتي .2

 .)2(»معلمة الفقھ المالكي«ومنھا 

ـــ ومن ولاتي ـــ رحمھ الله فقیھ التنصیص بعض فھارس المخطوطات على نسبتھ لل .3

  :بینھا

 »3(لمؤسسة آل البیت »الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط(. 

 »بالرباط )4(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة . 

 »بالمدینة المنورة )5(»مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف.   

  

                                                           

خاتمة اعتنائھ وبابا محمد عبد الله في ). 8: ص(ابّ بن محمد كما في مقدمة المعتني بالدلیل الماھر الناصح، : منھم)  1(

  ).1/38(وحسني الفقیھ في مقدمة تحقیقھ للعروة الوثقى، ). 229: ص(بنیل السول، 

  ).37 :ص( لعبد العزیز بن عبد الله، معلمة الفقھ المالكي :ینظر)  2(

  ).3/802( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  3(

   ).258: ص(لعمر عمور،  كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة :ینظر)  4(

  ).199 :ص( ،مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف :ینظر)  5(
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   :الأمارات الداخلیة: ثانیا

حیث قال بعد أن انتھى المؤلف ـ رحمھ الله ـ باسمھ في مقدمة الكتاب، تصریح  .1

فیقول : أما بعد: (:من حمد الله والثناء علیھ، والصلاة والسلام على نبیھ صلى الله علیھ وسلم

سواه، محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد  أفقر العبید إلى مولاه الغني بھ عمن

  . )1()الله

تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى، وأكثر ما  تطابق أسلوب .2

  .)2(یظھر ھذا التطابق في المقدمة

مثل ھذا الكتاب مع ما في كتب الولاتي الأخرى،  تطابق الكثیر من عبارات .3

العبارة المذكورة آنفا التي صرح فیھا باسمھ؛ فعادة ما یوظفھا في مقدمات تآلیفھ من أجل 

فأقول وبا� التوفیق، وھو (: ومثل قولھ في افتتاحیة بعض فصول ھذا الكتاب. الغرض نفسھ

ي ـ رحمھ الله ـ ف ولاتيال ستعملھا، وھذه العبارة كثیرا ما ی)3()إلى سواء الطریقبمنھ الھادي 

، )5(»العروة الوثقى«، و)4(»إیصال السالك«: كتبھ الأخرى أو بعض فصولھا، كـافتتاحیات 

  .، وغیرھا)6(»مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام«و

  . إلى الفقیھ الولاتي رحمھ الله كتابالیمكن الجزم بصحة نسبة  فبمجموع ھذه الأدلة     

  

  

  

                                                           

   ).أ/2: ق( للفقیھ الولاتي، حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف)  1(

للمزید من التبیان والتوضیح حول تطابق أسلوب تألیف ھذا الكتاب مع أسلوب الولاتي في كتبھ الأخرى ینظر   )2(

 .الأمارة الثانیة من الأمارات الداخلیة المذكورة سابقا في التعریف بنیل السول

   ).ب/4ب ، /3: ق(، المرجع نفسھ)  3(

  ).27: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، : ینظر)  4(

   .)1/77(العروة الوثقى للفقیھ الولاتي، : ینظر)  5(

   ).3 :ق(مصباح الظلام للفقیھ الولاتي،  :ینظر)  6(
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  .التحقق من عنوان الكتاب: الفرع الثاني

   :، منھابعدة عناوین مختلفة أما بالنسبة لاسم الكتاب فقد ذُكر

   .)1(بعض أحفاده ذكره بھذا الاسمقد ، و»عدل والإنصاف بشأن أتباع الأعرافحسام ال« .1

  .)2(بعض أحفاده ذكره بھذا الاسمقد و، »عدل والإنصاف بشأن أتباع الأعرافحامي ال« .2

  : ، وممن ذكره بھذا الاسم»حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف« .3

 وسمیتھ بحسام العدل والإنصاف القاطع لكل : (المؤلف في مقدمتھ للكتاب، حیث قال

 . )3()مبتدع باتباع الأعراف

  4(»معلمة الفقھ المالكي«صاحب( . 

 الشامل للتراث العربي الإسلامي الفھرس «: بعض فھارس المخطوطات، ومن بینھا

، )6(»مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف«و ،لمؤسسة آل البیت )5(»المخطوط

   .بالرباط )7(»كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة«و

، لتنصیص المؤلف علیھ في مقدمة الكتاب ؛صحیحوھذا العنوان الأخیر ھو العنوان ال

، بالإضافة إلى ثبوت ھذا العنوان في بعض فھارس المخطوطات وروده بھذا الاسمكذا و

   .على غلاف النسخ الخطیة للكتاب

من  كانإنما  ھ العنوانین الآخرین بأن سردھما من قبل المترجمین للولاتيویمكن توجی

ھذا وقع كثیرا ومثل  .العنوانالحرفي على  التنصیص لا قبیل التنبیھ على موضوع الكتاب

كتاب بشأن الأحباس، فتوى : فتجدھم یقولون ؛ھترجمیمن قبل م ب الولاتيكتسرد  أثناء

                                                           

وحسني الفقیھ في مقدمة تحقیقھ للعروة الوثقى، ). 229: ص(بابا محمد عبد الله في خاتمة اعتنائھ بنیل السول، : منھم)  1(

)1/38.(  

  ).8: ص(ابّ بن محمد كما في مقدمة المعتني بالدلیل الماھر الناصح، : منھم  )2(

   ).2: ق(حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف للفقیھ الولاتي،  ) 3(

  ).37 :ص(معلمة الفقھ المالكي للفقیھ الولاتي، : ینظر)  4(

  ).3/802( ،الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ینظر)  5(

  ).199: ص( ،مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف :ینظر)  6(

   ).258: ص(لعمر عمور،  كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة: ینظر)  7(
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العنوان التنصیص على لا یقصدون و حرم من الرضاع، مكتوب بشأن كذا وكذا،بشأن ما ی

  . أعلمن التنبیھ على موضوعھ فقط، والله ما یقصدو، وإنللكتاب الحرفي

   .أسباب وتاریخ تألیف الكتاب: الفرع الثالث

   :أسباب تألیف الكتاب: أولا

لما كثر الباطل وقل : (الكتاب، فقال بدوافع تألیفھـ رحمھ الله ـ  الولاتيصرح  لقد

بعت رك العمل بالسنة والكتاب، وانتصب للقضاء والإفتاء كل مفتر كذاب، واتُ الصواب، وتُ 

العادة «: العوائد الحسنة والشنیعة، وجعلھا الجھال ناسخة للشریعة، مغترین بقول الفقھاء

مة؛ أردت أن أضع كتابا یرشد  ،»محكمة صة لا معمَّ ولم یدر الجاھلون أن تلك القولة مخصَّ

  .)1(...)إلى بیان حقیقة العرف، وتقسیمھ

  : یمكن إجمال أسباب تألیف الكتاب في النقاط التالیة ھذا الكلاممن خلال 

 ح إلى ذلك بقولھبالمسؤولیة وثقل الأمانة الملقاة على عاتقھ كعالم، ولمّ  الولاتيشعور  .1

 .  )2()حمدا لمن أمر حملة الشریعة بحفظھا من التحریف والإتلاف: (في بدایة خطبة الكتاب

 . انتشار الباطل، وقلة الصواب، وھجران العمل بالسنة والكتاب .2

 . تولي منصب القضاء والإفتاء من لیس أھلا لھ .3

 . »العادة محكمة«: جھل بضوابط وشروط العمل بقاعدةال .4

ـ رحمھ الله ـ حسام العدل من غمد الإنصاف،  ولاتيولأجل ھذه الأسباب سل ال

  . ره في وجھ كل من سولت لھ نفسھ التلاعب بأحكام الدین تحت مظلة تحكیم الأعرافھَ وشَ 

  

  

                                                           

    ).أ/2: ق(، للفقیھ الولاتيحسام العدل والإنصاف )  1(

   .نفسھ رجعالم)  2(
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   :تاریخ تألیف الكتاب: ثانیا

أما عن تاریخ تألیف الكتاب فلیس بین أیدینا ما یحدد لنا السنة بدقة، ولكن ھناك 

خروجھ حاجا  ولاتة قبل تھبمجموعھا یترجح أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ ألفھ في قری دلالات

  . إلى بیت الله الحرام

 حوالي تسع مرات بعبارات تدلفي الكتاب إلیھا  تھ، إشارةفمما یرجح تألیفھ في ولات

بلدنا (، )1()بلادنا ھذه: (على وجوده داخلھا أثناء تألیف الكتاب، ومن تلك العبارات قولھ

  . )3()قریتنا ھذه(، )2()ھذه

ومما یرجح أن تألیف الكتاب كان قبل خروج الولاتي إلى الحج ولیس بعد عودتھ، ما 

: نةثبت في بعض النسخ الخطیة للكتاب أن ناسخھا فرغ من نسخھا في أواسط شوال س

  . ، أي قبل رجوع الولاتي من الحج بحوالي ثلاث سنوات)ـھ1314(

   .نسخ الكتاب: الفرع الرابع

   :النسخ المخطوطة: أولا

 ).17986: (نسخة بدار الكتب الوطنیة بتونس، تحت رقم .1

 ).492: (نسخة بمكتبة الأوقاف دادة بتیشیت الموریتانیة، رقمھا .2

  . )4(")3" 68/80: (محفوظة برقمنسخة بمكتبة المسجد النبوي الشریف،  .3

 .  )5(نسخة بمركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط .4

 

                                                           

   ).ب/5أ ، /5أ ، /3: ق(، للفقیھ الولاتيحسام العدل والإنصاف )  1(

   ).ب/11ب ، /7: ق(نفسھ،  رجعالم)  2(

   ).أ/7أ ، /3: ق(نفسھ،  رجعالم)  3(

    ).200: ص(مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف، : ینظر)  4(

    .م2018زیارتي للمركز خلال شھر مارس  اطلعت علیھا وصورت نسخة منھا خلال)  5(



الثانيالمبحث  ..................................................................... الثالث الفصل  
 

 

161 

، )1(نسخة من مصورات مدینة تیشیت أمدني بصورة منھا أحد الأساتذة الموریتانیین .5
  .  وأخبرني بأنھا من مكتبة الشریف عبد المؤمن بتیشیت

   :النسخ المطبوعة: ثانیا

، بدار المیزان بتونس، بتحقیق السفیر التونسي )م2008: (طبع الكتاب سنة  

وھذه الطبعة الوحیدة التي وقفت علیھا، ولا . عبد الرحمن بلحاج علي: بانواكشوط الأستاذ

  .أظن وجود غیرھا

: المحقق في بعض الصحف الموریتانیة مقالات نشرھا تتابعا ھذه الطبعةوأصل 

   .م2017مارس وأفریل وماي : خلال أشھر". خبارالأ"، "الصحافة"الشعب، "

أھمیة ھذا الكتاب في بابھ، وقرب زمن تألیفھ، ورسوخ قدم مؤلفھ من رغم وعلى ال

وإطلاق اسم التحقیق على ما . ، والدراسة المستحقةةفي العلم؛ إلا أنھ لم یحظ بالعنایة الحقّ 

تجوزا مخالفا لعمل المحققین  نشره للكتاب یعدُّ  يقام بھ السفیر التونسي بانواكشوط ف

المحترفین؛ إذ لیس فیھ من التحقیق إلا اسمھ ورسمھ؛ وذلك لكثرة الأخطاء التي وجدت في 

تصحیف وإسقاط الكثیر من الألفاظ مما أدى في الغالب إلى تغیر : عملھ، والتي منھا

  . )2(المعنى

   

  

  

  

                                                           

والتراث الطالب أحمد ولد اطویر الجنة، قابلتھ في المعھد الموریتاني للبحث والتكوین في مجال الثقافة  :اسمھ) 1(

    .م2018مارس  13: بانواكشوط، بتاریخ

قمت في مقدمتھ بنقد علمي لتحقیق و. تحقیق الكتاب على أربع نسخ خطیةبـ و� الحمد ـ یجدر التنبیھ إلى أني قمت )  2(

    .سر نشره في قابل الأیام بحولھ وقوتھولعل الله یی. السفیر التونسي، وسردت معظم الھنات التي وقعت في تحقیقھ
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   .العلمیةه وقیمتھ مصادرموضوع ومحتویات الكتاب و: المطلب الثاني

  .ومحتویاتھ موضوع الكتاب: الفرع الأول

د بھ ص بھ العام، ویقیَّ خصَّ موضوع الكتاب ھو العرف باعتباره دلیلا إجمالیا یُ   

دراسة وقد درسھ الولاتي  .أحكامھموالمفتون ، ویبني علیھ القضاة ن بھ المجملالمطلق، ویبیَّ 

  . مقدمة، وأربعة فصول، وتتمة: إلى الكتاب قسمف .لة وشاملةمفص

 :الاصطلاحي إلى م المعنىلغة واصطلاحا، وقستعریف العرف  المقدمةتناول في 

  . ن كلا منھما بعبارة وافیة بالمراد بدیعةقولي وفعلي، وبی

عمد في الفصل الأول إلى بیان حقیقة عرف الشارع وتقسیمھ، وثنى بكیفیة إعمالھ  ثم

  .في الأحكام الشرعیة وتحكیمھ

وما تضمنھ من أقسام، وبیان ما جعل  صھ لبیان عرف العوامأما الفصل الثاني فخص

  .وتحكیمھ العرف ثم سرد الأدلة الشرعیة على اعتبارلھ الشرع التحكیم فیھ من الأحكام، 

لیأتي بعدھا في الفصل الثالث لبیان ضابط العرف الذي إذا صحب قولا ضعیفا قواه، 

  .وبحلیة التصحیح والتشھیر حسنھ وحلاه 

أما الفصل الرابع فقد ضمنھ بعض ما ورد في السنة والتنزیل من ذم العادة التي لا 

یجوز لھ القضاء شروط من یوافقھا دلیل، لیختم الكتاب بعده بتتمة تعرض فیھا لبیان أقل 

في دین الله، إضافة إلى بیان مراتب العلماء الأعلام، وما یجب علیھم الإفتاء بھ  والإفتاء

  .والقضاء من الأحكام

  

  

  

  



الثانيالمبحث  ..................................................................... الثالث الفصل  
 

 

163 

   .مصادر الكتاب: الفرع الثاني

على ما حرره (د في تألیف ھذا الكتاب بأنھ اعتم الولاتي ـ رحمھ الله ـالفقیھ صرح 

: إلى قسمینالكتاب  ھذا مصادریمكن تقسیم و. )1()مما تلقوه من الكتاب والسنة الأئمة

   . مصادر نقل عنھا مباشرة، ومصادر نقل عنھا بواسطة

    :مباشرة نھاعالمصادر التي نقل  :ولاأ

  :، ثم الكتب التالیةالقرآن الكریم

شرح  «: اسمبمختصرا  ذكره، )2(التسولي لأبي الحسن» البھجة في شرح التحفة« .1

  .»شرح التسولي«و ، »التحفة

  .المالكي )3(عبد الله بن أبي جمرةل »علیھا  وما لھا ما بمعرفة وتحلیھا النفوس بھجة« .2

مختصرا ذكره  .)4(بن فرحونلا» في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام تبصرة الحكام« .3

  .»التبصرة«: باسم

، ذكره )ھـ829: ت(الأندلسي بن عاصم لا »ة الحكام في نكت العقود والأحكامتحف« .4

  .»التحفة«: باسممختصرا 

  » التنقیح«: ، ذكره باسم)ـھ684: ت(لقرافي لشھاب الدین ا» تنقیح الفصول« .5

  ).ـھ905:ت(خالد بن عبد الله الأزھري ل» ع على أصول جمع الجوامعالثمار الیوان« .6

  )ـھ256: ت(سماعیل البخاري إلأبي عبد الله محمد بن » صحیح البخاري« .7
                                                           

   ).أ/2: ق( حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي،)  1(

براھیم وھو عمدتھ، إمحمد بن : مالكي المذھب، أخذ عن علي بن عبد السلام التسولي، المدعو مدیدش، أبو الحسن  )2(

حاشیة على شرح الشیخ : وحمدون بن الحاج، وغیرھما، لھ تآلیف شاھدة لھ بطول الباع وسعة الاطلاع، منھا

  .ـھ1258: التاودي على لامیة الزقاق، وشرح الشامل في عدة أسفار، توفي سنة

  ).02/458( ،معجم المؤلفین لعمر كحالة. )397: ص( ،ور الزكیة لمحمد مخلوفشجرة الن: نظری     

: أبو الحسن الزیات، وأخذ عنھ: عبد الله بن أبي جمرة، المحدث، الراویة، المالكي، أخذ عن جماعة منھم أبو محمد  )3(

  .ھـ699: صاحب كتاب المدخل ابن الحاج، لھ مختصر صحیح البخاري، وشَرَحَھ في بھجة النفوس، توفي سنة

 ).   199: ص( ،مد مخلوفشجرة النور الزكیة لمح. ) 216: ص( ،للتنبكتينیل الابتھاج : ینظر      

ابن عرفة، وابن مرزوق : أخذ عن .براھیم بن علي بن فرحون، المدني، المالكيـ إوقیل أبو الوفاء  ـھو أبو إسحاق   )4(

مقدمة في مصطلح ابن الحاجب، وشرح : لھ عدة مؤلفات منھا .ابنھ أبو الیمن، وغیره: عنھأخذ الجد، وغیرھما، و

) . 24 ـ 23: ص(بدر الدین القرافي، لتوشیح الدیباج : نظری .ھـ799: توفي سنة .على مختصره الفرعي، وغیرھا

  ).35ـ  34: ص(لتنبكتي، لنیل الابتھاج 
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  ).ـھ771: ت(لتاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي » جمع الجوامع« .8

لمحمد بن أحمد » بستان فكر المھج في تكمیل المنھجالروض المبھج بشرح « .9

  .»شرح التكمیل«: ذكره باسم .)1(میارة

شرح «: ، ذكره باسم)ھـ684: ت( القرافي لشھاب الدین» شرح تنقیح الفصول« .10

  . »التنقیح

  .»شرح الدردیر«: ، ذكره باسم)ـھ1201: ت(لدردیر ل» الكبیرالشرح « .11

  .»شرح الخرشي«: ذكره باسم .)2(لخرشيل »شرح مختصر خلیل« .12

  ). ھـ895: كان حیا سنة(لحلولو » الضیاء اللامع في شرح جمع الجوامع« .13

العلوي  لعبد الله» ل عن الكروع في حیاض مسائل العملطرد الضوال والھم« .14

  ).ـھ1233:ت(

  »طرر الطخیخي«: ذكره باسم .)3(لطخیخيل» الطخیخي على التھذیب طرر« .15

 .)4(بن سلمونلا» ي بین أیدیھم من العقود والأحكامالعقد المنظم للحكام فیما یجر« .16

  .»وثائق ابن سلمون«: ذكره باسم

                                                           

محمد میارة المعروف بالصغیر، : كثرة منھم أبو عبد الله محمد بن أحمد میارة، فقیھ مالكي، أخذ عنھ من لا یعد  )1(

شرح التحفة، وشرحان على المرشد المعین كبیر وصغیر، : منھا ،لھ تآلیف رزق فیھا القبول .ومحمد المجاصي

). 309: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف: نظری. ـھ1072: وحاشیة على البخاري، وغیرھا، توفي سنة

 ). 12 ـ 11 /6( ،الأعلام للزركلي

البرھان اللقاني، والنور : أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، الخرشي، المالكي، إلیھ انتھت الرئاسة بمصر، أخذ عن  )2(

شرح : من مؤلفاتھ .ي، ومحمد بن عبد الباقي الزرقانيعلي النور: وأخذ عنھ جماعة منھم .غیرھماالأجھوري، و

  . ـھ1101: كبیر على المختصر، وآخر صغیر، ومنتھى الرغبة في حلّ ألفاظ النخبة، وغیرھا، توفي سنة

  ).241ـ  240/ 6( ،الأعلام للزركلي. )317: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف: رنظی       

ھو أبو وكیل، میمون بن موسى، الشھیر بالطُخَیخي، فقیھ مالكي، أخذ عن محمد شمس الدین اللقاني شیخ المالكیة في  ) 3(

  .ـھ947: حاشیة على مختصر خلیل، وغیرھا، توفي سنة: زمانھ ، من مؤلفاتھ

أحمد بن محمد المكناسي  درة الحجال في أسماء الرجال،. )223: ص( ،وشیح الدیباج لبدر الدین القرافيت: رنظی      

 ).  16 /3(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة، دن، : الشھیر بابن القاضي، تحقیق

أبو القاسم، سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون، الكناني، الغرناطي المولد والنشأة، المالكي، أخذ عن جملة من   )4(

كتاب دوّن فیھ : الشرف الدمیاطي، لھ مؤلفات منھا: أجازه خلق كثیر، منھمابن الزبیر، وغیره، كما : الشیوخ منھم

: تاریخ قضاة الأندلس، أبو الحسن المالقي، تحقیق: نظری. ـھ767: مشیختھ، وبرنامج روایتھ، وغیرھا، توفي سنة

: ص( ،)م1083ـ  ـھ1403(، 5: لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

 ).  398 ـ 397 /1( ،الدیباج المذھب لابن فرحون. )168 ـ 167
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  .)1(ن بن عبد القادر الفاسيعبد الرحمل» العملیات« .17

  ).ـھ826:ت(لعراقي ل» غیث الھامع على أصول جمع الجوامعال« .18

: ذكره باسم .)2(لمحمد بن الحسن البناني ،»ح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقانيالفت« .19

  .»اشیة البنانيح«

  ).ـھ1072:ت(، لمحمد بن أحمد میارة »فتح العلیم الخلاق في شرح لامیة الزقاق« .20

  ).ـھ912: ت(لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق » لامیة الزقاق« .21

شرح «: ذكره باسم .)3(للشبرخیتي ،»سقام العلیل على متن الشیخ خلیل مبري« .22

  .»خیتيالشبر

  ). ھـ829 :ت(بن عاصم الأندلسي لا ،»مرتقى الوصول إلى علم الأصول« .23

  .)ھـ1233: ت( العلوي لعبد الله ،»اقي السعود لمبتغي الرقي والصعودمر« .24

 ،»إفریقیة والأندلس والمغربوى أھل المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتا« .25

  . »المعیار«: باسم ، ذكره)ـھ914: ت(لأبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي 

: ، ذكره باسم)ـھ790:ت(براھیم بن موسى الشاطبي لأبي إسحاق إ ،»الموافقات« .26

 . »القواعد«

                                                           

كما  .ارة الكبیر، وغیرھماوالده، ومی: الفاسي، الفھري، المالكي، أخذ عن أبو زید عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي  )1(

الباھر في اختصار الأشباه : لھ تآلیف عدا نظمھ للعمل الفاسي، منھا .ازه جماعة من أھل المشرق والمغربأج

   .ـھ1096: توفي سنة .والنظائر، والقطب الداني في البیان والمعاني، وغیرھا

 ). 2/93( ،الأعلام للزركلي) . 316ـ  315: ص( ،الزكیة لمحمد مخلوف شجرة النور: نظری       

بن عبد السلام البناني،  محمد بن مبارك، ومحمد: مالكي، أخذ عنفقیھ البناني،  أبو عبد الله محمد بن الحسن ) 2(

لھ حواش على التحفة، واختصر تألیف ابن مبارك  .الرھوني، وعبد الرحمان الحائك، وغیرھما: وأخذ عنھ .وغیرھما

  .ھـ1194: توفي سنة .في مسألة التقلید، وغیرھا من الكتب

 ). 6/91( الأعلام للزركلي، .)357: ص( ،الزكیة لمحمد مخلوفور شجرة الن: نظری       

الأجھوري، ومحمد البابلي، : أخذ عن .براھیم بن مرعي بن عطیة الشبرخیتي المالكيإأبو إسحاق برھان الدین   )3(

شرح على مختصر : لھ عدة شروحات منھا .الجھني، وعلي النووي إبراھیم: وأخذ عنھ جماعة منھم .وغیرھما

  .ـھ1106: توفي غریقا سنة .خلیل، وشرح الأربعین النوویة

الیواقیت الثمینة في أعیان مذھب عالم المدینة، محمد البشیر ظافر الأزھري، مطبعة الملاجئ العباسیة، : نظری     

 ).317: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 88: ص(، )ـھ1324(
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، )ـھ954: ت(لأبي عبد الله محمد الحطاب  ،»مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل« .27

  .»حاشیة الحطاب«: باسمذكره 

بن لا ،»تصحیح مسائلھ بالنقل والدلیلالمنزع النبیل في شرح مختصر خلیل و« .28

  .»شرح ابن مرزوق«: ذكره باسم .)1(مرزوق

 . )ھـ1233: ت( العلوي لعبد الله ،»نشر البنود شرح مراقي السعود« .29

  .)2(الأجھوري عليل ،»نوازل علي الأجھوري« .30

  : )3(بواسطة عنھاالمصادر التي نقل : ثانیا

نقل  ).ھـ684: ت( لشھاب الدین القرافي ،»الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام« .1

  . )ھـ799: ت( لابن فرحون» تبصرة الحكام«: عنھ بواسطة

» مواھب الجلیل«: نقل عنھ بواسطة .)4(لابن الصلاح» لمستفتيأدب المفتي وا« .2

  .)ھـ954: ت( للحطاب

نقل عنھ  ).ھـ684 :ت( لشھاب الدین القرافي» الفروقأنوار البروق في أنواء « .3

  .للعلوي» طرد الضوال«و ،)ھـ954:ت( للحطاب» مواھب الجلیل« :طةبواس

                                                           

أبو محمد الشریف التلمساني، وابن : أخذ عن جماعة منھم .أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق، المالكي  )1(

شرح التھذیب، واختصار الحاوي في : لھ تآلیف منھا .ابنھ المعروف بالكفیف، والثعالبي: وأخذ عنھ جمع منھم .عرفة

شجرة النور الزكیة ). 510 ـ 499: ص(، نیل الابتھاج للتنبكتي: نظری. ـھ842: توفي سنة .الفتاوى لابن عبد النور

 ).  253 ـ 252: ص( ،لمحمد مخلوف

البدر القرافي،  :أخذ عن .أبو الإرشاد نور الدین علي بن محمد بن عبد الرحمان بن علي الأجھوري، المالكي  )2(

لھ ثلاثة شروح على مختصر خلیل،  .الخرشي، والشبرخیتي، وغیرھما: وأخذ عنھ .والشمس الرملي، وغیرھما

  .ـھ1066: توفي سنة .وحاشیة على شرح التتائي على الرسالة، وغیرھا

 ).14ـــ  23 /5( ،الأعلام للزِركلي). 304ـــ  303: ص( ،شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف: رنظی       

  . مباشرة، وفي مواضع أخرى نقل عنھا بواسطة؛ لذلك لا أعید ذكرھا ھنا تفادیا للتكرار تيولاھناك كتب نقل عنھا ال  )3(

أبو عمرو تقي الدین عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى، الكردي، الشھرزوري، الشافعي، المعروف بابن )  4(

ابن خلكان، وتاج : وأخذ عنھ جماعة منھم .الموفق ابن قدامة، وأبو المظفر السمعاني: أخذ عن خلق منھم .الصلاح

  .ـھ643: توفي سنة .لھ كتاب علوم الحدیث، وفتاوى جمعھا بعض أصحابھ في مجلد، وغیرھا .الدین الفركاح

عبد : تاج الدین ابن السبكي، تحقیق، طبقات الشافعیة الكبرى). 244 ـ 243 /3( ،وفیات الأعیان لابن خلكان: نظری       

 /8) (م1964ـ  ھـ1383(، 1: محمود محمد الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، طولحلو، الفتاح محمد ا

 ).  328 ـ 326
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البھجة في شرح «: ةنقل عنھ بواسط .)1(الباجي لأبي الولید» التبیین لسنن المھتدین« .4

أدب المفتي « ، والتسولي نقل عن الباجي بواسطة)ھـ1258: ت( للتسولي» التحفة

  . )ھـ643: ت(لابن الصلاح » والمستفتي

» الفتح الرباني« :نقل عنھ بواسطة .)2(للمسناوي ،»على المختصر المسناويتقاریر « .5

  . )ھـ1233: ت( للعلوي» طرد الضوال«، و)ھـ1194: ت( للبناني

، نقل )ـھ767:ت(ندي خلیل بن إسحاق الجل» ح مختصر ابن الحاجبالتوضیح شر« .6

   .)ھـ954: ت( للحطاب» لمواھب الجلی«: بواسطةعنھ 

» مواھب الجلیل«: ةنقل عنھ بواسط .)ـھ536: ت( لمازريل »شرح التلقین« .7

لابن » تبصرة الحكام« ، والحطاب نقل عن المازري بواسطة)ھـ954: ت( للحطاب

  .)ھـ799: ت( فرحون

مواھب «: سطةنقل عنھ بوا .)3(بن عبد السلام الھواريلا» شرح جامع الأمھات« .8

  . )ھـ954: ت( للحطاب» الجلیل

» الغیث الھامع«: نقل عنھ بواسطة .)4(السمعانيبن لا» قواطع الأدلة في الأصول« .9

                                                           

أبي الأصبغ، وأبي إسحاق : أبو الولید، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث، الباجي، المالكي، أخذ عن  )(1

 ،ة مؤلفاتلھ عد .الطرطوشي، وابن عبد البر وھو أسن منھأبو بكر : الشیرازي، وغیرھما، وأخذ عنھ أئمة منھم
  . ـھ474: اختصره من شرحھ الكبیر الاستیفاء، توفي سنة ،الحدود في الأصول، المنتقى في شرح الموطأ: منھا

  ).385 ـ 1/377( ،ج المذھب لابن فرحونالدیبا) . 59ـ  14/55( ،سیر أعلام النبلاء للذھبي: ینظر      

 .والده، وعبد القادر الفاسي: أخذ عن أعلام منھم .عبد الله محمد بن أحمد، الدلائي، المالكي، عرف بالمسناويأبو   )2(

صرف الھمة إلى تحقیق معنى الذمة، ولھ : لھ كتب منھا .محمد میارة الصغیر، وابن زكري: وأخذ عنھ جماعة منھم
    .ھـ1136: تقاریر على المختصر، توفي سنة

 ). 64 ـ 63 /3( ،معجم المؤلفین لعمر كحالة). 333: ص( ،شجرة النور الزكیة محمد مخلوف: نظری      

محمد بن عبد السلام بن یوسف بن كثیر، الھواري، التونسي، المالكي، أخذ العلم عن ابن جماعة وغیره،  أبو عبد الله  )3(

  .ـھ749: توفي سنة .الحاجب الفرعيشرح على مختصر ابن لھ  .ابن عرفة، وابن خلدون، وغیرھما: وأخذ عنھ

    ).330ـ  329 /2( ،الدیباج المذھب لابن فرحون ).163ـ  161: ص( ،لمالقيلقضاة الأندلس لأبي تاریخ : نظری        

أخذ  .ابن السمعاني، الحنفي ثم الشافعيمنصور بن محمد بن عبد الجبار، التمیمي، المروزي، المعروف ب أبو المظفر  )4(

ھر السنجي، وعمر بن أبو طا: وأخذ عنھ خلق منھم .الكراعي، وأبو جعفر بن المسلمةأبو غانم : عن جماعة منھم

  . ـھ489: توفي سنة .لسنة، وكتاب في التفسیرالمنھاج لأھل ا: من تآلیفھ .محمد السرخسي

، راجعھ الداوديمفسرین، شمس الدین طبقات ال. )345 ـ 335 /5(، بن السبكيلا طبقات الشافعیة الكبرى: ینظر      

، )م1983 ـ ـھ1403(، 1: وضبط أعلامھ لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ).340ـ  2/339(
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  . )ھـ826: ت( عراقيبي زرعة اللأ

البھجة في «: نقل عنھ بواسطة. )1(عبد البر بنلا» كافي في فقھ أھل المدینة المالكيال« .10

  .)ھـ1258: ت( للتسولي» شرح التحفة

 للتسولي» البھجة في شرح التحفة«: بواسطة نقل عنھ. بن عرفةلاكتاب  .11

  . )ھـ1194: ت( للبناني» الفتح الرباني«، و)ھـ1258:ت(

الغیث «: نقل عنھ بواسطة .)2(بن عطیةلا» اب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكت« .12

  . )ھـ826: ت( للعراقي» الھامع

 للحطاب» مواھب الجلیل«: قل عنھ بواسطة. بن رشد الجدلا» المقدمات الممھدات« .13

  .)ھـ954: ت(

 لمیارة» الروض المبھج«: نقل عنھ بواسطة .)3(ينوازل إبراھیم الجُلال .14

 . )ھـ1072:ت(

  . )ھـ826: ت( للعراقي» یث الھامعالغ«: نقل عنھ بواسطة .)4(فربن ظلا» الینبوع« .15

  

                                                           

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، المالكي، تفقھ بابن المسكوي، وابن الفرضي، )  1(

شرحین على : لھ عدة مؤلفات منھا .أبو محمد بن حزم، وأبو العباس الدلائي: وأخذ عنھ جماعة، منھم .وغیرھما

  .ـھ460: ، وقیل سنةـھ463: توفي سنة .التمھید والاستذكار، وجامع بیان العلم وفضلھ: الموطأ

 ،)م1966(ریة للتألیف والترجمة، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن فتوح الحمیدي، الدار المص: نظری      

  ).4274ـ  4272 /3( ،سیر أعلام النبلاء للذھبي). 369ـ  367: ص(

أبو علي الغساني، : أخذ جماعة منھم .أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطیة، الأندلسي، المالكي  )2(

من مؤلفاتھ إضافة إلى التفسیر أبو بكر ابن أبي جمرة، وأبو القاسم ابن حبیش، وغیرھما، : وأخذ عنھ .والصدفي

  .ـھ541: ، وقیل سنةـھ546: توفي سنة .برنامجا ضمنھ مرویاتھ وأسماء شیوخھ

  ).58ـ  57 /2( ،الدیباج المذھب لابن فرحون). 119: ص( ،تاریخ قضاة الأندلس للمالقي: نظری       

أبو الحسن الزیاتي، ومحمد الشریف : براھیم بن عبد الرحمان بن عیسى، الجُلالي، الفاسي، أخذ عن أئمة أعلام منھمإ  )3(

المسألة الإملیسیة في : لھ كلام في النوازل والأقضیة والفتاوى، ولھ تآلیف منھا .وأبو عبد الله المربي .التلمساني

موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي، دار : نظری .ـھ1047: توفي سنة .الأنكحة المعقودة على عادة البلاد الغریسیة

  ).1359ـ  1354 /3(، )م1996ه ـ 1417(، 1: الغرب الإسلامي، ط

: لھ عدة كتب منھا .الدین محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر، الصقلي، أدیب، رحالة، ومفسر أبو عبد الله حجة  )4(

  . ـھ565: توفي سنة .خیر البشر بخیر البشر، وأنباء نجباء الأبناء، والمطول في شرح مقامات الحریري، وغیرھا

  ).231ـ  230 /6( ،الأعلام للزركلي). 397 ـ 395 /4(بن خلكان، لا وفیات الأعیان: نظری       
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  .القیمة العلمیة للكتاب: الفرع الثالث

د عن طریق میزان علمي دقیق، وھو میزان كتاب ینبغي أن تحد القیمة العلمیة لأي إن   

  :التالیین العنصرینالمحاسن والملاحظات، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ من خلال 

  :محاسن الكتاب :أولا

  :لقد امتاز ھذا الكتاب بمزایا عدیدة، ومن أھمھا   

الولاتي  تمكن، حیث )1(صلب الموضوع الوضوح وسلاسة الأسلوب، مع التعمق في  .1

، من جھة أخرىوفصاحة اللغة من جھة من المزاوجة بین المادة العلمیة المؤصلة فیھ 

ح فیھا إلى موضوع الكتاب بطریقة بدیعة من خاصة في عبارات الحمد والثناء التي لمّ 

غیر تصریح، وھذا ما یعرف ببراعة الاستھلال، وھو أسلوب فرید من نوعھ، لا 

 .یرقى إلیھ إلا من امتلك زمام البلاغة، وتقلد وسام الفصاحة

التسلسل المنھجي في بحث المسائل، فیبدأ أولا بعرض المسألة وتقریرھا، ثم ینقل  .2

أقوال العلماء فیھا، ویختمھا بذكر بعض الأمثلة الفقھیة، وھذا منھج لم یحد عنھ إلا في 

 .   مواضع قلیلة

  .راءلراجحة في نظره دون ذكر بقیة الآا راءالآإیراد الاقتصار على  .3

یطرح فكرة أو یعالج  ولاتيالاھتمام بإیراد أقوال العلماء والاستئناس بھا، فلا یكاد ال .4

الكتاب زاخرا بالنقولات ن سبقھ من العلماء؛ لذلك جاء تبعھا بكلام میقضیة إلا و

الكتاب مصداقیة وقیمة علمیة  بالعلمیة، حیث بلغت حوالي ستین قولا، وھذا ما أكس

  . أكثر

  .عند المالكیة تناول موضوع العرف بتألیف مفرد مستقل علمي ـ حسبأول كتاب ـ  .5

الاستقلال ببعض التعریفات، : في الكتاب، وذلك من خلال ولاتيبروز شخصیة ال .6

والحدة على المخالفین من قضاة بلده، وإبداء رأیھ في الكثیر من مواضع الكتاب 

                                                           

  . )7: ص(مقدمة محمد محفوظ لشرح منح الفعّال،   )1(
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 شفقة المؤلف، وعنایتھعلى  وھذا ما یدل ،، والدعاء للقارئ)قلت: (ال كلمةباستعم

   .ارئ، وقصد الخیر لھبالق

  .العنایة بالاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع .7

  .الجمع بین الجانب التأصیلي النظري والجانب الفقھي التطبیقي .8

  .ھامظانوعزو المسائل إلى  الأمانة العلمیة في نقل الأقوال .9

بالإضافة إلى أنھ یقعد لموضوع العرف فإنھ أیضا یتناول شروط الإفتاء والقضاء،  .10

  . وبیان مراتب العلماء

، مما یعطي صورة واضحة عن تقریرهالاھتمام بإیراد الأمثلة الفقھیة لما یسبق  .11

ل فھمھا، وھذا ما جعل الكتاب شبیھا نوعا ما بكتب تخریج الفروع على المسألة ویسھّ 

  .الأصول

  :ملاحظات على الكتاب: ایثان

مع ما سبق ذكره من محاسن للكتاب، فإنھ قد اشتمل ـ بالتأكید ـ على جملة من 

ویمكن إجمال ما وقفت علیھ من ملاحظات في . النقائص؛ فلا یخلوا جھد بشري من ذلك

  :النقاط التالیة

  فيرجتھا من حیث الصحة أو الضعف، إلاإغفال تخریج الأحادیث والتنبیھ على د .1

  . )1(ھ في تضاعیف كلامھ أنھما في صحیح البخاريحدیثین نبّ 

رضي بصیغة الجزم، وھما في الحقیقة موقوفین على عبد الله بن مسعود  رفعھ حدیثین .2

  .)2(الله عنھ

  .آخر، دون تنبیھ إلى ذلك ر بعضماء بالمعنى، واختصانقل بعض أقوال العل .3

                                                           

   ).أ/6: ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي، : نظری)  1(

، والثاني )أ/6: ق(الأول في  :نظری .}...ما رآه المسلمون حسنا{: ، وقولھ}...لا تكن إمعة{: قول ابن مسعود: وھما)  2(

    .المرجع نفسھمن ) ب/7: ق(في 
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العلماء، فأحیانا ینقل المؤلف عن غیره عدم التحریر والتدقیق في بعض النقولات عن  .4

نبھ الولاتي على ذلك، ومن أمثلة قولا یكون ذلك المنقول عنھ قد أسنده إلى غیره، ولا ی

یلزم : فحكم بقول مقلده، ما نصھ: ففي شرح الحطاب عند قول المص: (قولھ ذلك

أما الفتیا  :بعد كلام طویل ثم قال ..القاضي المقلد إذا وجد المشھور أن لا یخرج عنھ

  . )1()فخلاف الإجماع والحكم بما ھو مرجوح

، ولكن بالرجوع الحطاب ھو القائل أن هظاھر...) یلزم القاضي المقلد: (ولاتيفقول ال

یلزم القاضي  ،فصل: قال ابن فرحون: (إلى حاشیتھ نجد أنھ قد نسبھ لابن فرحون، فقال

  .)2(...)المقلد

القائل ھو  یوھم أن...) ا الفتیا والحكمأم: یلثم قال بعد كلام طو: (ولاتيوقول ال

   .لقرافيلھذا الكلام ھو ال نجد أن القائ )3(الحطاب أیضا، ولكن بالرجوع إلى حاشیتھ

لا تنقص من قیمة الكتاب، ھ إلیھ، وھي ملاحظات وف علیھ، والتنبھذا ما أمكنني الوق

   .من مباحث ، وما حققھ مؤلفھمسائلمن  نانب ما وضحھ لھي مغتفرة في جبل 

                                                           

   ).ب/11: ق(، للفقیھ الولاتيحسام العدل والإنصاف : نظری)  1(

زكریا عمیرات، دار عالم الكتب، بیروت، : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، محمد الحطاب الرعیني، تحقیق)  2(

  ).8/70( دن،

  ).8/71( المرجع نفسھ،)  3(
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  :لثثاخاتمة الفصل ال

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

ببعض التعریفات، والحدة  ھاستقلال: ، من خلالینفي الكتاب ولاتيبروز شخصیة ال .1

 .المسائلعلى المخالفین من قضاة بلده، وإبداء رأیھ في الكثیر من 

 .بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا ینباالكت ینالولاتي في ھذ عنایة .2

 .وكذا بإیراد أقوال أھل العلم للاستئناس بھا

وھذه . امووضوح ألفاظھ، ام، وترابط عباراتھینباالكت ینتحریر ھذ سلاسة أسلوب .3

 .الأصولي بصفة خاصة ھبحثبصفة عامة، ومیزة تمیز بھا البحث العلمي عند الولاتي 

ھ ھتنبی، وعدم ینباالكت ینالواردة في ھذ تخریج الأحادیثالولاتي ـ رحمھ الله ـ إغفال  .4

وھذا ما أوقعھ في رفع بعض الأحادیث  .من حیث الصحة أو الضعفتھا على درج

 . الموقوفة

المسائل إلى و إلى أصحابھا، الأقوالحرص الولاتي في ھذین الكتابین على عزو  .5

 ، وھذا من الأمانة العلمیةمظانھا

 .ھذین الكتابینل هتحریر ح الولاتي بمصادریعدم تصر .6

، والفقھ، والأصول، ، بین كتب السنةینباالكت ینمدة في تحریر ھذتنوع المصادر المعت .7

 .والقواعد الفقھیة

 .الجانب التأصیلي النظري والجانب الفقھي التطبیقي الجمع بین .8

تناول موضوع  وصل إلینا مالكیةعلمي ـ عند ال حسبأول كتاب ـ  »حسام العدل«یُعدُّ  .9

 .مفرد مستقلشكل العرف ب

 .على طریقة الفقھاء »الأجوبة الواضحة«سار الولاتي في تحریره لكتاب  .10
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  :الفصل الرابع

منھج الفقیھ الولاتي في التعریف والتمثیل 

 .للمسائل الأصولیة

  

محاولة ضبط  رقھ العالم أثناء بحثھ الأصوليیطما  یكاد یتفق الباحثون أن أول

وتحدید معاني مصطلحات المسألة المبحوث فیھا، وكذا محاولة التمثیل لھا؛ إذ لا یخفى 

وكذا الأمثلة من وسائل الإیضاح العلمیة  ـ اللغویة والاصطلاحیة ـ بشقیھاأن التعاریف 

المعتمدة عند العلماء على مر العصور؛ لأنھا تقرب المسألة المبحوثة إلى أذھان 

ریف ـ االمتعلمین، وتسھل علیھم تصورھا ومن ثَم تحصیلھا، وتساعدھم ـ خاصة التع

  .المسألة على الربط بین مختلف الجزئیات المكونة لنسیج تلك

ولما كان التعریف لا یغني عن التمثیل، ولا التمثیل یغني عن التعریف لم یغفلھما 

الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي، بل حرص على استثمارھما، موظفا في 

 : ذلك عدة مناھج بحثیة، سیتم التعرف على أھمھا من خلال المبحثین التالیین

 المبحث الأول :  

  .ات وشرحھاالتعریفمنھج الفقیھ الولاتي في إیراد                              

  الثانيالمبحث :  

 منھج الفقیھ الولاتي في التمثیل للمسائل الأصولیة                            

 .وأغراضھ في ذلك



المبحث الأول..................................................................... الفصل الرابع

: الأولالمبحث 
.ات وشرحهاالتعريفمنهج الفقيه الولاتي في إيراد 

.في إيراد التعريفاتالفقيه الولاتيمنهج:المطلب الأول
التعريف بالتقسيم: الفرع الأول.
بالتمثيلتعريف ال: الفرع الثاني.
بالثمرة(تعريف بالحكم ال: الفرع الثالث(.
والتعريف اللفظيالتعريف بالمقابلة:الفرع الرابع.
الاصطلاحيالجمع بين التعريف اللغوي والتعريف : الفرع الخامس.
عن غيرههنقلاستفادة التعريف من المتن الذي يشرحه أو :الفرع السادس.

.في شرح التعريفاتالفقيه الولاتي منهج: المطلب الثاني
شرح التعريف ببيان محترزات ألفاظه: الفرع الأول.
شرح التعريف بالتمثيل لمفرداته: الفرع الثاني.
غيره من العلماءنقل شرح التعريف عن: الفرع الثالث.
شرحا موجزاالتعريفشرح ألفاظ:الفرع الرابع.
بيان المعنى الإجمالي للتعريف: الفرع الخامس.
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  .في إیراد التعریفات الفقیھ الولاتي منھج: المطلب الأول

ف عرِّ تنوع منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في إیراده التعریفات الأصولیة، فتارة یُ   

وأحیانا یجمع بین . بالتعریف اللفظيبالتقسیم، وأخرى بالتمثیل، ومرة بالمقابلة، وأخرى 

التعریف اللغوي والاصطلاحي، أو یستفید التعریف من المتن الذي یشرحھ، أو ینقلھ عن 

  :اوفیما یلي من فروع توضیح لھ. غیره

   .التعریف بالتقسیم: الأولالفرع 

أو أنواعھ المتفرعة  ،قصد بھ تعریف الشيء عن طریق ذكر أقسامھ المكونة لھویُ 

  . بھھاشی ممالیحصل بمجموعھا تمییز المقسّم عن غیره  ؛عنھ

في التعریف أحد أنواع التعریف  منھجال اھذ م كانولما كانت الأقسام خاصة بالمقسّ 

   .بالرسم الناقص، الذي یقوم أساسھ على ذكر الخاصة فقط

وھي  ،من الجزئیات فیھنتقل ؛ لأنھ یُ ئيالاستقرا لمنھجعلى اھذا المنھج قوم أساس وی

نسج خیوط معانیھ تلك الذي تَ  ،فوھو التصور العام للمعرَّ  ،إلى أمر كلي ،الأقسام والأنواع

  . الأقسام مجتمعة

في كثیر من المسائل  يالتعریف لاتي ـ رحمھ الله ـ ھذا المنھجوقد انتھج الفقیھ الو

وأما بیان (: لاقائعرفھ بذكر أنواعھ  الذي، »ریبیان التغی«ھا ، ومنالتي بحثھا الأصولیة

وإنما یصح إذا كان . الاستثناء: والثاني .التعلیق بالشرط: أحدھما: التغییر فإنھ نوعان

موصولا بالمشروط والمستثنى منھ، ولا یصح إذا كان مفصولا، على ھذا أجمع الفقھاء إلا 

في  ثم أخذ ـ رحمھ الله ـ .)1()فإنھ یصح عنده الاستثناء منفصلا ولو طال الزمان ،ابن عباس

بیان «وإنما سمي ھذا : (بیان وجھ تسمیة التعلیق بالشرط والاستثناء بیان تغییر فقال

ن أن ابتداء وقوع المشروط من وقت وقوع بیِّ ر المشروط ویُ غیِّ لأن الشرط یُ  »التغییر

ن أن بعض المستثنى منھ ھو بیِّ ویُ  ،ر الكلام السابقغیِّ فإنھ یُ  ،وكذلك الاستثناء .الشرط

  . )2()المراد

                                                           

 ). 224: ص( للفقیھ الولاتي، الأجوبة الواضحة)  1(
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فلما كان النوعان ـ التعلیق بالشرط والاستثناء ـ خاصین بنوع واحد فقط من أنواع 

البیان وھو بیان التغییر؛ وظفھما الولاتي ـ رحمھ الله ـ للتلمیح إلى تعریفھ وتمییزه عن غیره 

  . من الأنواع الأربعة المتبقیة

 تعریفھتغییر یمكن بیان  تسمیتھماوجھ الولاتي وبناء على التعلیلات التي علل بھا 

  .»إلى معنى آخر لعلة المتبادرطریان التغییر على معنى اللفظ من المعنى «: بأنھ

قصد بالمعنى المتبادر المعنى الظاھر، أي المعنى الظاھر من المشروط في ویُ 

  . الشرط والاستثناء: قصد بالعلةویُ . ومن المستثنى منھ في الاستثناء ،الشرط

    .»عن مقتضى ظاھر اللفظ إلى ما یقتضیھ الشرط أو الاستثناءالعدول «: أو ھو

حیث عرفھ ، "العرف"ھذا المنھج  لك في تعریفھاالتي سـ أیضا ـ ومن المسائل 

عرف : وأما العرف الاصطلاحي فعلى قسمین(: ـ بقولھ بعد أن عرفھ لغةاصطلاحا ـ 

قولي، : قسمین أیضاوكل منھما على . ، وعرف الناسصلى الله علیھ وسلمالشارع 

كھذا  فالعام. عام، وخاص: اس على قسمینرف النوع(: قال بعد كلامثم . )1()وفعلي

في الحمار، فإن ھذا العرف خاص بأھل الدابة كغلبة استعمال لفظ  والخاص ،)2(المثال

  . )3()مصر

وأما الفعلي فھو : (لائقافھ بذكر أقسامھ عرّ لما وصل إلى عرف الشارع الفعلي و  

، ویطلع صلى الله علیھ وسلمأن یغلب على الناس معنى في زمنھ  :الأول: قسمین أیضا على

أن یغلب على الناس معنى في زمن العلماء المجتھدین من : الثاني. علیھ، ویقرھم علیھ

  . )4()الصحابة أو التابعین، ویطلعون علیھ، ویقرون الناس علیھ من غیر نكیر

                                                           

  ).ب/2: ق( والإنصاف للفقیھ الولاتي، حسام العدل)  1(

 ،، وھو غلبة استعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع في عرف الناس العامأورده قبل كلامھ ھذاإشارة منھ إلى مثال )  2(

حتى صار ھذا الاستعمال متبادرا إلى الذھن عند إطلاق لفظ الدابة، وصار المعنى الأصلي ـ وھو كل ما دب على 
  .الأرض ـ كالمھجور

  .)ب/2: ق( والإنصاف للفقیھ الولاتي، حسام العدل)  3(

  ).ب/3: ق(، المرجع نفسھ)  4(
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الفعل الذي «: بأنھالعرف الفعلي الشرعي  تعریفجمع القسمین المذكورین یمكن وب  

وصحبھ تقریر نبوي أو إجماع  ،غلب في زمن الرسالة أو زمن الصحابة والتابعین

  .»سكوتي

   .بالتمثیلتعریف ال: الثانيالفرع 

كانت لما و .الاكتفاء في تعریف الشيء بذكر بعض مصادیقھ المقصود بھذا المنھج

ھذا المنھج في التعریف أحد أنواع التعریف بالرسم  فإنف خاصة بالمعرَّ  ھذه المصادیق

   .الناقص

 :ومنھاتعریف كثیر من المسائل، الولاتي ـ رحمھ الله ـ ھذا المنھج في  استثمروقد 

: ف الكاملة بقولھثم عرّ  .وقاصرة ،كاملة: ، حیث قسمھا إلى قسمین»الرخصة المجازیة«

فمثل ما وضع من الإصر والأغلال التي  وأما الرخصة المجازیة الكاملة في المجازیة(

أي  ـ ع ذلك عنا یسمى رخصة مجازا؛ لأن الأصل ساقط عناكانت على الأمم قبلنا، فإن وضْ 

  . )1()فلم یكن رخصة إلا مجازا؛ لأنھ نسخ تمحض تخفیفا ـ لیس مشروعا في حقنا

ما «: لرخصة المجازیة الكاملة بأنھاامن خلال المثال المضروب یمكن تعریف ف

من الأعمال الشاقة التي كانت عزیمة في شرع  صلى الله علیھ وسلمسقط عن أمة النبي 

  . »من قبلنا

من في حق ما لم یشرع في حقنا من الأعمال الشاقة التي كانت مشروعة «: أو

  .»قبلنا

أقسام " على ھذا المنھج في تعریفھاالولاتي ـ رحمھ الله ـ ومن المسائل التي سار 

أن یغلب استعمالھم للفظ في معنى : أما القولي فھو: (وذلك في قولھ ،"لقوليعرف العوام ا

: وھو على قسمین. غیر معناه اللغوي، حتى یصیر ھو المتبادر إلى الذھن منھ عند الإطلاق

وھو كل ما یدب ـ فقد نقلھ العرف العام عن معناه اللغوي  ،فالعام كلفظ الدابة :عام، وخاص

                                                           

  ).188: ص(للفقیھ الولاتي،  الأجوبة الواضحة ) 1(
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والخاص كلفظ الدابة ـ أیضا ـ فقد . )1(إلى معنى خاص ھو ذوات الأربع ـ على وجھ الأرض

في عقد  "ةمائة مثقال حالّ "وكلفظ  .نقلھ العرف الخاص بأھل مصر إلى الحمار خاصة

وھو العدد المخصوص ـ فقد نقلھ العرف الخاص بأھل بلدنا ولات عن معناه اللغوي  ،النكاح

 ،وثیاب السودان المصبوغة )3(والأنصاف )2(الخنط إلى عشرة أثواب دائرة بینـ من الذھب 

إذا أطلق في عقد النكاح بولات لا یتبادر إلى الذھن منھ إلا  "المائة الحالة"حتى صار لفظ 

   . )4()الأثواب العشرة

اللفظ الذي « :بأنھعرف الناس العام  تعریفومن خلال الأمثلة المضروبة یمكن   

معناه الأصلي حتى صار ذلك المعنى متبادرا إلى الذھن استعملھ كافة الناس في معنى غیر 

  . »عند الإطلاق

اللفظ الذي استعملتھ طائفة خاصة من « :بأنھ خاصعرف الناس ال تعریفیمكن و

حتى صار ذلك المعنى متبادرا إلى الذھن عند  ،الناس في معنى غیر معناه الأصلي

   .»الإطلاق

  

                                                           

منقول في العرف لذوات الأربع، معللا اعتراضھ بأن  "الدابة"بأن لفظ  القائلین علىاعترض القرافي ـ رحمھ الله ـ )  1(

من ذوات الأربع، ولا تسمى دابة بالإطلاق  یل أن الكلب والأسدھذا النقل لذاك المعنى لم یوجد قط بالاستقراء، بدل
عادل أحمد عبد الموجود، : القرافي، تحقیق أحمد بن إدریسنفائس الأصول في شرح المحصول، : ینظر. العرفي

ھذا و ).2/821(، )م1995ـ  ـھ1416(، 1 :حمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، طوعلي م

: منقول في العرف العام لذوات الحافر، من "الدابة"الذي یدل علیھ الواقع والاستقراء أن لفظ لأن  ؛اعتراض وجیھ

، )ـھ885: ت( المرداوي: ھم، منوعلى ھذا الإطلاق سار جماعة من الأصولیین. الخیل، والبغال، والحمیر

علي بن سلیمان لدین التحبیر شرح التحریر، علاء ا: نظری. )ـھ1233: ت(، والعلوي )ـھ794: ت(والزركشي 

البحر . )1/390(، )م2000ـ  ـھ1421( ،1 :ن الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، طعبد الرحم: المرداوي، تحقیق

، 2: الزركشي، دار الصفوة، الغردقة، ط الزركشي بھادر بن الله عبد بن محمد بدر الدین في أصول الفقھ، المحیط

العلوي، مطبعة فضالة،  إبراھیمنشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن الحاج . )2/157( ،)م1992ـ  ـھ1413(

  ).1/136(المحمدیة بالمغرب، دن، 

الكلام ولحاقھ یترجح أنھا نوع من أنواع القماش عند لم أتمكن من الوقوف على معناه، ولكن بحسب سباق : الخنط  )2(

  .الشناقطة في ذلك الوقت

، بن الأمینلاالوسیط : ینظر. ویسمى أیضا بالأكحال .ولاتيالأنصاف نوع من القماش عند الشناقطة في عصر ال  )3(

  ).522 :ص(

  .)أ/5: ق( والإنصاف للفقیھ الولاتي، حسام العدل  )4(
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ریبھ بتد الملكة العلمیة لطالب العلم،في تنمیة بشكل كبیر ھذا المنھج یساعد لا شك أن و

استقراء الأمثلة المطروحة واستنباط الرابط المشترك من خلال على استنتاج التعاریف 

  .یستحضر من خلالھا التعریف متى شاء ھوبھذا تكون تلك الأمثلة كالفھرس في ذھن .بینھا

اھا مبنأخرى في التعریف بالمثال انتھجھا الولاتي  ـ رحمھ الله ـ  طریقةھناك و

التعریف تذییلھا بللمسألة أولا، ثم  بالتمثیلوذلك  .الانتقال بالمتعلم من الجزئیات إلى أمر كلي

 ،وقواعد كلیة ،وعادة ما یتم انتھاج ھذه الطریقة للخروج بنظریات عامة .الحقیقي لھا

  .وتعریفات شاملة

كتفى یُ  سابقةالطریقة الأن  في التعریف سابقةوالطریقة ال الطریقةبین ھذا والفرق 

بذكر الأمثلة للمسألة المراد تعریفھا، ویبقى مجال استخلاص التعریف مفتوحا لطالب  افیھ

ذكر الأمثلة علاوة على فھذه الطریقة أما . العلم من أجل أن یثبت رسوخ فھمھ وعلو ھمتھ

كي یقارن طالب العلم الذي جال بفكره في أعماق  ؛التعریف الحقیقي للمسألةبل تذیَّ  فإنھافیھا 

ف وبین التعریف الذي أورده المؤلف في آخر  ،تلك الأمثلة بین ما لاح لھ من درر للمعرَّ

  . المسألة

في قولھ التعریفي ھذا المنھج حة لسلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ ومن النماذج الموض

وأما رخصة الإسقاط فكقصر الصلاة في السفر، فإنھا أسقطت (: تعریف رخصة الإسقاط

حتى أنھ لا یصلح أداء ما سقط من الأربع  ،العزیمة، وھي الإتمام، ولیست رخصة حقیقیة

من المسافر، فإذا صلى أربعا كان كمن صلى الصبح أربعا؛ لأن السبب لم یبق موجبا في 

النفل بالفرض یفسده  نا، وخلطُ ن نفلا لما بیّ حق المسافر إلا ركعتین، فكانت الركعتان الأخریا

لِمَ كانت رخصة القصر إسقاطا للعزیمة، ولِمَ كان الإتمام  وبعد أن بیّن. )1()عند الحنفیة

وصحة  القصر في السفروأفضلیة  سنیةبیّن و ،مبطلا للصلاة على قول من یقول ببطلانھا

وحد : (قائلاختم المسألة بذكر حد رخصة الإسقاط  ؛مالك رحمھ اللهصلاة المتم في مذھب 

رع لعذر سقط بھ حكم العزیمة سقوطا لا ھي الحكم الشرعي الذي شُ : رخصة الإسقاط

  . )2()والله أعلم. یحتمل الرد

وأما رخصة النقل فكفطر : (رخصة النقل قولھ في تعریف ومن النماذج ـ أیضا ـ

إلى عدة  ،أي نقل وجوبھ ـ العذر الذي ھو السفرلھ ـ سافر في رمضان، فإن الصوم فیھ نقالم

                                                           

  ).189: ص(للفقیھ الولاتي،  الأجوبة الواضحة)  1(
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من أیام أخر، وكان ینبغي على ھذا أن لا یجوز الصوم في السفر، لكن لما كان سبب 

لم یخرج عن السببیة وبقي موجبا كما كان بدلیل لزوم ـ وھو شھود الشھر  ـ وجوب الصوم

التعجیل، كالدین  قبللأن المؤجل مما ی ؛)1(جاز التعجیل أدرك عدة من أیام أخر؛القضاء إذا 

. المؤجل، وكأداء الزكاة قبل الحول؛ ولأن التأخیر إلى عدة من أیام أخر ثبت لأجل الیسر

ھي الحكم الشرعي الذي ثبت بعذر سقط بھ وجوب أداء العزیمة في : وحد رخصة النقل

  .)2()والله أعلم. وقتھا المؤقت لھا ونقلھا إلى وقت آخر

فة إلى الأفھام، وترسیخھا في الأذھان ومن فوائد  ھذه الطریقة تقریب المسألة المعرَّ

یسھل  ـ التعریف ـ أي من الأمثلة إلى بطریقة علمیة عملیة؛ لأن الانتقال من الجزء إلى الكل

   .على المتعلم فھم الكلي ویرسخ معناه في ذھنھ

   .)بالثمرة(تعریف بالحكم ال: الفرع الثالث

راد ثر المترتب على المسألة المبیان الأ أو بالثمرة بالحكم بالتعریفالمقصود 

وھذا المنھج في التعریف سلكھ كثیر من الأصولیین من أجل تقریب مسائل  .ریفھاعت

عدم اشتمال  ونرطتشویأمرا معیبا،  دّه المناطقةل لأذھان المتعلمین، في حین یعالأصو

  :»رقنوالمالسلم «حكم، وفي ھذا یقول صاحب العلى التعریف 

  .)3(دودِ في الحُ  الأحكامُ  تدخلَ  أنْ           ودِ دُ المرْ  ملةِ جُ  نْ مِ  مْ وعندھُ 

كان انتھاج ھذا المنھج في التعریف لا ینبني علیھ أثر علمي لم یر الفقھاء  كن لماول  

ـ خاصة  التعریف ذِكر والأصولیون مانعا من التعریف بھ، خاصة وأن الفائدة المرجوة من

   .ةفرَّ عسألة المبیان الآثار المترتبة على الم الأصول ـفي علم 

  

                                                           

 ومن النسخة رقم). أ/11: ق(نسخة عال المرواني وقد قمت بإثباتھا من . سقطت من المطبوع) جاز التعجیل(عبارة )  1(

   . )أ/8: ق(، )1845(

  .)191ـ  190: ص(، للفقیھ الولاتي الأجوبة الواضحة)  2(

للأخضري، إبراھیم الباجوري، مطبعة بولاق المصریة، تاریخ  المنورقالسلم حاشیة الباجوري على متن : ینظر)  3(

  ).53: ص(، )ه1297: (الطبعة
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م الإجماع أنھ قسّ لھذا المنھج الولاتي ـ رحمھ الله ـ ومن النماذج الموضحة لسلوك 

: ف كل واحد منھا ببیان حكمھ، فقالوعرّ . ضروري، ومشھور، ونظري: ثلاثة أقسام إلى

زنا أعاذنا الله منھ، وكإنكار إمامة فالضروري ھو الذي یكفر جاحده بلا خلاف، كتحریم ال(

  . أبي بكر رضي الله عنھ

یكفر جاحده على المشھور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة؛ لأن : والمشھور

  . مثالھ كتحریم ربا الجاھلیة وربا النساء .جحده تكذیب للشارع

قبل فلا یكفر جاحده اتفاقا ولو كان منصوصا، كفساد الحج بالوطء : وأما النظري

الوقوف بعرفة، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإن ھذین مجمع علیھما، 

  . )1()ولكنھما نظریان

كأن یقول مثلا في تعریف  ـ ف أقسام المجمع علیھ بذكر حقیقتھافبدلا من أن یعر  

عمد إلى تعریفھا بالحكم لبیان  ـ الأحكام المعلومة من الدین بالضرورة: الضروري بأنھ

  .وفي ھذا جمع بین الحد والحكم، وربط بین المؤثر وأثره. لثمرة المترتبة علیھاا

الذي یلزم من وجوده انتفاء الحكم ولا یلزم : (بالحكم، فقالالمانع  ـ أیضا ـ فوعرّ 

   .، ولم یعرّفھ بالحقیقة)2()من عدمھ وجود الحكم ولا عدمھ لذاتھ

   .والتعریف اللفظي التعریف بالمقابلة :الفرع الرابع

  .التعریف بالمقابلة: أولا

استفادة تعریف المسألة من تعریف مسألة أخرى مقابلة التعریف بالمقابلة المقصود ب

   .لھا، أي مضادة لھا

ھذا المنھج قولھ في الجواب عن الولاتي ـ رحمھ الله ـ  لسلوكومن النماذج الموضحة 

الظاھر، : أن طرقھ أربعة ـفجوابھا ـ والله أعلم : (یان بتراكیب القرآنمسألة متعلقة بطرق الب

وإنما تتبین ھذه الأقسام الأربعة بمعرفة أقسام أخرى في . والنص، والمفسر، والمحكم

وھو مباین : والمجمل. ن الظاھرفإنھ مقابل للظاھر، وبمعرفتھ یتبیّ : الخفي: وھي .مقابلھا
                                                           

  ).63ـ  61: ص( للفقیھ الولاتي، إیصال السالك)  1(

  ).52: ص(للفقیھ الولاتي، نیل السول )  2(
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. ن النصوھو مقابل للنص، وبمعرفتھ یتبیّ : والمشكل. المفسرن للمفسر، وبمعرفتھ یتبیّ 

إلى أن تعریف مراتب  فأشار. )1()ن المحكموھو مقابل للمحكم، وبمعرفتھ یتبیّ : والمتشابھ

فتعریف الظاھر یؤخذ  .الألفاظ الواضحة یؤخذ من تعریف مقابلھا من الألفاظ غیر الواضحة

  . ھكذایؤخذ من تعریف مقابلھ المفسر، وتعریف المجمل  من تعریف مقابلھ الخفي، و

جعل تعریف مراتب الألفاظ غیر فالتعریفات عكس الأمر، بیان لما شرع في  غیر أنھ

تعریف مراتب الألفاظ ببدأ فالواضحة یؤخذ من تعریف الألفاظ الواضحة بالمقابلة؛ 

الخفي الذي  وأما: (قالعرفھا بالمقابلة، فالواضحة، ولما وصل إلى الألفاظ غیر الواضحة 

وأما المشكل وھو قسیم النص، فإنھ أشد خفاء من  ...ھو مقابل الظاھر فحكمھ النظر فیھ

كي یستنبط  قارئفلم یذكر تعریف الخفي والمشكل تاركا المجال أمام ال .)2(...)الخفي

  . تعریف كل واحد منھما من تعریف المرتبة المقابلة لھ

وحده عكس حد المتصل، : (بقولھ الاستثناء المنقطع ھتعریف ومن النماذج ـ أیضا ـ

. فالمتصل ھو أن تحكم على الجنس الذي حكمت علیھ أولا بنقیض ما حكمت بھ أولا

أو على جنسھ ولكن بغیر  ،والمنقطع ھو أن تحكم على غیر جنس ما حكمت علیھ أولا

  . )3()نقیض ما حكمت بھ أولا

    .التعریف اللفظي: ثانیا

أن لا یكون اللفظ : التعریف اللفظي: (بقولھ بعضھمعرفھ فقد  ياللفظوأما التعریف 

: الغضنفر: واضح الدلالة على معنى، فیفسر بلفظ واضح دلالتھ على ذلك المعنى كقولك

  .)4()الأسد

    

                                                           

  ).145: ص( للفقیھ الولاتي، الأجوبة الواضحة ) 1(

  .)149ـ  148: ص(المرجع نفسھ،  ) 2(

  ).121: ص(للفقیھ الولاتي،  نیل السول ) 3(

  ).263: ص(، دن، بیروت ،مؤسسة الرسالة، محمد المصريو ،عدنان درویش: قیحقتالكفوي،  الكلیات، أبو البقاء ) 4(
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ھذا اللفظ ، وبیان أن )1(تعیین المعنى لا تفصیلھالمقصود من التعریف اللفظي و

  .)2(موضوع لذلك المعنى

: بقولھ »بیان التبدیل«ومن شواھد سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ ھذا المنھج تعریفھ   

 خم خج حم حجُّ  :بیان تبدیل لقولھ تعالى وإنما سمي. ان التبدیل فھو النسخوأما بی(

وكذا تعریفھ التمثیل بأنھ  .)3(...)؛ فقد سمى الله تعالى النسخ تبدیلا]101: النحل[ َّسج

  .)4(القیاس الشرعي

  .الجمع بین التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي: خامسال الفرع

التعریف اللغوي للمصطلح الولاتي ـ رحمھ الله ـ رد أن یو صورة ھذا المنھج

 یثنيثم  ؛و من كلام العربأالسنة  وأذكر شواھده من القرآن أن یالأصولي باختصار، دون 

  . دون بیان وجھ المناسبة بینھ وبین التعریف اللغوي ،بالتعریف الاصطلاحي

تنقیح « قولھ في تعریف ھذا المنھجاھد سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ شوومن 

وھو في الاصطلاح أن . مكان النوط، أي التعلیق: والمناط. التھذیب: والتنقیح لغة: (»المناط

طرد المعنى الخاص عن بأن ی ،فینقحھ المجتھد ،یرتب الشارع حكما على معنى خاص

وینیط الحكم  ـ الشارع غیر قاصد لذلك الخاص بخصوصھ: بأن یقول ـ اعتبار الشارع

بالمعنى العام الذي یشمل ذلك المعنى الخاص الذي رتب الشارع الحكم علیھ لفظا 

  . )5()وغیره

التردد بین : واصطلاحا. الخلط والجمع: والإجمال لغة: (الإجمال وقولھ في تعریف

  . )6()احتمالین فأكثر على السواء

                                                           

نقل النص الفارسي إلى ، دحروجعلي : حقیق، تمحمد بن علي التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ینظر)  1(

  .)1/484(، )م1996( ،1:، طبیروت ،مكتبة لبنان ناشرون، عبد الله الخالدي: العربیة

  ).263: ص(الكلیات، للكفوي، : ینظر ) 2(

  ).228: ص( للفقیھ الولاتي، الأجوبة الواضحة ) 3(

  ).18: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،: ینظر ) 4(

  ).118: ص( للفقیھ الولاتي، الشرح منح الفعّ )  5(

  ).93: ص( للفقیھ الولاتي،نیل السول )  6(
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   .عن غیره ھلُ نقْ استفادة التعریف من المتن الذي یشرحھ أو : دسالفرع السا

   .التعریف من المتن المشروح ةاستفاد: أولا

ـ رحمھ الله ـ منظومات  من المعلوم أن أغلب المتون الأصولیة التي شرحھا الولاتي

، وتخلیصھا شعریة، وكیفیة استفادتھ للتعریفات منھا أن یقوم بإرجاعھا إلى النص النثري

  .ھا وبین كلامھالمزج بینومحاولة بتفكیكھا  من قیود الضرورات الشعریة،

التقلید في اصطلاح الفقھاء : (قولھ في تعریف التقلیدومن شواھد سلوكھ ھذا المنھج 

فقد استفاد ھذا . )1()قول القائل بدون حجة یذكرھا لدفع الصائل، أي المخالف لھ فیھھو قبول 

  :»منح الفعّال«صاحب  قول التعریف من

  )2(لِ ائِ الصَّ  عِ فْ دَ لِ  ةٍ جَّ حُ  ونِ دُ بِ           القائلِ  لِ وْ قَ  ولُ بُ قَ  ھمْ تقلیدُ 

أخذ القول : ھوحد التقلید : (بقولھ »مرتقى الوصول«شرحھ لـ وعرفھ ـ أیضا ـ في 

فقد استفاد ھذا التعریف  ؛)3()بالقبول من قائلھ من غیر أن یطالب الآخذ لھ قائلھ بدلیل علیھ

  : »مرتقى الوصول«صاحب  من قول

  .)4(بالدلیلِ  لبَ طْ یُ  غیر أنْ  نْ مِ           بالقبولِ  القولِ  أخذُ  والحدُّ 

أفراد العام الذي لولا إخراج بعض (ومن الشواھد ـ أیضا ـ تعریفھ الاستثناء بأنھ 

، فقد )5()الاستثناء لم یخرج الكلام عن حكم العموم، بل یبقى اللفظ عاما في جمیع أفراده

  :»منح الفعّال«صاحب  استفاد ھذا التعریف من قول

  .)6(عمْ ی كمٍ حُ  عنْ  الكلامُ  رجِ خْ یَ           لمْ  لاهُ وْ ا لَ مَ  إخراجُ  والاستثناءُ 

  

                                                           

   ).129: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعال)  1(

  .المرجع نفسھ)  2(

  ).208: ص(للفقیھ الولاتي، نیل السول )  3(

  ).139: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،  ) 4(

  ).64: ص( للفقیھ الولاتي، الشرح منح الفعّ )  5(

  .المرجع نفسھ)  6(
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  .أھل العلمنقل التعریف عن : ثانیا

 للمسألة المعروضة تعریفات غیره من العلماء نقلبقوم ی أنصورة ھذا المنھج 

   .لھا في غالب الأحیان دون مناقشة ،معزوة إلى كتبھم

فتعریفھ الجامع المانع ما قال : (في تعریف السبب قولھومن النماذج الموضحة لذلك 

ثم . )1()السبب ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمھ العدم لذاتھ: ونصھ ،»التنقیح«في 

   .شرع في بیان محترزات ھذا التعریف

وتعریف الرخصة في عرف الشرع ما قال السبكي في : (الرخصةوقولھ في تعریف 

الحكم الشرعي إن تغیر من صعوبة إلى سھولة لعذر، مع قیام : ، ونصھ»جمع الجوامع«

  .)2()الأصليالسبب للحكم 

  .في شرح التعریفات الفقیھ الولاتي منھج: المطلب الثاني

  .شرح التعریف ببیان محترزات ألفاظھ: الفرع الأول

وھذا منھج سار علیھ في كثیر من التعاریف التي تعرض لشرحھا، ومن ذلك أنھ   

  :في تعریف الفقھ »منح الفعّال«صاحب  قولأورد 

  .)3(ةِ لّ شرعا طریقھا اجتھاد الجِ      والفقھ معرفة الأحكام التي     

: ، فقالھصھ من القیود الشعریة شرع في بیان محترزاتوخلّ  تعریفوبعد أن نثر ال  

   . العلم بالأحكام، العلم بالذوات والصفات والأفعال، فلا یسمى فقھا: فخرج بقولھ(

العقلیة،  بالأحكامشرعا ـ لأنھ تقیید للأحكام بكونھا شرعیة ـ العلم : وخرج بقولھ

كالعلم بأنھ نصف سدس اثني  أن الواحد نصف الاثنین، أو نظریةكالعلم ب ضروریة كانت

ـ أیضا ـ الأحكام العادیة، ككون النار محرقة؛ فلا یسمى العلم بشيء من وخرجت . عشر

  . ذلك فقھا

                                                           

  ).51: ص( للفقیھ الولاتي،نیل السول )  1(

  ).49: ص( ،المرجع نفسھ)  2(

  ).20: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعال)  3(
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ولابد من تقیید الأحكام الشرعیة بكونھا عملیة، أي متعلقة بكیفیة عمل، سواء كان 

فخرج بذلك العلم  ؛یا كالعلم بسنة الوتر، أو قلبیا كالعلم بوجوب النیة في بعض التعبداتنِ دَ بَ 

الشرعیة الاعتقادیة، كالعلم بأن الله تعالى موجود، وأنھ یجب لھ الكمال، ویستحیل  بالأحكام

  . یسمى فقھا علیھ النقص؛ فلا

یة ـ علم الله، وعلم وخرج بقید الاجتھاد ـ أي الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصیل

  . الأنبیاء والملائكة، فلیس بمكتسب

ص ـ كجل فقھاء لّ وخرج بقید كونھ مكتسبا من الأدلة التفصیلیة علم المقلدین الخُ 

عصرنا ھذا ـ فلا یسمى فقھا؛ لأنھم لم یكتسبوه من الأدلة التفصیلیة بالنظر، بل ھو نقل 

ه الرجال، أو من بطون الكتب؛ فلیس لھم فیھ وروایة؛ لأنھم اكتسبوه بالنقل والروایة من أفوا

  .)1()إلا مجرد النقل، وذلك لا یسمى فقھا

 وقعتأُ  التي العبادة فعل :ھو الأداء(: ف الأداء بقولھعرّ أنھ ومن النماذج ـ أیضا ـ 

 علیھا اشتمل مصلحة لأجل ؛فیھ یوقعھا أن بھا للمكلَّف شرعاـ  نالمعیَّ  أي ـ المقدّر وقتھا في

  .)2()الوقت

 لھا نالمعیّ  وقتھا عن ،شرعا :وبقولھ. القضاء عن بوقتھا فاحترز: (ثم شرحھ بقولھ

 في لمصلحة لا بھ المأمور لمصلحة الوقت تعیین عن ،إلخ مصلحة لأجل :وبقولھ. عرفا

 بكونھ فھنصِ  ولا ،الأمر ورود یلي الذي الزمان یتعین فإنھ ،للفور الأمر قلنا إذا كما. الوقت

 في ھنااھ المصلحة فإن ،أعمى إنقاذ أو منكر لإزالة بادر كمن بعده، قضاء ولا وقتھ في أداء

 نعتقد فنحن العبادة أوقات تعیین وأما .غیره أو الزمان ھذا في كان سواء ،بھ المأمور الإنقاذ

 أن تلخص فقد؛ نعلمھا لا كنا وإن الأوقات ھذه علیھا اشتملت الأمر نفس في لمصالح أنھا

 فظھر ،الأوقات لمصالح العبادة في بھ المأمور مصلحة لتكمیل یأتي الفور في التعیین

  .)3()الفرق

  

                                                           

  ).21: ص( ،للفقیھ الولاتي شرح منح الفعال)  1(

  ).62: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،)  2(

  ).62: ص( ،المرجع نفسھ)  3(
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   .شرح التعریف بالتمثیل لمفرداتھ: الفرع الثاني

: والثانیة. مزج التمثیل مع التعریف: الأولى: لقد سار على ھذا المنھج وفق صورتین

  .فصل التمثیل عن التعریف

  .مزج التمثیل مع التعریف: أولا

بیان جزئیات التعریف بالتمثیل لھا بعد ذكرھا مباشرة قبل  المراد بھذه الصورة

   .انقضاء التعریف

الأصل لغة ھو ما یبنى علیھ غیره ( :شرح تعریف الأصل لغة قولھ فيومثال ذلك 

  .)1()حسا، كالجدار للسقف، أو معنى، كالحقیقة للمجاز

تفاق ا: (عرفھ لغة بأنھ العزمتعریف الإجماع اصطلاحا بعد أن وقولھ في شرح 

سواء  ،في أي عصر صلى الله علھ وسلملأمة بعد وفاة النبي العلماء المجتھدین من ھذه ا

 ة النكاح، أو لغویالا، وسواء كان المتفق علیھ حكما شرعیا كحلیّ  كان في عصر الصحابة أم

  .)2()شكتدبیر الجیوعقلیا كحدوث العالم، أو دنیویا  أو ،ككون الفاء للتعقیب

  .صل التمثیل عن التعریفف :اثانی

. شرح جزئیات التعریف بالتمثیل لھا بعد الانتھاء من عرضھ المراد بھذه الصورة

الاستثناء ما ورد في شرحھ لتعریف الأصولي  ھفي بحث ھاوظیف الولاتي لتة ومن أمثل

والمنقطع ھو أن تحكم على غیر جنس ما حكمت علیھ أولا، أو : (بقولھ حیث عرّفھ. المنقطع

  : شقینمكوّن من التعریف  فھذا ،)3()على جنسھ ولكن بغیر نقیض ما حكمت بھ أولا

 الحكم على غیر جنس المحكوم علیھ أولا: الأول .  

 حكوم علیھ أولا ولكن بغیر نقیضھالحكم على جنس الم: والثاني.   

                                                           

  ).20: ص( منح الفعّال للفقیھ الولاتي،شرح )  1(

  ).59: ص( إیصال السالك للفقیھ الولاتي،)  2(

  ).121: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،)  3(
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فالأول ( :قام بتوضیح ھذین الشقین بالتمثیل لھما، فقال بعد الكلام السابق مباشرة وقد

قام القوم إلا حمارا، فإن المحكوم علیھ ثانیا غیر جنس المحكوم علیھ أولا؛ لأن الحمار  :نحو

  . لیس من جنس القوم

 ،]56: الدخان[ َّجح ثم ته  تم تخ تح تجُّ  :والثاني نحو قولھ تعالى

 َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ: وقولھ تعالى

فإن المحكوم علیھ ثانیا ھو المحكوم علیھ أولا، لأنھ الموت في الآیة الأولى، ؛ ]29 :النساء[

 تح تجُّ كم علیھ بغیر نقیض ما حكم بھ أولا، فإن نقیضوالأموال في الثانیة، ولكن حَ 

 ٌّ ىٰ رُّٰ  ونقیض .بل بالذوق في الدنیا ،یذوقون فیھا، ولم یحكم بھ فیھا َّتخ

وذلك غیر  ،ولم یحكم بھ، وإنما حكم بأكلھ بالتجارة ،كلوھا بالباطل ََّّ ٍّ

  .)1()باطل

 :وأما العرف الفعلي فھو: (بقولھعرف العوام الفعلي تعریفھ ومن الأمثلة ـ أیضا ـ 

  .)2()أن یغلب معنى من المعاني على جمیع البلاد، أو بعضھا

ملك الرجال لآلة الحرب،  :البلادمثال المعنى الغالب على جمیع : (ثم شرحھ بقولھ

  .ھانى غالب على جمیع البلاد، أو جلھذا المع فإن ؛وملك النساء للفرش والوسائد

ترك الإیصاء، وتقدیم القضاة على الیتامى، : ومثال المعنى الغالب على بعض البلاد

ھذا المعنى غالب على أھل  بر من الأولیاء على الأصاغر؛ فإنوجریان العرف بقیام الأكا

قائما مقام الإیصاء  ار قیام الأكابر على الأصاغر ـ في بلادنا ھذه ـبلادنا ھذه، حتى ص

  .)3()وتقدیم القاضي عرفا

  

                                                           

  ).121: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،)  1(

     .)أ/5: ق(للفقیھ الولاتي، حسام العدل والإنصاف )  2(

     .المرجع نفسھ)  3(
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   .نقل شرح التعریف عن غیره من العلماء: الفرع الثالث

وھذا إن  .معزوا إلى صاحبھوأن یورد التعریف مقرونا بشرحھ  صورة ھذا المنھج  

دل على شيء فإنھ یدل على الأمانة العلمیة التي تمتع بھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ 

  .العلمي بصفة عامة، وبحثھ الأصولي بصفة خاصة

 والفرع الحكم الشرعيكل من  تعریفَيْ سلوكھ ھذا المنھج تصریحھ بنقلھ ومن شواھد   

 :ھو الشرعي الحكم: »التنقیح« في القرافي قال: (عن غیره، وذلك في قولھوشرحیھما 

 من بالقدیم فاحترز. التخییر أو بالاقتضاء المكلفین بأفعال المتعلق القدیم تعالى الله خطاب

 وھي والمدلول، الدلیل اتحد وإلا حكما ولیست تعالى خطابھ فإنھا ،الحكم أدلة نصوص

 أو :وقال .الخبر من وبالاقتضاء .وغیره بالجماد المتعلق إلخ من ...وبالمتعلق .محدثة

  .المباح لیندرج ،التخییر

 قلبیا كان سواء أي ،مطلقا المكلف فعل بصفة المتعلق الشرع حكم :ھو والفرع

 من اھـ .الخمسة الأحكام من غیره أو ،ندبا ككونھ الصفة وتلك كالوضوء، بدنیا أو ،كالنیة

  .)1()»البنود نشر«

، وعزا تعریف الفرع »تنقیح الفصول«فقد عزا تعریف الحكم الشرعي وشرحھ إلى 

  .»نشر البنود«وشرحھ إلى 

   . شرحا موجزا التعریف شرح ألفاظ :الفرع الرابع

أحیانا یعمد الولاتي ـ رحمھ الله ـ إلى شرح بعض الألفاظ المكونة لنسیج التعریف   

الفقھ ف عرّ لما أنھ شرحا یرفع عنھا الإشكال، ویزیل عنھا غطاء الإبھام، ومن أمثلة ذلك 

أي العلم بالأحكام الشرعیة التي طریقھا شرعا  ،الفقھ في اصطلاح الفقھاء ھو معرفة: (بقولھ

طریقة اظ ھذا التعریف شرحا موجزا موظفا في ذلك قام بشرح ألف ؛)2()اجتھاد العلماء الجلة

، "المعرفة"، ثم "الأحكام"، ثم "الاجتھاد"، ثم "الجلة"دأ بشرح لفظ النشر المعكوس، حیث ب

والاجتھاد الاكتساب بالنظر في . الجلة، أي الفضلاء الأجلاء؛ لأن الجلة جمع جلیل: (...فقال

. والمراد بالأحكام النسب التامة، التي ھي إثبات أمر لأمر إیجابا أو سلبا. الأدلة التفصیلیة

                                                           

  ).43: ص( للفقیھ الولاتي،نیل السول )  1(

  ).20: ص( شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي،)  2(
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الحاصل لھ من النظر في الدلیل  والمراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، أي ظن المجتھد

   .)1()شرعيال

التوصل بالنظر الصحیح فیھ ما یمكن (ومن الأمثلة ـ أیضا ـ أنھ عرف الدلیل بأنھ   

ثم شرع في شرح ألفاظ ھذا التعریف شرحا ، )2()إلى مطلوب خبري، قطعیا كان أو ظنیا

والمراد : ( ، فقال"المطلوب الخبري"، ثم "النظر الصحیح"، ثم "التوصل"فبدأ بلفظ  .موجزا

وصحة  .التوصل بالقوة لا بالفعل، فقد لا ینظر في الدلیل ولا یخرجھ ذلك عن كونھ دلیلا

النظر فیھ بأن ینظر فیھ من الجھة التي من شأنھا أن ینتقل الذھن بھا إلى المطلوب، وھي 

 المؤدي بقید لاوالنظر ھنا الفكر . والخبري ما یخبر بھ من كلام مفید .لةالمسماة وجھ الدلا

  .)3()ظن أو علم إلى

   .بیان المعنى الإجمالي للتعریف: الفرع الخامس

المقصود ببیان المعنى الإجمالي للتعریف بیان كیفیة العمل بھ والاستفادة منھ، وكیفیة   

  .تنزیلھ على النصوص في الواقع

 أنھ أوردالتعریفات الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج في شرح  سلوكومن شواھد 

  :للقیاس، وھو قولھ »المنح الفعّ «تعریف صاحب 

  دُّ ــــعَ ا یُ ـــبم إلى أصلٍ  فرعٍ           دُّ رَ  ا القیاسُ مَ وإنّ : ابـب                 

  .)4(مِ لْ العِ  أھلِ  أو إجماعَ  صَّ لا نَ           مِ كْ ا في حُ مَ ھُ لَ  عٍ مْ جَ  ةَ لّ عِ 

یعني أن القیاس في اصطلاح الفقھاء ھو رد الفرع المسكوت عنھ : (قولھبنثره ثم   

                                                           

  .)20: ص( شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي،)  1(

  ).16: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،)  2(

  ).17ـ  16: ص( المرجع نفسھ،)  3(

  ).107: ص( شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي،)  4(
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  . )1()بسبب العلة الجامعة بینھما في حكم شرعي ،المقیس إلى الأصل الذي نص علیھ الشارع

بقولھ بعد التعریف  ثم بین معناه الإجمالي وكیفیة استثماره في النصوص الشرعیة  

وذلك أن توجد علة حكم الأصل المنصوص علیھ بتمامھا في الفرع المسكوت : (مباشرة

عنھ، فیلحقھ المجتھد بالأصل في حكمھ بجامع العلة، كقیاس الأرز على البر في تحریم الربا 

  . )2()فیھ، بجامع العلة، وھي الاقتیات والادخار عند مالك، والطعمیة عند الشافعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).107: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعّال)  1(

  .المرجع نفسھ)  2(
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  :في التمثیل للمسائل الأصولیة الفقیھ الولاتي منھج: المطلب الأول

تنوع منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في التمثیل للمسائل الأصولیة، كما تعددت   

  :لأھم ھذه الأغراض وتلك المناھج أغراضھ من إیراد الأمثلة، وفیما یلي من فروع بیان

  .المرتب التمثیل باللف والنشر :الفرع الأول

: بقولھ فھ بعضھم، وقد عرّ )1(من المحسنات المعنویة عند أھل البدیع اللف والنشر

أو إجمالا  ،ذكر شیئان أو أشیاء، إما تفصیلا بالنص على كل واحدھو أن یُ اللف والنشر (

كل واحد یرجع إلى واحد  ،ذكر أشیاء على عدد ذلكثم یُ  ،بأن یؤتى بلفظ یشتمل على متعدد

  . )2()ض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما یلیق بھفوَّ ویَ  ،من المتقدم

مرتبة الأولى على عدد  مور أخرىذكر أالتثنیة ب، ثم لأمور متعددة ذكرٌ أي ھو 

إلى واحد من من المذكورات ثانیا واحد من غیر تعیین رجوع  ،ابترتیبھا أو مغایرة لھ

  . یناسبھض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما فوِّ یُ بل  المذكورات أولا،

 تن تم  تز تر بي بى بنُّ :مثالھ من القرآن الكریم قولھ تعالى

والابتغاء راجع إلى  ،فالسكون راجع إلى اللیل ].73: القصص[ َّثز ثر تي تى

  .تنص الآیة صراحة على ھذا الرجوع، ولم )3(النھار

مرتبة بحسب ترتیب إذا كانت المذكورات ثانیا ویكون اللف والنشر مرتبا 

كما في الآیة السابقة، فقد جاء السكون والابتغاء من فضل الله مرتبان  ،المذكورات أولا

ان اللف ك في الترتیب إن كانت مخالفة لھاأما  .كر بھ اللیل والنھاربحسب الترتیب الذي ذُ 

   .أو مبعثرا مختلطا وإماوالنشر إما معكوسا 

في التمثیل فھي أن یسرد المؤلف جزئیات  ـ أي اللف والنشر المرتب ـ أما صورتھ

ن رجوع أحد ، من غیر أن یعیّ لھا بحسب ترتیبھا في الذكرمسألة ما، ثم یثني بسرد أمثلة 

تلك الأمثلة إلى أحد تلك الجزئیات، أي لا ینص على اختصاص كل مثال بجزئیة معینة، 

                                                           

  .    )2/1409(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد التھانوي، : ینظر  )1(

محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، تحقیق الإتقان  )2(

  ).    3/320(، )م1974ـ  ـھ1394(

    ). 3/321(، المرجع نفسھ: ینظر)  3(
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  . وإنما یوكل إلى عقل القارئ أو السامع ربط كل مثال بجزئیتھ

في كثیر من المسائل، ولم یخالفھ إلى ھذا المنھج على ولاتي ـ رحمھ الله ـ قد سار الو

  . )1(اللف والنشر المختلط إلا نادرا

: ما نصھ في إفادة الأمر للتكرار نزاعقولھ في التمثیل لمحل الومن شواھد توظیفھ لھ 

ومحل الخلاف إذا لم یكن الأمر معلقا على شرط أو صفة، وإلا فھو للتكرار عند الجمھور، (

  هج ني نىُّ ،]6:المائدة[ َّيح يج هي هىُّ: كقولھ تعالى

فتتكرر الطھارة ؛ ]2:النور[ َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّ ،]38:المائدة[ َّهم

   .)2()ة والسرقة والزنابوالقطع والجلد بتكرار الجنا

ن فقد مثّل للشرط بالآیة الأولى، ومثل للصفة بالآیتین الثانیة والثالثة؛ من غیر أن یعیّ 

ة بكر الطھارة والقطع والجلد، وقابلھا بالجناوذَ . لى الصفة أو الشرطإرجوع أحد الآیات 

  .یعین رجوع واحد منھا إلى ما قبلھوالسرقة والزنا، دون أن 

سواء كانت " أین("": متى"و" أین"ومن الشواھد ـ أیضا ـ قولھ في التمثیل لعموم 

، ]78:النساء[ َّسح سج خم  خجُّ : شرطیة أو استفھامیة تعم في المكان، كقولھ تعالى

  في أيّ مكان كنتم یدرككم الموت، وفي أيّ مكان زید؟ : أین زید؟ أي: وقولك

متى تأتي : سواء كانت شرطیة أو استفھامیة للعموم في الزمان، نحو "متى"و

   .)3()أكرمك، ومتى جئت؟

الأول للشرطیة،  :بمثالین ثنىالشرطیة والاستفھامیة، ثم " أین"تكلم عن عموم  فقد

قام بشرح المثالین و. ن رجوع واحد منھما إلى ما قبلھدون أن یعیّ والثاني للاستفھامیة، 

  . ھاذاتبالطریقة 

في الشرط والاستفھام، حیث مثل بالمثال " متى"تمثیل لعموم الفي قام بھ ھ ذاتوالأمر 

ـ وھو  بالمثال الثانيمثل لعمومھا في الشرط، وـ  )متى تأتي أكرمك: (ـ وھو قولھ الأول
                                                           

    ). 107 :ص(نیل السول، و). 59: ص(، شرح منح الفعال: المختلط في كتابیھ ینظر تمثیلھ باللف والنشر)  1(

    ). 47: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  2(

  ). 60: ص( المرجع نفسھ،)  3(
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  .ن رجوع أيّ مثال إلى ما قبلھ، دون أن یعیّ لعمومھا في الاستفھام ـ )متى جئت؟: (قولھ

ف والنشر تقوم على التعیین، أي التنصیص على اختصاص أخرى للّ  وھناك صورة

مثل لھا بأمثلة كل مثال بأحد الجزئیات المذكورة سابقا، كأن یتم سرد ثلاث جزئیات، ثم یُ 

مثال الأولى كذا، ومثال الثانیة كذا، : ن فیھا رجوع كل مثال إلى أحد الجزئیات، كأن یقالیعیّ 

    .ومثال الثالثة كذا

 خم حمخج  حج جم جح ثمُّ  :قولھ تعالى من القرآن الكریمھذه الصورة  ومثال

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج

ففي ھاتین الآیتین تفصیل ونشر لما ]. 107ـ  106: آل عمران[ َّقم قح فم فحفخ فج غم

  حجُّ : قولهب  َّسخ سح سج خمُّ :تم إجمالھ ولفھ، مع تعیین اختصاص قولھ

وقد . َّجم جح ثمُّ  :بقولھ، َّ غج  عم عج ظم ُّ  :واختصاص قولھ. َّحم

، مع أن فیھما تنصیصا على رجوع كل )1(جعل بعضھم ھاتین الآیتین من قبیل اللف والنشر

  .مذكور إلى ما قبلھ

في التمثیل لشروط  قولھ صورةومن شواھد توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذه ال

العلة الجامعة بینھما، یشترط في الفرع أن یكون مناسبا للأصل في : (الفرع في باب القیاس

  .بأن یساویھ في نوع العلة، أو جنسھا، أو نوع الحكم، أو جنسھ

قیاس النبیذ على الخمر بجامع الشدة المطربة؛ لأن الموجود في النبیذ : مثال الأول

  . نوعھا لا شخصھا ولا جنسھا

 إلحاق الطرف بالنفس في القصاص لاجتماعھما في جنس العلة، التي: ومثال الثاني

  .ھي الجنایة

إلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد في نوع الحكم، الذي : ومثال المساواة في نوع الحكم

  .ھو ثبوت القصاص

  

                                                           

    ). 3/321(، الإتقان: كما في كتابھ) ھـ911: ت(منھم السیوطي ـ رحمھ الله ـ )  1(
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إلحاق بضع الصغیرة بمالھا في جنس الحكم، الذي ھو : ومثال المساواة في جنسھ

  .)1()مطلق الولایة؛ لأن الولایة جنس كولایتي المال والنكاح

ومیزة ھذا المنھج أنھ من المحسنات المعنویة ـ كما ذُكر آنفا ـ التي تضفي بھاء على 

  . البحث الأصولي، وتجعلھ متمیزا بالترتیب الحسن والتنسیق الجید

   .الجزئیة ومثالھاعدم الفصل بین : الفرع الثاني

مباشرة التمثیل لكل جزئیة من جزئیات المسألة بعد ذكرھا  یعتمد ھذا المنھج على  

كل جزئیة  .ھكذا، وبمثالھا الثانیةھا، وبمثال قرن الجزئیة الأولىتُ حیث . نشرلا دون لف و

  .مقرونة بأمثلة عنھا

في التمثیل للأجزاء المكونة  قولھھذا المنھج الولاتي ـ رحمھ الله ـ ل ومن أمثلة سلوك  

الحكم الذي : واصطلاحا. القصد المصمم علیھ: وھي لغة(: للتعریف الاصطلاحي للعزیمة

أو تغیر لكن من سھولة إلى صعوبة، كحرمة  .لم یتغیر أصلا، كوجوب الصلوات الخمس

ترك الوضوء لصلاة ثانیة  لّ أو إلى سھولة لا لعذر، كحِ  .الاصطیاد بالإحرام بعد إباحتھ قبلھ

أو لعذر لكن لا مع قیام سبب الحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات  .حدث بعد حرمتھلمن لم یُ 

الواحد ـ مثلا ـ من المسلمین للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمتھ، وسببھا ـ أي الحرمة ـ 

في أول الإسلام قلة المسلمین، وقد زال ذلك السبب حین الإباحة لكثرتھم حینئذ، وعذرھا 

فمثّل لكل جزء من الأجزاء الأربعة المكونة لتعریف . )2()شقة الثبات المذكور لما كثروام

  .العزیمة بعد ذكره مباشرة متصلا بھ دون لف ولا نشر

 المنفصلة، حیث قرن كل مخصص بمثال عنھوكذلك صنع في تمثیلھ للمخصصات 

  قيُّ :العقل، نحو قولھ تعالى :من المخصصات المنفصلة: (ما نصھدون فصل بینھما، فقال 

  . ، خَصص منھ العقل ذاتھ تعالى وصفاتھ]62 :الزمر[ َّكم كل كا

  

                                                           

    ). 111ـ  110: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  1(

    ).60: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  2(



 المبحث الثاني ..................................................................... الرابع الفصل
 

 
197 

 ؛أي تھلكھ، ]25: الأحقاف[ َّىٰ ني نى  نن نمُّ :ومنھا الحس، نحو قولھ تعالى

  . كالسماء والأرض ،فإنا ندرك بالحس ـ أي المشاھدة ـ ما لا تدمیر فیھ

 َّبم بخ بحُّ :فیخصص الكتاب والسنة، كقولھ تعالى ،ومنھا الإجماع

والمراد  .الرضاعة، وموطوءة الآباء والأبناء منھ بالإجماع أختص ، خُ ]36: النساء[

  .)1()بالإجماع مستنده من كتاب أو سنة

بین المثال  ولا یخفى ما في ھذا المنھج من حسن الترتیب، وسھولة الربط الذھني  

  .والممثل لھ

   .الكتاب والسنةبالتمثیل : الفرع الثالث

الله ـ في التمثیل بصبغة الوحي، وذلك لكثرة اصطبغ منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ 

وقد تنوع منھجھ في إیراد الأمثلة منھما، فتارة  .تمثیلھ للمسائل المطروحة من الكتاب والسنة

أمثلة من أحدھما دون  قتصر علىالسنة، وتارة أخرى ی علىالكتاب  قدمامیجمع بینھما 

  .الآخر

: ف الظاھردلالات الألفاظ بعد أن عرّ فمن شواھد تمثیلھ بالقرآن ثم بالسنة قولھ في 

فإنھ ظاھر في  ؛]4 :المجادلة[ َّئح  ئج ييُّ :مثال الظاھر من الكتاب قولھ تعالى(

  ...الصوم یجب علیھ إطعام ستین شخصا مسكینا أن المظاھر الذي لم یستطع

من لم یبیت { :»سنن أبي داود«الثابت في  صلى الله علیھ وسلمومثالھ من السنة قولھ 

  . )3()، فإنھ ظاھر في أن تبییت النیة واجب في كل صیام)2(}الصیام من اللیل فلا صیام لھ

                                                           

  .)111: ص(للفقھ الولاتي،  نیل السول)  1(

مشھور بن حسن آل سلمان، مع حكم الألباني على الأحادیث، مكتبة المعارف، : سنن أبي داود، تحقیق: صحیح)  (2

في إرواء  وصححھ الألباني). 430: ص(، )2454: (دن، كتاب الصیام، باب النیة في الصیام، حدیث رقم الریاض،

: ، حدیث رقم)م1979ھــ ـ 1399(، 1: الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

)914( ،)4/25 .(  

  ). 37: ص( للفقیھ الولاتي، إیصال السالك  (3)
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قولھ تعالى في حد الإماء : مثالھ من الكتاب(: وقولھ في التمثیل لتنقیح المناط  

فقد  ؛]25: النساء[ َّتخ تح تج به  بم  بخ  بح  بج ئه ئمُّ :الزواني

. رتب الشارع ھذا الحكم ـ وھو الحد بخمسین جلدة ـ على معنى خاص ھو الإناث الأرقاء

إنھ لیس ھو مقصود الشارع، وأناط الحكم : فطرد مالك ھذا المعنى الخاص بنظره بأن قال

  .بمعنى اللفظ العام الذي ھو الرق الشامل للذكور والإناث

من أعتق {: الثابت في الصحیحین وسلمصلى الله علیھ قولھ : ومثالھ من الحدیث  

فطرد مالك خصوص العبد عن اعتبار الشارع، وأناط الحكم  ؛لخإ )1(}...شركا لھ في عبد

  . )2()بمطلق الرق الشامل للعبد والأمة

: لحقیقة والمجازالتمثیل لفي قولھ  القرآن دون السنةأمثلة اقتصاره على ومن شواھد   

. المستعمل فیما وضع لھ في الاصطلاح الواقع بھ التخاطباللفظ : أما الحقیقة فھي(

 لى لمُّ :أمرا كان أم نھیا، خاصا أم عاما، كقولھ تعالى ،ثبوت ما وضعت لھ: وحكمھا

 نر مم ما لي لى لم كيُّ :، وقولھ تعالى]77: الحج[ َّمم ما لي

  ...فإن كل واحد من النصین خاص في المأمور بھ والمنھي عنھ ؛]33: الإسراء[ َّنز

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في الاصطلاح الواقع بھ : المجاز فھووأما 

 ،وحكمھ ثبوت معناه المجازي. مع علاقة وقرینة صارفة عن إرادة ما وضع لھ ،التخاطب

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ: خاصا كان أم عاما عند عامة العلماء، كقولھ تعالى

المكان : ؛ فالغائط لغة]36: یوسف[ َّسح سج خم خجُّ :، وقولھ تعالى]06:المائدة[

                                                           

: شركاء، حدیث رقمالرواه البخاري في صحیحھ، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بین اثنین أو أمة بین : متفق علیھ  (1)

، )1501: (رقمیمان، باب من أعتق شركا لھ في عبد، حدیث ومسلم في صحیحھ، كتاب الأ). 2/214(، )2522(

)2/789.(  

  ). 119ـ  118: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعال  (2)
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. المنخفض، ویستعمل مجازا في الخارج المعتاد، وھذا المعنى المجازي ھو المراد بالآیة

  . )1()والخمر في الآیة مجاز عن العصیر، سماه خمرا باسم ما یؤول إلیھ

النص، والظاھر، والمؤول، : في »مرتقى الوصول«قول صاحب  عندقولھ و  

  :والمجمل

   .)2(ھْ نَّ ھُ منْ  ف واحدٌ لم یتخلَّ           ھْ نَّ والسُّ  قد أتتْ  الكتابِ وفي 

 ـ النص، والظاھر، والمؤول، والمجمل، قد أتت: یعني أن الأربعة المذكورة وھي(

، أي من المذكورات الأربعة إلا ورد ھْ نَّ ھُ منْ في الكتاب والسنة لم یتخلف واحد ـ أي وردت 

   .)3()في الكتاب والسنة

 :مثال النص: (قائلاولما شرع في التمثیل لم یعرض سوى أمثلة القرآن الكریم فقط، 

 نر ممُّ   :والظاھر نحو. ]196: البقرة[ َّئم يه يم يحيخ يج  هٰ هم هج نه نم نخُّ

، فإن الباغي یطلق على الجاھل وعلى الظالم، وھو في الظالم ]173: البقرة[ َّنى نن نم نز

ظھر فیھ فھو أ ،أي بالماء ،]222: البقرة[ َّبخ بح بج  ئهُّ: ونحو. أظھر وأغلب

، أي بالعلم والرعي، إذ لا ]4: الحدید[ َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ :نحو والمؤول. من انقطاع الدم

 َّفج  غم غج عم عجُّ :ومثال المجمل .تصح المعیة الحقیقیة، وھي المصاحبة بالذات

ولا یضارِر الكاتب والشھید صاحب الحق بطلب  :أي ،، یحتمل البناء للفاعل]282: البقرة[

لا یضاررھما  :أي ،ولا یضارَر بالفتح ـ البناء للمفعولـ أجرة في الكتابة والشھادة، ویحتمل 

  . )4()أي تحملھا من غیر أجرة ،صاحب الحق بأن یلزمھما الكتابة والشھادة

                                                           

  ).154ـ  153: ص( للفقیھ الولاتي، الأجوبة الواضحة  (1)

  ).75: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   (2)

  ).94: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول  (3)

  .المرجع نفسھ  (4)
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الوصف أو نظیره  قترانلا ھتمثیل السنة دون القرآن أمثلة علىاقتصاره  ومن شواھد

للأعرابي لما  صلى الله علھ وسلممثال اقتران الوصف بالحكم قولھ : (بقولھ بالحكم أو نظیره

فاقتران الوصف الذي ھو الوقاع  ؛)1(}أعتق رقبة{: قال لھ واقعت أھلي في نھار رمضان

  . ..لإعتاقبالحكم الذي ھو الأمر بالإعتاق عند ذكره یدل على أنھ ـ أي الوقاع ـ علة للأمر با

ومثال اقتران نظیر الوصف الذي لم یذكر بنظیر الحكم الذي لم یذكر حدیث المرأة، 

أرأیت لو كان {: یا رسول الله، إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر أفأصوم عنھا؟ قال: قالت

، أي )2(}فصومي عن أمك{: نعم، قال: قالت} على أمك دین فقضیتھ، أكان ذلك یؤدي عنھا؟

  .)3()...عنھافإنھ یؤدي 

  .التي تمثل واقع الناس التمثیل بالمسائل الفقھیة: الفرع الرابع

من شأنھ أن یخط لطلبة العلم سبل  ،نابعة من صمیم الواقعفقھیة إن التمثیل بقضایا 

الجمع بین الأصالة والمعاصرة، ویرسم لھم منھج المزاوجة بین النظریة والتطبیق، ویوضح 

الولاتي ـ رحمھ وقد اعتنى . الاستنباطي والاجتھاد التنزیليلھم كیفیة المواءمة بین الاجتھاد 

فكثیرا ما كان یمثل للمسائل الأصولیة  ؛ھیغفللم و بحثھ الأصولي فيبھذا المنھج الله ـ 

   .)4(بقضایا تمثل صمیم الواقع الذي كان مھیمنا على عصره

مائة "لعرف العوام القولي الخاص بلفظ  تمثیلھوالشواھد على ذلك كثیرة جدا، منھا 

ذكر بأن ھذا اللفظ نقلھ العرف الخاص  فقد ؛في عقد النكاح عند أھل بلده ولاتة" مثقال حالة

ذات بلدتھ عن معناه اللغوي ـ وھو العدد المخصوص من الذھب ـ إلى عشرة أثواب  بأھل

مائة مثقال "، إلى درجة أنھ صار لا یتبادر إلى الذھن عند التلفظ بلفظ مواصفات معینة

                                                           

  ). 4/108(، )6087: (رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، حدیث رقم  (1)

  ).1/509(، )1148: (رواه مسلم، كتاب الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت، حدیث رقم  (2)

  .)179ـ  178: ص(للفقیھ الولاتي،  نیل السول  (3)

، 1معالم منھج البحث الأصولي عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي، الطاھر براخلیة، مجلة الإحیاء، جامعة باتنة : ینظر  (4)

  ).202: ص(، )2018(، جوان )21: (العدد
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  . )1(في عقد النكاح بولاتة إلا الأثواب العشرة" حالة

بأمور تخص بلدتھ ولاتة وتمثل كما مثل لعرف العوام الفعلي الغالب على بعض البلاد 

: غلبة معنى من المعاني على جمیع البلاد أو بعضھا: بعد أن عرفھ بأنھفقال  ؛واقع أھلھا،

ترك الإیصاء، وتقدیم القضاة على الیتامى، : ومثال المعنى الغالب على بعض البلاد(

الب على أھل فإن ھذا المعنى غ. وجریان العرف بقیام الأكابر من الأولیاء على الأصاغر

بلادنا ھذه، حتى صار قیام الأكابر على الأصاغر في بلادنا ھذه قائما مقام الإیصاء وتقدیم 

  . )2()القاضي عرفا

واقع الناس مع وجود أمثلة كثیرة إن تمثیل الولاتي ـ رحمھ الله ـ بقضایا فقھیة تمثل 

أصول الفقھ لیشمل الواقع دعوة ضمنیة إلى توسیع نطاق العمل بعلم  فیھ من القرآن والسنة

استثمارھا غیر قاصرة على القرآن والسنة فقط، بل یمكن  قواعدهإشارة إلى أن المعیش، و

  .في حیاة الناس العامة

من أھم المعالم المنھجیة ( عدُّ التي تُ  ،الواقعیةب ي التمثیلف منھجال ھذا اتساملا یخفى و

المؤشرات العامة على النضج العلمي ، وأحد ةھج البحث الأصولیاالمطلوب توفرھا في من

فھي التي تنفخ في منھج البحث الأصولي الحیاة، وتكسیھ قیمة  ؛والنبوغ الفكري لصاحبھا

  .)3()المكونة لنسیج الواقع قضایامعالجة مختلف الھ صالحا لعلمیة، وتجعل

  .التمثیل أثناء بعض الآراء الفقھیةالإشارة إلى : الفرع الخامس

راء بعض الآإلى  ھایشیر في ثنایاوألة الأصولیة، بالتمثیل للمسأن یقوم صورتھ 

ل ـ أي ومثال الظاھر المؤوّ : (لتمثیل للظاھر المؤوّ قولھ في الومن ذلك . افیھ الفقھیة

 نىُّ :المحمول على المعنى المرجوح فیھ بسبب دلیل آخر قوى ذلك المعنى ـ قولھ تعالى

ل بالنجاسة المعنویة، التي ھي ، فإنھ مؤوّ ]28: التوبة[ َّهي  هى هم هج ني

                                                           

  ).أ/5 :ق(الولاتي،  للفقیھحسام العدل والإنصاف   (1)

  .المرجع نفسھ  (2)

  ).202: ص(معالم منھج البحث الأصولي عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي للطاھر براخلیة،   (3)
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الشرك والجنابة، بسبب الدلیل العاضد لھ، الذي ھو قیاس العكس؛ لأنھ لما كانت الموت سببا 

لنجاسة الحیوان كان القیاس أن تكون الحیاة سببا لطھارتھ، وعلى ھذا التأویل یكون الكافر 

  .)1()وعرقھ طاھرین، وھو مذھب مالك

وخُص الدلیل ذو العموم من وجھ ( :والخصوص الوجھيلعموم التمثیل ل قولھ فيو

، مع )2(}إذا بلغ الماء قلتین فإنھ لا ینجس{: الخاصُ من وجھ آخر بمثلھ، كحدیث أبي داود

؛ فالحدیث )3(}إلا ما غلب على ریحھ ولونھ وطعمھ ،الماء لا ینجسھ شيء{: ث ابن ماجھحدی

اني خاص بالمتغیر، عام في القلتین وما والث. الأول خاص بالقلتین، عام في المتغیر وغیره

ص عموم الأول بخصوص الثاني؛ فتكون القلتان لا تنجسان إلا بالتغیر، دونھما؛ فیخصَّ 

وھذا . ؛ فیكون ما دون القلتین ینجس وإن لم یتغیرویُخص عموم الثاني بخصوص الأول

قلیلھ وكثیره لا مذھب الشافعي، وأما نحن فرجحنا الحدیث الثاني؛ لأنھ نص في أن الماء 

ینجس إلا بالتغیر، والأول إنما یعارضھ بمفھومھ؛ لأن مفھومھ أن ما دون القلتین ینجس ولو 

  .)4()لم یتغیر

الملاحظة التي لاحظتھا أثناء استقرائي للأمثلة التي أشار فیھا إلى آراء بعض و

، »منح الفعّالشرح « :كتابیھخاصة في  ،آراء مذھبھ المالكي كثیرا منھا ھ ضمّنأن الفقھاء

  . الشافعیة والحنفیةأحیانا كان یقابل آراء مذھبھ المالكي بآراء و.  »الأجوبة الواضحة«و

  

                                                           

  ).76: ص(الولاتي،  للفقیھ شرح منح الفعّال  (1)

وصححھ ). 17: ص( ،)65، 63: (س الماء، حدیث رقمنجِّ الطھارة، باب ما یُ  رواه أبو داود في سننھ، كتاب: صحیح  (2)

  ).1/60(، )23: (الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم

مشھور بن حسن آل : رواه ابن ماجھ في سننھ، تحقیق: }إلا ما غلب على ریحھ ولونھ وطعمھ{صحیح دون زیادة   (3)

كتاب الطھارة وسننھا، باب ، دن، 1: سلمان، مع حكم الألباني على الأحادیث، مكتبة المعارف، الریاض، ط

ضعفھا جمع من فقد  }إلا ما غلب على ریحھ ولونھ وطعمھ{ أما زیادة). 104: ص(، )521: (الحیاض، حدیث رقم

وھي زیادة ضعیفة لا تصح باتفاق المحدثین كما قال : (الألباني اتفاقھم على تضعیفھا، فقالالمحدثین، بل حكى 
مؤسسة ، محمد ناصر الدین الألباني، "الأم"بي داود أصحیح : ینظر ).النووي، وإن كان الإجماع على العمل بھا

جاء ف بئر بضاعة، حدیث  ، كتاب الطھارة، باب ما)2002ھـ ـ 1423(، 1: غراس للنشر والتوزیع، الكویت، ط

  ). 1/114(، )59: (رقم

  ).94ـ  93: ص(الولاتي،  للفقیھ الالفعّ شرح منح   (4)
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تمیز منھج بحثھ یدل على  انتھاج الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج في التمثیلو

مدى اھتمامھ بتخریج الفروع على الأصولي بالجمع بین النظریة والتطبیق، كما یدل على 

  . توظیفھ لھ متى سنحت الفرصةوالأصول، 

  .شرح الأمثلة التي یوردھا: الفرع السادس

في غالب الولاتي ـ رحمھ الله ـ  سلكھح وجھ الدلالة من المثال، وھذا منھج یوضأي ت

صا للعام الشرط إذا كان مخص( بأن الموضحة لذلك قولھالنماذج من ، والأمثلة التي أوردھا

  . فإنھ یجوز أن یقدم في اللفظ على المشروط فیھ، كما یجوز تأخیره

ذو فقر : فقولك .إن جاء ذو فقر ـ أي فقیر ـ صلھ، أي فصلھ بالعطاء: فالأول كقولك

عام؛ لأنھ نكرة في سیاق الشرط، وخَصص الشرط الأمر بصلتھ بما إذا جاء، فیخرج من 

  . عموم الفقیر المأمور بصلتھ من لم یجئ من الفقراء

فقد بیّن معنى المثال . )1()ومعناه كالأول. أكرم كل فقیر إن جاءك: والثاني نحو قولك

  .الأول، وأحال معنى الثاني علیھ

غلبة استعمال فھ بأنھ حیث قال بعد أن عرّ  ،لعرف القوليالتمثیل ل عندوكذلك صنع   

وھو المسمى عند الفقھاء بالمجاز الراجح وبالحقیقة الشرعیة : (في غیر معناه الأصلي اللفظ

وبالحقیقة العرفیة إذا كان الناقل للفظ  .إذا كان الناقل للفظ عن معناه الأصلي عرف الشرع

  .  عن معناه الأصلي عرف الناس

في الأركان المخصوصة في عرف " الصلاة"غلبة استعمال لفظ : الأولمثال   

الشرع، فإن الشرع نقل لفظھا عن معناه الأصلي، وھو الدعاء بخیر، إلى الأركان 

ق اللفظ، وصار المعنى الأصلي المخصوصة، حتى صار ھو المتبادر إلى الذھن عند إطلا

  .كالمھجور
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في ذوات الأربع في عرف الناس العام،  "الدابة"غلبة استعمال لفظ : ومثال الثاني  

ذوات الأربع،  ھو كل ما یدب على وجھ الأرض، إلىفإنھ نقل لفظھا عن معناه الأصلي، و

  . )1()كالمھجورحتى صار ھو المتبادر إلى الذھن عند الإطلاق، وصار المعنى الأصلي 

  .توضح ھذا المنھج وتقرره ةذكرھا في المناھج السابق قوكل النماذج التي سب  

   .عن غیره مثلةنقل الأ :الفرع السابع

یقوم بالتمثیل للمسائل الأصولیة المطروحة نقلا عن غیره، مع أن  ة ھذا المنھجصور

  . إلى أصحابھاعزوھا 

التمثیل ـ رحمھ الله ـ ل الولاتي نقْ لھذا المنھج والموضحة لھ  ومن النماذج المقررة

ل ابن الحاجب للفعل المجمل ومثّ : (وذلك في قولھ، رحمھ الله ابن الحاجب للفعل المجمل عن

تاركا التشھد الأول؛ لأنھ یحتمل العمد فیكون غیر واجب،  صلى الله علیھ وسلمبقیامھ 

  . )2()والسھو فلا یدل على عدم الوجوب

خطاب الأمة الماضیة الوارد في عھدھم ـ أي زمنھم (ومن النماذج ـ أیضا ـ قولھ بأن 

ـ لیس خطابا للأمة التي ستوجد بعدھم، یعني أن الخطاب الوارد في زمن الصحابة لا یعم 

قال ابن الحاجب . من سیوجد بعدھم إلا بدلیل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافھة

لیس خطابا لمن بعدھم، وإنما ثبت الحكم بدلیل آخر من ] 21: البقرة[ َّنن نمُّ :مثل

   . )3()و نص، أو قیاس، خلافا للحنابلةإجماع، أ

  

  

  
                                                           

  ).ب/2: ق( والإنصاف للفقیھ الولاتي، حسام العدل)  1(
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  :في التمثیل الأصولي أغراض الفقیھ الولاتي: المطلب الثاني

لا یخفى أن الغرض العام من إیراد الأمثلة ھو زیادة توضیح المسائل المطروحة   

 لأغراضالفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأمثلة  وظفذھان، ومن أجل تحقیق ھذا لأوتقریبھا ل

   :ما یلي ما وقفت علیھ وأھممختلفة،  فرعیة

 بغرض توضیحھاا بعد التعاریف الاصطلاحیة توظیفھ.   

 لتوضیحھا وبیان كیفیة استثمارھاا بعد القواعد الأصولیة توظیفھ.  

 بغرض الاستدلال لبعض الآراء اتوظیفھ.  

 ا بعد عرض الخلاف الأصولي لبیان ثمرتھتوظیفھ.  

ح یصرلا یجد غضاضة في التفإنھ  یوظفھ لأحد ھذه الأغراض مثالب ظفرأما إذا لم ی  

   .رحمھ الله وھذا مظھر من مظاھر الأمانة العلمیة التي تمتع بھا ،بذلك

من ـ أیضا ـ النسخ یعلم (قولھ بأن ومن شواھد تصریحھ بعدم ظفره بمثال للمسألة 

أي  ـ مع تعذر الجمع بینھما، فذاك ،نص الشارع على ثبوت نقیض الحكم الأول أو ضده

ولم أظفر لھ . یؤتي النسخ، أي یدل علیھـ النص على ثبوت نقیض الحكم الأول أو ضده 

  . )1()بمثال

بعدم ظفره بمثال  قیاس الشبھ تصریحھ في النوع الثاني من أنواعومن ذلك ـ أیضا ـ    

 إلحاق فرع متردد بین أصلین بأحدھما الغالب شبھھ بھ في الحكم فقط، ولم: ثانیھا(: لھ، فقال

   . )2()أظفر لھ بمثال

ب بھ المسألة، ولكنھ ـ رحمھ الله ـ التمثیل بمثال من نسج الخیال یقرّ  ھوقد كان بإمكان  

ویقرر المنھج الذي سبق ذكره،  ،عامل مع المسائلي واقعیتھ في التجلّ لم یفعل، وھذا ما یُ 

    .فقھیة تمثل واقع الناسوھو التمثیل بأمثلة 
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  : وفیما یلي من فروع توضیح للأغراض السابق ذكرھا  

   .التعاریف الاصطلاحیة توضیحإیراد الأمثلة ل :الفرع الأول

منھج لھ  وھذا الغرض ھو. المثال عقب التعریف مباشرةالولاتي صورتھ أن یورد   

  .سار علیھ في شرحھ للتعاریف الاصطلاحیة كما سبق بیانھ في محلھ بحمد الله

ف بعد أن عرّ ـ رحمھ الله ـ أنھ للأمثلة من أجل ھذا الغرض  ھومن شواھد توظیف  

، حیثیاتھامن خلالھ  ووضح ،معالمھابھ الرخصة الحقیقیة القاصرة ضرب لھا مثالا حدد 

الفعل المحرم بالأصالة الذي أبیح لعذر مع قیام : الحقیقیة القاصرة فھيوأما الرخصة : (فقال

مثل فطر المسافر في رمضان، فإنھ . السبب المحرم موجبا لحكمھ، غیر أن الحكم متراخ

رخصة حقیقیة قاصرة، فمن حیث أن السبب الموجب للحكم قائم كانت الرخصة حقیقیة، 

خ ـ أي غیر ثابت في الحال ـ كانت قاصرة، ومن حیث أن الحكم الذي أوجبھ السبب مترا

  . )1()والله أعلم

ستدلال بعبارة النظم لال لھیومن الشواھد ـ أیضا ـ ما أورده في معرض تأص   

أما الاستدلال ( :ف بھا مباشرة، فقالیل لكل واحدة بعد التعر؛ حیث مثّ وإشارتھ ودلالتھ

 ثي   ُّ :كقولھ تعالى ،الاستدلال باللفظ على المعنى الذي سیق لھ وأرید بھ قصدا: بعبارتھ فھو

فإن ھذه الآیة مسوقة لبیان العدد المباح نكاحھ ، ]03: النساء[ َّكم كل كا قي قى في فى

  .من النساء، وھذا المعنى مقصود بالأصالة من ھذا اللفظ

الاستدلال باللفظ على معنى ثبت بنظم الكلام لغة لكنھ : فھووأما الاستدلال بإشارتھ   

غیر مقصود بالأصالة، ولیس الكلام مسوقا لھ، ولیس ظاھرا من كل وجھ؛ فلذلك سمي 

، فإن ھذه الآیة ]233: البقرة[ َّخج حم  حج جم جح ثم ُّ : كقولھ تعالى ،إشارة

رة النص الاستدلال بقولھ ومن أمثلة الاستدلال بإشا... تدل بالإشارة على أن النسب للآباء

  بج ئه ئمُّ :مع قولھ تعالى، ]15: الأحقاف[ َّنى نم نخ نحُّ :تعالى
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  ...ستة أشھر إذا أسقطت مدة الرضاع على أن أقل أمد الحمل ،]233: البقرة[ َّبخ بح

الاستدلال على الحكم بمعنى النص، أي علتھ الدال : وأما الاستدلال بدلالة النص فھو  

، فمعنى الآیة الظاھر منھا ]23: الإسراء[ َّئم  ئخ ئح ئج ُّ :تعالىعلیھا لغة، مثل قولھ 

جمیع أنواع الأذى  النھي عن خصوص التأفیف على الوالدین، ومعناھا الثابت بدلالتھا كفّ 

عن الوالدین، وھذا معنى یفھم من الآیة لغة، فمن حیث أن الآیة دالة علیھ بمعناھا كان معنى 

ومن حیث أنھ یفھم منھا لغة لا استنباطا سمي . لا عبارة، أي لا لفظا؛ فلذلك لم یسم نصا

  .   )1()بدلالة النص

  .القواعد الأصولیة لتوضیحإیراد الأمثلة  :الفرع الثاني

صورتھ أن یعرض القاعدة الأصولیة ـ سواء بنصھا أو بمعناھا ـ ثم یردفھا ببعض   

ا في مبحث متمثیلھ لقاعدتین أوردھومن ذلك . الأمثلة الموضحة لھا ولكیفیة الاستفادة منھا

ترجیح الظاھر على التأویل، إلا إذا عضد التأویل دلیل آخر من «: وھما، "الظاھر"

. »ن التأویلالظاھر أرجح من التأویل ما لم یكن الظاھر ممنوعا، وإلا تعیّ «و .»الشریعة

ترجیح الظاھر على التأویل عند جمیع العلماء، إلا إذا : القاعدة الشرعیة: (وذلك في قولھ

  هى هم هج ني نىُّ :عضد التأویل دلیل آخر من الشریعة، كما في قولھ تعالى

یة أن المشرك وعرقھ وثیابھ وسائر لعابھ نجس نجاسة ، فإن ظاھر الآ]28: التوبة[ َّهي

ویحتمل أن المراد بنجاستھ النجاسة المعنویة، التي ھي الشرك  .حسیة، وبھ تمسك الظاھریة

والجنابة، وبھذا التأویل تمسك مالك ـ رحمھ الله ـ وقدمھ على الظاھر؛ لأنھ عضده عنده 

كل حیوان كان القیاس أن یكون عكسھا،  قیاس العكس، وھو أن الموت لما كان سببا لنجاسة

فلذلك كان الكافر وعرقھ ولعابھ طاھرا عند  ؛الحیاة سببا لطھارة كل حیوان :الذي ھو

  ... مالك
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ومحل كون الظاھر ـ أیضا ـ أرجح من التأویل، ما لم یكن الظاھر ممنوعا، وإلا 

 َّ مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :ن التأویل، كقولھ تعالىتعیّ 

الآیة، فإن  ظاھرھا أن غسل الوجھ وما بعده ـ أي الوضوء ـ لا یطلب من  ]06 :المائدة[

ن التأویل بالإرادة ، أي إذا أردتم القیام إلى المصلي إلا بعد قیامھ للصلاة، وذلك ممنوع، فتعیّ 

، فإن ]98: النحل[ َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ  :الصلاة، كقولھ تعالى

القارئ إلا بعد قراءة القرآن، وذلك ممنوع، فتعین التأویل ظاھره أن الاستعاذة لا تطلب من 

، فإن ]185: البقرة[ َّئح  ئج يي يى ينُّ :وكقولھ تعالى .بالإرادة أیضا

الحضور، والشھر اسم لثلاثین : ظاھره أن الصوم لا یجب إلا في شوال؛ لأن الشھود لغة

وشھوده لا یمكن إلا لیلة، أي ذلك معناه الحقیقي، والصوم لم یؤمر بھ إلا بعد شھوده، 

ن التأویل بالمجاز، أي بحمل لفظ الشھر على معنى مجازي، فتعیّ  ؛بتمامھ، وذلك ممنوع

وھو أن المراد بھ أول لیلة منھ، من باب تسمیة البعض باسم الكل، لیصح كون الصوم 

  .فقد مثل لكل قاعدة بما یوضحھا من أمثلة .)1()المأمور بھ بعد الشھود للشھر في رمضان

تعلق «: قاعدة أصولیة مفادھا" الصریح"ي مبحث ذكر ف أنھومن الشواھد ـ أیضا ـ   

، »الحكم الشرعي في اللفظ الصریح بنفس الكلام، وقیامھ مقام معناه الذي دل علیھ صراحة

اللفظ الدال على : وأما الصریح فھو( :معناھا، فقالمن خلالھ  وضحبمثال واقعي  لھاثم مثل 

وحكمھ تعلق الحكم الشرعي بنفس الكلام وقیامھ ـ أي الكلام . أحدمعنى یفھمھ منھ كل 

الصریح ـ مقام معناه الذي دل علیھ بالصراحة، سواء كان ذلك المعنى حقیقة أو مجازا، من 

غیر نظر إلى إرادة المتكلم لذلك المعنى؛ لاستغنائھ عن النیة، كلفظ الطلاق، فإنھ صریح في 

یدل لذلك الآیات الواردة في بیان أحكام الطلاق، كقولھ حل العصمة لا یحتاج إلى نیة، و

 :البقرة[ َّئج ييُّ: ، وقولھ تعالى]1: الطلاق[ َّمخ مح مج لي لىُّ: تعالى

الآیة؛ فإن ھذه الآیات تدل على أن ] 228: البقرة[ َّ  ئي ئىُّ :، وقولھ تعالى]229

                                                           

    .)40ـ  38: ص( ،إیصال السالك للفقیھ الولاتي)  1(
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  . )1()لفظ الطلاق صریح في حل العصمة

   .لبعض الآراء الاستدلالإیراد الأمثلة بغرض  :الفرع الثالث

ثم آراء بعض العلماء في مسألة ما، الولاتي ـ رحمھ الله ـ صورة ذلك أن یعرض   

  . حا إلى أن ھذا المثال ھو عمدة الرأي الممثل لھ، ملوِّ من القرآن أو السنة یتبعھا بالتمثیل لھا

 ھاستدلالـ رحمھ الله ـ في أحد المناھج التي سلكھا  عدُّ یُ في التمثیل وھذا الغرض 

   .بحول اللهللآراء كما سیأتي بیانھ في محلھ 

ویجوز : (في استثناء الأكثر قولھ ومن شواھد إیراده الأمثلة بغرض الاستدلال  

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ :استثناء الجل عند الجمھور، كقولھ تعالى

  .)2()، ومعلوم أن الغاوین أكثر من غیرھم]42: الحجر[ َّين

ومما یؤكد . فغرضھ من التمثیل بالآیة ـ كما ھو واضح ـ بیان أنھا ھي دلیل الجمھور  

   .)3(»نیل السول«تصریحھ بذلك في الجمھور استدلوا بھا   أن

: قولھ في عرض آراء العلماء في جواز نسخ المتواتر بالآحادومن الشواھد ـ أیضا ـ    

في القول الأظھر؛ لأنھ  يیجوز في الظاھر، أنسخ المتواتر من الكتاب أو السنة بالآحاد لا (

جمع «فإنھ قال في  ؛خلافا لابن السبكي .نسخ الأقوىیأضعف منھ سندا، والأضعف لا 

] 180: البقرة[ َّ... صح سم سخ سح  سج خمُّ: كقولھ تعالى ،إنھ جائز »الجوامع

وأجیب بأن ھذا . ، وھو خبر آحاد)4(}لا وصیة لوارث{: الآیة، بقولھ صلى الله علیھ وسلم

                                                           

  ). 158: ص( للفقیھ الولاتي،الأجوبة الواضحة )  1(

    .)66: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعّال)  2(

  ).119: ص()  3(

، )2870: (أبو داود في سننھ، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة للوارث، حدیث رقمرواه : صحیح  (4)

). 461: ص(، )2713: (وصیة لوارث، حدیث رقمابن ماجھ في سننھ، كتاب الوصایا، باب لا و). 509:ص(

  ).6/87(، )1655: (وصححھ الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم



 المبحث الثاني ..................................................................... الرابع الفصل
 

 
210 

الحدیث یمكن أن یكون كان متواترا في زمن المجتھدین لقربھم من عھد النبي صلى الله 

  .)1()علیھ وسلم

في سیقا لأجل الاستدلال، وإلا فإنھما لم یردا الآیة والحدیث الممثل بھما فواضح أن   

لقول السبكي رحمھ  استدلالا منھالولاتي ـ رحمھ الله ـ  مثل بھما، وإنما »جمع الجوامع«

  ....)وأجیب: (بقولھ ھمناقشتھ لمما یعضد كونھ ساق المثال لغرض الاستدلال و. الله

  .وبیان ثمرتھ الخلاف لتوضیحإیراد الأمثلة : الفرع الرابع

لآراء العلماء من أجل الأمثلة بعد عرضھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ یورد ما أحیانا   

    .بیان ثمرتھ توضیح الخلاف، وكذا

م عند تعارض ظاھري الكتاب أنھ بعد أن عرض خلاف العلماء في المقدَّ ومن ذلك 

ـ اھر السنة الترجیح یدخل في ظ( :ن لثمرتھ، فقالوالسنة؛ أردفھ بمثال موضح لھ ومبیّ 

بل یقدم  ،لا یدخل فیھما: وقیل .وظاھر الكتاب في حال تعارضھما ـ متواترة كانت أو آحادا

 .نة لھ؛ والمبیِّن ـ بالكسر ـ مقدم على المبیَّنتقدم السنة لأنھا مبیِّ : وقیل .الكتاب لأنھ أرجح

  . والقول الثالث التوقف

، فإنھ )2(}ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ{:قولھ علیھ الصلاة والسلام في البحر: مثالھ  

فإنھ  ،]145: الأنعام[ َّبح بج ئه ُّ :عام في میتة البحر حتى خنزیره، مع قولھ تعالى

فقدم  ؛فقد تعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزیر البحر .یتناول خنزیر البحر

إن أمكن الجمع وإلا قدم  :مھ، وبعضھم السنة فأحلھ، وقال بعضھمبعضھم الكتاب فحرّ 

  .)3()ومذھبنا كراھتھ. الكتاب إن كانت السنة آحادا

                                                           

   ) 87: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعّال)  1(

وابن ). 20: ص(، )83: (رواه أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء بماء البحر، حدیث رقم :صحیح)  2(

وصححھ الألباني ). 85: ص(، )386: (، باب الوضوء بماء البحر، حدیث رقمالطھارة وسننھاماجھ في سننھ، كتاب 

  ).1/42(، )9: (في إرواء الغلیل، حدیث رقم

   ) 216: ص( تي،للفقیھ الولا نیل السول)  3(
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 خلاف العلماء في دلالة فعل النبي صلى اللهومن ذلك ـ أیضا ـ أنھ بعد أن عرض   

علیھ وسلم الذي اجتمعت فیھ شائبتي التعبد والجبلیة؛ أردفھ بمثالین موضحین لثمرة 

قیل : ة وشائبة التعبد ففیھ قولانوإذا اجتمع في فعلھ علیھ السلام شائبة الجبلیّ : (الخلاف، فقال

علیھ وسلم في الحج، وضجعتھ على  الله كركوبھ صلى. وقیل یباح فقط. یندب الاقتداء بھ فیھ

   .)1()ومذھبنا ندب الركوب في الحج دون الضجعة. شقھ الأیمن بین صلاة الفجر والصبح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

   ) 80ـ  79: ص( للفقیھ الولاتي، شرح منح الفعّال)  1(



خاتمة الفصل.............................................. ........................ الفصل الرابع  
 

 

212 

  :رابعخاتمة الفصل ال

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

ابتعاد الولاتي في التعریفات عن قیود المنطق الأرسطي، وتركیزه على تقریب  .1

ف بأيّ صورة  .المعرَّ

لمبتدئین؛ لأن البعض یفھم لسھیل فیھ ت ات الأصولیةتعریفإیراده للع الولاتي طرق یوتن .2

 ،والبعض یفھم بالتعریف بالحكم أكثر من التعریف بالحقیقة ،بالتمثیل أكثر من التقسیم

  . وھكذا

العلمیة، من ممیزات منھجھ في إیراد التعریفات وشرحھا والتمثیل الأصولي الأمانة  .3

ما أورده من تعریفات أو شروح لھا أو أمثلة إلى  التي ظھرت بوضوح في عزو

  . أصحابھا

 نصوص غ منھج الولاتي في التمثیل بصبغة الوحي، وذلك لكثرة تمثیلھ منااصطب .4

 .الكتاب والسنة

 .الواقعیةفي التمثیل ب ھنھجم اتسام .5

 .، والتخریج على الأصولمنھجھ في التمثیل بالجمع بین النظریة والتطبیقتمیز  .6

  .ـ في البحث الأصولي" اللف والنشر"المحسنات المعنویة ـ استثماره  .7

من ممیزات منھجھ في التمثیل حسن الترتیب، وسھولة الربط الذھني بین المثال  .8

 .والممثل لھ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة  وأب: جامع بیان العلم وفضلھ، ابن عبد البر، تحقیق: ینظر) 1(

  ).815ـ  2/814(،  )م1994 ـھـ 1414(، 1: طالسعودیة، 

  :الفصل الخامس

منھج الفقیھ الولاتي في الشرح والتحریر وعرض 

 .آراء العلماء

  

العلماء فیھا؛  عرض آراءشرح المسائل الأصولیة وتحریرھا، وإن من فوائد 

كذا ل، وھمَ تُ و خرقلئلا تُ والخلاف؛  معرفة مسائل الوفاقتسھیل تصورھا وتحصیلھا، و

وقد أشار الفقیھ . التمییز بین ما یصوغ فیھ الخلاف ویقبل، وبین ما لا یصوغ فیھ ویھمل

ھ شرحـ كما في  عند كلامھ عن المفتي، فقالھذه الفوائد بعض ـ رحمھ الله ـ إلى الولاتي 

وفائدة معرفتھ لمسائل الخلاف لیذھب إلى قول منھ، ( ـ )127: ص(منح الفعال،  على

وقبلھ صرح العلماء بأن من  .)بإحداث قول أجمع العلماء على نفیھلئلا یخرق الإجماع 

    . )1(لم یشم رائحة الفقھ بأنفھ، بل لم یسمع الاختلاف لا یعد من زمرة العلماء

مسائل الشرح والتحریر، وكذا أھمیة قد أدرك الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ أھمیة و

وقد وظف . ولم یغفل تحریر محل النزاعفلم یھمل عرض آراء العلماء فیھا،  ؛الخلاف

ھ في ـ بیان أھم مناھج بحول اللهـ  الفصلفي ھذا  سیتمو. في ذلك عدة مناھج مختلفة

   :الشرح والتحریر، وكذا في بیانھ آراء العلماء، وذلك من خلال المبحثین التالیین

 المبحث الأول : 

 .منھج الفقیھ الولاتي في الشرح والتحریر  

 المبحث الثاني : 

 .منھج الفقیھ الولاتي في عرض آراء العلماء      

 



المبحث الأول............. ......................................................الفصل الخامس

.منهج الفقيه الولاتي في الشرح والتحرير:الأولالمبحث 
.في شرح وتقرير المسائل الأصوليةالفقيه الولاتي منهج:المطلب الأول

الاختصار ووضوح العبارة:الفرع الأول.
الإبداع والاستقلال في التأصيل والتحرير:الفرع الثاني.
لمعالمهاختم المسألة بخلاصة جامعة لشتاتها موضحة : الفرع الثالث.
الاستدراك على صاحب الأصل:الفرع الرابع.
توظيف الاحتمالات السياقية في تقرير مضمون المتون:الفرع الخامس.
قواعد الإعراب في تقرير مضمون المتوناستثمار:الفرع السادس.
الإشارة إلى موضوع الكتاب من خلال خطبة مقدمته:الفرع السابع.
المزج في تقرير مضمون المتون الأصوليةتوظيف منهج:الفرع الثامن

.في تحرير محل النزاعالفقيه الولاتيمنهج:المطلب الثاني
تحرير محل النزاع في بداية المسألة: الفرع الأول.
تحرير محل النزاع في نهاية المسألة: الفرع الثاني.
تحرير محل النزاع على مرحلتين: الفرع الثالث.
محل النزاع نقلا عن غيره من العلماءتحرير :الفرع الرابع.
الاستدراك على بعض تحريرات غيره لمحل النزاع: الفرع الخامس.
شرحه لتحرير محل النزاع:الفرع السادس.
تحرير محل النزاع عن طريق السبر والتقسيم: الفرع السابع.
التلويح إلى محل النزاع ببيان مبناه: الفرع الثامن.
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  .المسائل الأصولیةوتقریر  شرح في منھج الفقیھ الولاتي: لأولالمطلب ا

الولاتي ـ رحمھ الله ـ في شرحھ وتقریره الفقیھ لقد تنوعت المناھج التي سلكھا   

  .فروع رصد وبیان لأھمھاللمسائل والمتون الأصولیة وتعددت، وفیما یلي من 

  :الاختصار ووضوح العبارة: الأولالفرع 

مع عادة ما یلجأ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي إلى سلوك مسلك الاختصار   

، »فتح الودود«وقد صرح بسلوكھ لھذا المنھج في خاتمة . وضوح العبارةالحرص على 

مع التصرف فیھ بالاختصار، بحذف المستغنى عنھ،  »نشر البنود«ومعتمدي فیھ : (فقال

وإبقاء المحتاج إلیھ، مع إیضاح المبھم والمجمل منھ، وإزالة إشكال المشكل منھ، وإبدال 

العبارة بما ھو أوضح منھا، حتى أني كثیرا ما أشرح البیت بعبارة لا یوجد منھا لفظ واحد 

  .)1()»نشر البنود«في 

التفسیریة عقب " أيْ "ومن مظاھر حرصھ ـ رحمھ الله ـ على الوضوح توظیفھ لـ   

منح «الألفاظ التي یرمي بیانھا بما ھو أوضح منھا، ومن ذلك قولھ في تقریر قول صاحب 

  :»الفعال

  .)2(نِ یْ دَ فرَ مُ  والأصولُ  الفقھُ           جزأینِ  نْ مِ  و التألیفِ ذُ  وذاكَ 

ف، أي المركب من جزأین أصول الفقھ ـ ھو اللفظ المؤلَّ یعني أن ذاك ـ وھو لفظ (  

أحدھما : وھذا المركب لھ معنیان. لفظ أصول، ولفظ الفقھ: مفردین، أي غیر مركبین، وھما

معناه الإضافي، وھو ما یفھم من مفردیھ عند تقیید الأول منھما بالإضافة إلى الثاني، وھو 

وثانیھما معناه . لشرعیة، إجمالیة كانت أو تفصیلیةالأدلة التي تفقھ، أي تفھم منھا الأحكام ا

  .)3()اللقبي، أي الاصطلاحي، وھو أدلة الفقھ الإجمالیة خاصة

  

                                                           

 ).393: ص(  فتح الودود للفقیھ الولاتي،  )1(

 ).19: ص(  شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي،  )2(

 .المرجع نفسھ  )3(
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الفن أو المتن الذي یشرحونھ  كونلاختصار العلماء عادة إلى ا ءجولأسباب من إن   

وجد ھذا السبب عند الولاتي ـ جدي شیئا، وقد تلا  التي أو ،علیلةالبعض المسائل  متضمنا

في أحد  »نشر البنود« متحدثا عنرحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي، بل قد صرح بھ فقال 

 ،)1()مع أني استكملتھ في التقیید إلا قلیلا مما لا یجدي لكونھ لا یثمر، أو لكونھ علیلا: (كتبھ

 .كراراطویلا وتتیعد بیانھا، وإعادتھا  كون بعض المسائل قد سبقـ أیضا ـ  الأسبابومن 

إعادة  عدمشواھد وجود ھذا السبب في البحث الأصولي عند الولاتي ـ رحمھ الله ـ ومن 

 ـ بعد تعریفھ ـ اؤه، واكتففي موضع آخرتمثیلھ للإیماء الأصولي عندما تعرض لھ و بیانھ

  . )2()قد تقدم بیانھ ومثالھ(أنھ بالتنبیھ إلى 

ینم عن عبقریة ھذا المنھج سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ لمن خلال ما سبق یتضح بأن   

سلوك ھذا المنھج لا یتأتى ـ  لأنفذة استطاع بھا تقریب المقصود بأخصر وأوضح ملفوظ؛ 

  . عادة ـ إلا لمن امتلك زمام البیان، وتقلد وسام البلاغة، وامتطى متن الفصاحة

 انطوى علىفي شرح وتقریر المسائل الأصولیة قد لمنھج ویتضح ـ أیضا ـ بأن ھذا ا  

ـ  وفیھ .معلم الاختصار الذي یظھر بوضوح في حذف المكرر ھففی .أكثر من معلم منھجي

، الذي یمكن عده معلما الاعتناء بأمھات المسائل والاقتصار على ما یثمرمعلم  أیضا ـ

وفیھ  .نى عنھ وإبقاء المحتاج إلیھمتفرعا عن المعلم السابق، والذي یتجلى في حذف المستغ

ا؛ لكي تكون بما ھو أوضح منھ المبھمة والمجملة ظالفالأ تفسیر، الذي یبرز في التیسیر معلم

رصیدا اصطلاحیا جدیدا لطالب العلم ییسر لھ تحصیل ھذا العلم دون كبیر عناء في فھم 

  .المصطلحات

  

  

  

                                                           

 ).3 :ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).85: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )2(
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   .تحریروالالإبداع والاستقلال في التأصیل : الثانيالفرع 

، وھذا یدل على حسب علمھ لى تأصیلات وتحریرات لم یُسبق إلیھاإوذلك بالتنبیھ   

   .واستقلال شخصیتھ العلمیة ،ي الفھمورسوخ قدمھ ف ،علو كعبھ في العلم

لقول  أورده عند شرحھما  إبداعھ واستقلالھ في التحریر والتأصیلھد ومن شوا  

   :»مراقي السعود«صاحب 

  انَ رِ قُ  الأداءِ  ا باسمِ ھَ ا لَ عً رْ ـــا         شَ نَ یِّ عُ  بوقـــتٍ  العبادةِ  لُ فعـ

  لُ وَّ ــعالمُ  ھوَ  صِ النّ  لعاضدِ           حصلُ یَ  بعضٍ  بفعلِ  وكونھُ 

  .)1(اءُ ـا قضـخارجً  ومـا یكـونُ           أداءُ  ـــي وقتـــھِ مـا فِ  لَ وقی                 

یحصل بوقوعھا كلھا في : یحصل بھ أداء الصلاة، فقیلفیما حیث ذكر بأنھ اختلف   

یحصل بفعل بعضھا في الوقت ولو وقع البعض الآخر : وقیل. الوقت المعین لھا شرعا

  .ما وقع منھا في الوقت یوصف بالأداء وما وقع خارجھ یوصف بالقضاء: وقیل. خارجھ

لصلاة الأول والثاني مبنیان على أن ا :ینبأن القولثم أورد كلاما لصاحب النظم مفاده 

یل الكلیة، أي وأن القول الثالث مبني على أن الصلاة من قب .من قبیل الكل، أي لا تتبعض

 من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت بأن ـ على لسان صاحب النظم ـثم ذكر . تتبعض

وعلى أن  .ئھالأنھا حاضت في وقت أدا ؛أنھا كلھا أداءبناء على  ،لا تقضي تلك الصلاة

   .)2(بعد خروج الوقت حیضھا كان لأن ؛بعضھا قضاء تقضیھا

: قائلاأبدعھ  آخر بتخریج على مبنى ھذا التخریجـ رحمھ الله ـ وقد استدرك الولاتي 

وبناء القول بقضائھا إیاھا على كون الصلاة من باب الكلیة ـ أي أنھا تقبل التبعیض ـ : قلت(

مشكل جدا؛ لأنھ غیر مبني علیھ، بل مبني على نقیضھ، وھو كونھا من باب الكل، حیث 

وجب قضاء المفعول في الوقت تبعا للمفعول خارجھ لعدم إمكان استقلالھ بدونھ، وإنما ھو 

والقول بأنھا لا تقضیھا مبني . لیب الواقع منھا خارج الوقت على الواقع فیھمبني على تغ

                                                           

 ). 16: ص(مراقي السعود للعلوي،   )1(

 ).26 - 24: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، : ینظر  )2(
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نیان على أن الصلاة من باب وھما مب. على تغلیب الواقع منھا فیھ على الواقع منھا خارجھ

فتأمل ھذا فإنھ نفیس، مع أني لم أجده : (قائلا أصیل، ثم صرح باستقلالھ في ھذا الت)1()الكل

ویعد تصریحھ ھذا دعوة لعلماء الأصول إلى . )2()من كتب الأصوللغیري فیما طالعت 

بعدم وقوفھ  ھویأتي تصریح. ضرورة التدقیق وإعادة النظر في كثیر من مباحث ھذا الفن

إن دل على شيء  ، وھذا)3(وعمره لم یتجاوز الثلاثین سنةالتأصیل إلى ھذا على من سبقھ 

المنھج یعد ھذا و .وسعة اطلاعھ منذ الصغر ،ورجاحة عقلھ ،یدل على نبوغھ الفكري فإنما

  .رحمھ هللالولاتي الأصولي عند الفقیھ بحث منھج المنھجیا تمیز بھ  امعلمفي حد ذاتھ 

   :ختم المسألة بخلاصة جامعة لشتاتھا موضحة لمعالمھا :الثالثالفرع 

یختم  أنوذلك ب بحثھ الأصولي،في معظم ـ رحمھ الله ـ الولاتي  وھذا منھج سار علیھ

: ة ما یمیزھا بقولھوعاد .المسألة بحوصلة یجمع فیھا شتاتھا، ویبرز من خلالھا معالمھا

  . )..فتحصل(، )فتبین بھذا(، )قلت(، )والحاصل(

حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع « ه الفصل الثالث منعقد: مثال ذلك

وبحلیة التصحیح والتشھیر  ،اهلبیان العرف الذي إذا صحب القول الضعیف قو »الأعراف

لا بأس بھ من النقولات عن العلماء تؤكد  احشد عددوبعد أن فصل القول فیھ و .حسنھ وحلاه

فتبین بھذا أن العرف الذي : قلت: (، قائلالخص فیھا ما فصلھ سابقابحوصلة  ھما قرره ختم

والترجیح بحسب النظر قوي القول الضعیف إنما ھو عرف العلماء الذین لھم أھلیة النظر یُ 

فلا عبرة بھ، إذ لو كان عمل  ـكقضاة عصرنا ھذا  ـلة الشرعیة، وأما عمل العوام في الأد

العوام معتبرا شرعا لبطلت الشریعة؛ لأن أساس عملھم تحكیم الھوى والشیطان، وذلك 

] 71:المؤمنون[  َّ... ضج صم صخ صحُّ :باطل، والباطل لا ینسخ الحق، قال تعالى

  .)4()الآیة

قولھ في خاتمة تأصیلھ لفعل النبي صلى الله علیھ وسلم التعبدي ومثالھ ـ أیضا ـ 

فتحصل من ھذا أن فعل النبي صلى الله علیھ : (والجبلي والذي فیھ شائبة التعبد والجبلیة
                                                           

 ). 26: ص(، فتح الودود للفقیھ الولاتي   )1(

  .المرجع نفسھ  )2(

 .، أي أثناء بلوغھ العقد الثالث من عمرهـھ1289: بأنھ فرغ من تألیفھ سنة) 393: ص(حیث صرح في فتح الودود   )3(

   ).ب/8: ق(والإنصاف للفقیھ الولاتي، حسام العدل   )4(
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وسلم محصور في الوجوب والندب والإباحة، فلا یقع منھ صلى الله علیھ وسلم محرم؛ لأنھ 

لا خلاف الأولى؛ لأن ذلك نادر الوقوع من التقي من أمتھ صلى الله معصوم، ولا مكروه و

  .)1()علیھ وسلم، فكیف یقع منھ صلى الله علیھ وسلم

وذلك  ،التیسیر على طالب العلممعلم  ھذا المنھجمن المعالم المنھجیة التي تمیز بھا و

   .في تلك المسألة مختصر بمثابة متن لھ بجمع شتات المسألة في عبارات وجیزة تكون

  : الاستدراك على صاحب الأصل :الرابعالفرع 

الذي یشرحھ في كل ما یؤصلھ،  صللم یكن الولاتي ـ رحمھ الله ـ متابعا لصاحب الأ

بل كان كثیر الاستدراك علیھ، وقد ولا مسلما لھ في كل ما یقرره، ولا متقیدا بما یحرره؛ 

  .التصحیح، واستدراك الزیادةجاءت استدراكاتھ متنوعة بین استدراك 

أما استدراك التصحیح فصورتھ أن یخطئ صاحب الأصل في تحریر مسألة ما أو 

و نقص، ثم أدون زیادة  ھكلامـ أولا ـ  الولاتي عرضفي الاستدلال لھا أو في تأصیلھا، فی

ادة وع .في كثیر من الأحیان ھ، مع الاعتذار لینبھ إلى ما وقع فیھ من خطأ، ویقوم بتصحیحھ

   ).قلت: (ما یفتتح استدراكھ ھذا بقولھ

تقدیم الفعل التعبدي على "استدراكھ على خطأ العلوي في تأصیلھ لمسألة : مثال ذلك

، التي بنى فیھا عدم إجزاء التقدیم وعدم جوازه على أن التكلیف متوجھ على "وقتھ الشرعي

وقد شرح سیدي عبد : قلت: (المكلف قبل مباشرتھ للفعل؛ حیث قال الولاتي مستدركا علیھ

، بكلام یقتضي أن عدم إجزاء )2(الخ... فلیس یجزي: الله البیت الذي قبل ھذا، وھو قولھ

تقدیم الفعل المأمور بھ قبل وقتھ وعدم جوازه مبني على أن التكلیف لا یتوجھ على المكلف 

وعندي أنھ خطأ، والظاھر عندي أن عدم إجزاء التقدیم وعدم جوازه مبني . قبل المباشرة

لھ شرعا؛ لأن ھذا على أن التكلیف لا یتوجھ على المكلف إلزاما إلا بعد دخول وقتھ المؤقت 

وأما كون التكلیف یتوجھ على المكلف قبل . الأصل ھو الذي یصح إنتاج الحكم المذكور منھ

                                                           

 ).80: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي،   )1(

  ):20 :ص( یشیر إلى قول العلوي في مراقي السعود  )2(
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المباشرة فلا ینتج منھ عدم إجزاء التقدیم المذكور وعدم جوازه؛ فلذلك شرحت البیت بما 

ثم عزز استدراكھ ھذا بأنھ . )1()ظھر لي وصح عندي، وتركت كلام سیدي عبد الله فیھ

وعلى ما ظھر لي وشرحت بھ البیت : (، فقال»جمع الجوامع«وافق لتأصیل أحد شراح م

الضیاء اللامع على جمع «درج الفقیھ المحرر أبو العباس أحمد حلولو في شرحھ المسمى بـ 

لكن یمكن أن یكون ما في : (قائلار للعلوي لتماس العذختم استدراكھ باثم ، )»الجوامع

نشر «اصل من الكاتب لا من المؤلف؛ لأن ما بأیدینا من نسخ من الخلل ح »نشر البنود«

  . )2()قلیل »البنود

موافق لما  »نشر البنود«ما في النسخ المطبوعة من  بأن )3(ذكر بعض الباحثینوقد 

  . ، وأن منشأ الخطأ من النسخة التي اعتمد علیھا الولاتي كما تفرسشرح بھ الولاتي البیت

نجد أن التي اعتمد علیھا الباحث  »نشر البنود«بالرجوع إلى النسخ المطبوعة من و

 .ما أشار إلیھ الولاتي من خطأ لا یزال مثبتا غیر مصحح، على عكس ما صرح بھ الباحث

لط ـ سھوا ـ بین قد التبس علیھ الأمر فخ ھبأن وبإلقاء نظرة خاطفة على مقال الباحث نجد

سقوط فرض الكفایة "وھي مسألة  ،الحدیث عن مسألة أخرىكان بصدد حیث  مسألتین،

للعلوي بأنھ ربما حصل لھ الخلل في فھم كلام الولاتي التي اعتذر فیھا و، "بالشروع فیھ

في كلا المسألتین  وفبسبب ورود اسم حلول حلولو فأخطأ في اختصاره وكیفیة النقل منھ؛

؛ فأورد كلام الولاتي ھماھوا ـ بینالأمر فخلط ـ س یھالتبس عل موضع تحریرھما رباقتو

، ثم لما أراد "سقوط فرض الكفایة بالشروع فیھ"المتعلق بتأصیل العلوي للمسألة، أي مسألة 

سابقة،  خاص بمسألةـ سھوا ـ تعقیبا آخر التبس علیھ الأمر فأورد  تعقیب الولاتيعرض 

نشر « المسألتین من وبمراجعة كلا ."تقدیم الفعل التعبدي على وقتھ الشرعي" وھي مسألة

الأخطاء التي استدرك علیھا الولاتي كما ھي غیر وجود یقف القارئ على  »البنود

مصححة؛ فلست أدري من أین للباحث بأن فراسة الولاتي قد صدقت، وأن ما في نسخ 

   !موافق لما شرح بھ الولاتي البیت؟ »نشر البنود«

                                                           

 ).44 ـ 43: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).44: ص(المرجع نفسھ،   )2(

المطبوع  ،"جھود الفقیھ محمد یحیى الولاتي في أصول الفقھ"محمد یحیى بن احریمو، في بحثھ الموسوم بـ : ھو  )3(

 ).381: ص(محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل،  : كتابضمن 
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الأصل بعض المسائل المھمة، أما استدراك الزیادة فصورتھ أن یغفل صاحب 

  ).تنبیھ: (فیستدركھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ بالذكر، وعادة ما یفتتح استدراكھ ھذا بقولھ

، حیث »منح الفعال«استدراكھ بزیادة مسالك العلة التي أغفلھا صاحب : مثال ذلك

طرقھا التي لم یذكر الناظم مسالك العلة، أي : تنبیھ: (قال في خاتمة شرحھ لباب القیاس

الإجماع، والنص، : وھي ،مفصلا القول فیھا ، ثم ذكرھا)1(...)تؤخذ منھا، وھي عشرة

وتحریر المناط، والشبھ، والدوران الوجودي والعدمي،  والإیماء، والسبر والتقسیم،

  .وتنقیح المناط، وتحقیق المناط والدوران الوجودي فقط،

یل، وبیانا لمثارات الغلط في تأصیلات  في التأصاستقلالاأن فیھ ومیزة ھذا المنھج 

وكذا الأمانة العلمیة مع القارئ، التي تظھر بوضوح  .من سبقھ، أو النقص في تحریراتھم

  .بالتصحیح على ما ینقلھ لھم من تأصیلات صاحب الأصلفي استدراكھ 

  :المتونریر مضمون قفي ت ت السیاقیةحتمالاالا توظیف: الخامسالفرع 

ریره لمضمون المتن قأن یعمد الولاتي ـ رحمھ الله ـ أثناء تصورة ھذا المنھج 

المشروح إلى الألفاظ التي اقتضى السیاق احتمالھا لأكثر من معنى، ولا سبیل إلى القطع 

یشرحھ على وفق  بأحدھا؛ فیشرحھا على وفق الاحتمالات التي ورد بھا سیاق البیت، أي

  .ظھر لھ الذي ظاھریھ إلى المعنى المع التنب .الثاني، وھكذاثم  ،الاحتمال الأول

   :»مرتقى الوصول«صاحب  صنیعھ في شرح قول: مثال ذلك

  .)2(والنَّصِّ والإجمـالِ والإیمــاءِ           مثلُ الكنایـةِ عن الأشـیــاءِ 

: بعد أن شرح المصطلحات التي قبلھ في البیت حیث قال في شرح آخر مصطلح

ویحتمل أن . الإشارة :كما یرد في لسان العرب، وھو لغةیعني أن الإیماء یرد في القرآن (

اقتران الحكم بوصف لو لم یكن لبیان : یكون المراد بھ عند الناظم الإیماء الأصولي، وھو

ویحتمل أن یكون  .وقد تقدم بیانھ ومثالھ ،ة الوصف للحكم لعابھ الفطن بمقاصد الكلامعلیّ 

 الملزومالكنایة التي اللزوم فیھا بین المعنى الأصلي  :وھو ،المراد بھ الإیماء عند البیانیین

                                                           

 ).114: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).69 :ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(
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" الإیماء"فلما لم یتیقن المعنى المراد بمصطلح  .)1(...)والمعنى اللازم ظاھر مع قلة الوسائط

الإیماء الأصولي، والإیماء : السیاق، وھما یصدق علیھماشرحھ على وفق الاحتمالین الذین 

   .ولم یذكر أیھما أظھر .البیاني

  :»مرتقى الوصول«ومثالھ ـ أیضا ـ قولھ في تحریر مضمون قول صاحب   

  .)2(الأشھـرِ  في وواقــعٌ  تعبُــدٌ           للأكثــرِ  جائــزٌ  وبالقیـاسِ 

 من الأكثر عند بھ متعبدون أنا یعني بالقیاس الأكثر عند جائز التعبد أن یعني(

 معمول أي بھ التعبد لثبوت المجیزین عند الأشھر القول في الشرع في واقع وھو العلماء،

 في لي ظھر ما ھذا: (، ثم قال بعد نقلھ لكلام بعض العلماء في تحریر وتأصیل المسألة)3()بھ

 الشرع في وجدنا إذا أنا بمعنى بھ التعبدي الحكم إثبات یجوز أنھ معناه أن ویحتمل البیت

 بھ ألحقناه آخر فعل في المصالح من النوع ذلك ووجدنا المصالح من لنوع شرع عبادة أصل

فلما كان البیت  .)4()الأول المعنى والأظھر. للمصلحة تكثیراً  وعبادة بھ مأمورا ویكون

جواز التعبد بالقیاس، أي أن القیاس أصل شرعي یجوز التعبد : وھما ـ معنیینمحتملا ل

حمھ الله ـ أیھما ـ رولم یتیقن  ـ وجواز إثبات الحكم التعبدي بالقیاس. بالأحكام الثابتة بھ

ختم ثم أولا، ثم على وفق الاحتمال الآخر، من احتمال المراد؛ شرحھ على ما ظھر لھ 

  .أن الاحتمال الأول ھو الأظھرب التصریحب قریرهت

، أما إذا لم یظھر لھ أيّ معنى؛ لأكثر من معنى ظھر لھ أن البیت محتملھذا حیث 

في الشطر  صنیعھمن ذلك تمكن من فھمھ، وح بأنھ لم ینفسھ شرحھ، ویصر فإنھ لا یكلف

  :»مرتقى الوصول«قول صاحب الثاني ل

  .)5(بْ جَ وَ  ا قدْ ممّ  عَ نَ مْ یُ  أنْ  قتِ أو وَ           بْ المغتصَ  في المكانِ  الصلاةِ  مثلُ 

أو وقت أن یمنع : ولم أفھم معنى قول الناظم: (حیث قال بعد تقریره للشطر الأول

                                                           

 ).85 ـ 84: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).16: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(

 ).172: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )3(

 .المرجع نفسھ  )4(

 ).93 :ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )5(
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  . فلم یجد غضاضة في التصریح بأنھ لم یفھم الشطر الثاني من البیت. )1()مما قد وجب

 ،الاستیعاب، والأمانة العلمیة :ومن مزایا ھذا المنھج في الشرح والتحریر

  . أما الاستیعاب فیظھر في استثمار كل ما یحتمل السیاق أن یكون مرادا للناظم. والتواضع

العلم وإیقافھ على جمیع الاحتمالات  بانة العلمیة فتتجلى في إعلام طالوأما الأم

السیاقیة للبیت التي قد تكون ھي مراد الناظم، وھذا فیھ تنمیة لملكتھم العلمیة، ودربة لھم 

  . على اقتناص معاني الألفاظ المفردة والمركبة

 یتحلّ إذ لو لم یكن  جزئیة ما،وأما التواضع العلمي فیظھر في التصریح بعدم فھم 

فضلا  ،لتحرج وتحرز من التصریح بعدم فھمھ لكلمة واحدة باعثھ الإخلاصالذي بالتواضع 

   . عن شطر كامل

  :المتونضمون تقریر مفي  قواعد الإعراب استثمار: السادسالفرع 

 یقع فقدح معناه العام؛ ایضالبیت أو بعض ألفاظھ، من أجل إ وذلك بالتنبیھ إلى إعراب  

وحینھا  .النظم تقدیم لما حقھ التأخیر، أو العكس، أو حذف لما حقھ الإثبات، أو العكس في

  .یكون الإعراب ھو الفیصل في فھم مضمون البیت

ومن أمثلة سلوك الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج أنھ عندما شرح قول صاحب 

في تقریر معنى الشطر  الإعراب وظففي الإطلاق الثاني للمباح؛  »مرتقى الوصول«

  :من البیت التالي الثاني

   .)2(جْ رَ اندَ  فیھِ  ةً صَ خْ رُ  یحَ بِ وما أُ           رجْ الحَ  ي على رفعِ الثانِ  قَ طلِ وأُ 

 "رخصة" :قولھ .بإطلاقیھ المباح في داخل الرخصة وجھ على المباح أن یعني: (فقال

 المتقدم المباح على عائد "في"ـ ب المجرور والضمیر أبیح، في الضمیر من حالـ  بالنصبـ 

   .)3()اندرج خبره مبتدأ وھي ،"ما" على عائد "اندرج" في والضمیر ذكره،

  :»مرتقى الوصول«قول صاحب  في معرض شرحقولھ ومثالھ ـ أیضا ـ 

                                                           

 ).135: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).48: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(

 ).49: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )3(
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  .)2(اللقَبْ  مفھومَ  )1(الدقَّاقِ  ىوَ سِ  قد نْ مَ           ـبْ نَ اجتَ  یثماح یلزمُ  يوللذِ 

 :قولھ مفعولھ من وفاعلھ .للفاعل بالبناء "اجتنب" :بقولھ متعلق البیتفي  "للذي" قولھ(

 أن ویمكن .اعتبر حیثما: تقدیره محذوف الشرط وفعل شرط، اسم "حیثما"و ."اللقب مفھوم"

 مطلق مفعولـ  بالنصبـ  "حتما" البیت في الذي وأن ،الكاتب من تصحیف "حیثما" یكون

  .)3(")یلزم" :قولھ من

مزاوجة بین علم الأصول وغیره من الفنون الأخرى، من ھذا المنھج أن فیھ  ایامزمن 

   . بعض مباحثھا في فھم تأصیلات العلماء لمباحث علم الأصول استثمارخلال 

  : الإشارة إلى موضوع الكتاب من خلال خطبة مقدمتھ: السابعالفرع 

من خلال  یحررهالكتاب الذي ع والإشارة إلى موضالولاتي ـ رحمھ الله ـ  اعتاد

ھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ وقد اتخذ  ،ھتبھا مقدم فتتحالتي یالمسجوعة والثناء  حمدعبارات ال

  .مؤلفاتھ أغلبخلا مواسیا لھ في التألیفي 

من خلال عبارات مقدمتھ ـ  ، حیث أشار في»إیصال السالك«في  صنیعھ: ذلكمثال 

یتناول موضوع الأدلة الإجمالیة التي یوظفھا المجتھد أثناء استنباطھ  ھإلى أنـ  الحمد والثناء

الحمد � الذي أنزل على نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم : (قالفلأحكام الوقائع الجزئیة، 

أدلة الشرع الإجمالیة والتفصیلیة، وأمر العلماء باستخراج الفروع منھا بالنظر المستمد من 

ة، وجعل معانیھا لا تنفد أبد الآباد السرمدیة، وجعل علماء ھذه الأمة أنواره الساطعة الجلی

ة؛ یَ نِ یجددون الشریعة كأنبیاء بني إسرائیل كلما فنیت طبقة خلفتھا طبقة قائمة بالوظائف السَّ 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الآمر بالنظر في أصول الشریعة الكلیة، واستنباط 

الذین  ،وأصحابھ البالغین في العلم الشرعي درجة الاجتھاد العلیة الفروع الجزئیة، وعلى آلھ

                                                           

: سنةتوفي . أصول الفقھ لھ كتاب في الأصولي الشافعي، ، البغدادي،محمد بن محمد بن جعفر الدقاقأبو بكر   )1(

  ). ھـ392(

  ).1/167(طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة، : ینظر    

 ).43: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(

 ).42: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )3(
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   .)1()جعل أقوالھم وأفعالھم حجة شرعیة ؛ لأن الله عز وجلمن اقتدى بھم ناج

، حیث أشار في مقدمتھ ـ »منح الفعال«في شرحھ لمنظومة  صنیعھ ـ أیضا ـ ومثالھ

: یدور في فلك علم الأصول، حیث قال ھإلى أن موضوعمن خلال عبارات الحمد والثناء ـ 

د قواعده، وعمّ بالخطاب وخصّ بالإجابة من أراد نجاتھ في ل الدین ومھّ الحمد � الذي أصّ (

على سیدنا محمد الذي أحكم بنیان الشرع وقیّد شوارده، وعلى آلھ والصلاة والسلام . العائدة

لاة وسلاما دائمین متلازمین ما وأصحابھ الذین اقتبسوا من نوره فوائد الشرع وفرائده، ص

   .)2()دامت أنوار النبي صلى الله علیھ وسلم في علماء أمتھ خالدة تالدة

على مجال بحثھ التألیفي الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج  استثمارولا یقتصر 

 إلى أن موضوع إشارتھ، ومن ذلك في بحثھ العلمي بصفة عامة استثمرهالأصولي فقط، بل 

الحمد � الذي بنى الإسلام : (، وذلك في قولھالقواعد الفقھیة »الدلیل الماھر الناصح«كتابھ 

في مقدمة شرحھ  قولھ، و)3()...، وبعث بھ إلینا نبینا من خیر الحمسعلى القواعد الخمس

غافر الذنب وقابل التوب ممن مات قبل الممات، الغافر الحمد � : (»مكفرات الذنوب«لنظم 

 شاء ما دون الشرك من السیئات، الذي شرع لنا على لسان نبیھ صلى الله علیھ وسلملمن 

  .)4(...)وفي كتابھ المحكم ما یذھب السیئات من الحسنات

الولاتي ـ  منھجمیز یالتي تعد معلما  ،براعة الاستھلالالتألیفي میزة ھذا المنھج و

  .بصفة عامة بحثھ العلميبحثھ الأصولي بصفة خاصة، وفي  رحمھ الله ـ

  

  

  

                                                           

 ).25: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).11: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي،   )2(

 ).11: ص(الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي،   )3(

 ).14: ص(شرح نظم مكفرات الذنوب للفقیھ الولاتي،   )4(
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  :المتون الأصولیة تقریر مضمونتوظیف منھج المزج في  :الثامنالفرع 

لقد اتبع الولاتي ـ رحمھ الله ـ في شرحھ للمتون الأصولیة منھج المزج الكامل بین 

الذي یصل ـ أحیانا ـ إلى اختفاء النظم وتناثر كلماتھ بین عبارات (، ماتنكلامھ وكلام ال

ریب أن الغرض من ذلك ھو توضیح معاني النظم بإعادتھ إلى النص ولا . وفقرات الشرح

  .)1()النثري المتحرر من قیود وضرورات الوزن الشعري

  :»مرتقى الوصول«شرحھ لقول صاحب : مثال ذلك  

ـوازلِ  وفي   بِ ــــلمذھ ذھبٍ مَ  نْ ــــمِ  ھُ ــــقلُ ونَ            ياجْتُب جـوازُهُ  النَّ

خْصةُ  تُرى ولا           ـدِ المُقَلَّ  في العِلْـمِ  اعتِقــادِ  مع   دِ المَقْصَ  لَ أص الرُّ

  .)2(ـاــــالإجماعَ  یُخالِـفُ  اـــبـمـ یأتي           اـابتِداعَـ فِعْلِــھِ  في یُرى ولا    

 أي، اجتبي التقلید جواز أن یعني(: في تقریر مضمون صدر البیت الأول حیث قال

، ثم )3()الأقدمین العلماء من فیھا اجتھد من فیھا فیقلد ؛الفائتة الوقائع أي ،النوازل في اختیر

 المقلد للعامي یجوز أنھ یعني: (قال في تقریر مضمون بقیة البیت الأول والأبیات التي بعده

 في والفضل العلم اعتقاد: أحدھا. شروط بثلاثة إجماعا "مذھب إلى مذھب من" ینتقل أن

 تتبع الانتقال في مقصده أصل یكون لا وأن. مذھبھ إلى المنتقل ـ بالفتحـ  المقلَّد الإمام

 الذي فعلھ في یكون لا وأن. الجلي القیاس أو النص أو الإجماع أو للقواعد المخالفة الرخص

  .)4()شھود ولا صداق ولا ولي بغیر تزوج كمن ،الإجماع یخالف ابتداع إمامھ غیر فیھ قلد

  :»منح الفعال«ومثالھ ـ أیضا ـ شرحھ لقول صاحب 

                                                           

 ).5: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، لمقدمة تحقیق محمد محفوظ   )1(

 ).140: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(

 ).209: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )3(

 .المرجع نفسھ  )4(
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  .)1(ابھِ كَ في ارتِ  ا العقابُ مَ كَ  مْ عَ نَ           ابھِ نَ في اجتِ  ما الثوابُ  لِ ظْ و الحَ ذُ 

في  الثوابـ أي المحرم ـ ھو الذي یحصل  الحظلیعني أن الفعل ذو : (حیث قال

لمرتكبھ؛ لأن تركھ مطلوب طلبا  في ارتكابھیحصل  العقابأن  كمالمجتنبھ،  اجتنابھ

  .)2()جازما

خلال كلمات الأبیات الممیزة في الشرح باللون الغامق یظھر مدى تمكن الولاتي فمن   

    .ـ رحمھ الله ـ من استثمار منھج المزج الكامل في بحثھ الأصولي

  .ھ في تحریر محل النزاعمنھج: المطلب الثاني

تعیین نقطة الخلاف ( بعضھم بأنھ ھفعریستحسن ـ أولا ـ تعریف محل الخلاف، حیث 

وبیان مقصود المتخالفین حتى یظھر منذ البدایة إذا كان مقصودھما متحدا، أو أن  ،بالتحدید

   .)3()أحدھما یقصد خلاف ما یقصده الآخر

بموضع معین، وھو بدایة  خلافمقید لتحریر محل ال ھالتعریف أنھذا لاحظ على والم

حل من تحریر م العلمأھل لما سلكھ كثیر من  لا شك أن ھذا غیر شامل، وفقط المسألة

   .تارة في نھایتھاو المسألة، بدایةالنزاع تارة في 

قصر ھو « :یقالفمطلقا عن التقیید بموضع معین، تعریفا تعریفھ وبالتالي یمكن 

    .»موضع الخلاف في المسألة على بعض جزئیاتھا دون سائرھا

غیرھا من دون  الجدال ومعترك النزالھي محل الجزئیة الفلانیة  بیان أنأي 

   .الجزئیات المكونة لنسیج المسألة

في تحریر محل الخلاف متنوعا، فتارة یصرح ـ رحمھ الله ـ الولاتي منھج وقد جاء 

ح إلیھ، وفي طی ،بھ ات التصریح والتلویح مناھج أخرى یأتي بیانھا فیما یلي من وأخرى یُلوِّ

  :فروع
                                                           

 ).23: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي،   )1(

 .المرجع نفسھ  )2(

ونقائصھ، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، المكتبة المكیة، مكة منھج البحث في الفقھ الإسلامي وأصولھ خصائصھ )  3(

  ).181:ص( ، )م2000ـ  ـھ 1421(، 2: المكرمة، دار ابن حزم، بیروت، ط
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  : تحریر محل النزاع في بدایة المسألة :الفرع الأول

 عند هوردأھذا المنھج ما سلوكھ لأي قبل عرض آراء وأدلة العلماء فیھا، ومن شواھد 

  :»مرتقى الوصول«صاحب قول ل ھشرح

  .)1(قالاَ المَ  حَ جّ رَ  نْ مَ             فراجحُ الاَ ا قَ مَ  ھُ علُ فِ  ضْ عارِ یُ  وإنْ 

ولم یحرر محلھ، ولكن " القولمع تعارض الفعل "فالناظم أطلق الخلاف في مسألة 

ھل المتأخر منھما، ودل دلیل على تأسینا بھ صلى الله بما إذا جُ  حررهالولاتي في شرحھ لھ 

یعني : (قال ما نصھحیث علیھ وسلم في الفعل، كل ذلك قبل عرضھ للخلاف في المسألة، 

أخر منھما، أن فعل النبي صلى الله علیھ وسلم إذا عارض ما قالھ، أي قولھ، وجھل المت

سواء كان القول خاصا بھ صلى الله علیھ وسلم أو خاصا بنا، ودل دلیل على تأسینا بھ في 

ومنھم من یرجح  ...الفعل؛ فإن قول من رجح المقال ـ أي القول ـ على الفعل ھو الراجح

ومنھم من توقف من غیر ترجیح واحد . الفعل لأنھ أقوى في البیان؛ لأنھ یبیَّن بھ القول

  . )2()امنھم

في " موجب الأمر الوضعي"تحریره لمحل الخلاف في مسألة ومن الشواھد ـ أیضا ـ 

أما موجبھ الوضعي فقد اتفق العلماء أن : (بدایتھا قبل عرض الخلاف الوارد فیھا، حیث قال

الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، عینا من : الأمر حقیقة وضعیة في أحد ھذه المعاني الثلاثة

  :، وھيوالاستدلال لھا في عرض الآراء الواردة فیھا شرع، ثم )3()ك ولا إجمالغیر اشترا

 أنھ حقیقة في الوجوب مجاز فیما عداه: القول الأول . 

 القول الثاني أنھ حقیقة في الندب مجاز فیما سواه . 

 أنھ حقیقة في الإباحة: القول الثالث . 

 أنھ مجمل لا یثبت بھ حكم شرعي من الأحكام المذكورة إلا بدلیل زائد: القول الرابع .  

  

                                                           

 ).100:  ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )1(

 ).147: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )2(

 ).169: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي،   )3(



 المبحث الأول ................................................................... خامسالالفصل 
 

 
229 

  : تحریر محل النزاع في نھایة المسألة :الفرع الثاني

أي بعد عرض خلاف العلماء فیھا، وقد سار الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ على ھذا     

  . المسائل الخلافیة التي تعرض لھا في بحثھ الأصولي أغلبالمنھج في 

، حیث بدأ بعرض آراء العلماء في "اقتضاء الأمر للتكرار"ما أورده في مسألة : مثالھ    

صیغة الأمر المطلقة، أي غیر المقیدة بتكرار ولا مرة، لا تقتضي : (المسألة ـ أولا ـ قائلا

ورین على القول الرضي، أي الأصح؛ لأن التكرار، أي طلب تكرار المأمور بھ من المأم

. الأصل براءة الذمة من التكلیف، لكن المرة ضروریة؛ لأن امتثال الأمر لا یتحقق إلا بھا

وقال مالك وكثیر من الحنفیة والشافعیة إنھا تدل . وقال بعض العلماء إنھا تدل على التكرار

ومحل الخلاف إذا لم : (فیھا قائلا، ثم ختم المسألة بتحریر محل النزاع )1()على المرة فقط

 هى ُّ  :یكن الأمر معلقا على شرط أو صفة، وإلا فھو للتكرار عند الجمھور، كقولھ تعالى

، ]38 :المائدة[ َّهم  هج ني نى ُّ  ،]6 :المائدة[ َّيح يج هي

، فتتكرر الطھارة والقطع والجلد بتكرار ]2 :النور[ َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ 

فقد ذكر بأن محل الخلاف قاصر على الأوامر غیر المعلقة على  .)2()الجنایة والسرقة والزنا

إلى أن محل الخلاف ) وإلا فھو للتكرار عند الجمھور: (ثم لوّح بقولھ ،شرط أو صفة

المذكور غیر متفق علیھ، حیث خالف فیھ غیر الجمھور، فأجرو الخلاف في جمیع الأوامر 

  . معلقة كانت أو مطلقة

في تحریر محل الخلاف في الإجماع السكوتي، حیث بدأ ـ  ومثالھ ـ أیضا ـ صنیعھ    

أحدھا أنھ حجة بعد انقراض العصر، : أولا ـ بعرض آراء العلماء فیھ، فذكر أربعة مذاھب

وثانیھا أنھ حجة مطلقا ولیس بإجماع، وثالثھا أنھ لیس بحجة ولا بإجماع، ورابعھا أنھ حجة 

وبعد أن استدل . حاكما فلیس بإجماع ولا حجة وإجماع إن كان القائل بھ مفتیا، أما إن كان

ومحل الخلاف إذا لم یظھر : (لجمیع ھذه الآراء؛ ختم بتحریر محل الخلاف في المسألة قائلا

                                                           

 ).46: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  1(

  ).47: ص(المرجع نفسھ،   )2(
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إجماعا ولا حجة في الأولى  یكن من الساكتین إنكار لقول القائلین ولا الرضى بھ، وإلا لم

بد فیھ من مضي مدة یمكن فیھا نظر ولا . اتفاقا، وكان إجماعا وحجة في الثانیة اتفاقا

الساكتین في قول القائلین، وإلا فلیس بإجماع اتفاقا، ولا بد من بلوغ القول لكل من 

الساكتین، ولا بد أن تكون المسألة تكلیفیة، وھذا كلھ قبل استقرار المذاھب، وأما بعده فلا 

  .)1()یدل السكوت على الموافقة، إذ العادة جاریة بإنكار ذلك

   :في البدایة وفي النھایةتحریر محل النزاع على مرحلتین،  :فرع الثالثال

ضع الاتفاق مواب التصریحمن المعلوم أن أكمل صورة لتحریر محل النزاع ھو   

في ھذا المنھج، إلا أنھ أضفى  ـ رحمھ الله ـ ، وھذا ما قام بھ الولاتيوالاختلاف في المسألة

جعل الأولى منھما في بدایة  ،ینتعلیھ لمسة أخرى، فوزع تحریر محل النزاع على مرحل

، وعادة ما تھاالمسألة، وعادة ما تكون مشتملة على موضع الخلاف، وجعل الثانیة في نھای

   .تكون مشتملة على موضع الاتفاق

صاحب قول ل ھفي شرح وردما ھذا المنھج لسلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ ومن شواھد   

  :»مرتقى الوصول«

  .)2(یمتنعْ  ا والصحیحُ ا وتركً أخذً           عْ المبتدِ  رواهُ  فیما قدْ  والخلفُ 

، ولم یحرر موضع الخلاف "قبول روایة المبتدع"فالناظم أطلق الخلاف في مسألة 

مرحلتین، في بدایة المسألة وفي فیھا، فجاء الفقیھ الولاتي في شرحھ لھ وقام بتحریره على 

ر في روایة المبتدع غیر المكفَّ  ي الأولى منھما أن موضع الخلاف یكمننھایتھا، فذكر ف

ما رواه المبتدع غیر المكفر ببدعتھ ني أن الخلف بین الفقھاء كائن في یع: (فقال ،ببدعتھ

والصحیح في مذھب مالك وھو قول القاضي أبي بكر . أخذا وتركا، أي في أخذه وتركھ

الباقلاني واختاره الأبیاري وتلمیذه ابن الحاجب أنھ یمتنع الأخذ بروایة المبتدع مطلقا، أي 

ھب الشافعي قبول ومذ. سواء دعا إلى بدعتھ أم لا، وسواء جوز الكذب في مذھبھ أم لا

روایة المبتدع إن لم یدع إلى بدعتھ ولم یجوز الكذب في مذھبھ كالروافض لتجویزھم الكذب 

                                                           

  ).168: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

 ).109:  ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )2(
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النزاع، وھي بیان  محل المرحلة الثانیة من تحریر ختم المسألة بذكر، ثم )لموافقة مذھبھم

ببدعتھ فلا وأما المكفر : (موضع الاتفاق في روایة المبتدع، فقال بعد الكلام السابق مباشرة

  . )1()تقبل روایتھ إجماعا

   :عن غیره من العلماءنقلا تحریر محل النزاع  :الفرع الرابع

وقد سار ـ رحمھ الله ـ على ھذا المنھج في بعض المسائل الأصولیة التي تعرض لھا، 

: ھل یعم أمتھ معھ أم لا؟ نحو ،صلى الله علیھ وسلمالخطاب الموجھ إلى النبي "مسألة ومنھا 

محل النزاع فیھا  رحرحیث  ؛]64 :نفالالأ[ َّ ئن ئم ُّ ، و]1 :المزمل[ َّلم لخ ُّ 

: بعد أن انتھى من عرض الآراء الواردة فیھا ، فقال»الثمار الیوانع«عن صاحب نقلا 

 یمكن لا ما أما. معھ إرادتھم على ةنقری تقم ولم معھ الأمة إرادة أمكن إذا الخلاف ومحل(

 قرینة قامت ولكن ذلك فیھ أمكن أو ،الآیة] 67 :المائدة[ َّ بم بز برُّ: نحو ذلك فیھ

 محل من فلیس الآیة ]1 :الطلاق[ َّمج لي لى لم لخُّ: نحو معھ إرادتھم على

  . )2()»الیوانع الثمار« من اھـ ...الخلاف

 "التخصیص بالقیاس" مسالة نقلھ لتحریر محل الخلاف فيومن الشواھد ـ أیضا ـ   

، حیث قال بعد أن عرض الآراء الواردة »الثمار الیوانع«عن الأبیاري نقلا عن صاحب 

وفي شرح البرھان للأبیاري إشارة إلى أن محل الخلاف في قیاس مظنون، : (في المسألة

  .)3()»الثمار الیوانع«اھـ من . اوز تخصیص العام بھ اتفاقأما القیاس المقطوع بھ فیج

 اوعودھ بحث العلمیةھج الامنراس نة العلمیة التي تعد بحق نبومیزة ھذا المنھج الأما

  .الفواح

  

                                                           

  ).161: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

  ).106: ص(، المرجع نفسھ  )2(

  ).112: ص(، المرجع نفسھ  )3(
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   :محل النزاعل غیرهتحریرات  بعض الاستدراك على :الفرع الخامس

من تحریرات عن غیره التسلیم لكل ما ینقلھ  ـ رحمھ الله ـ لیس من عادة الفقیھ الولاتي

   .، بل یستدرك علیھا إما ببیان خطئھا، وإما بتكمیل قصورھاالنزاع لمحل

 ھما أورده في شرح ببیان خطئھ استدراكھ على تحریر غیره لمحل النزاع من شواھدف

  :في الاجتھاد »مرتقى الوصول«صاحب قول ل

  افاقَ وِ  غائبٍ ل ھُ ا          وقبلَ ـــــــفاقَ اتّ  موتھِ  بعدَ  ازَ وجَ 

  .....................   ...       )1(رٍ اضِ وا في حَ فُ واختلَ 

 النبي موت بعد یجوز الاجتھاد أن یعني: (البیتین قائلاحیث بیّن مراد الناظم من  

 علماء من عنھ للغائب ـ أیضاـ  موتھ قبل ویجوز اتفاقا، بعده للعلماء صلى الله علیھ وسلم

 الأخیر الاتفاق ھذا وفي: قلت( :بقولھ الناظم استدرك على تحریر، ثم )أیضا اتفاقا الصحابة

   .)2()جوازه المختار ولكن ،فیھ مختلف عنھ للغائب الاجتھاد لأن ؛نظر

ي أما مثال استدراكھ على تحریر غیره لمحل النزاع بتكمیل ما فیھ من قصور ف

 ھاثم ختم فیھا،، حیث ذكر آراء العلماء "نقل الحدیث بالمعنى"في مسألة  هوردأالتحریر فما 

محل الخلاف : »نشر البنود«قال في : تنبیھ: (محل الخلاف فیھا، فقالالعلوي لتحریر  نقلب

وكذا ما كان  ؛في غیر ما تعبد بلفظھ، وأما ھو فلا یجوز نقلھ بالمعنى قطعا، كالأذان والتشھد

البینة على المدعي والیمین {، و)3(}الخراج بالضمان{: نحو ،من الحدیث من جوامع الكلم

ومحل : قلت: (قائلا بزیادة ما أھمل فیھعلى ھذا التحریر  ثم استدرك، ))4(}على من أنكر

في الروایة، وأما الترجمة للتعلیم والإفتاء فیجوز للمترجم إبدال لفظ ـ أیضا ـ الخلاف 

                                                           

 ).133 :ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )1(

  ).202: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )2(

: رواه أبو داود في سننھ، كتاب الإجارة، باب فیمن اشترى عبدا فاستعملھ ثم وجد بھ عیبا، حدیث رقم: حسن  )3(

 ).5/158(، )1315: (وحسنھ الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم). 630: ص(، )3508(

مشھور بن حسن آل سلمان، مع حكم الألباني على الأحادیث، مكتبة : ، تحقیقفي سننھ الترمذيرواه : صحیح  )4(
كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البین على المدعي والیمین على المدعى علیھ، حدیث . المعارف، الریاض، دن

 ).6/357(، )1938: (یث رقموصححھ الألباني في إرواء الغلیل، حد). 316: ص(، )1341: (رقم
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الحدیث بما یرادفھ من العجمیة إذا كان التبلیغ للعجم، أو العربیة إذا كان التبلیغ للعرب 

   .)1()اتفاقا

مانة العلمیة فتظھر أما الأ. ومن مزایا ھذا المنھج أن فیھ أمانة علمیة ودقة واستیعابا

في ببیان مدى صحة ما ینقل إلى القارئ من تحریر لمحل الخلاف؛ لئلا یتبناه مغترا بمكانة 

بیان جمیع الجوانب المكونة لنسیج  فتتجلى في الاستیعابالدقة و أماو. ه وسكوت ناقلھمحرر

  .المسألة الخارجة عن محل النزاع

   :محل النزاعتحریر  شرح :الفرع السادس

ھذا منھج سار علیھ في بعض المواضع التي حرر فیھا محل الخلاف، ولقد تنوعت و  

وفیما  .عن طریق بیان محترزاتھأخرى عن طریق التمثیل لھ، و أسالیبھ فیھ، فتارة یشرحھ

  :یلي التمثیل لكل أسلوب

ورود "في مسألة  ذكرهما  ن أمثلة شرحھ لتحریر محل النزاع عن طریق التمثیل لھمف

خلاف العلماء فیھا بعد أن محل  حرر حیث، "ل یخصصھ أم لا؟ى سبب خاص ھالعام عل

أي  ـ حیث لم تكن قرینة دالة على العموم، فإن كانت محل الخلاف: (فقال عرض آراءھم،

، ثم )2()باعتبار التعمیم مما لم توجد فیھ القرینة ، أي أحقفإنھ أجدرـ وجدت قرینة التعمیم 

فیھ قرینة  لم توجدفي التمثیل لما  فقال ،الأمثلة لھبعض بضرب  قام بتوضیح ھذا التحریر

، فإن سبب ]38 :المائدة[ َّ هم  هج ني نى ُّ : قولھ تعالى مثالھ: (التعمیم

نزول ھذه الآیة ـ كما قیل ـ أن رجلا سرق رداء صفوان؛ فذِكْرُ السارقة مع السارق قرینة 

، ثم قام بالتمثیل لما وجدت )إرادة التعمیمعلى أنھ لم یرد بالسارق ذلك الرجل فقط، بل على 

 ،وقد تقوم القرینة على اختصاص العام بالسبب( :فیھ قرینة اختصاص العام بالسبب، فقال

عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازیھ، وذلك  صلى الله علیھ وسلمكنھیھ 

  . )3()یدل على اختصاصھ بالحربیات فلا یتناول المرتدات

 ھورد في شرحما  اع عن طریق بیان محترزاتھزشرحھ لتحریر محل الن ةلأمث ومن

   :»مرتقى الوصول«صاحب قول لشطر الثاني من ل

                                                           

 ).155: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

  ).115: ص(، المرجع نفسھ  )2(

  ).115: ص(، المرجع نفسھ  )3(



 المبحث الأول ................................................................... خامسالالفصل 
 

 
234 

  .)1(على المختارِ  عن ضدٍّ  والنھيِّ            كرارِ ولا التِّ  رِ وْ للفَ  ولیسَ 

بشيء معین ووقتھ  )2(یعني أن الأمر النفسي" والنھي عن ضد: "قولھ: (حیث قال

   .)3()ولا یتضمنھ على المختار ،مضیق لیس ھو عین النھي عن ضده

 ،ق وقتھالمضیَّ ون الأمر النفسي المعیَّ على في ھذه المسألة محل النزاع  قصر فبعد أن

فتقییدنا : (محل النزاع قائلا ما نصھ بیان محترزاتوعرضَ آراء العلماء فیھا؛ أردفھا ب

، فلیس عین النھي اللفظي قطعا، ولا یتضمنھ )4(احتراز عن الأمر اللفظيالأمر بالنفسي 

احتراز عن الأمر المخیّر فیھ بین أشیاء، فلیس الأمر " بشيء معین: "وقولنا. على الأصح

" ووقتھ مضیق: "وقولنا. بھ بالنسبة إلى مصدقھ نھیا عن ضده منھا، ولا مستلزما لھ اتفاقا

                                                           

 ).90: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم،   )1(

في أصول الفقھ، محمد الأمین الشنقیطي،  ةمذكر: ینظر. المعنى القائم بالذات المجرد عن الصیغةھو : الأمر النفسي  )2(

 ).28 :ص(، )م2004ـ  ـھ1425(، 4 :مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، دار العلوم والحكم، دمشق، ط

  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )3(

فتح : ینظر. كصیغة افعل ،بالذاتاللفظ الدال على الأمر النفسي، أي الدال على المعنى القائم ھو : الأمر اللفظي  )4(

  ).99 :ص(الودود للفقیھ الولاتي، 

نفسي : نبھ العلامة الأصولي محمد الأمین الشنقیطي ـ رحمھ الله ـ في مذكرتھ الأصولیة إلى أن تقسیم الأمر إلى    
بحروفھا لم یتكلم ولفظي من المسائل التي فیھا النار تحت الرماد، وأنھ مذھب باطل یقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن 

  ).29ـ  28: ص(مذكرة في أصول الفقھ لمحمد الأمین الشنقیطي، : ینظر .بھا المولى عز وجل

علم أن كثیرا من المتكلمین یزعمون ا: (ببطلان ھذا التقسیم قائلا) 181: ص(كما صرح في موضع آخر من مذكرتھ     

ھو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم  :الأمر عندھمو ،أن كلام الله معنى قائم بذاتھ مجرد عن الألفاظ والحروف
فالأمر النفسي . ولفظي، نفسي: اسد قسموا الأمر إلى قسمینولأجل ھذا الاعتقاد الف ؛بالنفس المجرد عن الصیغة

علم أن ھذا المذھب اذا علمت ذلك فإ.. .كصیغة افعل ،ھو اللفظ الدال علیھ :والأمر اللفظي. عندھم ھو ما ذكرنا
 ي،والصوت صوت القار ،فالكلام كلام الباري ومعانیھ، وأن الحق أن كلام الله ھو ھذا الذي نقرؤه بألفاظھ ،باطل

فصرح بأن ما یسمع ذلك المشرك ]. 6: التوبة[ َّغج عم  عج ظم طحُّ : وقد صرح تعالى بذلك في قولھ

  .تكلم بھ لا یسمي كلامالم یُ  نإما في النفس ثم أقام الأدلة على أن  .)المستجیر بألفاظھ ومعانیھ كلامھ تعالى
في مواضع  مخالف لتصریحھ تقسیم الأمر إلى نفسي ولفظيغیره في لاتباع الولاتي إن ھذا ویجدر التنبیھ إلى       

اللفظ  :القرآن ھو): (49 :ص( »فتح الودود«في  ومن ذلك قولھ، تعالى لفظ منزل، أي تكلم بھ الله بأن القرآنأخرى 

الأجوبة «في  ھحیصرت، و)لأجل الإعجاز بسورة منھ ولأجل التعبد الله علیھ وسلمصلى المنزل على محمد 

 ركنان لا یحتمل واحد منھما السقوط عنى، وأنھما ـ أي اللفظ والمعنى ـوملفظ القرآن  بأن) 124: ص( »الواضحة

وبما أنھ قد وردت عنھ مثل ھذه التصریحات فیمكن التماس العذر لھ بأنھ ربما مشى على ھذا التقسیم . عند العجز
بأن القرآن لفظ ومعنى وبین جعلھ الجمع بین تصریحاتھ دون أن یتنبھ إلى أنھ یلزم منھ أمر باطل، خاصة وأنھ یمكننا 

ـ شاملین لكلام الله تعالى، أي أن الله عز  فسي واللفظيالن ـ أي بأن كلا الأمرین عنده الأمر نفسیا ولفظیا، بأن نقول
تكلم بھ قبل أن یُ یوصف بالنفسي بمعنى أن الأمر  ،وجل تكلم بھما، وإنما تفریقھ بینھما في التعبیر كان تفریقا اعتباریا

باعتبار أنھ صار لفظا  كلم بھیوصف باللفظي بعد أن تُ ، وتلفظ بھ بعدیُ  الذات لممعنى قائما ب مجرد كانباعتبار أنھ 
  . ىومعن
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  . )1()ھ، فلا ینھى عن ضدهاحتراز عن الأمر الموسع وقت

التیسیر، : ع معلميومن معالم شرح الولاتي ـ رحمھ الله ـ لتحریر محل النزا

  .عدان من أھم المعالم البارزة في منھج بحثھ الأصولياللذان ی. والوضوح

     :تحریر محل النزاع عن طریق السبر والتقسیم :الفرع السابع

محل النزاع فیھا متكونة من عدة أقسام، ولم أن تكون المسألة المراد تحریر صورتھ   

یقع الخلاف إلا في بعضھا؛ فیعمد محرر محل النزاع إلى حصر تلك الأقسام، فیعرضھا 

   .قسما تلو الآخر إلى أن یصل إلى القسم المختلف فیھ

ما كان أولھما : التعبدي إلى قسمین صلى الله علیھ وسلمفعل النبي  تقسیمھ: مثال ذلك  

: ھذا الأخیر إلى قسمین أیضا ھمیقستثم  .ما كان واقعا دون سببثانیھما و .سبب واقعا على

   .ما كان استقلالاالثاني و .ما كان امتثالا لنص دال على حكم معین أو بیانا لمجملالأول 

، الجدال ومعترك النزالھو محل  ـ ما كان استقلالا ـ القسم الأخیر ھذا ن بأنبیّ ثم   

إما أن یكون واقعا على : في العبادة على قسمین صلى الله علیھ وسلمفعل النبي : (فقال

فما كان منھ واقعا بدون سبب فإن لم یكن امتثالا . سبب، وإما أن یكون واقعا بدون سبب

  .)2()لنص دال على وجوب أو ندب أو إباحة ولا بیانا لمجمل ففیھ قولان

 المحكمتقسیم الو ،حسنالتنظیم وال ،دقة التحریر :ھذا المنھجل المعالم الممیزةومن   

  .لمختلف الجزئیات المكونة لنسیج المسائل الأصولیة

  

  

  

                                                           

  ).127: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(

  ).146: ص(، المرجع نفسھ  )2(
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   :مبناهببیان التلویح إلى محل النزاع  :الفرع الثامن

تقوم صورة ھذا المنھج على عدم التصریح بمحل النزاع في المسألة، والاكتفاء   

   .الخلاف ھو ذاتھ مبناهبالتلویح إلیھ عن طریق بیان مبناه، بحیث یكون محل 

 ىمبنصرح بفي بعض المسائل التي على ھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ الولاتي  وقد سار  

كثرت  الذيقولھ في ترجیح القیاس  سلوكھ لھذا المنھجشواھد ومن  .فیھا دون محلھالخلاف 

 أيـ  عمت قد فروعھا التي العلة( :ما نصھ ع علتھفرو ذي قَلَّتعلى القیاس ال فروع علتھ

 إذا قلیلة فروعھا التي العلة على المشتمل القیاس على علیھا المشتمل القیاس یقدمـ  كثرت

 على تعدیةملل الترجیح في الخلاف على مبنيوالخلاف . علیھا تقدم لا وقیل عارضتھا،

 یرجح لا قال بھا الترجیح بعدم قال ومن الفروع، بكثرة بالترجیح قال بھ قال فمن القاصرة،

   .)1()الفروع بكثرة

ترجیح القیاس الذي كثرت فروع علتھ على "مسألة  فيى بیانھ لمبنى الخلاف بناء عل  

وھو  ،القاصرة أوح العلة المتعدیة یترج یكون محل النزاع في" القیاس الذي قَلَّت فروع علتھ

   .ھافی ذاتھ مبنى الخلاف

من مظاھر الاختصار التي ومیزة ھذا المنھج أنھ فیھ اختزالا في التحریر، وھو مظھر   

  .تمیز بھا منھج البحث الأصولي عند الولاتي رحمھ الله

  

  

  

                                                           

  ).221: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،   )1(
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   .في عرض الآراء العام الفقیھ الولاتي منھج: المطلب الأول

إن المطالع للدرس الأصولي عند الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ یلمس منھ حرصا على     

الصنیع منھ ـ رحمھ الله ـ مؤشر بیان آراء العلماء في مختلف المسائل الأصولیة، وھذا 

ومن  .واضح على أنھ كان یدرك تمام الإدراك مغبة إغفال مذاھب العلماء وفائدة عرضھا

في عرض منھجھ العام  رصدـ من  ـ و� الحمد تمكنت الأصولیة ھكتاباتخلال استقراء 

  :التالیة الفروعفي الآراء 

   .الآراءإبھام أصحاب  :الفرع الأول

من شأنھ أن یوجھ طلبة  عرض الخلافمنھج إبھام أصحاب الآراء عند إن سلوك 

سخ في أذھانھم أن الآراء إنما رّ بغض النظر عن أصحابھا، ویُ  الآراء لى التعامل معإالعلم 

مكانتھم  وأتكتسي صبغة الأھمیة وتكتسب قیمتھا العلمیة من قوتھا في نفسھا، لا من أربابھا 

  .العلمیة

فلم  ،الآراء التي عرضھافي كثیر من ھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ الفقیھ الولاتي  سلكوقد 

یصرح بأسماء أصحابھا، ولا حتى بمذاھبھم الفقھیة أو مدارسھم الأصولیة أو انتماءاتھم 

ـ حسب  أحیانا تدلالتي  "قیل" :، منھاألفاظعدة لعرضھا والتعبیر عنھا  ستعملوقد ا .العقدیة

قال " :ومنھا . )1(أو قلتھ ،أو حقارتھ ،بسبب جھل القائل ، إماالقول على ضعفـ  تصریحھ

التي  والأسالیب ، إلى غیر ذلك من الألفاظ"قال بعض الأصولیین"، "ھمبعضقال "، "قوم

   .تدل على الإبھام

شرحھ  عند ذكرهما  لھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ ولاتيال سلوكالتي توضح مثلة الأومن 

   :»الوصولمرتقى «صاحب لقول 

  .)2(انِ ي الزمَ فِ  "أیّانَ " "ىتَ مَ "ا ذَ كَ          انِ كَ ي المَ فِ  "حیث" مثلُ  "أینَ "و

بكونھ في  "حیث"و "أین"د الناظم عموم وإنما قیّ : قلت: (ر البیتنثَ بعد أن قال حیث    

 ق علیھاا بھ، وأما المعلَّ خاصلكونھ  ؛بكونھ في الزمان "انأیّ "و "متى"د عموم المكان، وقیّ 

ختم المسألة بذكر الآراء  مثالا یوضح ذلك عرض وبعد أن .)...وھو المظروف فمطلق

                                                           

  ).17: ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (1

  ).79 :ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (2
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 ،"إنْ "بل بمعنى  ،لیست للعموم "متى"إن  :وقیل: (الأخرى الواردة فیھا، فقال ما نصھ

عموم  فقد ذكر في .)1(")ما"وبعض الأصولیین قیّد كونھا للعموم بأن تكون معھا  ."إذا"و

  .دون أن یصرح بأسماء أصحابھا، ثلاثة مذاھب "أین"

الإجماع ینعقد ـ ( :قولھ في تعریف الإجماع السكوتي وبیان حجیتھومثال ذلك ـ أیضا ـ 

أیضا ـ بقول بعض علماء الأمة وفعل بعضھم، مع انتشار ذلك القول أو ذلك الفعل في سائر 

ظاھر كلام و. علماء الأمة، مع سكوت باقیھم علیھ رضىً بھ، وھذا ھو الإجماع السكوتي

مبھما ، ثم أخذ في عرض الخلاف )الناظم أنھ حجة شرعیة بلا خلاف، مع أن فیھ خلافا

إنھ حجة  :وقیل .إنھ لیس بإجماع ولا حجة: وقیل .إنھ إجماع وحجة :فقیل: (قائلا أطرافھ،

   .)2()شرعیة ولیس بإجماع

ن تحملان ان منھجیتاسمت ـ ختصار في العرضإضافة إلى الاـ  ومن سمات ھذا المنھج

   .موضوعیة في الطرح، والبعد عن التعصبال: ھماو في طیاتھما أبعادا تربویة،

عدم التحیز لرأي ما على حمل القارئ على  فيتظھر ف في الطرح  أما الموضوعیة

  . حساب رأي آخر اغترارا بمكانة قائلھ

 المقلدةمتعصبة لطریق أمام ا قطعی في كون الإبھاموأما البعد عن التعصب فیظھر 

   .ا شأنالھھالذین لا یقیمون لغیر أقوال مقلَّدیھم وزنا ولا یرفعون لأ

   .تعدادھمإفراط في  أصحاب الآراء دونب التصریح: الفرع الثاني

سواء  الآراء المذكورة في المسألة،بأصحاب  تقوم على التصریحصورة ھذا المنھج 

وھذا كلھ  .بذكر أسمائھم، أو مذاھبھم الفقھیة، أو مدارسھم الأصولیة، أو انتماءاتھم العقدیة

  .القول الواحد أصحاب وتعداد دون إفراط في تسمیة

في التصریح بأصحاب الآراء، فتارة ـ رحمھ الله ـ  الولاتي الفقیھ تنوعت أسالیبوقد 

وثالثة یجمع بین التصریح المباشر  یصرح بھم مباشرة، وأخرى بعد سبق إبھامھم،

  .والتصریح بعد سبق الإبھام

  
                                                           

  .)102ـ  101: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (1

  ).100: ص( ،شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (2



 مبحث الثانيال ...................................................................الفصل الخامس 
 

 
240 

دلالة الأمر قولھ في  لھم دون سبق إبھامبأصحاب الآراء المباشر تصریحھ  أمثلةفمن 

الوجوب، : اتفق العلماء على أن الأمر حقیقة وضعیة في أحد ھذه المعاني الثلاثة: (الوضعیة

وذھب جمھورھم إلى أنھ حقیقة في . شتراك ولا إجمالأو الندب، أو الإباحة، عینا من غیر ا

نھ أوذھب الشافعي ـ في أحد قولیھ ـ وجماعة من الفقھاء إلى . الوجوب مجاز فیما عداه

وذھب أبو . ونقل عن بعض المالكیة أنھ حقیقة في الإباحة. حقیقة في الندب مجاز فیما سواه

إلى أن الأمر مجمل في حق  في روایة عنھ والقاضي أبو بكر الباقلاني )1(الحسن الأشعري

. )2()الحكم الشرعي لا یثبت بھ حكم شرعي من الأحكام المذكورة إلا بدلیل زائد على الأمر

وأما مرسل التابعي وتابعھ فإنھ حجة عند أبي : (حجیة مرسل التابعي وتابعھوقولھ في 

لا یقبل المرسل إلا إذا ثبت اتصالھ من وجھ  :افعيوقال الش. حنیفة، وھو فوق المسند

  .)3()آخر

ابتداء وضع " مسألةبعد أن أبھمھم قولھ في  تصریحھ بأصحاب الآراءومن أمثلة 

إنھ علم علمھا الله عباده  :فقیل .مختلف فیھ ـ عربیة كانت أو غیرھاـ مبدأ اللغة ( ":اللغة

أي  ـ مبدؤھا وضع :وقیل. الجمھور وھذا ھو مذھب...  علیھ السلام بالوحي إلى آدم

واستقر فھمھا لغیر واضعھا بالإشارة والقرینة، كالطفل الذي یعرف  ـ اصطلاح من البشر

في مسألة قولھ و .)4()وھذا ھو مذھب بعض أھل السنة وأكثر المعتزلة ... لغة أبویھ بھما

 وإفادة": (التزامیة؟دلالة النكرة التي في سیاق النفي على العموم، ھل ھي وضعیة أم "

 وبنیت بلا نفیت إن العموم في نصا تكون لكنھا ،وضعیة للعموم النفي سیاق في التي النكرة

 .قبلھا من تزد ولم لا بغیر منفیة كانت إذا فیھ ظاھرة وتكون ،قبلھا من زیدت أو الفتح على

 ،للماھیة أولا النفي أن إلى ارنظ الحنفیة قال وبھ ،التزامیة العموم على دلالتھا إن :وقیل

  . )5()فرد كل نفي منھ ویلزم

ء والتصریح بعد سبق الإبھام ومن أمثلة جمعھ بین التصریح المباشر بأصحاب الآرا

. وجمھور الأصولیین على أن خبر الآحاد لا یفید العلم مطلقا: (خبر الآحاد ما یفیدهقولھ فی

                                                           

أبي : ، الیماني، أخذ عنرضي الله عنھ أبي موسى الأشعري، یتصل نسبھ بأبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق)  (1

: من مؤلفاتھ. وأبو الحسن الكرمانيأبو الحسن الباھلي، : أخذ عنھ أئمة منھمو .خلیفة الجمحي، وأبي علي الجبائي
   ).394ـ  11/392(، للذھبي سیر أعلام النبلاء: ینظر ).ھـ324: (سنةالإبانة، توفي 

  ).171ـ  169: ص( ،للفقیھ الولاتي الأجوبة الواضحة)  (2

  .المرجع نفسھ)  (3

  .)23: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (4

  .)102: ص( ،المرجع نفسھ)  (5
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واحتوى على قرینة منفصلة زائدة عن إنھ یفید العلم إذا كان راویھ عدلا : وبعضھم قال

  . )2()وابن الحاجب )1(العدالة، والبعض ھو ابن خویز منداد

الأمر النفسي بشيء معین ووقتھ مضیق لیس : (قولھ في مبحث الأمرـ أیضا  ـ ومثالھ

ھو عین النھي عن ضده ولا یتضمنھ على المختار، أمر وجوب كان أو ندب، وھو قول إمام 

إنھ ھو عین النھي عن ضده، وھو قول الأشعري : وقیل. والغزالي والأبیاريالحرمین 

إنھ یستلزم عقلا النھي عن الموجود : وقیل... والقاضي وجمھور المتكلمین وفحول النظار

من أضداده، وإلیھ ذھب أكثر أصحاب مالك، واحدا كان الضد، كضد السكون، أي التحرك، 

  .)3()غیرهأو أكثر، كضد القیام، أي القعود و

   .تسمیة أصحاب الآراء وإبھامھمالجمع بین : الفرع الثالث

صورة ھذا المنھج أن یصرح بأصحاب بعض الآراء المذكورة في الخلاف ویبھم و

و من ممیزات ھذا المنھج أن فیھ ترویحا على القارئ؛ لأن فیھ  .أصحاب الآراء الأخرى

  .سبكا بین أكثر من منھج

الولاتي ـ رحمھ الله ـ قولھ في حكم اجتھاد النبي  عند في البحث الأصولي ھومثال

والصحیح جوازه  .مختلف فیھ صلى الله علیھ وسلمواجتھاده : (صلى الله علیھ وسلم

: وحجتھ قولھ تعالى. ، وعلیھ فإنھ لا یخطئوھو الذي رجحھ ابن الحاجب وغیره ،ووقوعھ

لأنھ لا یجوز في حقھ الاجتھاد؛  :وقیل]. 105: النساء[ َّفخ فح فج غم  غج عمُّ

ـ  3: النجم[ َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجُّ :والحجة قولھ تعالى. متمكن من الوحي

یجوز في حقھ الاجتھاد في الآراء الدنیویة والحروب، : وقیل. ، وھذا ھو مذھب الجمھور]4

والثاني ول الأذكر في المسألة ثلاثة آراء، نسب فقد . )4()ولا یجوز في الأحكام الشرعیة

  .ا، في حین أبھم أصحاب الرأي الأخیرممنھا إلى أصحابھ

                                                           

ألف كتابا كبیرا وأخذ عن أبي بكر الأبھري وغیره، المالكي،  ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد)  (1

الوافي : ینظر .)ھـ390: (توفي على وجھ التقریب سنةوكتابا في أحكام القرآن،  ،وكتابا في أصول الفقھ ،في الخلاف

 ھـ1420(، بیروت ث،دار إحیاء الترا، وتركي مصطفى ،الأرناؤوط أحمد: تحقیق ،خلیل بن أیبك الصفدي، بالوفیات

  ).103: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، ). 2/39(، )م2000 ـ

  .)5 :ص( الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس للفقیھ الولاتي،)  (2

  .)127ـ  126: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (3

  ).131ـ  130: ص( ،للفقیھ الولاتيشرح منح الفعال )  (4
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ـ ما أورده أثناء تحریره لما یفیده الفعل التعبدي من النبي علیھ الصلاة  أیضاـ ومثالھ   

إما أن یكون : في العبادة على قسمین فعل النبي صلى الله علیھ وسلم: (والسلام، حیث قال

فما كان منھ واقعا بدون سبب فإن لم یكن . واقعا على سبب، وإما أن یكون واقعا بدون سبب

قیل على الندب، : امتثالا لنص دال على وجوب أو ندب أو إباحة ولا بیانا لمجمل ففیھ قولان

ھ قال مالك في روایة أبي وب: )1(قال الرھوني. یحمل على الوجوب: وقیل. أي یحمل علیھ

، وأكثر أصحابنا، وبعض )3(وابن خویز منداد، وقال بھ الأبھري، وابن القصار )2(الفرج

یحمل على الإباحة، : وقیل. الشافعیة، وبعض الحنفیة، وبعض الحنابلة، وبعض المعتزلة

وقیل بالوقف في الثلاثة، وھذا محكي عن . عن مالك )4(وحكاه إمام الحرمین والآمدي

وقیل بالوقف بین . ، وغیرھم)5(جماعة من المحققین كالقاضي، والغزالي، والصیرفي

وقیل بالوقف فیھما إن . صلى الله علیھ وسلمالوجوب والندب؛ لأنھما الغالب من فعل النبي 

إن ظھر قصد القربة  :الباجي وقال. ظھر قصد القربة، فإن لم یظھر احتمل الإباحة أیضا

وذكر عن بعض الأصحاب أنھ إن لم یظھر قصد القربة . فللوجوب، وإن لم یظھر فللإباحة

   .)6()فندب وإلا فللإباحة

فقد عرض في المسألة ثمانیة آراء، صرح بأصحاب أربعة منھا، وأبھم أصحاب 

  .الأخرى ربعةالأ

                                                           

 :عنھ جماعة منھمأخذ و وغیرھما، ،ومحمد البناني ،أخذ عن التاودي، المالكي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الرھوني)  (1

حاشیة على شرح میارة الكبیر على  :، منھالھ تآلیف مفیدة. عبد الله بن أبي بكر المكناسيوالھاشمي بن التھامي 
  ). ھـ1230( :توفي سنة. المرشد المعین لم یكمل وحاشیة على شرح الزرقاني على المختصر

  ).378: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر  

أبو الفرج عمر بن محمد اللیثي البغدادي، تفقھ بالقاضي إسماعیل، وعنھ أخذ أبو بكر الأبھري، وابن السكن،  ) (2

شجرة النور الزكیة : ینظر). ھـ331: توفي سنة. لھ الحاوي في مذھب مالك، واللمع في أصول الفقھ. وغیرھما

  ).79: ص(لمحمد مخلوف، 

أخذ عنھ ابن و وغیره، ،تفقھ بالأبھري .، المالكي، المعروف بابن القصارغداديبال ،علي بن عمر بن أحمدأبو الحسن  ) (3

  ). ھـ398: (سنة: توفي فیما قیل .كتاب في مسائل الخلافمن مؤلفاتھ . ، وغیرھماوأبو ذر الھروي ،عمروس

   ).92: ص(، المرجع نفسھ: ینظر     

كان في أول اشتغالھ حنبلي المذھب، ثم  .الآمدي ،سالم التغلبيعلي بن أبي علي بن  محمد بن سیف الدین أبو الحسن )  (4

، توفي منتھى السول في علم الأصول: ، من مؤلفاتھصحب الشیخ أبا القاسم بن فضلان .الشافعي انتقل إلى مذھب
   ).294ـ  3/293(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر). ھـ631: (سنة

المعروف بالصیرفي، فقیھ شافعي، أخذ الفقھ عن أبي العباس بن سریج،  ،ديأبو بكر محمد بن عبد الله، البغدا)  (5

: توفي سنة. واشتھر بالحذق في النظر والقیاس وعلوم الأصول، ولھ في أصول الفقھ كتاب لم یسبق إلى مثلھ
  ).4/199(، المرجع نفسھ: ینظر). ھـ330(

  .)147ـ  146: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (6
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   .نقل الآراء في المسألة عن غیره :الفرع الرابع

 أھل العلم،من  كتب غیرهفي المسألة نقلا عن  آراء العلماء عرضأن ی ة ذلكصور

   .بما أوردوهـ في الغالب الأعم ـ مكتفیا 

 صاحبھ اعتذار مسبق یخرجذمة؛ لأنھ بمثابة فیھ إبراء لل أنومن فوائد ھذا المنھج 

نسبتھا إلى  وأ بعض الآراء تحریرالمؤاخذة في حالة ما إذا حصل خطأ في من عھدة 

  .أصحابھا

حجیة عزوه ما أورده من آراء في  لھذا المنھجالولاتي ـ رحمھ الله ـ أمثلة سلوك ومن 

ما  ، حیث قال»تنقیح الفصول«كتابھ  فيلإمام القرافي ـ رحمھ الله ـ لالإجماع السكوتي 

وھو المختلف فیھ ھل ھو حجة أم لا، قال القرافي الإجماع السكوتي، : القسم الثاني(: نصھ

لیس  )1(وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام الرازي: »التنقیح«في 

 )3(إجماع وحجة بعد انقراض العصر، وعند أبي ھاشم )2(بحجة ولا إجماع، وعند الجبائي

كان القائل حاكما لم یكن  إن )4(لیس بإجماع وھو حجة، وعند أبي علي ابن أبي ھریرة

  . )5()إجماعا ولا حجة، وإن كان غیره فھو إجماع وحجة

  

                                                           

، أخذ عن فعيأبو عبد الله، فخر الدین، محمد بن عمر بن الحسین، الطبرستاني الأصل، الرازي المولد، الشاھو  ) (1

  . ـھ606: ، نھایة العقول، توفي سنةالمحصول :من مؤلفاتھ ثیر،خلق ك وأخذ عنھ والده، والمجد الجیلي، :جماعة منھم

عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحي، دار إحیاء الكتب : كي، تحقیقطبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین ابن السب: نظری      

  ).42 ـ 7/40( ،شذرات الذھب لابن العماد) . 96 ـ 8/81(، )م1964 ـ ـھ1383(، 1:العربیة، القاھرة، ط

أحد أئمة المعتزلة؛ كان إماما في علم الكلام، وأخذ ھذا  ،المعروف بالجبائي ،أبو علي محمد بن عبد الوھاب بن سلام)  (2

وعنھ أخذ أبو الحسن  .العلم عن أبي یوسف یعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئیس المعتزلة بالبصرة في عصره
   ).269ـ  4/267(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر ).ھـ303: (توفي سنة. الأشعري علم الكلام

كان ھو وأبوه من كبار المعتزلة، ولھما مقالات على  ،متكلم مشھور ،بد السلام بن أبي علي محمد الجبائيأبو ھاشم ع)  (3

  ).3/183(، المرجع نفسھ: ینظر ).ھـ321: (مذھب الاعتزال، توفي سنة

ن أبي العباس ابن أخذ الفقھ ع .إلیھ انتھت إمامة العراقیین، الفقیھ الشافعي ،أبو علي الحسن بن الحسین بن أبي ھریرة)  (4

). ھـ345: (سنة مختصر المزني، توفيعلى شرح لھ  .وأبي إسحاق المروزي، وتخرج علیھ خلق كثیر ،سریج

  ).2/75(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر

  ).06 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (5
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من كتاب " الأمر بعد الحظر"ـ أیضا ـ نقلھ للآراء الواردة في مسألة  أمثلتھومن 

، حیث قال بعد أن عرض اختلاف العلماء في »كشف الأسرار شرح أصول البزدوي«

قال في . في الأمر سواء كان بعد الحظر أم لا وھذا الخلاف جار: (دلالة الأمر المطلق

فمن قال . جمھور الأصولیین على أن موجب الأمر المطلق قبل الحظر وبعده سواء: الكشف

ومن قال إن موجبھ . قف أو الندب أو الإباحة قبل الحظر؛ فكذلك یقول بھ بعدهوإن موجبھ الت

وذھب بعض الشافعیة . حظرموجبھ الوجوب بعد ال أنقبل الحظر الوجوب فعامتھم على 

كان أصلھ الإباحة ثم  ذاوقیل إن الفعل إ. موجبھ قبل الحظر الوجوب وبعده الإباحة أنإلى 

ورد فیھ حظر معلق بشرط أو غایة أو لعلة عرضت؛ فالأمر الوارد بعد زوال ما علق 

  .)1()الإباحة عند جمھور أھل العلم الحظر بھ یفید

السابقین قد صرح الولاتي ـ رحمھ  في كلا المثالین دةالوارالآراء فالملاحظ أن جمیع 

 الصنیع منھ ـ رحمھ الله ـ یشكل أحد ولا شك أن ھذا. عن غیره تحریرھا بأنھ نقلالله ـ 

   .ھ الأصوليالتي تمیز بھا منھج بحث مظاھر الأمانة العلمیة

   .الأخرى ، ثم التثنیة بذكرراءتصدیر المسألة بتقریر أحد الآ :الفرع الخامس

دون  في بدایة المسألة قولا على جھة التقریر لھ والتسلیم بھ عرضأن ی ة ذلكصور

ثني ثم ی ،الرأيلأول وھلة أنھ لا مخالف لھذا  لیحسب ئالقارإن  تىح ،تصریح بترجیحھ

ھو الراجح  أولا المقرر رأي، وغالبا ما یكون الما قررهمخالفة لالخرى الأ الآراء بذكر

   .عنده

دلالة "مسألة في  الفقیھ ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج كثیرة جدا، منھا ما وردوأمثلة سلوك 

النھي : (فقال ذكر على جھة التقریر بأن النھي یقتضي التحریم شرعا،، حیث "النھي

موضوع للتحریم إذا تجرد عن القرائن المخرجة لھ عنھ، أو صاحب قرینة اعتمد علیھا في 

ن التحریم ھو معناه الحقیقي شرعا، وقیل لغة، وقیل عقلا التحریم بأن كانت دالة علیھ؛ لأ

ثم ثنى بذكر الآراء الأخرى الواردة في المسألة بصیغة التمریض، فقال  .)2()عند المالكیة

 :وقیل .لأنھ المتیقن من مدلولھ ؛إنھ حقیقة في الكراھة :وقیل: (السابق مباشرة التقریربعد 

إنھ حقیقة في القدر المشترك بین  :وقیل .أي حقیقة فیھما ،إنھ مشترك بین التحریم والكراھة

                                                           

  ).174ـ  173: ص( ،للفقیھ الولاتي الأجوبة الواضحة)  (1

  .)132: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (2
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   .)1()وھو مطلق طلب الترك جازما أم لا التحریم والكراھة

صلى الله علیھ عمل مدینة النبي (: ومن الشواھد ـ أیضا ـ قولھ في عمل أھل المدینة

والمراد بھم الصحابة والتابعون، . الذي أجمعوا علیھ من أدلة مذھب مالك رحمھ الله وسلم

، وبعد تقریره ھذا الذي )من الأحكام الشرعیة لكن بشرط أن یكون فیما لا مجال للرأي فیھ

یشعر من خلالھ القارئ غیر المتخصص ـ ولو لأول وھلة ـ بأنھ لا مخالف لھ؛ ثنى بأن 

إن عملھم حجة مطلقا، أي : وقیل: (عطفا على كلامھ السابق مباشرةھناك من خالف، فقال 

  .الدلالة منھاوجھ  ذكرو معا حجة القولین بیانثم ختم ب. )2()ولو في الحكم الاجتھادي

  .التصریح برأیھ في المسألة المعروضة :الفرع السادس

 عنده الاقتصار على ذكر الرأي الراجح الأول: منھجان فرعیانیعتور ھذا المنھج 

   .الآراء الأخرىإیراد الالتزام ب معالتصریح برأیھ  يوالثان. الأخرى ذكر الآراءدون 

   .دون ذكر الآراء الأخرى الاقتصار على ذكر الرأي الراجح عنده :أولا

الرأي الذي  عرضعلى الولاتي ـ رحمھ الله ـ یقتصر أن  ة ھذا المنھج الفرعيصور

أن یصفھ ، كترجیحھ لھبما یدل على ـ في الغالب الأعم ـ  ویقرنھ، المسألة یراه راجحا في

عرج أن یدون  ھذا كلھ. غیرھا من الألفاظ الترجیحیة وأالأصح، أو الصحیح، أو الحق، ب

  .الأخرى لآراءا على ذكر

یجوز (: مبحث الاستثناءفي  قولھلھذا المنھج الولاتي ـ رحمھ الله ـ سلوك ومن شواھد 

ویجوز من سوى الجنس وھو الاستثناء  .وھو الاستثناء المتصل ،الاستثناء من الجنس

واختاره القاضي عبد  ،والراجح جوازه ،والأول حقیقة والثاني مجاز .المنقطع

   .)4())3(الوھاب

                                                           

   .)132: ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (1

  ).68: ص( ،للفقیھ الولاتي إیصال السالك)  (2

وأخذ عنھ جماعة،  .وابن الجلاب، وغیرھما ، أخذ عن ابن القصار،أبو محمد عبد الوھاب بن نصر البغدادي المالكي)  (3

والمعونة لمذھب عالم  ،النصرة لمذھب إمام دار الھجرة: من مؤلفاتھوأبو الفضل مسلم الدمشقي  ،ابن عمروس :منھم
شجرة النور الزكیة لمحمد ). 29ـ  2/26(الدیباج المذھب لابن فرحون، : ینظر). ھـ422: (سنة توفي .المدینة

  ).104ـ  103: ص(مخلوف، 

  ). 67ـ  66: ص(، للفقیھ الولاتي شرح منح الفعال)  (4
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فقد اقتصر على عرض الرأي الراجح عنده في حكم الاستثناء المنقطع ولم یعرج على 

بعض الفروع في تخریج ذكر الآراء الأخرى، حیث شرع ـ بعد كلامھ السابق مباشرة ـ 

  .الفقھیة على الرأي الذي اختاره

 فما تقرر منھ قبل ورود: (ومن الأمثلة ـ أیضا ـ قولھ في تأصیل عرف الشارع الفعلي

، وھذا المراد بقول العام أو المطلق أو المجمل ولم یستمر بعده فلیس یحكم فیھ على الراجح

قصر على المعتاد ولا على ما وراءه، والأصح أن العام لا یُ : »جمع الجوامع«السبكي في 

، واستأنس ـ أیضا ـ بنقلین آخرین عن غیره من العلماء لیس )1()بل تطرح لھ العادة السابقة

  .عریج على ذكر الآراء الأخرى الواردة في المسألةفیھما ت

، التحریرأن فیھ اختصارا في العرض، وأمانة علمیة في ھذا المنھج  ومیزة

  .وموضوعیة في الطرح

 راءعلى ذكر أصح الآ الفقیھ الولاتي اقتصارفیبرز في في العرض أما الاختصار 

 ھمةفتور  دوام عرضھا ببِّ سَ یُ التي یمكن أن  الأخرى راءالآ عرضعن  حجامھإعنده، و

من طلب الحق من أقاویل الناس دار رأسھ : (كما قیلالمبتدئ وتشتت ذھنھ؛ لأنھ  طالب العلم

   .)2()وحار عقلھ

دل بألفاظ ت عروضالم رأيعن ال هتعبیرفي فتتجلى  في التحریر وأما الأمانة العلمیة

یقرنھ بما دون أن  رأيعرض البخلاف ما لو  .ولیست موضع اتفاق المسألة خلافیةأن على 

لتلبیس ا ـحینھا سیقع ـ ؛ لأنھ الأخرىراء یدل على رجحانھ عنده، ودون أن یذكر معھ الآ

ھذا مثل عن  ولاتيفاحترز ال. محل وفاق بین العلماءالمذكور  رأيفیظن بأن ال ،على القارئ

  .التلبیس بسلوك ھذا المنھج في العرض

ما رجحھ العلماء المخالفین ل آراءوأما الموضوعیة في الطرح فتظھر في مراعاة 

  .بالتنبیھ إلى خلافھم ولو على سبیل الإجمال والتلویح وعدم غمطھم جھودھم، وذلك

                                                           

  ).أ/4: ق( ،للفقیھ الولاتي حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف)  (1

ـ ـھ1413(، 1: طمحمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المستصفى، أبو حامد الغزالي، تحقیق ) (2

  ).320: ص(، )م1993 ـ
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   .الآراء الأخرىإیراد الالتزام ب معالتصریح برأیھ  :ثانیا

خلاف برأیھ عند إیراده  أن یصرح الولاتي ـ رحمھ الله ـ صورة ھذا المنھج الفرعي

  . الذي یورده أولاھو  ختارهالذي ی رأيوغالبا ما یكون الالعلماء في المسألة، 

مخاطبة الكفار "مسألة قولھ في لھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ سلوك الولاتي ومن أمثلة 

وبعد أن استدل لھذا القول الذي ، )الكفار مخاطبون بفروع الشرع على الصحیح: ("بالفروع

إنھم غیر مخاطبین : وقیل: (عرج على ذكر آراء أخرى واردة في المسألة، فقالصححھ 

إنھم مخاطبون بمقتضى النھي دون مقتضى : وقیل. بالفروع؛ لأنھا لا تنفعھم مع الكفر

 یتوقف الأمر؛ لأن الأمر یتوقف على نیة التقرب إلى الله، وتلك متعذرة منھم، والنھي لا

اللفظ الذي لھ ( :الألفاظ التي لھا محملان فيقولھ من الأمثلة ـ أیضا ـ و. )1()على ذلك

 ،إنھ یحمل على المعنى الشرعي وھو الأصح :محملان شرعي ولغوي مختلف فیھ، فقیل

إنھ مجمل لتردده بین المجاز  :وقیل .فإن تعذر المعنى الشرعي حقیقة رد إلیھ بتجوز

   .)2()یحمل على المعنى اللغوي تقدیما للحقیقة على المجاز :وقیل .اللغویةالشرعي والحقیقة 

؛ لأنھ سابقھ، حیث تظھر فیھ أكثر من الموضوعیةومن سمات ھذا المنھج الفرعي 

  .، وھنا یصرح بھ ویعرضھ كاملا غیر منقوصالمخالفھناك یلمح ویلوّح إلى رأي 

   .بطریقة استفھامیةفي المسألة عرض آراء العلماء  :بعساالفرع ال

إما أن یثني : على ھذا المنھج وفق صورتینـ رحمھ الله ـ الولاتي الفقیھ  قد سارل    

   .فقط إما أن یكتفي بالاستفھامو. كر الآراء وینسبھا إلى أصحابھابذ

ویعني بمسألة البسملة (: "قرآنیة البسملة"في مسألة  قولھ الصورة الأولىمثال 

أو لیست من القرآن في  ؟القرآن أول كل سورة أو من الفاتحة فقطالخلاف فیھا ھل ھي من 

الأول مذھب الشافعي، ( :، ثم ثنى مباشرة ببیان أطراف كل رأي قائلا)غیر سورة النمل؟

وروي عنھ أنھا آیة من  .وھو الصحیح عنھ...  فروي عنھ أنھا آیة من كل سورة غیر براءة

ھل ھي آیة من الفاتحة أو لا؟ والثاني مذھب أكثر  لا أدري: وروي عنھ أنھ قال .الفاتحة فقط

الأصولیین والفقھاء والأئمة الثلاثة، وإنما كتبت في الفاتحة للابتداء على عادة الله في 

                                                           

  ). 52: ص(، للفقیھ الولاتي شرح منح الفعال)  (1

  ).98 :ص( للفقیھ الولاتي، نیل السول)  (2
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  . )1()وكتبت في غیر الفاتحة للفصل بین السور... كتبھ

بعد أن قرر وجوب العمل بالمعنى " دلالات الألفاظ"وقولھ ـ أیضا ـ في مبحث 

ثم عطف ببیان ) وإنما الخلاف في أنھ ھل یوجب الحكم قطعا أو ظنا؟: (الظاھر بلا خلاف

فعند مالك والشافعي وعامة أھل الأصول : (أطراف كل رأي بطریقة النشر المعكوس قائلا

ومنا  )2(وعند العراقیین من الحنفیة والقاضي أبي زید منھم. وبعض الحنفیة أنھ یوجبھ ظنا

   .)4()ھ قطعا، عاما كان أو خاصاأنھ یوجب )3(نفسھ

صلى الله علیھ من لدن النبي  نقل انعقاد الإجماعأن  قولھ بعد ةالثانی الصورة مثالو

في الفتوى والشھادة وحكم الحاكم وسائر  بخبر الآحادعلى وجوب العمل إلى عصره  وسلم

: فقالالأمور الدنیویة؛ عرض اختلافھم في مدرك ھذا الوجوب بطریقة استفھامیة، 

، ثم ثنى مباشرة )5()واختلفوا ھل وجوب العمل بھ ثابت بالشرع، أو بالعقل والشرع معا؟(

  .یذكر أربابھدون أن  بذكر حجة كل فریق

یعني أن الفقھاء ": (مراعاة الخلاف"وقولھ ـ أیضا ـ في عرض الخلاف في دلیل 

أم لا یجب علیھ؟ على ھل رعي الخلاف یجب على كل مجتھد من العلماء المالكیة؟ : اختلفوا

وقال في  .)6()واختلفوا ـ أیضا ـ ھل یراعى كل خلاف؟ أو إنما یراعى منھ المشھور؟. قولین

اختلف ـ على القول بمراعاة الخلاف ـ ھل یراعى كل خلاف مروي ضعیفا : (موضع آخر

                                                           

  ).88: ص(، للفقیھ الولاتي نیل السول)  (1

 :من مؤلفاتھأبو زید عبد الله بن عمر بن عیسى الدبوسي الفقیھ الحنفي؛ كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنیفة، )  (2

  ). ھـ430: (كانت وفاتھ بمدینة بخارى سنة. كتاب الأسرار والتقویم للأدلة وغیره من التصانیف والتعالیق

   ).3/48(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر       

اثنان، ولم أتمكن من معرفة أیھما المقصود؛ لذلك سأورد ترجمة عند المالكیة اسم القاضي أبي زید  من یُطلق علیھ )  (3

  :كل منھما
بناء الأنصار، ولي أأحد فقھاء المدینة ومفتیھم من  ،محمد بن زید بن عبد الرحمن بن زید بن حارثة: فالأول ھو    

ترتیب المدارك وتقریب المسالك، : ینظر .بن حبیبعبد الملك سمع منھ و روى عن الإمام مالك،. مدة قضاءھا
 ـ 1966( ،1: مطبعة فضالة، المحمدیة بالمغرب، ط وي،عبد القادر الصحرا: عیاض بن موسى الیحصبي، تحقیق

    ).3/163(، )م1970

تولى قضاء الجماعة  ،القاضي العادل ،العالم العامل ،الإمِام الفقیھ الفاضل ،عبد الرحمن بن نفیس: والثاني ھو    
: ص(مخلوف،  شجرة النور الزكیة لمحمد: ینظر). ھـ682( :ھـ، توفي سنة646 :ثم صرف عنھا سنة، ھـ640سنة 

  ).192ـ  191

  ).146ـ  145: ص(للفقیھ الولاتي،  الأجوبة الواضحة)  (4

  .)90: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (5

  . )101: ص(، المرجع نفسھ)  (6
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بشذوذ كان أو قویا؟ أو المراعى ھو المشھور فقط؟ وعلى القول بمراعاة الشاذ ھل المراعى 

القائلین؟ أو شذوذ الدلیل؟ وھل المراعى في الخلاف كل خلاف؟ أو المراعى الخلاف 

  .)1()المذھبي؟ وھل یراعى الخلاف ابتداء؟ أو بعد الوقوع؟

   .في المسألةالواردة ب جمیع الآراء عدم استیعا :الفرع الثامن

فیقتصر الفقیھ صورة ھذا المنھج أن یختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال، 

لكونھا ضعیفة في  ؛غفل ذكر الأخرىالولاتي ـ رحمھ الله ـ على عرض بعضھا فقط ویُ 

   .ذھنھ یشوش بھاو یثقل بھا كاھل طالب العلم المبتدئ كي لا نظره،

 رد من قرائن الوجوب وقرائن الندبإذا ج( الأمربأن ـ رحمھ الله ـ ھ قول هومن شواھد

فإنھ یكون للوجوب لا للندب؛ لأن الوجوب ھو معناه الحقیقي عند الأكثر من المالكیة 

لأنھ  ؛الأمر حقیقة في الندب :وقیل ... م، فیحمل علیھ حتى یصرف عنھ صارفوغیرھ

 .)2()وھو مطلق الطلب ،إنھ حقیقة في القدر المشترك بین الوجوب والندب :وقیل .المتیقن

في المسألة جمیع الآراء لم یستوعب في عرضھ للخلاف  ـ رحمھ الله ـ أن الولاتيالملاحظ ف

 يإلى اثنبعضھم أوصلھا  مع أن فقط، منھاعلى ذكر ثلاثة اقتصر  وإنما، التي قیلت فیھا

   .)3(قولا عشر

أن بـ أولا ـ فقط لإعلام القارئ اقتصر على ذكر بعضھا  ـ رحمھ الله ـ الولاتي لعلو

للتلویح ـ ثانیا ـ إلى و ؛وھذا یتأتى بذكر البعض دون الكل، لا وفاق خلافموضع المسألة 

أنھ تعرض في  الأخیر الاحتمال ھذاویشھد ل .في نظره ضعیفة ذكرھا أن الآراء التي أغفل

، وھو القول ھنا أحد الآراء التي أغفل ذكرھالتدلیل على ضعف ردوده الأصولیة ل بعض

المبتدأ یحمل على  صلى الله علیھ وسلمأمر الرب سبحانھ یحمل على الوجوب وأمر نبیھ بأن 

وأما ما ذھب إلیھ الأبھري من التفرقة بینھما بأن أمر الله للوجوب وأمر ( :القحیث  الندب؛

المبتدأ من جھتھ للندب؛ فإنما یعني بھ ما كان من أوامر النبي  صلى الله علیھ وسلمالنبي 

صادرا عن اجتھاد منھ لا عن وحي، وذلك مبني على القول بجواز  علیھ وسلمصلى الله 

 َّهي هى هم هج نيُّ: ، وذلك ضعیف لمخالفتھ لقولھ تعالىصلى الله علیھ وسلمالاجتھاد لھ 

                                                           

  .)46: ص(للفقیھ الولاتي،  الدلیل الماھر الناصح)  (1

  ).125: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

أحمد بن عبد ، في شرح جمع الجوامع الضیاء اللامع :ینظر. رحمھ الله عشر قولا حلولو أوصلھا إلى اثنيوممن )  (3

  ).70: ق(، )62866: (ة محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الوطني بإیران، رقمھامخطوطالرحمن حلولو، نسخة 
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وإذا ... في الوحي صلى الله علیھ وسلم؛ لأن الآیة تدل على حصر ما ینطق بھ ]4 :النجم[

 ـ فالفرع المبني ـ صلى الله علیھ وسلموھو جواز الاجتھاد لھ  ـ ضعف الأصل المبني علیھ

ویدل على . أجدر بالضعف ـ صلى الله علیھ وسلموھو التفرقة بین أمر الله تعالى وأمر نبیھ 

ویدل على ... تضعیفھ تأخیر ابن السبكي لھ عن جمیع الأقوال الواردة في مدلول الأمر

لھ في  التنقیح، ویدل علیھ ـ أیضا ـ إشارة العلوي تضعیفھ ـ أیضا ـ إھمال القرافي لھ في

قول بسبب جھل القائل أو حقارتھ أو مالدالة على ضعف ال" قیل"مراقي السعود بلفظة 

 يز ير ىُّٰ  :ھذا الفرق وقد قال الله تعالى ولیت شعري من أین للأبھري... قلتھ

صلى بأخذ ما أتى بھ رسول الله  ىفقد أمر الله تعال ؛]7 :الحشر[ َّئج يي يى  ين يم

صلى الله وأمر بطاعتھ  ،والانتھاء عما نھى عنھ، والأمر حقیقة في الوجوب الله علیھ وسلم

   .)1()في غیر ما آیة علیھ وسلم

 مخالفة في بأس لا: (ما نصھ" قوادح القیاس"ومن الأمثلة ـ أیضا ـ قولھ في مبحث 

 بالقیاس للعام التخصیص یثبت من عند ـ وسنة كتاب من النص عموم أي ـ للعموم القیاس

 حكم كان إذا المتواترة والسنة الكتاب عندھم یخصص فإنھ ؛الأربعة الأئمة وھم ،الشرعي

 للإمام خلافا .آحاد أو متواترة سنة أو كتاب من خاص بنص العموم من مخرجا أصلھ

 أصل النص لأن ؛النص على القیاس تقدیم من حذرا مطلقا بھ التخصیص منعھ في الرازي

قولین فقط، مع أن بعضھم  ذكرفقد اقتصر ھنا على  .)2()علیھ یقدم فلا الجملة في القیاس

  .)3(أوصلھا إلى عشرة أقوال

ـ زیادة على ما فیھ من التنبیھ على ضعف الآراء المھمل ذكرھا ـ ھذا المنھج میزة و

 الولاتيالبحث الأصولي عند الفقیھ مظاھر الاختصار التي اتسم بھا منھج أحد یشكل أنھ 

    .رحمھ الله

  

                                                           

  ).19 ـ 17: ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (1

  ).184: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).374ـ  3/369( البحر المحیط، :وممن أوصلھا إلى عشرة أقوال الزركشي ـ رحمھ الله ـ في كتابھ)  (3
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  .الخاص في عرض الآراء الفقیھ الولاتي منھج :المطلب الثاني

  : یتجلى منھجھ الخاص في عرض الآراء من خلال الفروع التالیة  

   .غیرھمتصدیر أصحاب الآراء بالمالكیة ثم التثنیة ب :الفرع الأول

صورتھ أن یبدأ عند تسمیة القائلین بالرأي المذكور بالمالكیة أولا، ثم یثني بغیرھم 

وضابط ھذا المنھج أن لا یكون من بین . من أتباع المذاھب الأخرى القائلین بالرأي نفسھ

المذكورین أحد الأئمة الأربعة، فإن كان من بینھم إمام من الأئمة الأربعة فإن للولاتي ـ 

  . منھج آخر في ترتیب أسمائھم سیأتي بیانھ في الفرع الموالي بإذن اللهرحمھ الله ـ 

مرتقى «عند قول صاحب  أن الولاتي ـ رحمھ الله ـمن شواھد ھذا المنھج و

  :»الوصول

  .)1(ختارِ على المُ  دٍّ ضْ  عنْ  ھيِ والنّ          ولا التكرارِ  رِ وْ للفَ  ولیسَ 

" افعل"صیغة : (لھم بالمالكیة، حیث قال ذكر مذاھب العلماء في الفور والتراخي مصدرا

لیست للفور، أي لا تقتضیھ على المختار عند المغاربة من المالكیة وعند الشافعیة، خلافا 

  . )2()لأكثر المالكیة والحنفیة فإنھ للفور عندھم

: ومن الشواھد ـ أیضا ـ قولھ في تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

 كان سواء أي ،مطلقا اتفاقا وواقع جائز الحاجة وقت إلى الخطاب وقت عن البیان تأخیر(

 أو ،نسخھ نبیّ  حكم على دالا أو ،تقییده نبیّ  مطلقا أو ،تخصیصھ نبیّ  عاماـ  بالفتحـ  المبیَّن

 فإنھم ،المعتزلة وجمیع والحنفیة والشافعیة المالكیة لبعض خلافا .منھ المراد نبیّ  مجملا

  .)3()الحاجة وقت إلى الخطاب وقت عن البیان تأخیر منعوا

على ھذا المنھج في جمیع الآراء التي عرض فیھا ـ رحمھ الله ـ وقد سار الولاتي 

                                                           

  ).90: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (1

  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ). 97: ص(المرجع نفسھ، )  (3
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ه على حملاما ھما  )1(ولعل ھیبة المذھب وجلالة إمامھ. ولم یخالفھ إلا نادرا ،قول المالكیة

  .اتباع ھذا المنھج في عرض الآراء

  .غیرھمثم التثنیة بالأربعة  بالأئمةتصدیر أصحاب الآراء : الفرع الثاني

في المسألة بعض  عروضصورة ھذا المنھج أن یكون من بین القائلین بالرأي الم  

ثم  أولا، ؛ فیبدأ عند تعداد القائلین بھ بذكر أئمة المذاھبالمشھورة أئمة المذاھب الأربعة

الإمام مالك ـ رحمھ الله ـ إن كان قائلا بذلك ب مع مراعاة البدأ دائما. یثني بغیرھم من أتباعھم

  .الرأي

قولھ في مخالفة الراوي لمرویھ واھد سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج ومن ش  

. العام الذي راویھ مخالف لھ باق على عمومھ على الأصح عند مالك والشافعي: (العام

وبعض الشافعیة، سواء كان راویھ  خلافا لأبي حنیفة، وأحمد بن حنبل، وبعض المالكیة،

فقد صدر أصحاب الرأي الثاني بأبي حنیفة النعمان وأحمد بن حنبل ـ ). صحابیا أو تابعیا

  . غیرھمومثنّیا ببأتباع المذاھب الأخرى، بادئا بالمالكیة ثنى رحمھما الله ـ ثم 

  :»مرتقى الوصول«شرح قول صاحب  عند قولھومن الأمثلة ـ أیضا ـ 

  .)2(الآیات بالآیات          واختلفوا في المتواتراتوتنسخ 

یعني أن الفقھاء اختلفوا في نسخ الآیات بالأحادیث المتواترات، والصحیح جوازه (

خلافا  ،ا بالقرآننسخ السنة متواترة كانت أو آحاد جواز ـ أیضاـ والصحیح ... ووقوعھ

    .)3()للشافعي وبعض المالكیة

مالكا ـ رحمھ الله ـ  رتیب صاحب المتن الذي یشرحھ یؤخرومرات بسبب اتباعھ لت

مرتقى «عند شرحھ لقول صاحب  أنھومن ذلك . في الذكر عن أئمة المذاھب الأخرى

  :  المرسل حجیة في »الوصول

                                                           

في بعض رسائلھ بأن ھیبة المذھب وجلالة  الولاتي ـ رحمھ الله ـتصریح بیمكن الاستئناس في تقویة ھذا الاحتمال )  (1

أجوبة الفقیھ الولاتي عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر بشأن : ینظر. إمامھ تمنعانھ من الإفتاء بغیر المشھور

  ).ب/3: ق(، زكاة الحبس

  ).95: ص( مرتقى الوصول لابن عاصم،)  (2

  ).139: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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  .)1(داركِ في المَ  علیھِ  دٌ تمَ عْ مُ           الكِ مَ  مثلُ  عمانِ ى النُّ دَ وھو لَ 

أي یحتج  ،یعني أن المرسل معتمد علیھ: (النظم، فقالجرى على ترتیب الأسماء الوارد في 

بھ لدى النعمان أبي حنیفة، ومالك، وأحمد بن حنبل في أشھر الروایتین عنھ، والآمدي، 

    .)2()وأكثر من تكلم في الأصول

  .تعدد الروایات عن الأئمة الأربعةالإشارة إلى : الفرع الثالث

إلى تعدد الروایات عن آحاد الأئمة الأربعة في كثیرا ما یشیر الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

، مرتبتھا من حیث الصحة أو الشھرةـ  الأحیان كثیر من فيـ ، مع بیان المسألة المعروضة

  .إذا كانت الروایة عن الإمام مالك رحمھ اللهأیضا ـ خاصة  ـ وذكر من رواھا عنھ

أقل الجمع ـ أي أقل مدلولھ ـ عند مالك ثلاثة كما في : (قولھ في أقل الجمع ومثال ذلك

روایة عبد الوھاب عنھ، والقول بأن أقلھ اثنان مرعى عنھ أیضا، أي مروي عنھ، رواه 

وعبد الملك بن  )3(القاضي أبو بكر الباقلاني، ووافقھ على ذلك الأستاذ أبو إسحاق

وقال : (وقولھ في مراسیل غیر الصحابة. )5()مالك، وھو الصحیح في مذھب )4(الماجشون

مالك وأبو حنیفة وأحمد في الروایة المشھورة عنھ إن مراسیل التابعي وغیره حجة 

ففي كلا المثالین نبھ إلى وجود أكثر من روایة عن الإمام المذكور، وبیّن  .)6()شرعیة

  . كل روایة إلى راویھاعزى ـ في المثال الأول ـ ومرتبتھا من حیث الصحة أو الشھرة، 

أن الأمانة العلمیة لا تقتصر  وذلك ،علمیة في العرضأمانة أن فیھ میزة ھذا المنھج و

س على  على عزو الأقوال إلى قائلیھا فقط، وإنما تشمل ـ أیضا ـ تجنب ما من شأنھ أن یلبِّ 

  .فیظن بأنھ لم یُرو عن الإمام المذكور سوى روایة واحدة ،ولو من غیر قصد المتلقي

                                                           

  ).106: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (1

  ).154: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

 ،بكر الإسماعیلي يأب منسمع اشتھر بالأستاذ أبي إسحاق،  .ھیم، الإسفرایینياإبراھیم بن محمد بن إبرأبو إسحاق )  (3

من تصانیفھ كتاب جامع الخلي في أصول ، أبو بكر البیھقي، وأبو القاسم القشیري: حدث عنھو. دعلج السجزيو
   ).13/101(سیر أعلام النبلاء للذھبي، : ینظر ).ھـ418: (، توفي سنةالدین والرد على الملحدین

المنكدري مولاھم، الفقیھ  ،التیمي ،أبو مروان عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، القرشي)  (4

وفیات الأعیان لابن : ینظر ).ھـ213: (توفي سنة .المالكي؛ تفقھ على الإمام مالك، وعلى والده عبد العزیز وغیرھما

  ).3/166(خلكان، 

  ).116: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (5

  ).105: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (6
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   .حكایة الخلاف على وفق الانتماءات العقدیة: الفرع الرابع

المعتزلة، والخوارج، ك ،وغیرھم مثلا الخلاف بین أھل السنة وذلك بأن یحكي    

قولھ في ومن شواھد ھذا المنھج في البحث الأصولي عند الولاتي ـ رحمھ الله ـ . والشیعة

 التخییر على الثلاث الخصال من بعینھ لا بواحد متعلق الوجوب بأن القول: (الواجب المخیر

 بجملة متعلق الوجوب بأن القائلین للمعتزلة خلافا ،السنة أھل جمھور مذھب ھو بینھا

  . )1()الخصال

فتبین بھذا أن ما زعمھ ھذا : (في معرض رده على أحد المفتینـ أیضا ـ قولھ و    

المفتي من أن الحدیث إذا عارض بصریحھ عموم القرآن أنھ لا عبرة بھ ھو مذھب الخوارج 

 ،د مطلقھویقیِّ  ،ص عموم القرآنالمارقین من الدین، فإن مذھب أھل السنة أن الحدیث یخصِّ 

  .)2()لا بیان الحدیث للقرآن لتعذر على العلماء العمل بالقرآنن مجملھ، ولوویبیِّ 

الأول عرض الخلاف بین جمھور أھل السنة وبین المعتزلة، وفي المثال ففي المثال     

ـ أھل السنة  ولا یخفى أن ھذه النسب. الخوارج الثاني عرض الخلاف بین أھل السنة وبین

الولاتي ـ رحمھ الله ـ ولعل . أصولیة لادیة ولیست فقھیة وائعق نسبوالمعتزلة والخوارج ـ 

أن ھذه المسألة التي عرض فیھا الخلاف على وفق لى سلك ھذا المنھج لینبھ القارئ إ

  .كلامیة لھا جذورمسألة الانتماء العقدي 

  .غیر أھل السنة على سبیل الإعلام والتبعیة آراءذكر : الفرع الخامس

على وفق  قد سلك منھج عرض الآراءأن الولاتي ـ رحمھ الله ـ  على الرغم من    

 ھا لكونھم لیسوالا یعتد ب أنھ إلا أھل البدع؛ راء بعضآ بعضا من نتماءات العقدیة وذكرالا

   .في العدید من كتبھ وبھذا صرح ولمح. أھل السنة

: في معرض تعداده لشروط انعقاد الإجماع »شرح منح الفعال«في  ح قولھالتلمیفمن     

مفھومھ عدم الاعتداد بمخالفة غیر ف، )3()ولا ینعقد مع مخالفة مجتھد واحد من أھل السنة(

  . أھل السنة

                                                           

  ).46: ص(للفقیھ الولاتي،  نیل السول)  (1

  ).أ/53: ق(، )1172(: لفقیھ الولاتي، مخطوط رقممجموعة نوازل ل)  (2

  ).97:ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (3
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الإجماع إذا خالفھ من لھ اعتبار في الشرع من أھل السنة : (»نیل السول«في  قولھو    

 ھومھ أنمفف .)2()فإنھ لا استقرار لھ، أي لا یسمى إجماعا شرعیا )1(كابن عباس والأوزاعي

   .لا یؤثر في انعقاد الإجماع إذا كان من غیر أھل السنةالمخالف 

وھو حجة شرعیة عند جمیع أھل : (»إیصال السالك«في  قولھ ومن التصریح    

وخلافھم . النظامالشیعة والروافض والخوارج وولم یخالف في حجیة الإجماع إلا ... السنة

الإجماع وإن بدا في حجیة : (»نیل السول«في  قولھو .)3()لیسوا من أھل السنة لغو؛ لأنھم

القائلین إنھ لیس بحجة فذلك غیر ناقض  )4(امخلاف الروافض والخوارج والشیعة والنظّ 

لحجیتھ؛ لعدم الاعتداد بمخالفتھم، لكونھم لیسوا من أھل السنة، وأما أھل السنة فإنھم 

   .)5()مجمعون على حجیتھ

التي  على ھذه التصریحات والتلمیحات، وبناء على استقراء أغلب المواضعبناء   

عرض فیھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ آراء غیر أھل السنة فإنھ یمكن القول بأن ذكره لآراء أھل 

، كذكره للمعتزلة إما على سبیل التبعیة لغیرھم من أھل السنة القائلین بمثل قولھم البدع كان

من  ، حیث قال في نسبة القول بأن مبدأھا اصطلاح"مبدأ اللغة"تبعا لأھل السنة في مسألة 

علام الإعلى سبیل  وإما .)6()وھذا ھو مذھب بعض أھل السنة وأكثر المعتزلة: (البشر

، ومن ذلك ما سبق على بصیرة بمذھب أھل السنة فلا یقع في خلافھالقارئ لیكون  ،بمذھبھم

ذكره من عرضھ لخلاف الروافض والخوارج والشیعة والنظام في حجیة الإجماع، وكذلك 

                                                           

عطاء بن أبي رباح، والزھري، : حدّث عن. عبد الرحمن بن عمرو بن یَحْمد الأوزاعي، كان صاحب مذھب مستقل)  (1

  .ھـ157: توفي سنة. شعبة، وابن المبارك، وخلق كثیر: وحدّث عنھ. وغیرھما

أكرم البوشي، وإبراھیم : طبقات علماء الحدیث، أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي الصالحي، تحقیق: ینظر       

  ).280ـ  277/ 1(، )م1996ھـ ـ 1417(، 2: الزیبق، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ).163: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).61ـ  60: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (3

: ، قال عنھ الذھبيشیخ المعتزلة، أبو إسحاق إبراھیم بن سیار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم  )(4

النبوة،  كتاب: من مؤلفاتھأخذ عنھ الجاحظ وغیره،  .)وقد كفره جماعة ،والفھم لم یكن النظام ممن نفعھ العلم(

  ).8/529(سیر أعلام النبلاء للذھبي، : ینظر .سنة بضع وعشرین ومائتینتوفي  .والجواھر والأعراض

  ).163: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي،   )(5

  ).23: ص(، المرجع نفسھ  )(6
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ـ إنكار الیھود للنسخ مع أنھم غیر  »الإتقان في علوم القرآن«حب إیراده ـ نقلا عن صا

    .  )1(مسلمین أصلا

سار ـ أقصد ذكر أقوال أھل البدع على سبیل الإعلام والتبعیة ـ  المنھج وعلى ھذا

میزان الأصول «صاحب  :سلوكھم لھذا المنھجح بیصرأثُر عنھم توممن الأصولیین،  بعض

  . )3(»التحبیر شرح التحریر«، وصاحب )2(»في نتائج العقول

   .عدم التعمیمو في حكایة الآراءالتدقیق : سادسلالفرع ا

فلا ، وصورة ذلك أن یتحرى الولاتي ـ رحمھ الله ـ الدقة في نسبة الآراء إلى أصحابھا

تباعھ إن إلى أ إمام المذھب رأيلا ینسب و. یعمم القول على المذھب مع وجود مخالف فیھ

لم أو  فیھ كان مخالفا لھملا ینسب قول أتباع المذھب إلى إمامھ إن كما ، مخالفین لھ فیھكانوا 

ن من أصحاب والأكثرأو ، المغاربة من المالكیةذھب : یقول مثلاف. قول المسألة یرد عنھ في

  .لمالكیةیعمم فیقول ذھب اولا أو مالك وجمھور أصحابھ،  مالك،

في اقتضاء الأمر  قولھھذا المنھج لـ رحمھ الله ـ سلوك الولاتي ومن الأمثلة الدالة على 

لیست للفور، أي لا تقتضیھ على المختار عند المغاربة من " افعل"صیغة : (للفور والتكرار

ھذا بالنسبة للفور، ، )المالكیة وعند الشافعیة، خلافا لأكثر المالكیة والحنفیة فإنھ للفور عندھم

لا تفید التكرار على المختار عند مالك وأكثر الحنفیة  "افعل"صیغة : (بالنسبة للتكرار ثم قال

لا لتكرار ولا  ،وقال بعضھم إنھ لمطلق الماھیة .والشافعیة، بل ھو للمرة؛ لأنھا ھي المتیقن

وقال بعضھم إنھ للتكرار، واستقرأه ابن . مرة، وعلیھ المحققون واختاره ابن الحاجب

  . )4()القصار من كلام مالك

في  التي أوردھا راءالآة في نسب لم یعمم ـ رحمھ الله ـ الولاتيأن الفقیھ من الملاحظ ف

؛ لأنھ لم ینقل عنھم دون أئمتھا مذاھب الأربعةالإلى أتباع ـ أولا ـ نسبھا حیث ، مسألة الفور

                                                           

  ).109: ص(الناسخ والمنسوخ للفقیھ الولاتي، : ینظر)  (1

مطابع  ،محمد زكي عبد البر: ، تحقیقأبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي ،العقولمیزان الأصول في نتائج : ینظر ) (2

  ).5ـ  4: ص(، )م1984 ـ ـھ1404(، 1: ط، الدوحة الحدیثة، قطر

  ).1/128(، لمرداويلالتحبیر : ینظر)  (3

  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (4
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، على وجھ التحدید القول بالتراخي إلى المغاربة من المالكیةـ ثانیا ـ نسب و .قول في ذلك

على جمیع علماء  القولین أحدونسب القول بالفور إلى أكثر المالكیة، ولم یعمم نسبة 

  .المالكیة

 القول بعدم التكرار نسبقد لأقوال التي أوردھا في التكرار، فلنسبة الحال بالوكذلك 

 أن المالكیة یخالفون مالكا ـ »الأجوبة الواضحة«؛ لأنھ قد صرح في دون المالكیة إلى مالك

ن لأ ؛دون جمیعھم أكثر الحنفیةإلى نسبھ ـ أیضا ـ كما . )1(رحمھ الله ـ ویقولون بالتكرار

أو مخصوصا  لا یوجب التكرار إلا إذا كان معلقا بشرطبعضھم یذھب إلى أن الأمر 

  .)2(»الأجوبة الواضحة«كما نبھ على ذلك في بوصف 

: ، فلم یقلما فیھ التدقیق فیھ من) قرأه ابن القصار من كلام مالكواست( :كذلك قولھ

وقع في عبارات بعض الأصولیین ما یوھم بأن قول قد ؛ لأنھ ورواه ابن القصار عن مالك

 »البحر المحیط«ومن ذلك قول صاحب  ،رحمھما الله ابن القصار روایة عن الإمام مالك

   .)3()وحكاه ابن القصار عن مالك: (القائلین بالتكرار هفي معرض ذكر

قیّد الرأي  التدقیق في عرض الآراء سلوكھ لمنھجمن خلال  ـ رحمھ الله ـ الولاتيف

  . بكونھ استقراء من ابن القصار لكلام الإمام مالك ولیس روایة عنھ

  :»مرتقى الوصول«ومن الأمثلة ـ أیضا ـ أنھ عند شرحھ لقول صاحب 

  .)4(تْ رَ كرَّ إذا تَ  رٌ رّ كَ و مُ فھْ           تْ بَ ثَ  ةٍ لَّ عِ  وما على ثابتِ 

یعني أن الأمر الثابت، أي المعلق على علة ثابتة فإنھ یتكرر إذا : (قال ما نصھ  

تكررت تلك العلة التي علق علیھا، وھو مذھب مالك وجمھور أصحابھ والشافعیة، خلافا 

  .المالكیة؛ لأن البعض منھم قد خالف علىفلم یعمم النسبة . )5()للحنفیة وبعض المالكیة

    
                                                           

  ).176: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، : ینظر ) (1

  .المرجع نفسھ ) (2

  ).2/386(البحر المحیط للزركشي، )  (3

  ).90: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، ) (4

  ).127: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (5
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ولي الأصالبحث منھج من أھم معالم  بارز معلم استنتاجیمكن من خلال ھذا المنھج ف  

  .في العرض والتحریر معلم الدقة وھوألا  ـ رحمھ الله ـ لفقیھ الولاتيعند ا

   .بفنھم تعلق ماالفنون الأخرى فی أھلآراء بعض إیراد : بعالفرع السا

ھي في أصلھا مباحث تابعة لفنون أخرى،  یةمسائل الأصولاللا یخفى أن كثیرا من   

أنھ في ي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة یلاحظ ومن خلال تتبع مؤلفات الولات. كاللغة، والحدیث

فیھا، بل یورد ولو بعضا  آراء أھل ذلك الفن لا یغفلبعض المسائل ذات الصلة بفن آخر 

   .منھا

 :إذا قال ـ تابعیا كان أو غیرهـ غیر الصحابي (أن ب ـ رحمھ الله ـذلك قولھ  أمثلة ومن

ا الواسطة بینھ ؛ حال كونھ مسقطفعل كذا :أو ،قال رسول الله كذا :أو ،عن رسول الله كذا

 .أي بلا شك عند الأصولیین ،فقولھ ذلك مرسل بلا اشتباه صلى الله علیھ وسلموبین النبي 

قال رسول الله  ـ یراكبیرا كان أو صغ ـ وأما المحدثون فالمرسل عندھم ھو قول التابعي

قال  ـ )1(كابن المسیبـ المرسل قول التابعي الكبیر  :وقال بعضھم .كذا صلى الله علیھ وسلم

 .فمنقطعـ  )2(كالزھريـ وأما قول التابعي الصغیر لذلك  .كذا صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

   .)3()والأول ھو المشھور

   :»مرتقى الوصول«وقولھ في شرح قول صاحب 

  .)4(عْ مِ سُ  منھُ  الذي ملِ الحَ  على ىیُبنَ           عْ ضِ وُ  قدْ  اشتراكٍ  على ما عُ مْ وجَ 

 باعتبار وتثنیتھ الاشتراك على الموضوع اللفظ جمع جواز في الخلاف أن یعني(

 وترید ،عیون عندي :أو ،والجاریة الباصرة وترید ،عینان عندي :كقولك معانیھ أو معنییھ

 .دفعة معانیھ أو معنییھ على حملھ جواز في الخلاف على مبني ؛والنقدین والجاریة الباصرة
                                                           

رضي روى عن جمع من الصحابة . أحد الفقھاء السبعة بالمدینة، أبو محمد سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وھب)  (1

   ).ھـ94: (سنةعلى الأصح  توفي. الزھري، وابن دینار: وروى عنھم جماعة من المحدثین، منھم .الله عنھم

  ).139ـ  5/124(سیر أعلام النبلاء للذھبي، ). 378ـ  2/375(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر  

محدثین، والأعلام التابعین أحد الفقھاء وال ،أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شھاب الزھري)  (2

منھم مالك بن أنس وسفیان بن : بالمدینة، رأى عشرة من الصحابة رضوان الله علیھم، وروى عنھ جماعة من الأئمة

  ).178ـ  4/177(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر). ھـ124( :سنةعلى الأرجح توفي . عیینة وسفیان الثوري

  ).153: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3

  ).36: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (4



 مبحث الثانيال ...................................................................الفصل الخامس 
 

 
259 

 أو معنییھ على حملھ منع ومن .معنییھ أو معانیھ باعتبار وتثنیتھ جمعھ أجاز أجازه فمن

  .)2())1(الحریري وأجازه .النحاة من الأكثر مذھب وھو ،ذلك منع دفعة معانیھ

الملاحظ من خلال المثالین أنھ لم یغفل آراء أھل الفن الذي لھ صلة بالمسألة ف  

مراتب روایة غیر "المدروسة، فعرض ـ كما في المثال الأول ـ آراء المحدثین لكون مسألة 

وأورد ـ كما في المثال الثاني ـ آراء أھل اللغة . مسألة حدیثیة بالدرجة الأولى" الصحابة

  . مسألة لغویة قبل أن تكون لھا علاقة بأصول الفقھ" المشترك"لكون مسألة 

التي  ومیزة ھذا المنھج أن فیھ مراعاة للاختصاص عند بحث المسائل الخلافیة

م الأصول وغیره من الفنون الأخرى، والتي من ، ومزاوجة بین علیتجاذبھا أكثر من فن

  .جي بین الفنینشأنھا ـ أي المزاوجة ـ أن تحقق التلاحم الفكري والترابط المنھ

   .تحري الدقة في وصف بعض الآراء بما یناسبھا من أوصاف :ثامنالفرع ال

تحرى الدقة الذي سلكھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في عرض الآراء الخاص  المنھجمن   

إن " الأصح: "؛ فتجده یصف الرأي بـبالصحة أو الشھرة أو غیرھا ھاصفو عندوالوضوح 

إن كان مقابلھ غیر صحیح، ولا " الصحیح: "بـو. صحیحا، ولا یصفھ بالصحیح كان مقابلھ

  . إن كان مقابلھ غیر مشھور، ولا یصفھ بالأشھر" المشھور: "وبـ. یصفھ بالأصح

المقید بالصفة یجب حمل اللفظ (ومن أمثلة ھذا المنھج قول الفقیھ ـ رحمھ الله ـ بأن   

في الحكم والسبب وتأخر المقید عن وقت الخطاب  المطلق علیھ اتفاقا إذا كان متحدا معھ

وكذا إذا اتحد حكمھما واختلف ... بالمطلق دون العمل بھ، أو تأخر المطلق عن المقید مطلقا

صلى الله یعني أن رسول الله : (وقولھ في تأصیل السنة التقریریة. )3()السبب على المشھور

إذا رأى فعلا أو سمع قولا من أحد ولم ینكره علیھ وھو قادر على إنكاره،  علیھ وسلم

والفاعل أو القائل مؤمن لا یغریھ الإنكار؛ فإن ذلك الفعل أو القول مما یتبع، أي مما یجوز 

في حال  صلى الله علیھ وسلماتباعھ للفاعل أو القائل وغیره على الصحیح، سواء استبشر 

صلى الله علیھ وھذا إذا كان ذلك الفعل أو القول لا یخفى علیھ . شرسكوتھ علیھ أم لم یستب

                                                           

لیف آتلھ . صاحب المقامات، كان أحد أئمة عصره ،البصري ،أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري)  (1

: ینظر). ھـ516: (توفي سنة. عراب في النحوملحة الإمنظومة و ،درة الغواص في أوھام  الخواص :منھا ،حسان

  ).67ـ  4/64(الأعیان لابن خلكان، وفیات 

  ).28: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ). 68ـ  67: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (3
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عادة، فإن كان یخفى علیھ عادة ـ أي لا یطلع علیھ عادة ـ فلا إفادة في سكوتھ عنھ  وسلم

وبعد ھذا التقریر ذكر الرأي . )1()للجواز، أي فلا یفید سكوتھ عنھ الجواز على الأصح

فأنت ترى بأنھ جعل المسألة ذات شقین، . »الھامعالغیث «الآخر في المسألة نقلا من 

ووصف الرأي الذي قرره في الشق الأول بالصحیح دون الأصح، ووصف الرأي الذي 

  . قرره في الشق الثاني بالأصح دون الصحیح

أما إذا كان ضعیفا في نظره فإنھ ـ أحیانا ـ . ھذا فیما إذا كان الرأي الموصوف قویا

یطلق علیھ أو على القائلین بھ وصفا یوحي بضعفھ، مع التزام الدقة فیھ واجتناب التحامل، 

للتدلیل على مرجوحیتھ وعدم شھرتھ، أو یصف أصحابھ " الغریب: "فیصفھ مثلا بـ

  . تھمبالشرذمة للتدلیل على قل

 بعدم القطع بعدالةفمثال وصفھ الرأي بالغرابة قولھ بعد أن عرض مذھب القائلین 

مؤمنین بھ مرة وفارقوه  أوهر الذین ـ أي صلى الله علیھ وسلمالملازمین للنبي غیر الصحابة 

وھو قول غریب مخالف لمذھب : (حیث قال عقبھ ؛إلا بعد البحث عنھا ووجود ما یثبتھا ـ

وھذا وصف دقیق یترجم مخالفة ھذا القول للنصوص الشرعیة الواردة في . )2()الجمھور

فضل وعدالة الصحابة ـ رضي الله عنھم ـ بصفة عامة دون تمییز بین ملازم لھ أو غیر 

  .ملازم

شمول من الشرطیة للإناث "ومثال وصفھ أصحاب القول بالشرذمة قولھ في مسألة 

رحمھ الله ـ اتفاق كل من ینسب إلى التحقیق من  بعد أن نقل عن إمام الحرمین ـ" مع الذكور

 حنیفة أبي أتباع من شرذمة وذھب: (أرباب اللسان والأصول على تناولھا الذكور والإناث

فوصْفھُم بالشرذمة بعد نقل اتفاق من ینسب إلى التحقیق من . )3()الإناث تتناول لا أنھا إلى

مخالفة ما اتفق علیھ أھل التحقیق لا یصدر إلا من شرذمة،  لأنأھل العلم وصف دقیق جدا؛ 

  . الكثیرة المحققین الجماعةُ  ـ عادة ـ أن یخالف اتفاقَ أي من جماعة قلیلة، إذ یبعد 

رسخ سمة الدقة التي تمیز بھا منھج البحث الأصولي یؤكد ویكل ما سبق من أمثلة 

  .عند الفقیھ الولاتي رحمھ الله

    
                                                           

  ). 148: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).161: ص(، المرجع نفسھ)  (2

  ).104: ص(المرجع نفسھ، )  (3
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  :خامسخاتمة الفصل ال

البارزة في ھذا  ـ رحمھ الله ـ معالم منھج البحث الأصولي عند الفقیھ الولاتي أھم من    

  :یلي الفصل ما

من بینھا  ،طیاتھ أبعادا تربویةوھي معلم منھجي یحمل في  ،الموضوعیة في الطرح .1

 .حمل القارئ على عدم التحیز لرأي ما على حساب رأي آخر اغترارا بمكانة قائلھ

  .، والاقتصار على ما یثمرالاختصار في العرض .2

عزو الآراء إلى : الأمانة العلمیة في العرض والتحریر بمختلف صورھا، ومنھا .3

 .ستدراك بالتصحیح على تأصیلات صاحب الأصلأصحابھا، الا

 .طیاتھ أبعادا تربویةھو معلم منھجي یحمل في و ،البعد عن التعصب .4

 .في العرض والتحریر الدقة .5

التي من شأنھا ـ أي الأصول وغیره من الفنون الأخرى، مزاوجة بین علم ال .6

 .المزاوجة ـ أن تحقق التلاحم الفكري والترابط المنھجي بین الفنین

 .الإبداع والاستقلال في التأصیل والتحریر .7

 . النقص في تحریراتھم أو أوجھمثارات الغلط في تأصیلات من سبقھ، بیان  .8

 .الاستدراك بالزیادة والتصحیح .9

الذي ظھر بوضوح في استثمار كل ما یحتمل السیاق أن یكون مرادا الاستیعاب،  .10

 .للناظم

 .ظھر في التصریح بعدم فھم جزئیة ماالذي  التواضع العلمي، .11

 .براعة الاستھلال .12

 .والوضوحالتیسیر  .13

 .التنظیم الحسن، والتقسیم المحكم لمختلف الجزئیات المكونة لنسیج المسائل الأصولیة .14
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منھج الفقیھ الولاتي في الاستدلال للمسائل 

 .الأصولیة والاستئناس بكلام العلماء

 

  

 لآراءمختلف ااھتم الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ كغیره من العلماء بالاستدلال للقد 

  . وبإیراد أقوال العلماء على سبیل الاستئناس بھا، التي یعرضھا والمسائل الأصولیة

فصل بیان أھم ما سیتم ـ بحول الله ـ في ھذا الو .وقد تنوع منھجھ في ذلك وتعدد

تھ، أو في استئناسھ بكلام العلماء، وكذا بیان سلكھ من مناھج، سواء في استدلالا

  : بحثین التالیینمالمن خلال أغراض إیراده لتلك الأقوال، وذلك 

  

 المبحث الأول: 

 .منھج الفقیھ الولاتي في الاستدلال للمسائل الأصولیة               

 المبحث الثاني:  

 .منھج الفقیھ الولاتي في الاستئناس بكلام العلماء           

 



المبحث الأول.............. .....................................................صل السادس الف

.الاستدلال للمسائل الأصوليةالفقيه الولاتي فيمنهج : ولالأالمبحث 
.العام في الاستدلال للمسائل الأصوليةالفقيه الولاتيمنهج:المطلب الأول

الاستدلال بالمنقول: الفرع الأول.
الاستدلال بالمعقول: الفرع الثاني.
بيان وجه الاستدلال من الدليل: الفرع الثالث.
الرأي وأدلتهعدم الفصل بين :الفرع الرابع.
الاستدلال للآراء بعد الانتهاء من عرضها جميعا: الفرع الخامس.
الاعتماد في نقل الاستدلال على غيره من العلماء:الفرع السادس.
إجمال أصول الأدلة ثم القيام بنشرها وتفصيلها: الفرع السابع.
إغفال الاستدلال للآراء: الفرع الثامن.

.الخاص في الاستدلال للمسائل الأصوليةالفقيه الولاتيمنهج: المطلب الثاني
الاستدلال لبعض الآراء المعروضة دون الأخرى: الفرع الأول.
التلويح إلى أدلة المسألة عن طريق التمثيل لها: الفرع الثاني.
الأدبى بعض الأدلة بالتصحيح مع مراعاة الاستدراك عل: الفرع الثالث
االكلمات التفسيرية في الآيات أو الأحاديث المستدل بهإدراج بعض:الفرع الرابع.
إغفال تخريج الأحاديث أو التنبيه على درجتها: الفرع الخامس.
انهاية بحثهالاستدلال لحجية بعض الأدلة الإجمالية في:الفرع السادس.
لم يكن طويلاى موضع الشاهد من الوحيين إذاالاقتصار عل: الفرع السابع.
اختزال الأدلة: امنالفرع الث.
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  .العام في الاستدلال للمسائل الأصولیة الفقیھ الولاتي منھج: ولالمطلب الأ

لمسائل الأصولیة في لآراء وامختلف اھ لاستدلالرحمھ الله ـ في  یمكن رصد منھجھ العام ـ

  :الفروع التالیة

   :لونقمبالالاستدلال : الفرع الأول

 وغیرھا كعمل الصحابة ـ جماعـ الكتاب والسنة والإھ امقسجمیع أبیعد الدلیل النقلي   

لآراء والمسائل مختلف االمحور العام الذي تدور في فلكھ استدلالات الولاتي ـ رحمھ الله ـ ل

على غیره من  النقلي وتقدیمھ لھ یلمس اھتمامھ بالدلیل واطن استدلالاتھوالمتتبع لم ،الأصولیة

بأنھ لا یُعتد بالدلیل العقلي أصلا إذا لم  )1(الأدلة العقلیة، بل قد صرح في غیر ما موضع

  .یعضده دلیل نقلي

، فتارة ھ لھاتوظیفصور  عددتقد تونظرا لاھتمام الولاتي ـ رحمھ الله ـ بالأدلة النقلیة ف

یجمع بین الوحي والإجماع ، وتارة أخرى وعمل الصحابة الوحي والإجماعأدلة جمع بین ی

  .بعض المذكورات السابقة یقتصر على فقط، وتارة ثالثة 

صنیعھ في تدلیلھ  الاستدلال في الوحي وعمل الصحابة والإجماع جمعھ بین ةلن أمثفم

الصحابة ثم على أن خبر الواحد یفید العمل، حیث بدأ بأدلة الوحیین ـ الكتاب والسنة ـ ثم عمل 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :أما الكتاب فقولھ تعالى: (الإجماع، فقال

قبول خبر  صلى الله علیھ وسلموأما السنة فقد صح عن النبي ]... 187:آل عمران[ َّمى

الأحكام الشرعیة في وقائع  وقد عمل أصحابھ بعده بأخبار الآحاد واحتجوا بھا في... الواحد

الإجماع فقد أجمع الأمة ـ الصحابة وغیرھم ـ على قبول خبر وأما  ...كثیرة من غیر نكیر

  .)2()الآحاد في الأحكام الشرعیة والدنیویة

قولھ في الاستدلال لمذھب القائلین بجواز  أدلة الوحي والإجماع جمعھ بین من أمثلةو

منھ من سوى القاضي ومالك والبصریین یجیز استثناء الأكثر من المستثنى ( بأن استثناء الجل

، ]42:الحجر[ َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ :لقولھ تعالى

                                                           

  ). 20، 17: ص(نیل السول، ). 176، 155: ص(الرحلة الحجازیة، : من ھذه المواضع)  (1

  ).235 - 232: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (2
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 .]103 :یوسف[ َّيح يج هٰ هم هج نهُّ: ومعلوم أن الغاوین أكثر لقولھ تعالى

والمطعَم أكثر من الجائع، ولأن  ،)1(}كلكم جائع إلا من أطعمتھ{: صلى الله علیھ وسلمولقولھ 

علي عشرة إلا تسعة؛ لم یلزمھ إلا درھم واحد، : فقھاء الأمصار اتفقوا على أن من قال لفلان

  .)2()ولو لا ظھوره لما اتفقوا علیھ

وھو حجة شرعیة عند جمیع : (استدلالھ بالوحي فقط قولھ في حجیة الإجماع من أمثلةو

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّ: أھل السنة؛ لقولھ تعالى

لا {: ، وقولھ صلى الله علیھ وسلم]115: النساء[ َّ تم  تز بيتر بى بن بم بز

 ثم بالقرآن ما یبدأ دائماویلاحظ أنھ عند استدلالھ بالوحیین  .)4())3(}تجتمع أمتي على ضلالة

 المتنـ مثلا ـ بترتیب  تقیدأن یإلا نادرا ولسبب، ك يالترتیبالمنھج بالسنة، ولم یخالف ھذا یثني 

   .)5(شرحھالذي ی

    .)7(السنة فقطعلى  وأ، )6(القرآن فقطعلى  قتصر في الاستدلالوأحیانا ی

: في وجوب العمل بخبر الواحدقولھ  على الإجماع اقتصاره في الاستدلال ومثال

من لدن محمد صلى الله علیھ وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد وانعقد الإجماع (

وحكم الحاكم والأمور الدنیویة، كاتخاذ الأدویة والأغذیة والتجارة في الشھادة والفتوى 

                                                           

  ).2/1198(، )2577: (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، حدیث رقم في رواه مسلم)  (1

  ).119: ص(للفقیھ الولاتي،  نیل السول)  (2

وحسنھ ). 490: ص(، )2167: (الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حدیث رقم كتاب سننھ، رواه الترمذي في: حسن)  (3

، وشيء من فقھھا وفوائدھا صحیحةسلسلة الأحادیث ال: ینظر). 1331: (الألباني بمجموع طرقھ في الصحیحة برقم

  ).320ـ  3/319(، )م1995ـ  ـھ1415( تاریخ الطبعالمعارف، الریاض،  مكتبةمحمد ناصر الدین الألباني، 

    ).60: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (4

  ).97: ص(منح الفعال،  شرح :يینظر مثال ذلك ف)  (5

 :ص(شرح منح الفعال، ). 80: ص(إیصال السالك، ). 172: ص(حة، الأجوبة الواض: في كتبھ التالیة شواھدهینظر )  (6

  ).146، 83، 80: ص(نیل السول، ). 113: ص(الناسخ والمنسوخ، ). 122، 121، 52

  ).161:ص(نیل السول، ). 101، 51:ص(شرح منح الفعال، ). 68:ص(إیصال السالك، : في كتبھ التالیة ینظر شواھده)  (7
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  .)1()والسفر

واحتج أبو حنیفة لقولھ بأن خبر الواحد : (قولھ ومثال استدلالھ للآراء بعمل الصحابة

عموم الكتاب والسنة المتواترة بأن ذلك ھو قول أبي بكر وعمر وابن والقیاس لا یخصصان 

عباس وعائشة رضي الله عنھم؛ فقد رد عمر حدیث فاطمة بنت قیس في المبتوتة أنھا لا 

ت عائشة وردّ . ي أصدقت أم كذبتلا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندر: تستحق النفقة، وقال

: الأنعام[ َّلخ لح لج كم كلُّ: حدیث تعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ وتلت قولھ تعالى

  .)2()، والله أعلم]164

الإجماع  أو على ،على أحدھما أو ،فقط ینعلى الوحیـ أي وھذا الاقتصار في الاستدلال 

في درسھ ـ رحمھ الله ـ الولاتي الفقیھ یدل على مدى تمكن  ـ ، أو عمل الصحابة فقطفقط

مراعاة معلم  :ن معالم منھج البحث الأصولي، وھمام ینبارز ینمن استثمار مَعلمالأصولي 

، ومعلم العنایة بالنصوص الشرعیة بمعناھا العام الشامل للوحي وغیره كالإجماع الاختصار

  .یضفي على استدلالاتھ القوة العلمیةھذا ما و .وعمل الصحابة

   .لوعقمالالاستدلال ب: الثانيالفرع 

لقد أخذ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأدلة العقلیة بعین الاعتبار في استدلالھ الأصولي، ولكن 

 في نظر أصول الشریعة في النظر لأن(؛ یقوى على معارضة النقل لم یعتمدھا كأصل مستقل

، وإنما اعتماده لھا كان على حد قولھ حتى یستقل بالنظر )3()بشارع لیس والعقل ،شرعي أمر

   .لغیرھا من الأدلة السمعیة یةتبععلى سبیل ال

  

                                                           

  ).89: ص(للفقیھ الولاتي، إیصال السالك )  (1

  ).143 - 142: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).17: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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قائلین بأن لالاستدلال ل معرض قولھ في للأدلة العقلیةـ رحمھ الله ـ من شواھد توظیفھ و

والإجماع  القرآنالآحاد ثابت بالعقل والشرع معا بعد أن استدل لھم من خبر وجوب العمل ب

لت الأحكام المدونة بخبر الواحد، وھي طِّ ومن العقل أنھ لو لم یجب العمل بھ لعُ : (السكوتي

    . )1()كثیرة جدا، ولا سبیل إلى القول بتعطیلھا

   .بیان وجھ الاستدلال من الدلیل: الفرع الثالث

ھذا منھج سار علیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ تقریبا في جمیع المسائل والآراء التي استدل   

كلھ  صلى الله علیھ وسلموإنما كان قولھ : (قولھ في حجیة السنةلھا بالأدلة السمعیة، ومثال ذلك 

 3: النجم[ َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجُّ: حجة تؤخذ منھ الأحكام الشرعیة لقولھ تعالى

ـ إلا وحي یوحى إلیھ، فقد حصر الله  صلى الله علیھ وسلم، أي ما ھو ـ أي ما ینطق بھ ]4 ـ

    .)2()في الوحي صلى الله علیھ وسلم تعالى ما ینطق بھ رسول الله

أنھ إذا تعددت أدلة وجھ الاستدلال أالولاتي ـ رحمھ الله ـ  إیرادمجال ومما یلاحظ في   

فتارة یقرن  ،دلالتھا على المطلوب وجھتنوعت طرقھ في إیراد أ ؛المسألة أو الرأي المعروض

ذلك أنھ بعد أن عرض آراء العلماء في دلالة الأمر الوضعیة وشرع  ومثال ،دلالتھكل دلیل ب

حجة الفریق : (في الاستدلال لھا قال في أدلة أصحاب الرأي الأول القائلین بأنھ یفید الوجوب

، ]40: النحل[ َّغج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ : الأول ـ أي الجمھور ـ قولھ تعالى

یدل على وجوب وجود المأمور بھ، كذلك أمره تعالى ففي الآیة أن أمر الله تعالى بالإیجاد 

  َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ  :وقولھ تعالى. للمكلف بفعل فإنھ یدل على وجوبھ

، فأضاف ـ تعالى ـ قیام السماوات والأرض إلى أمره، وذلك دلیل على حقیقة ]25: الروم[

 كي كى كم  كل كا قي قى فيُّ: وقولھ تعالى. الوجود حال كونھ مقصودا بالأمر

، وجھ الدلالة من الآیة على أن الأمر للوجوب وعید الله ]63: النور[ َّما لي لى لم

تعالى عباده على مخالفة أمر النبي صلى الله علیھ وسلم، فإنھ یدل على حرمة مخالفتھ، وإذا 

                                                           

  ). 90: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (1

  ). 146: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2
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  .)1()كان ذلك فأمر الله تعالى من باب أولى

ببیان وجھ الاستدلال وظف طریقة اللف والنشر، فیعرض الأدلة متتابعة ثم یثني وتارة ی  

: قولھ في الاستدلال للقائلین بمخاطبة الكفار بفروع الشریعة ، ومثال ذلكعلى حدة من كل دلیل

 42: المدثر[إلخ   َّ...سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمُّ : والدلیل على خطابھم بھا قولھ تعالى(

صرح  ؛ فقد]7ـ  6 :فصلت[ َّقي قى في فى ثي ثى  ثنُّ :، وقولھ تعالى]43ـ 

الكریم بتعذیبھم في سقر على ترك الصلاة وما ذكر بعده من الفروع، وأوعدھم بالویل القرآن 

  .)2()على ترك الزكاة، والتعذیب والوعید فرع الخطاب بالمذكورات

 ثنيأولا، ثم ی الأدلة دسرِ فی على المطلوب؛ الأدلة مشتركة في وجھ دلالتھا أحیانا تكونو  

 بطلانالتدلیل على معرض قولھ في ذلك ومثال  .فیھ تشتركالذي ا ببیان وجھ الاستدلال

علیكم بسنتي وسنة الخلفاء { :صلى الله علیھ وسلموقال : (رف الذي لا یوافقھ دلیل شرعيالع

وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،  الراشدین من بعدي، عضوا علیھا بالنواجذ،

من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس فیھ فھو  كل{: و، )3(}وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

والآیات  .)5(}كتاب الله، وسنتي: لن تضلوا ما تمسكتم بھما تركت فیكم الثقلین{ :وقال، )4(}رد

ففي ھذه الأحادیث تصریح بالأمر باتباع . والأحادیث الواردة في ھذا أكثر من أن تحصى

                                                           

  ).172: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).52: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (2

والترمذي في سننھ، ). 832: ص(، )4607: (أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حدیث رقم  )3(

، )2676: (، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حدیث رقمصلى الله علیھ وسلمكتاب العلم عن رسول الله 

وابن ماجھ في سننھ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین، حدیث ). 603: ص(، )ھذا حدیث حسن صحیح( :وقال

  ).  109 ـ 8/107(، )2455: (إرواء الغلیل، حدیث رقم فيوصححھ الألباني . )20: ص(، )42: (رقم

، )2697: (لح مردود، حدیث رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالص  )4(

، )1718: (ومسلم في صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حدیث رقم). 2/267(

)2/821.(  

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة : أخرجھ مالك في الموطأ، تحقیق  )5(

، )678: (، كتاب القدر، باب النھي عن القول بالقدر، حدیث رقم)م2004ـ  ـھ1425(، 1: والإنسانیة، أبو ظبي، ط

محمد بن عبد الله الخطیب مشكاة المصابیح، : ینظر .)186( :رقمبمشكاة لتحقیقھ لفي  وصححھ الألباني). 05/1323(

  .)66 :ص(، )م1979ھـ ـ 1399(، 2: المكتب الإسلامي، بیروت، طمحمد ناصر الدن الألباني، : التبریزي، تحقیق
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ار التي شكل أحد مظاھر الاختصت الطریقةوھذه . )1()الكتاب والسنة، والنھي عن اتباع البدع

  .الأصولي ھبحثاتسم بھا منھج الفقیھ الولاتي في 

   .عدم الفصل بین الرأي وأدلتھ :الفرع الرابع

في كون المسألة الأصولیة المعروضة یتجاذبھا أكثر من صورة ھذا المنھج تتلخص   

بدلیلھ، ثم الرأي الثاني مشفوعا ـ ـ رحمھ الله ـ بذكر الرأي الأول مشفوعا الولاتي رأي، فیقوم 

 شك أن ولا. في المسألة الواردة الآراء ةقیأیضا ـ بدلیلھ دون فصل بینھما، وھكذا بالنسبة لب

فھم وجھ المناسبة الأصولي من شأنھ أن یسھل على طلبة العلم  سلوك ھذا المنھج في البحث

  .الذھنتشتت في سبب تبین الرأي وأدلتھ؛ لأن الفصل بینھما قد ی

ما أورده في في بحثھ الأصولي لھذا المنھج ومن شواھد سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ   

الثاني و .لعدم الأصليالأول استصحاب ا: ، حیث جعلھ قسمین"الاستصحاب"مبحث 

   .ثبوت ما دل الشرع على ثبوتھاستصحاب 

الأصلیة، وھو انتفاء فالأول ھو المسمى بالبراءة : (ثم شرع في تأصیل القسم الأول قائلا

الأحكام الشرعیة في حقنا حتى یدل دلیل على ثبوتھا، ولا یكون حجة شرعیة إلا بعد البحث 

عن دلیل من كتاب أو سنة یدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم یوجد حُكِم ببراءة الذمة من 

 َّغج  عم عج ظم طح ضمُّ :التكلیف، وھذه إباحة عقلیة، والأصل فیھ قولھ تعالى

فقال . منا وطائفة من الفقھاء وخالف في ھذا الدلیل الأبھري وأبو الفرج. ]15 :الإسراء[

 يز ير ىُّٰ :الأصل في الأشیاء قبل ورود الشرع المنع واحتج بقولھ تعالى: الأبھري

بأن لم یوجد  صلى الله علیھ وسلم، فمفھوم الآیة أن ما لم یأت بھ الرسول ]7 :الحشر[ َّ يم

 :المائدة[ َّلى لم كي كىُّ :علیھ دلیل من كتاب أو سنة أنھ لا یجوز الأخذ بھ، وقولھ تعالى

 َّكى  كم كل كا ُّ  :، فمفھوم الآیة أن المتقدم قبل الحل المنع، وقولھ تعالى]4

: قال أبو الفرج. نت قبل ورود الآیة محرمة علیھم، فمفھوم الآیة أن الأنعام كا]1:المائدة[
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  عجُّ :الأشیاء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعیة لا العقلیة، وحجتھ قولھ تعالى الأصل في

 َّتم به بم  ئه ئمُّ :، وقولھ تعالى]29 :البقرة[ َّفم فخ فح فج غم غج عم

، فمعنى الآیتین أن الأشیاء خلقت مباحة لبني آدم، والتحریم في بعضھا طارئ على ]50 :طھ[

  . )1()الإباحة

وفصل ( :فقال ،الآراء مقرونة بأدلتھابقیة واصل عرض  فائدة الخلاف قرروبعد أن 

إن كان ذلك الشيء مضرا : بعض الفقھاء في الشيء الذي تعارضت فیھ الأدلة أو عدمت، فقال

فھو منھي عنھ كراھة أو تحریما على قدر مرتبتھ في المضرة؛ كأكل التراب، وشرب تبغة 

وإن كان نافعا . ، أي في دیننا)2(}رلا ضرر ولا ضرا{: صلى الله علیھ وسلموشمھا؛ لقولھ 

كأكل فاكھة لمجرد التشھي والتفكھ فھو مأذون فیھ إباحة أو ندبا أو وجوبا على قدر مرتبتھ في 

، ولا یمتن إلا بجائز ]29 :البقرة[ َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج ُّ: النفع؛ لقولھ تعالى

   .)3()فیھ نفع

ثلاثة مذاھب مقرونا كل " نسخ القرآن بالسنة"أنھ ذكر في مسألة ومن الشواھد ـ أیضا ـ 

وإنما ینسخ الحدیث القرآن إذا كان متواترا : (واحد منھا بأدلتھ السمعیة والعقلیة، فقال ما نصھ

على القول الراجح من الخلاف، وھو مذھب جمھور الفقھاء؛ لأن السنة كالقرآن في كون كل 

 ـ 3: النجم[ َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجُّ: ى، لقولھ تعالىمنھما وحیا من عند الله تعال

: إن نسخ القرآن بخبر الآحاد من السنة جائز وواقع، ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم: وقیل. ]4

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خمُّ :، فإنھ ناسخ لقولھ تعالى}لا وصیة لوارث{

واحتج ـ أیضا ـ القائلون بجوازه ووقوعھ بأنھ  ...الآیة] 180: البقرة[ َّ ضم  ضخ ضح

ـ أي خبر الآحاد ـ یخصص عمومات القرآن، وإذا كان یخصص القرآن فإنھ ینسخھ؛ لأن 

حاد، وحجتھم أن القرآن مقطوع بھ، ومنع قوم نسخ القرآن بخبر الآ. التخصیص نوع من النسخ

                                                           

  ).85 ـ 83: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (1

، )2341: (الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره، حدیث رقم كتاب، في سننھ ابن ماجھرواه : صحیح لغیره)  (2

  ).3/408(، )896: (وصححھ الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم ).400: ص(

  ).86 ـ 85: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (3
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أن یكون مساویا للمبطل ـ  وخبر الآحاد مظنون، والنسخ إبطال، وشرط المبطل ـ بالكسر ـ

  .)1()بالفتح ـ أو أقوى منھ

 ،لمسألة المذكورة في المثال الأولفي ا أربعة آراء ـالولاتي ـ رحمھ الله  عرضلقد 

ومیزة ھذا . أدلتھرأي منھا بكل  قرنالثاني، و في المسألة المذكورة في المثالوثلاثة آراء 

  .المعروضة التنظیم لجزئیات المسألةحسن السبك والمنھج 

   .عرضھا جمیعا الانتھاء منبعد  الاستدلال للآراء: الفرع الخامس

یقوم ھذا المنھج على الفصل بین الرأي وأدلتھ، وصورتھ أن تكون المسألة خلافیة، 

حسب ترتیبھ في بأدلة كل رأي  فیعرض الولاتي ـ رحمھ الله ـ الآراء الواردة فیھا أولا، ثم یثني

   .غالبا الذكر

بعد أن انتھى من عرض آراء العلماء أنھ ھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ ل ھسلوكمن شواھد و

دلیلنا على جوازه قولھ : (في ذكر أدلة كل رأي قائلاشرع  ؛"التكلیف بالمحالجواز "في مسألة 

لأن سؤال دفعھ یدل على جوازه،  ؛]286 :البقرة[ َّمح مج له لم لخ لح  لج كمُّ  :تعالى

. أي طاقتھا ]286 :البقرة[ َّخج حم حج جم  جح ثم ُّ  :ودلیلنا على عدم وقوعھ قولھ تعالى

ودلیل الغزالي والمعتزلة على أن المحال الذي استحالتھ لغیر تعلق علم الله بعدم وقوعھ لا 

   .)2()امتناع وقوعھ منھملمكلفین لظھور أنھ لا فائدة في طلبھ من ا ؛یجوز التكلیف بھ عقلا

أما موجبھ الوضعي فقد اتفق العلماء أن الأمر : (عن الأمر ھقولومن الشواھد ـ أیضا ـ 

الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، عینا من غیر : حقیقة وضعیة في أحد ھذه المعاني الثلاثة

وذھب  .حقیقة في الوجوب مجاز فیما عداه وذھب جمھورھم إلى أنھ .اشتراك ولا إجمال

نُقل عن و. الشافعي في أحد قولیھ وجماعة من الفقھاء إلى أنھ حقیقة في الندب مجاز فیما سواه

وذھب أبو الحسن الأشعري في روایة عنھ والقاضي أبو  .ض المالكیة أنھ حقیقة في الإباحةبع

ام بكر الباقلاني إلى أن الأمر  مجمل في حق الحكم الشرعي لا یثبت بھ حكم شرعي من الأحك

: فبعد أن عرض ھذه الآراء أخذ في الاستدلال لھا قائلا .)3()المذكورة إلا بدلیل زائد على الأمر

 َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ :قولھ تعالى حجة الفریق الأول ـ أي الجمھور ـ(
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وقولھ ... ]25: الروم[ َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ :وقولھ تعالى ...]40: النحل[

... ]63: النور[ َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في ُّ :تعالى

: الأنعام[ َّخج حمُّ  :نھ مجمل أن صیغتھ وردت للإیجاب في قولھ تعالىوحجة من قال إ

 :وللإباحة في قولھ تعالى ،]10: الجمعة[ َُّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :لندب في قولھ تعالىول ،]72

إذا ، و]2:المائدة[ َّسح سج خم ُّ  :، وقولھ تعالى]10 :الجمعة[ َّىٰ رٰ ذٰ ُّ 

نھ للندب أن ذلك ھو وحجة من قال إ .إلا بدلیل یعینھ یجب العمل بھ في أحدھااختلفت معانیھ لم 

   .)1()والله أعلم. المتیقن، فلا یجب حملھ على ما زاد علیھ إلا بدلیل

ومع أن میزة ھذا المنھج حسن ترتیب المسألة وتصویرھا، وذلك بذكر الخلاف فیھا أولا، 

بعضا من الإجھاد الذھني للقارئ، خاصة إذا كثرت ثم التثنیة بأدلة كل مخالف؛ إلا أن فیھ 

الآراء الواردة في المسألة؛ لأن القارئ حینھا سیفقد الربط بین المذھب وأدلتھ، فیضطر 

للرجوع إلى المذاھب المعروضة لیمیز بین أدلة كل منھا، ویربط بینھا وبین مفاد المذھب في 

  .دلیل على وجھھذھنھ، لیدرك بعدھا وجھ المناسبة بینھما ویفھم ال

   .الاعتماد في نقل الاستدلال على غیره من العلماء: الفرع السادس

بعزو ما یورده من استدلالات للمسائل التي یعرضھا  ـ رحمھ الله ـ الولاتي أحیانا یقوم

الاستثناء من النفي : قال السبكي: (قولھ في الاستثناء من النفيإلى غیره من العلماء، ومن ذلك 

دلیلنا على أن الاستثناء من النفي إثبات : قال في التنقیح .وبالعكس خلافا لأبي حنیفةإثبات 

لاستثناء من الإثبات نفي ا، واتوحید" لا إلھ إلا الله"وأیضا لو لم یكن إثباتا لم یكن  النقل،

   .)2()اتفاقا

والأصح : ("وبھالواجب الذي نسخ وج"في مسألة بعد أن عرض مفاد الرأي الأول قولھ و

، ثم نقل )أنھ إذا نُسخ رجع إلى رفع الحرج الشامل للإباحة والندب والكراھة وخلاف الأولى

إن الأمر دال : شرح التنقیحوبیانھ على ما قال في : (فقالالاستدلال لھذا الرأي عن القرافي، 
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ر على جواز الإقدام، والنسخ دال على جواز الإحجام، فیحصل مجموع الجوازین من الأم

  . )1()وناسخھ لا من الأمر فقط

وإرجاع  ،لما فیھ من إسناد الدلیل لقائلھ ؛علمیةالمظاھر الأمانة  ویشكل ھذا المنھج أحد

   .الفضل لصاحبھ

  .ثم القیام بنشرھا وتفصیلھا الأدلةإجمال أصول : الفرع السابع

: كأن یقول ، ثم یقوم بنشر وتفصیل ما أجملھ،أن یذكر إجمالا أصول أدلة الرأي وصورتھ

وأما السنة فقولھ  كذا، حجة المذھب الفلاني الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقولھ تعالى

  .كذاأما الإجماع فو كذا، صلى الله علیھ وسلم

بعد أن  ـ رحمھ الله ـ أنھ لولاتيلفقیھ ال في البحث الأصوليمن نماذج ھذا المنھج و

قال  ؟لعمل دون العلماأو  ؟لعلم والعمل معاھل ا ،أخبار الآحاد ما تفیدهعرض مذاھب العلماء فی

، ثم أخذ )2()الكتاب، والسنة، والإجماع: والدلیل على أن خبر الآحاد یوجب العمل: (ما نصھ

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ : أما الكتاب فقولھ تعالى: (في نشر وبیان ھذه الأدلة قائلا

یجتمعوا ذاھبین إلى كل واحد من ، ولیس في وسعھم أن ]187 :آل عمران[ َّمى مم

 صلى الله علیھ وسلموأما السنة فقد صح عن النبي ( :إلى أن قال )3()...الناس لبیان الكتاب

وبعد أن شرع في بیان الوقائع الواردة عنھ صلى الله علیھ وسلم في  ،)4()...قبول خبر الواحد

الإجماع فقد أجمع الأمة ـ الصحابة وأما : (قبول أخبار آحاد الصحابة؛ قال مبینا دلیل الإجماع

    .)5()وغیرھم ـ على قبول خبر الآحاد في الأحكام الشرعیة والدنیویة

السابق الاستثناء، ھل یمنع عموم الحكم ما أورده من خلاف في ومن النماذج ـ أیضا ـ 

أم یجعل الكلام السابق تكلما بالباقي من المستثنى منھ بعد إخراج  في أفراده بطریق المعارضة؟

عرض آراء العلماء في المسألة مشفوعة ببعض الفروع الفقھیة التي أثمرھا  فبعد أنالمستثنى؟ 
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 شرع ؛الخلاف، ذاكرا بأن الرأي الأول مذھب المالكیة والشافعیة، والرأي الثاني مذھب الحنفیة

أما  :دلالتھووقد احتج المالكیة والشافعیة لمذھبھم بالإجماع : (قائلالكل رأي في الاستدلال 

وأما دلالة . الإجماع فقد أجمع أھل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي

الإجماع فلأن لا إلھ إلا الله ھي كلمة التوحید، ومعناھا نفي الألوھیة عن غیر الله تعالى وإثباتھا 

، فلو كان صدر الكلام تكلما بالباقي لكان قول لا إلھ إلا الله نفیا لألوھیة غیره تعالى لا لھ تعالى

واحتج الحنفیة لمذھبھم بالنص : (ثم قال. )1()؛ فلا تكون كلمة التوحیدإثباتا لألوھیتھ تعالى

فإن ] 14: العنكبوت[ َّقم قح فم  فخ فح فج غم ُّ : أما النص فقولھ تعالى :والإجماع

وبقاء التكلم بالخبر لا یقبل الامتناع بمانع، ألا ترى أنھ لو ثبت حكم الألف بجملتھا الآیة خبر، 

لزم من ذلك أن  ثم عارضھ الاستثناء في الخمسین َّ  فخ فح فج غم ُّ  :في قولھ تعالى

في الخبر، وذلك محال على  یكون الاستثناء نافیا لما أثبتھ الكلام الأول؛ فیلزم من ذلك الكذب

فقد أجمع أھل اللغة على أن الاستثناء إخراج للمستثنى من المستثنى  وأما الإجماع. الله تعالى

ھو إخراج : لوإذا ثبت الوجھان وجب الجمع بینھما، وذلك بأن نقو. منھ وتكلم بالباقي بعد الثنیا

في إذا كان من الإثبات من النفي، ونبدلالة الوضع، وإثبات إذا كان أي  وتكلم بالباقي بوضعھ،

   .)2()والله أعلم. لا بدلالة الوضع بإشارتھ،أي بإشارتھ

   .إغفال الاستدلال للآراء: الفرع الثامن

على سرد الآراء الواردة في المسألة  ولاتي ـ رحمھ الله ـال قتصرأن یالمنھج صورة ھذا   

الأمر بالشيء "لآراء التي أوردھا في مسألة عدم استدلالھ لذلك أمثلة ومن  .عن أدلتھامجردة 

الأمر النفسي بالشيء المعین (: لائقااكتفى بسرد الآراء حیث " ھل ھو نھي عن ضده أم لا؟

المضیق وقتھ ھو عین الزجر ـ أي النھي ـ عن ضده، وھو قول الأشعري وجمھور المتكلمین 

ھب أكثر أصحاب مالك، واحدا إنھ لیس عینھ ولكنھ یتضمنھ، وإلیھ ذ: وقیل. وفحول النظار

إنھ لا : وقیل. كان الضد كضد الحركة، أي السكون، أو أكثر كضد القیام، أي القعود وغیره
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   .)1()إن أمر الوجوب یتضمن النھي عن ضده بخلاف أمر الندب: وقیل. عینھ ولا یتضمنھ

المجمعین تراط انقراض عصر ومثالھ ـ أیضا ـ اقتصاره على سرد آراء العلماء في اش

انقراض عصر المجمعین بموتھم لیس شرطا في حجیة : (ن أدلتھا، حیث قال ما نصھمجردة ع

  .)4())3(وسلیم الرازي )2(الإجماع ولا في انعقاده عند الجمھور، خلافا لأحمد وابن فورك

أن فیھ اختصارا في التحریر، إلا أنھ اختصار قد یؤثر سلبا على ومیزة ھذا المنھج 

حیث یبقیھ في دائرة ضیقة لا تمكنھ من الوقوف على مدارك الآراء فضلا عن أن  طالب العلم،

إلا أنھ یمكن أن یلتمس العذر للولاتي ـ رحمھ الله ـ بأن یقال . تمكنھ من ترجیح رأي على آخر

بأنھ ربما لم یقصد تأصیل المسائل التي سلك فیھا ھذا المنھج بقدر ما قصد إعلام طلبة العلم 

ولا شك أن الإعلام یحصل بالتنبیھ على الخلاف  .ئین منھم بأن المسألة خلافیةخاصة المبتد

    .دون الاستدلال لأطرافھ

   .الخاص في الاستدلال للمسائل الأصولیة منھج الفقیھ الولاتي: المطلب الثاني

یمكن رصد المنھج الخاص الذي سلكھ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في استدلالھ لمختلف 

  :والمسائل الأصولیة في الفروع التالیة الآراء

   .الأخرىبعض الآراء المعروضة دون ل الاستدلال :الأولالفرع 

ثم ، الولاتي ـ رحمھ الله ـ جمیعا فیعرضھا، في المسألة عدة آراء ن یكونصورة ذلك أ

، دون غیره لھ ا بالاستدلالواحدفتارة یخص رأیا  .یقتصر في الاستدلال على بعضھا فقط

. معروضة في الخلاف أخرىمع إغفال أدلة آراء  لأكثر من رأيیستدل  وتارة أخرى

 :في الاستدلال على بعض الآراء دون الأخرى لا یخلوا من نكت، منھاـ رحمھ الله ـ واقتصاره 

                                                           

  ).53 ـ 52: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (1

ابن خرزاذ وسمع من عبد الله بن جعفر بن فارس، . متكلم أصولي ، الأصبھاني،الحسن بن فوركأبو بكر محمد بن )  (2

بلغت مصنفاتھ في أصول الفقھ والدین ومعاني  .، وغیرھماأبو بكر البیھقي، وأبو القاسم القشیري: حدث عنھو .الأھوازي
   ).ھـ406: (توفي سنةالقرآن قریبا من مائة مصنف، 

  ).25ـ  13/24(سیر أعلام النبلاء للذھبي، ). 4/272(الأعیان لابن خلكان، وفیات : ینظر    

ني، وأخذ عنھ أبو یي حامد الإسفرایبأخذ الفقھ عن أ .الرازي الفقیھ الشافعي الأدیب ،أبو الفتح سلیم بن أیوب بن سلیم)  (3

: ینظر .)ھـ447: (توفي سنة. لحدیثغریب او ،الإشارة :منھا، الكتبكثیرا من صنف  .الفتح نصر بن إبراھیم المقدسي

   ).398ـ  2/397(وفیات الأعیان لابن خلكان، 

  ).98: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (4
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. )1(في نظرهـ غالبا ـ ھو الراجح  دون غیره لاستدلالالذي خصھ با التلویح إلى أن الرأي

فالنكتة الأولى خاصة بالمسائل  .ھاالاستدلال لالآراء التي أغفل  مرجوحیة ومنھا التنبیھ إلى

التي یخص فیھا رأیا واحدا بالاستدلال، والثانیة شاملة لھذه المسائل ولغیرھا التي یسدل فیھا 

     .لرأیین أو أكثر ویغفل الاستدلال لآراء أخرى

من الشرطیة (: "ن الشرطیةمَ " مسألة قولھ في ة تخصیصھ رأیا واحدا بالاستدلاللفمن أمث

تشمل الإناث مع الذكور على الأصح، وعزاه ابن الحاجب للأكثر، وقال إمام الحرمین في 

أنھا تتناول الذكور والإناث باتفاق كل من ینتسب إلى التحقیق من أرباب اللسان  »البرھان«

وذھب شرذمة من أتباع أبي حنیفة إلى أنھا لا تتناول الإناث واستمسكوا بھذا . والأصول

لا  )2(}ل دینھ فاقتلوهبدمن {: صلى الله علیھ وسلمالمسلك في مسألة المرتد فقالوا في قولھ 

 :النساء[ َّثر تي تى تن تم تز تر  بي ُّ : حجة الأول قولھ تعالى. یتناول الإناث

 لي لى لمُّ  :بالذكر والأنثى دال على أنھا تتناول القسمین، وقولھ "من"ـ فالتبیین ل ]124

   .)3()]31 :الأحزاب[  َّمح مج

من سوى القاضي ومالك والبصریین (بأن  "استثناء الأكثر"مسألة  ـ أیضا ـ في قولھو

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ  :یجیز استثناء الأكثر من المستثنى منھ لقولھ تعالى

ثناء الأكثر ولا تلا یجوز اس :وقال مالك والقاضي ...]42 :الحجر[ َّين يم يز

یجوز  :وقیل .لزمھ عشرة ؛علي عشرة إلا خمسة :وإن وقع فھو لغو، فلو قال لھ ،المساوي

ویمنع استثناء العقد من العدد عند  ...م عدد وإلا منعاستثناء الأكثر إن لم یكن المستثنى منھ اس

  .)4()لھ علي مائة إلا عشرة :ابن الماجشون، نحو

المعروضة في خرى الأراء الآومن أمثلة استدلالھ لأكثر من رأي مع إغفال أدلة 

أنھ حقیقة في الوجوب  أحدھا: أربعة مذاھب أنھ عرض في الموجب الوضعي للأمرالخلاف؛ 

                                                           

الكلام عنھ في مبحث منھجھ في بیان الراجح عنده، وسیأتي في تعد ھذه النكتة منھجا مستقلا سلكھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ )  (1

  .الترجیح بحول الله

  .)2/363(، )3017: (ب بعذاب الله، حدیث رقمیُعذّ  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسر، باب لا)  (2

  ).104: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3

  ). 119 :ص(، المرجع نفسھ)  (4
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أنھ  ثالثھاو .أنھ حقیقة في الندب مجاز فیما سواهثانیھا و .وعزاه للجمھور مجاز فیما عداه

وبعد  .لا یثبت بھ حكم شرعي إلا بدلیل زائد على الأمر أنھ مجملرابعھا و .حقیقة في الإباحة

لمذھب القائلین بأنھ حقیقة في فل الاستدلال ، وأغمنھا فقط لثلاثةاستدل أن أورد ھذه المذاھب 

 ضخ ضح ضج صمُّ : حجة الفریق الأول ـ أي الجمھور ـ قولھ تعالى: (حیث قال ما نصھ، الإباحة

 َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ :وقولھ تعالى]... 40: النحل[ َّغج عم عج  ظم طح ضم

 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في ُّ  :وقولھ تعالى]... 25: الروم[

: وحجة من قال إنھ مجمل أن صیغتھ وردت للإیجاب في قولھ تعالى]... 63: النور[ َّما

 ،]10: الجمعة[ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :، وللندب في قولھ تعالى]72: الأنعام[ َّ  خج حمُّ 

فإذا اختلفت معانیھ لم یجب ... ]10: الجمعة[ َّىٰ رٰ ذُّٰ :وللإباحة في قولھ تعالى

للندب أن ذلك ھو المتیقن، فلا یجب وحجة من قال أنھ . العمل بھ في أحدھا إلا بدلیل یعینھ

  . )1()والله أعلم. حملھ على ما زاد علیھ إلا بدلیل

: ما نصھ" اجتھاد النبي صلى الله علیھ وسلم"قولھ في مسألة ومن الأمثلة ـ أیضا ـ 

والصحیح جوازه ووقوعھ، وھو الذي رجحھ ابن . واجتھاده صلى الله علیھ وسلم مختلف فیھ(

 َّفخ فح فج غم  غج عم ُّ : وحجتھ قولھ تعالى. یھ فإنھ لا یخطئالحاجب وغیره، وعل

 :لا یجوز في حقھ الاجتھاد؛ لأنھ متمكن من الوحي، والحجة قولھ تعالى: وقیل]. 105: النساء[

ما ینطق بھ النبي ، فقد حصر الله تعالى ]4 ـ 3: النجم[ َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجُّ

یجوز في حقھ الاجتھاد في : وقیل. الجمھوروھذا ھو مذھب صلى الله علیھ وسلم في الوحي، 

  .)2()الآراء الدنیویة والحروب، ولا یجوز في الأحكام الشرعیة

  

                                                           

   ).173ـ  172: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (1

  ). 131 ـ 130: ص(للفقیھ الولاتي،  شرح منح الفعال)  (2
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  .التلویح إلى أدلة المسألة عن طریق التمثیل لھا: الفرع الثاني

صورتھ أن یتطرق الولاتي ـ رحمھ الله ـ إلى مسألة معینة، سواء كانت محل وفاق أو   

جوازھا بإیراد أمثلة لھا من النصوص الشرعیة تدل على  إلى دلیل خلاف، ویقوم بالتلویح

  .وقوعھا، ومعلوم أن الوقوع دلیل الجواز

ومن شواھد سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج قولھ في معرض الاستدلال للقائلین   

 نم نز نرُّ : ویجوز استثناء الجلّ عند الجمھور، كقولھ تعالى: (بجواز استثناء الأكثر

، ومعلوم أن الغاوین أكثر من ]42 :الحجر[ َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

فالآیة التي أوردھا في صیغة مثال تدل على وقوع استثناء الأكثر في القرآن . )1()غیرھم

وھذه الآیة أحد الأدلة التي بنى علیھا الجمھور مذھبھم في . الكریم، والوقوع دلیل الجواز

  .المسألة

تلویحھ إلى أدلة جواز النسخ إلى غیر بدل وإلى بدل أثقل منھ ومن الشواھد ـ أیضا ـ 

ویجوز النسخ إلى غیر بدل وإلى بدل أثقل : (بذكر بعض الأمثلة التي تدل على وقوعھما، فقال

كنسخ وجوب تقدیم الصدقة على مناجاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، إذ  :الأول. من المنسوخ

الزواني في البیوت حتى یتوفاھن الموت، وإیذاء الزناة والثاني كنسخ حبس . لا بدل لوجوبھ

  . )2()بالجلد والرجم، وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان حتى یتوبوا

فالأمثلة الأولى تدل على وقوع النسخ إلى غیر بدل، والثانیة تدل على وقوع النسخ إلى 

  . بدل أثقل منھ، والوقوع دلیل الجواز

  

  

                                                           

  ).66: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (1

  ).88: ص(، نفسھ المرجع)  (2
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   .الاستدراك على بعض الأدلة بالتصحیح مع مراعاة الأدب :الثالثالفرع 

علیھا ك الرأي كما أوردھا أصحابھ، ثم یستدرأدلة الولاتي ـ رحمھ الله ـ صورتھ أن یورد 

   .بأدب وحلم ، وإیراد ما یصح أن یستدل بھ، كل ھذاببیان عدم صحة دلالتھا على المطلوب

للقائلین بأن الأداء یحصل  ـ رحمھ الله ـ العلوياستدل بھ  ما أوردبعد أن  ھأن :مثال ذلك

من {: صلى الله علیھ وسلمبفعل بعض العبادة في وقتھا الشرعي والباقي خارجھ، وھو قولھ 

وفي استدلالھ على : قلت: (مستدركا علیھ ؛ قال)1(}أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

خارجھ بالحدیث المذكور نظر؛ لأنھ  كون أداء الصلاة یحصل بفعل بعضھا في الوقت وبعضھا

، ثم ذكر ما یصح أن یستدل )2()لا فیما یحصل بھ الأداء وارد فیما یحصل بھ فضل الجماعة

من أدرك ركعة من العصر قبل أن {: والصواب أن یستدل بحدیث( :بھ، فقال بعد الكلام السابق

ا یحصل بھ الأداء ویدرك ؛ لأن ھذا الحدیث ھو الوارد فیم)3(}تغرب الشمس فقد أدرك العصر

فإنما ھو فیما تدرك بھ } من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة{: وأما حدیث. بھ الوقت

الجماعة ویحصل بھ فضلھا، فلا دلالة لھ على ما ذكر؛ فاستدلال الناظم بھ في شرحھ خطأ، 

  . )4()وھو تابع فیھ للمحلي، فإني رأیتھ استدل بھ على ما ذكر، وذلك خطأ منھما

لا تحامل فیھا على المستدرك  استدراك بطریقة مأدبة) نظر... وفي استدلالھ: (فقولھ

تبنى حمل المستدرك علیھ ـ إن كان حیا ـ أو غیره ممن ومثل ھذا التأدب من شأنھ أن ی، علیھ

ومن مظاھر التأدب ـ أیضا ـ في ھذا  .وعدم التعصب لھ الدلیل إعادة النظر فيدلیلھ على 

  .لم ینفرد فیما استدل بھ، وإنما لھ فیھ سلف ھبأنـ رحمھ الله ـ المثال الاعتذار للعلوي 

الأصولي عند البحث منھج معلمین بارزین في ویمكن من خلال ھذا المنھج استنتاج 

  . التأدب مع العلماءمعلم الأمانة العلمیة، ومعلم : ھماو ،الفقیھ الولاتي

                                                           

، )580: (أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، حدیث رقم: متفق علیھ)  (1

، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةومسلم في صحیحھ كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  ).1/198(

  ).1/274(، )607: (حدیث رقم

  ).25: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، )  (2

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مواقیت الصلاة،باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، حدیث : متفق علیھ)  (3

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد ومسلم في صحیحھ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ). 1/191(، )556: (رقم

  ).1/274(، )608: (، حدیث رقمأدرك تلك الصلاة

  ).26 ـ 25 :ص(ھ الولاتي، فتح الودود للفقی)  (4
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استدل بھا أصحابھا، وفي في إیراد أدلة الرأي كما ـ أولا ـ ظھر معلم الأمانة العلمیة فیأما 

مغترا بإیراد العلوي لھا وسكوت الولاتي  لئلا یغتر بھا من یقرأھا فیتبناھا ـ ثانیا ـ تصحیحھا

عرض ب صاحب الاستدلالأمانة مع الأول : ھنا ذات شقین الأمانة العلمیة تكونوبالتالي  .عنھا

وھذا الشق . من أدلةما ینقل إلیھ  ویبأمانة مع القارئ بتصالثاني و .دون نقص أو زیادة دلیلھ

 أنھ مستأمن فیما ینقلھ ـ مستأمن  أیضا لأن المؤلف ـ فوق  الأخیر فیھ من الأمانة العلمیة ما فیھ؛

دون تصویب لھ یعد تضییعا منھ للأمانة  على صحة ما یورده من علم في كتابھ، فإیراده الخطأ

  .العلمیة وغشا لطلبة العلم

بعبارات لطیفة، والاعتذار لھم  التأدب مع العلماء فیظھر في تصویب أدلتھممعلم  وأما

  . وإنما تابعوا فیھ غیرھم، فنقلوه من غیر تحقیق لھ ،بكونھم لم ینفردوا بھذا

   .الأحادیث المستدل بھا وأإدراج بعض الكلمات التفسیریة في الآیات  :الرابعالفرع 

في  تفسیركلمات تحتاج إلى  صورة ذلك أن تتضمن الآیات أو الأحادیث المستدل بھا

" أي" بـ شرحھ لھامصدرا  تمام نص الآیة أو الحدیث،قبل  مباشرة بذكر معناھافیقوم  نظره؛

   .التفسیریة

بطریق  لقائلین بعدم جواز علم المتشابھمذھب ال استدلالھمعرض في  هوردأما : مثال ذلك

وقبل تمام  م بإدراج بعض الكلمات التفسیریة بعد ورودھا مباشرة، حیث قاالاكتساب لغیر الله

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ليُّ :تعالى قولھ وحجتھم: (، فقالنص الآیة

 الحق عن ومیل ضلال أي  َّئخ ئح ئج يي يى يمين يزُّ ومعظمھ أصلھ أي  َّير

    .)1(])7:آل عمران[ َّجح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئمُّ

معرض الاستدلال لوجوب التأسي بفعل النبي صلى الله علیھ  قولھ فيـ أیضا ـ ومثالھ 

 قح فم فخ فح فج ُّ   :لأجل قول الله تعالى...: (دلیل على تخصیصھ بھ قملم ی حیثوسلم التعبدي 

                                                           

  ).90 :ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1
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أي اقتداء حسن، أي منج عند  ،]21 :الأحزاب[ َّ كح  كج ُّ أي في أفعالھ وأقوالھ َّقم

  .)1()الله

   .إغفال تخریج الأحادیث أو التنبیھ على درجتھا :الخامسالفرع 

أوردھا في معرض التي  الأحادیثفي أغلب  ـ رحمھ الله ـ الولاتي علیھ ارس ھذا منھجو

إلى تخریجھا، ولا إلى درجتھا  في الغالب التمثیل؛ فلا یشیرفي معرض حتى ، بل والاستدلال

  .قبولا أو ردا

لقائلین بحجیة عملھم بحجیة عمل أھل المدینة مطلقا، وكذا ل للقائلین ھاستدلال :مثال ذلك

دون أن یشیر إلى ، )3()2(}المدینة كالكیر تنفي خبثھا{: صلى الله علیھ وسلمقولھ ب النقلي فقط

على أن المجتھد في الفروع الظنیة إن وافق الصواب  استدلالھ كذلكو .تخریجھ ولا إلى درجتھ

إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران وإن أخطأ فلھ {: بحدیث لھ أجران وإن خالفھ لھ أجر واحد

  .  ، دون أن یشیر إلى درجتھ أو یقوم بتخریجھ)5()4(}أجر

تخریج أو ربما تكون میزة ھذا المنھج أن فیھ اختصارا في عرض الأدلة دون إثقالھا بال

ـ رحمھ الولاتي یستدل ؛ إذ قد للسلبیات المترتبة عنھ التصحیح والتضعیف، ولكن ھذا لا یشفع

 عتقدفیمنھ أنھ مرفوع؛  أنھ صحیح، أو بالموقوف ظنا منھ بالضعیف أو الموضوع ظناالله ـ 

، مغترا بإیراد ، أو رفعھ إن كان موقوفااإن كان ضعیفدل بھ ما استُ ـ صحة ـ للأسف لقارئ ا

  .وسكوتھ عنھ ستدلالالا سیاقالولاتي لھ في 

: بحدیثلحجیة قول الصحابي استدلالھ موضوع ظنا منھ أنھ صحیح استدلالھ بالفمثال 

 قول الشافعي القدیم المرجوع عنھ: (، وذلك في قولھ}أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم{

                                                           

  ).78: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (1

، )1883: (أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل المدینة، باب المدینة تنفي الخبث، حدیث رقم: متفق علیھ)  (2

  ).1/623(، )1383: (المدینة تنفي شرارھا، حدیث رقمومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب ). 2/25(

  ).68: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، : ینظر)  (3

، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، : متفق علیھ)  (4

، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأومسلم في صحیحھ، كتاب الأقضیة، ). 4/372(، )7352: (حدیث رقم

  ).2/821(، )1716: (حدیث رقم

  ).132: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، : ینظر)  (5
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ومن بعده دون المجتھد الصحابي، وھذا ھو أن قول الصحابي حجة على المجتھد التابعي 

فھذا . )1()}أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم{: صلى الله علیھ وسلملقولھ  ؛مذھب مالك

 صلى الله علیھ وسلممنسوبا إلى النبي  ذكره في كتب بعض أھل العلمالحدیث كثیرا ما یرد 

  . موضوعحدیث بصیغة الجزم، مع أنھ 

: لحجیة العرف في معرض الاستدلالموقوف ظنا منھ أنھ مرفوع قولھ لبامثال استدلالھ و

ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله {: صلى الله علیھ وسلموالأصل فیھ من الحدیث قولھ (

  .على ابن مسعود رضي الله عنھ ولا أصل لھ مرفوعا اموقوفروي فھذا الحدیث . )3())2(}حسن

نسبة  أو الإشارة إلى درجتھا من شأنھ أن یتسبب في إن عدم تخریج الأحادیثوبالتالي ف

 اتفاقاخلط كلام النبوة الذي ھو حجة شرعیة ووحي رباني بكلام غیره ممن لیس بحجة  أو

ولعل الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ . كالضعفاء والوضاعین، أو حجة على خلاف كالصحابة

اغترارا بكثرة ورودھا في كثیر من  لدرجتھابیان  تخریج لھا أو أورد مثل ھذه الأحادیث دون

  .عاریة عن بیان درجتھامرفوعة كتب أھل العلم 

وأحیانا یخالف ھذا المنھج فیقوم بتخریج بعض الأحادیث التي یستدل بھا دون تطویل، 

الاستدلال  معرض فيأو مصدرین لكل حدیث، ومن ذلك قولھ وإنما یقتصر على ذكر مصدر 

حدیث  ،}أمتي لا تجتمع على ضلالة{: صلى الله علیھ وسلمالنبي  لقول(: لحجیة الإجماع

  .)4()مرفوع رواه الترمذي وغیره

                                                           

  ).101 :ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (1

. والألباني ،والزیلعي ،كابن القیمالحدیث موقوف على ابن مسعود ولا یصح رفعھ، صرح غیر واحد من أھل العلم بأن )  (2

، )م1993 ـ ـھ1414(، 1 :، طدار الأندلسآل سلمان، حسن  بن مشھور: قیحق، تابن قیم الجوزیة، الفروسیة: نظری

محمد عوامة، مؤسسة : نصب الرایة لأحادیث الھدایة، عبد الله بن یوسف بن محمد  الزیلعي، تحقیق). 298: ص(

سلسلة الأحادیث الضعیفة ). 4/133(، )م1997ـ  ھـ1418(، 1 :طالریان، بیروت، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، 

   ).2/17(، )533( :رقم حدیث لألباني،لوالموضوعة 

أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، : الإمام أحمد في مسنده، شرحھ ووضع فھارسھ: موقوفا على ابن مسعود وممن أخرجھ      

وأخرجھ الحاكم في . ، وصحح إسناده أحمد شاكر)3/505(، )3600: (، حدیث رقم)م1995 ـه 1416(، 1 :القاھرة، ط

، )79 ـ 3/78(دن، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحیحین، وبذیلھ التلخیص للذھبي، دار المعرفة، بیروت، 

  .، ووافقھ الذھبي)صحیح الإسناد:( عنھ وقال

  ).ب/7: ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي، )  (3

  ).97: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (4
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   .نھایة بحثھافي  جمالیةالإ دلةلأبعض احجیة لالاستدلال : السادسالفرع 

على ھذا المنھج في دلیلین إجمالیین على وجھ التحدید، الولاتي ـ رحمھ الله ـ  سار قدو  

  . فلا یستدل لھما إلا في خاتمة بحثھما. العرف، ومراعاة الخلاف: وھما

، وبیان فیھاآراء العلماء بیان أقسامھ، وأنواع كل قسم، وو ،تعریفھالعرف بدأ بففي   

حجیة العرف بالاستدلال لالأمور التي یحكم فیھا كل نوع وكیفیة تحكیمھ، ثم ختم ھذا كلھ 

: والأصل في تحكیم العرف: (من مباحث تقریر وتأصیل ما سبق ذكره بعد ، فقالبصفة عامة

تعالى فیما  وقولھ ،]199: الأعراف[ َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ :قولھ تعالى

: البقرة[ َّنم نز نر مم ماُّ :على الأزواج من النفقة والكسوة یجب للزوجات

والأصل فیھ من . ]233: البقرة[ َّخج حم  حج جم جح ثمُّ :وقولھ تعالى ،]228

لھند  وقولھ ،}ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن{ :صلى الله علیھ وسلم قولھ: الحدیث

رجل أبا سفیان  لما قالت لھ أن ،)1(}خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف{ :بنت عتبة

  .)3())2(یكمس

مناقشات عرض  وبعدھاوفي مراعاة الخلاف بدأ بتعریفھ، ثم وضحھ بمثال تطبیقي،   

ما عرضھ لفقال بعد  ،حجیتھلل بالاستدلابعض علماء المذھب المالكي في حجیتھ، ثم ختم بحثھ 

في قصة ولد زمعة الذي  صلى الله علیھ وسلموالأصل فیھ عند مالك قولھ : (سبق من مباحث

وقاص وعبد بن زمعة كل منھما یدعیھ، یدعي سعد أنھ ابن أخیھ  اختصم فیھ سعد بن أبي

عتبة، ویدعي عبد أنھ أخوه لأنھ من أمة أبیھ، فألحق رسول الله صلى الله علیھ وسلم الولد 

واحتجبي {أي الرجم  }وللعاھر الحجر الولد للفراش{: فقال بصاحب الفراش الذي ھو زمعة،

                                                           

فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ ما یكفیھا أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل : متفق علیھ  )1(

: ومسلم في صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب قضیة ھند، حدیث رقم. )3/427(، )5364: (روف، حدیث رقموولدھا بالمع

)1714( ،)2/819.( 

: نظری .بخل: رجل فیھ إمساك ومَسَاكٌ ومَسَاكة، أي: ویقال لمُسُكُ ـ بضم المیم والسین ـالبخیل، وكذلك ا: المسیك  )2(

 ،)م1990(، 4: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط: تحقیق لجوھري،ا ، إسماعیل بن حمادالصحاح

  ).260: ص(، )م1986(مكتبة لبنان، بیروت، محمد الرازي،  ،مختار الصحاح. )4/1608(

   ).ب/7: ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي، )  (3
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أي  ،كمینالحُ  صلى الله علیھ وسلمفراعى رسول الله  ؛بعتبةما رأى من شبھھ لِ  )1(}منھ یا سودة

ـ فأمر بنت صاحب الفراش  ؛كم الشبھوحُ  ،فألحق الولد بصاحبھ الذي ھو زمعة ؛كم الفراشحُ 

   .)2()بالاحتجاب من الولدـ التي ھي سودة بنت زمعة 

   .الاقتصار على موضع الشاھد فقط من الوحیین حیث لم یكن طویلا: السابع عالفر

عند الاستشھاد في الغالب الأعم یقتصر الولاتي ـ رحمھ الله ـ  أنصورة ھذا المنھج 

وھذا حیث لم یكن  لحاقھ، وأسباقھ  دون ،فقط منھا بأدلة الوحیین على ذكر موضع الشاھد

   .طویلا

: قولھ في الاستدلال لجواز ووقوع الاجتھاد من النبي صلى الله علیھ وسلم :مثال ذلك

َّفخ فح فج غم  غج عمُّ : وحجتھ قولھ تعالى(
وقولھ في  .)4(])105: النساء[ )3(

وحجتھ قولھ : (الاحتجاج لقول الأبھري بأن الأصل في الأشیاء التحریم حتى یرد دلیل الإباحة

َّ يم يز ير ىُّٰ: تعالى
َّلى لم كي كىُّ :وقولھ تعالى. ..]7: الحشر[ )5(

)6( 

َّكى  كم كل كا ُّ  :وقولھ تعالى. ..]4: المائدة[
ثم قال في الاستدلال  .)8()]1:المائدة[ )7(

وحجتھ قولھ : (لا العقلیة لقول أبي الفرج الأصبھاني بأن الأصل في الأشیاء الإباحة الشرعیة

                                                           

: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحربي وھبتھ وعتقھ، حدیث رقم: متفق علیھ ) (1

، )1457: (ومسلم في صحیحھ، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبھات، حدیث رقم). 2/118(، )2218(

)1/666.(  

  ).99: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (2

  ].105:النساء[ َّغمفجفحفخفمقحقمكجكح غج ضخضمطحظمعجعمُّ  :كالتاليتمام الآیة )  (3

  ).131ـ  130: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (4

  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ :تمام الآیة كالتالي)  (5

  ].7: الحشر[ َّبم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز

 يي ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كىُّ  :تمام الآیة كالتالي)  (6

  ].4: المائدة[  َّته تم تخ تح بهتج بم بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

 نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثىُّ  :تمام الآیة كالتالي)  (7

  ].1:المائدة[ َّيز ير ىٰ  ني

  ).121: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (8
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َّفم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ: تعالى
 به بم  ئهُّ :وقولھ تعالى ...]29: البقرة[ )1(

َّتم
فجمیع ھذه الآیات المستدل بھا مقتطعة  .)3()، والآیتان في سیاق الامتنان]50: طھ[ )2(

  .من سباقھا ولحاقھا كما ھو موضح في ھامش كل آیة

في  ومن ذلك قولھ. وأحیانا یشیر إلى سباق الشاھد إذا كان لا یتأتى فھم الشاھد دونھ 

بعد ذكره الكتاب  "أجتھد رأیي" :وقول معاذ( :عطفا على دلیل القرآن الاستدلال لحجیة القیاس

. لتوقف فھم الشاھد علیھ) بعد ذكره الكتاب والسنة: (فأشار إلى سباق الشاھد بقولھ .)4()والسنة

ـ رضي  عمر أن :منھا مواطن في القیاس علىصلى الله علیھ وسلم وقد نبھ : (ثم قال بعد كلام

 أكنت مججتھ ثم بماء تمضمضت لو أرأیت{: فقال امرأتھ، الصائم قبلة عن سألھـ  الله عنھ

 یعقبھا لم إذا بالمضمضة إنزال یعقبھا لم إذا القبلة شبھ علیھ السلام أنھ الدلیل وجھ. )5(}؟شاربھ

فأشار إلى سباق  .)6()القیاس ھو وھذا الموضعین، في المقصودة الثمرة إلغاء بجامع ،شرب

  .الشاھد ـ وھو سؤال عمر رضي الله عنھ عن قبلة الصائم امرأتھ ـ لتوقف فھم الشاھد علیھ

بإیراد  ـ غالبا ـ یكتفي نھكان طویلا فإ فإنھذا حیث لم یكن موضع الشاھد طویلا، 

، "إلخ: "ـبأن الكلام لا یزال متواصلا، ك التي تشعربأحد الألفاظ إلى بقیتھ  والإشارة بعضھ

  .أو یذكر بدایة الشاھد ونھایتھ فقط ".الحدیث"، "الآیة"

قولھ في الاحتجاج للقائلین بأن الخطاب الوارد بجمع المذكر السالم لا یشمل : الأولمثال 

 ولو ،الآیة ]35 :الأحزاب[ َّ ين يم يزُّ : تعالى قولھ: الأول حجة: (النساء

جمھور وقولھ في معرض الاستدلال لل .)7()تكرارا ذكرھن لكان المذكر جمع في داخلات كن

وقولھ تعالى في قصة بقرة : (جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةقائلین بال

                                                           

 لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ : تمام الآیة كالتالي)  (1

  ].29: البقرة[  َّ له لم

  ].50: طھ[  َّثم ته تم به بم  ئه ئم يه يمُّ  :تمام الآیة كالتالي)  (2

  ).122: ص(، شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي)  (3

  ).80: ص(للفقیھ الولاتي،  إیصال السالك)  (4

  .وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقیقھ للمسند ).1/225(، )138: (أخرجھ أحمد في مسنده برقم: صحیح)  (5

  ).171: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (6

  ).104: ص(، المرجع نفسھ)  (7
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؛ لأنھ خاطبھم بذبح بقرة مطلقة ولم ] 68 :البقرة[إلخ  َّ...ضخ ضح ضج صمُّ  :بني إسرائیل

البقرة عن الأمر بذبحھا، وتأخر یعین لھم ما ھي حین الخطاب ثم عینھا بعد ذلك، فتأخر بیان 

   .)1()بعض البیان عن بعض

 :ویدل على اعتبار الوسائل قولھ تعالى: (قولھ في التدلیل لاعتبار الوسائل: مثال الثاني

 َّئخ ئح ئج  يي يى ين ُّ :إلى قولھ َّلى لم  كي كى كم كل كا قي قىُّ

  .)2()]120 :التوبة[

 منھجیا متعدد المظاھر استثمرهعد معلما تي تلاختصار، المراعاة امیزة ھذا المنھج و

لھ في جمیع واتخذه خلا مواسیا في كثیر من جوانب بحثھ الأصولي، الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

  .كتبھ الأصولیة

  : اختزال الأدلة: الثامنالفرع 

صورتھ أن یكون في المسألة عدة آراء مختلفة مشتركة المدرك، فیقوم بعرض الآراء 

  .أدلتھا واختزالھا في أدلة مشتركة بینھا، وكأنھا أدلة رأي واحدأولا، ثم یعمد إلى جمع 

ومثال ذلك أن الولاتي ـ رحمھ الله ـ بعد أن عرض ستة آراء مختلفة في العدد الذي 

وھذه المذاھب : (یحصل بھ التواتر؛ قام باختزال أدلتھا في دلیل واحد مشترك بینھا، قائلا

، ك الجمیع أن تلك الرتبة من العدد وھبت منقبة حسنةالمتقدمة في اشتراط عدد معین إنما مدر

  .)3()ھي حصول العلم بخبرھا ،ا لأن تحصل لھا منقبة أخرىفجعل ذلك سبب

ومثالھ ـ أیضا ـ أنھ بعد أن عرض اختلاف العلماء في العام ھل یوجب الحكم على كل 

فرد من أفراد مدلولھ یقینا أو ظنا؟ قام بجمع أدلة المذھبین واختزلھا في دلیل مشترك بینھما، 

ودلیل الحنفیة والشافعیة والمالكیة على أنھ یوجب الحكم على كل فرد من أفراد مدلولھ : (فقال

عند الحنفیة وظنا عند الشافعیة والمالكیة؛ أن الاحتجاج بھ على تناولھ لكل فرد من أفراده  یقینا

                                                           

  ).97: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  ).104: ص(، المرجع نفسھ)  (2

  ).149: ص(، المرجع نفسھ)  (3
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فقد احتج : (، ثم شرع في ذكر بعض ما أثر عن الصحابة في ذلك فقال)1()ثابت عن الصحابة

على  ]4: الطلاق[ َّفج غم غج عم عج ظم ُّ  :ابن مسعود بعموم قولھ تعالى

العدد، عدة المطلقة والمتوفى عنھا، وقال بأنھا ناسخة  أن وضع الحمل عدة في جمیع أنواع

الآیة؛ لأنھا متأخرة عنھا، فدل  ]234: البقرة[ َّ مج لي لى لم لخ ُّ :لقولھ تعالى

احتجاج ابن مسعود بعموم ھذه الآیة على أن موجب العام عنده ھو الحكم على كل فرد من 

واحتج علي ـ رضي الله تعالى عنھ ـ على تحریم جمع الأختین في الوطء بملك الیمین . أفراده

جب ، فدل ذلك على أن مو]23: النساء[ َّ  بم بخ بح بج ُّ : بعموم قولھ تعالى

وقد اشتھر الاحتجاج بالعمومات عن عامة الصحابة من . العام عنده ھو الحكم على كل فرد

  .ا المنھج أن فیھ مراعاة للاختصارمیزة ھذو .)2()غیر نكیر

   

  

  

  

  

 

                                                           

  ).140: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).141 ـ 140: ص(، المرجع نفسھ)  (2
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.في إيراد كلام العلماء منهج الفقيه الولاتي :المطلب الأول  

  

 عزو الكلام إلى صاحبه :الفرع الأول. 

 العزو في بداية النقل أو في نهايته: الفرع الثاني. 

 فقطالاقتصار على نقل محل الشاهد : الفرع الثالث. 

 واحد مع التصريح بذلك نقلجمع أكثر من كلام في  :الفرع الرابع. 

 التصرف في الكلام الذي ينقله: الفرع الخامس. 

 النقل بواسطة :الفرع السادس. 

.في إيراد كلام العلماء أغراض الفقيه الولاتي : المطلب الثاني  

 نقل الأقوال من أجل تحرير المسألة وتقريرها: الفرع الأول. 

 نقل الأقوال من أجل بيان الخلاف في المسألة: الفرع الثاني. 

 نقل الأقوال من أجل ذكر ثمرة الخلاف: الفرع الثالث. 

 نقل الأقوال من أجل تعزيز ما يقرره :الفرع الرابع. 
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   .العلماء كلام إیرادفي  منھج الفقیھ الولاتي: المطلب الأول

لم یكن البحث الأصولي عند الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ خِلوا من كلام علماء السلف   

المسائل التي طرقھا، وقد تنوعت  والخلف، فقد اتخذھا خلا مواسیا یستأنس بھ في كثیر من

  .مناھجھ في إیرادھا، وفیما یلي من فروع توضیح لھا

  .صاحبھعزو الكلام إلى : الفرع الأول

في قولھ صلى  المشار إلیھالا یخرج عزو الأقوال إلى أصحابھا عن مجمل الأمانة   

ھم فیما أوْ (فمن  ؛)1(}فلیس منا، ولیتبوأ مقعده من النار من ادعى ما لیس لھ{: الله علیھ وسلم

ولم یزل أھل . ولا یبارك لھ في حال ،ینتفع بعلمھ ألایأخذه من كلام غیره أنھ لھ فھو جدیر 

   .ومنھم الفقیھ الولاتي رحمھ الله ،)2()العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلھا

طرقھ،  فنفي كل  خافقة عزو الأقوال إلى أربابھابنود العلمي یجد  لتراثھ مطالعفال

ؤصل لمسألة إلا ویعززھا بنقولات معزوة إلى فلا یكاد یِ  ؛عالجھفي كل موضوع  لامعةو

إلى مؤلفھ،  أخرىوقد تعددت طرقھ في عزو ما ینقلھ، فتارة یعزوه إلى الكتاب، و .أصحابھا

  .وشواھد ذلك كثیرة جدا .وثالثة إلیھما معا

لإقرار النبي صلى الله علیھ وسلم ما أورده في تأصیلھ  فمن شواھد عزوه إلى الكتاب  

واختلف : »الغیث الھامع«قال في : (، حیث قال بعد أن قرر المسألةعلى فعل أو قول لغیره

فیما إذا فعُل فِعل بحضرتھ صلى الله علیھ وسلم أو في عصره واطلع علیھ ولم ینكره على 

  .)3(...)ذلك الفاعلمذاھب، أصحھا ـ وبھ قال الجمھور ـ أنھ دلیل على جواز ذلك الفعل ل

الضیاء «قال في : (وقولھ في معرض شرح تنقیح المناط باعتباره أحد مسالك العلة

تحقیق المناط ھو إثبات العلة في آحاد الصور، كتحقیق وصف السرقة في النباش، : »اللامع

  .)4(...)ومنھ تقدیر المقدرات، كنفقات الزوجات والوالدین والأولاد

                                                           

  ).1/79(، )61: (كتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیھ وھو یعلم، حدیث رقمصحیح مسلم، )  (1

ـ  ـھ1427(، 6: محمد الحجار، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط: بستان العارفین، یحیى بن شرف النووي، تحقیق)  (2

  ).48ـ  47 :ص(، )م2006

  .)148: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3

  .)120: ص(شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي، )  (4
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إنما یجوز  :قال الغزالي: (المصلحة المرسلةقولھ في  المؤلفومن شواھد عزوه إلى 

أو  ،جلب أدى ذلك لھلاك الدینبأن كانت إذا لم تُ  ،العمل بھا إذا كانت في محل الضرورة

أي عامة على بلاد  ،بشرط أن تكون كلیة ؛أو العرض ،أو المال ،أو النسب ،أو العقل ،النفس

   .)1()الإسلام، وأن تكون قطعیة الوقوع

إن الاستحسان ھو : وقال الأبیاري: (وقولھ في معرض تفسیر المراد بالاستحسان

  .)2(...)الأخذ بالمصلحة الجزئیة الكائنة في مقابل دلیل كلي

في معرض  ما أورده من أقوال ،إلى الكتاب ومؤلفھ معاما ینقلھ ومن شواھد عزوه 

 النبي صحبھ إقرار من الذي، الفعلي المتقرر بعد ورود العام التأصیل للتخصیص بالعرف

؛ حیث قال  بعدما اطلعوا علیھ الصحابة أو التابعین يمجتھدصلى الله علیھ وسلم، أو من 

والأصح أن  :»جمع الجوامع«وھو المراد بقول السبكي في ( :في التأصیل لھذا العرف

  .ماع، أو الإجصلى الله علیھ وسلمخصِّص إن أقرھا النبي العادة بترك بعض المأمور، تُ 

اختلف النقل في أن العادة تُخصِّص  :ھنا ما نصھ» الغیث الھامع«في  )3(قال العراقي

  ...ھا تُخصِّصأن فخر الدین وأتباعھ أم لا؟ فنقل الإمام

: ھما نص» الثمار الیوانع على أصول جمع الجوامع«وقال خالد الأزھري في شرحھ 

بفعل بعض المنھي عنھ بصیغة  والأصح أن العادة الجاریة بترك بعض المأمور بھ، أو

صُ ـ أي تقصر العام على غیر المتروك في الأول  ، وغیر المفعول في الثاني ـالعموم تُخصِّ

؛ صلى الله علیھ وسلم، وعلم بھا، وأقرھا النبي صلى الله علیھ وسلمإن كانت العادة في عھده 

   ...لم ینكر الباقون علیھمأو كانت بعده، وأقرھا الإجماع من الكثیر من الناس على فعلھا، و

العوائد على : ھھنا ما نص» الضیاء اللامع«وقال أبو العباس أحمد بن حلولو في 

صالحقائق الشرعیة: عوائد لصاحب الشرع، وھي: قسمین ة لعموم ألفاظھ ـ ، وھي مُخصِّ

                                                           

  .)94: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (1

  .)75: ص(، المرجع نفسھ)  (2

العراقي، الشافعي، أخذ عن جماعة  ،أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمان ،ولي الدین ،ھو أبو زرعة  )3(

أبو الفتح المراغي، والأبي، وغیرھما، لھ عدة : أبو البقاء السبكي، والبدر عبد الله بن فرحون، وأخذ عنھ: منھم

  . )ـھ826(: النكت على المختصرات الثلاثة، والأطراف بأوھام الأطراف للمزي، توفي سنة: مؤلفات منھا

ـ  1/338(ن، ان السخاوي، دار الجیل، بیروت، دلأھل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمالضوء اللامع : نظری      

 ).252 ـ 9/251( ،شذرات الذھب لابن العماد. )344
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  .)1()كما صرح بھ القرافي ـ وتقیدھا

قرار بفضل الإ على تبعثمن الأمانة العلمیة، التي ھذا المنھج  یتمیز بھولا یخفى ما 

بالملكیة  الحاضر حقوقھم المعنویة، التي باتت تعرف في عصرنان وصتالآخرین، و

   .، والتي سُنت من أجل حمایتھا القوانین وفُرضت العقوباتالفكریة

   .ة النقل أو في نھایتھبدایفي عزو ال: الفرع الثاني

 عزو ما ینقلھ من أقوال إلى أربابھا فيالولاتي ـ رحمھ الله ـ لقد تنوعت طرق   

. في بدایة النقل، وأخرى في نھایتھ ھ، فتارة یصرح ب، أي محل العزومحلالباعتبار 

  . والشواھد على ذلك كثیرة جدا

في معرض الرد على من نفى  قولھفمن شواھد عزوه ما ینقلھ من كلام في بدایتھ   

 ،في الأمور العادیة والخلقیةإلا وأما القیاس فمختلف فیھ أیضا، والصحیح أنھ حجة : (اسیالق

: قال المحلي .والصحیح أنھ حجة إلا في العادیة: »جمع الجوامع«قال ابن السبكي في 

خلافا لأھل  ،وھو حجة عند مالك وجماھیر العلماء: »التنقیح«وقال القرافي في . والخلقیة

  :»مراقي السعود«في وقال العلوي . الظاھر

  ورُ ـالمشھ وَ ـا ھُ ـفیھَ  جوازهُ            رُ ــالتقدی ارةُ ــوالكف دُّ ـوالحَ 

  بُ سَ نْ اق یُ ـــفَ ا للاتّ ــــھَ یرُ وغَ            بعكسھا والسببُ  ورخصةٌ 

یعني أن جواز القیاس والاحتجاج بھ في غیر المذكورات أمر : »نشر البنود«قال في   

  .الأمور الدنیویة والأحكام الشرعیة "بالغیر"ق علیھ عند أھل المذھب، ونعني فمت

وھو مقدم على خبر الواحد : »التنقیح«قال القرافي في  ،وھو مقدم على خبر الواحد  

فیقدم على  ؛عند مالك؛ لأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم، والقیاس متضمن للحكمة

  .)2()الخبر

                                                           

  ). 4: ق( حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي،  )1(

  ). 7ـ  6: ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس  )2(
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: وع الفقھیةقولھ في تعریف الفرلھ من كلام في نھایتھ ومن شواھد عزوه ما ینق  

 أو ،كالنیة قلبیا كان سواء أي ،مطلقا المكلف فعل بصفة المتعلق الشرع حكم ھو والفرع(

 نشر« مناھـ . الخمسة الأحكام من غیره أو ندبا ككونھ الصفة وتلك .كالوضوء بدنیا

  .)1()»البنود

 إلا علیھ نقدر لا الذي الفعل: (عنھ المشقة ما نصھوكذا قولھ في الفعل الذي لا تنفك   

 وقوع إلى أو ،بعضھ عن أو عنھ الانقطاع إلى یؤدي علیھ الدوام كان فإذا: قسمان بالمشقة

 عدم في بالمحال الملحق ،المشقة ذي الفعل من فھو ؛حالھ أو ،مالھ أو ،فاعلھ نفس في خلل

 مما شيء إلى یؤدي علیھ الدوام یكن لم وإن .المعتاد عن خارجة مشقتھ لأن ؛بھ التكلیف

 في تعد فلا ،المشقة من المعتاد عن خارجة غیر مشقتھ لأن ؛بالمحال الملحق من فلیس ذكر

 أبو قالھ .راحة دار لا تعب دار لأنھا ،شاقة كلھا العادة في الإنسان أحوال إذ ؛مشقة العادة

   .)2()الشاطبي إسحاق

  .محل الشاھد فقطالاقتصار على نقل : الفرع الثالث

نقولات التي أوردھا في غلب الأفي  ى ھذا المنھجعل الولاتي ـ رحمھ الله ـ سار لقد

ومن ذلك ما نقلھ من أقوال في معرض رده على من . في جمیعھا إن لم یكن بحثھ الأصولي

لا  ،الألف واللام من أدوات العموم: (زعم بأن الألف واللام في آیة الربا للإطلاق، حیث قال

قال . والمفرد المحلى باللام مثلھ: »جمع الجوامع«قال ابن السبكي في . مطلق كما زعمت

أي مثل الجمع المعرف بھا في أنھ للعموم ما لم یتحقق لتبادره إلى الذھن، : شارحھ المحلي

  .،  أي كل بیع، وخص منھ الفاسد كالربا]275: البقرة[ َّيى يم يخُّ : نحو

معناه أنھ كالبیع في العموم، أي وحرم كل ربا وخص منھ بیع  ،كالربا: قولھ: قلت

  :في تعداد أدوات العموم» مراقي السعود«وقال العلوي في  .العرایا

  .ادَ جِ وُ  دْ قَ " الْ "ا بـ فً رَّ عَ ا مُ ومَ .....................          

فقد اقتصر  .)3(")ال"یعني أن من صیغ العموم المعرف بـ : »نشر البنود«قال في 

                                                           

  ). 43: ص(، السول للفقیھ الولاتي نیل  )1(

  ). 76: ص(، المرجع نفسھ  )2(

  ). 8ـ  7: ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس  )3(
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فیما أورده من نقول على موضع الشاھد فقط، وھو كون الألف واللام من صیغ العموم، 

؛ لكونھ محل حتى أنھ اقتصر في قول العلوي ـ رحمھ الله ـ على عجز البیت دون صدره

   .الشاھد

أن ینقل قولا یكون موضع الشاھد منھ متفرقا  اقتصاره على محل الشاھد ومن صور

الدالة بعض العبارات بین كل قطعة من الكلام  وظفامورده على شكل قطع، في ثنایاه، فی

  ). ثم قال بعد كلام(، )إلى أن قال: (، مثلعلى ذلك

ما نقلھ من كلام للسیوطي ـ رحمھ الله ـ في  ھذه الصورة كثیرة، منھاوشواھد 

في  قال السیوطي(: العام غیر المطلق، وأنھ یدخلھ التخصیص، حیث قالمعرض بیان أن 

إلى أن  .مبتدأة" كل"العام لفظ یستغرق الصالح لھ من غیر حصر، وصیغتھ : »الإتقان«

   . ، أي كل بیع ]275: البقرة[ َّيى يم يخُّ : ، نحو"ال"والمعرف بـ : قال

الباقي على عمومھ، قال جلال الأول : العام على ثلاثة أقسام: فصل: ثم قال بعد كلام

 لم لخُّ :وھو عزیز، إذ ما من عام إلا ویتخیل فیھ التخصیص؛ فقولھ: )1(الدین البلقیني

خص  ] 3: المائدة[ َّلى لم لخُّ قد یخص منھ غیر المكلف، و] 1: النساء[ َّلي لى

خص منھ  ] 275: البقرة[ َّذٰ ييُّ منھ حالة الاضطرار، ومیتة السمك والجراد،

  . العرایا

 َّيى يم يخُّ : ومن أمثلة ما خص بالحدیث قولھ تعالى: ثم قال بعد كلام طویل

  .)2()خص منھ العرایا بالسنة َّذٰ ييُّ ،خص منھ البیوع الفاسدة وھي كثیرة

  

                                                           

، الشافعي أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقیني المصري  )1(

). ھـ824: (توفي سنة. الفقھ و مجالس الوعظو الحدیث لھ كتب في التفسیر و. اسة الفتوى بعد وفاة أبیھئانتھت إلیھ ر

   ).3/320(الأعلام للزركلي، : ینظر

   ).8: ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس  )2(
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نقلھ لكلام العلوي ـ رحمھ الله ـ في تعریف العرف الفعلي والتمثیل  ومنھا ـ أیضا ـ

قال ابن فرحون في الباب السابع ( :»الضوالطرد «قال العلوي في : (لھ، وذلك في قولھ

 .العادة غلبة معنى من المعاني على جمیع البلاد، أو بعضھا: والخمسین في القضاء بالعادة

   .وھذه ھي العادة المعنویة

ومن ذلك اختلاف : فمن العادة المعنویة ما ذكره ابن فرحون بقولھ: ثم قال بعد كلام

قضُي  ؛العادة أن لا یملكھ إلا الرجال، كالرمح، والسیف الزوجین في متاع البیت، فما جرت

  .)1()قضُي للزوجة بھ ؛وما اختص بھ النساء عادة، كالفـرش، والوسائد .للزوج بھ

عند  منھج البحث العلمي تمیز بھ ویمثل ھذا المنھج أحد مظاھر الاختصار الذي

  .ـ بصفة عامة، ومنھج بحثھ الأصولي بصفة خاصة رحمھ اللهـ الفقیھ الولاتي 

  .مع التصریح بذلك واحد نقلفي أكثر من كلام  جمع: الفرع الرابع

الأول الكلام  لفاظلأ ھدمجصورتھ أن ینقل كلام أكثر من عالم في مسألة معینة، مع   

 كأن یقول .مع التصریح بذلك ،الثاني، حتى تصیر كأنھا كلام شخص واحدالكلام في ألفاظ 

فلان كذا، وفي  لقا: أو یقول. یدمج كلامھما في كلام واحدوقال فلان وفلان ما نصھ، : مثلا

انتھى : انتھى مخلوطا بكلام فلان، أو: ، كأن یقولآخربكلام  خلطھنھایة القول یصرح بأنھ 

   .لا یخفى ما في ھذا المنھج من الأمانة العلمیةو .مسبوكا بكلام فلان

وذلك في  ـ رحمھما اللهـ كلام المحلي في دمجھ لكلام السبكي  ، منھاشواھده كثیرةو

 والاستثناء: نصھ ما الاستثناء في المحلي وشارحھ ،»الجوامع جمع« في السبكي قال: (قولھ

 الكل سیق إن :وقیل .مطلقا ظاھر لأنھ ؛لھ صلح حیث للكل عائد متعاطفة جمل بعد الوارد

 أخوالي، على بستاني ووقفت عمومتي، على داري تحبس: نحو ،للكل عاد واحد لغرض

 سوحبِّ  العلماء، أكرم: نحو ،فقط للأخیرة عاد وإلا ؛یسافروا أن إلا لجیراني سقایتي وسبلت

 للكل، عاد بالواو عطف إن وقیل .منھم الفسقة عبیدك إلا وأعتق أقاربك، على دیارك

 الثالث: نصھ ما الصفة في وقالا: (إلى أن قال...) فللأخیرة ـ مثلاـ   وثم الفاء بخلاف

 ،العود في كالاستثناء وھي ،غیرھم بالفقھاء خرج الفقھاء، تمیم بني رمكأ: نحو ،الصفة

                                                           

  ).أ/3 :ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي، )  1(
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 وأولادھم أولادي على وقفت: نحو ،تقدمت ولو الأصح على المتعدد كل إلى فتعود

 مع الأولاد إلى الأول في الوصف فیعود وأولادھم أولادي محتاجي على ووقفت ،المحتاجین

فقد أشار في بدایة النقل  .)1(...)لا وقیل الأولاد، مع الأولاد أولاد إلى الثاني وفي أولادھم،

  . أن الكلام الذي سیورده مركب من كلام عالمین

ومن أمثلة تصریحھ في نھایة النقل أنھ مركب من كلام أكثر من شخص قولھ في  

أشار : قال المحلي. ولا یجوز المستغرق: وقال السبكي: (الاستثناء المستغرق للمستثنى منھ

أنت : فیمن قال لامرأتھ )2(لابن طلحة الأندلسي »المدخل«بذلك إلى ما نقلھ القرافي عن 

طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ونوى قبل انعقاد الیمین؛ أنھ لا شيء علیھ في الفتوى، وفي القضاء 

  .)3()»نشر البنود«انتھى كلامھ مخلوطا بكلام صاحب . خلاف

  :فمن دلالة الإشارة قولھ تعالى: قال البزدوي(: ةوقولھ ـ أیضا ـ في دلالة الإشار

سیقت الآیة لإیجاب نفقة الوالدة على الولد، وفیھا  ]233: البقرة[ َّحج جم جح ثمُّ

إشارة إلى أن النسب للآباء؛ لأن الولد نسب إلیھ بلام الملك، وفیھا إشارة إلى أن للأب ولایة 

التملك في مال ولده، وأنھ لا یعاقب بسببھ إذا قتلھ أو قذفھ، ولا یحبس في دینھ، ولا یحد إذا 

عقر، ویثبت النسب إذا ولدت منھ، ویملكھا بمجرد تلذذه وطأ جاریة ابنھ، ولا یجب علیھ ال

  .)4()انتھى كلامھ مسبوكا بكلام شارحھ. منھا

  

  

                                                           

  ).110ـ  109: ص(السول للفقیھ الولاتي، نیل )  1(

عن ابن الزیتوني، وعنھ أخذ و ،روى عن أبي الولید الباجي ، المالكي،أبو بكر عبد الله بن طلحة الیابري الإشبیلي)  2(

  ). ھـ516: (توفي سنة .سیف الإسلام على مذھب مالك الإمامو ،المدخل: من مؤلفاتھ. الزمخشري

، 1: ، طالقاھرة ،مكتبة وھبة، علي محمد عمر :تحقیق ،العشرین، جلال الدین السیوطيطبقات المفسرین : ینظر

   ).130: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، ). 55: ص(، )ھـ1396(

  ).119: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  3(

  ).167: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  4(
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  .التصرف في الكلام الذي ینقلھ :الفرع الخامس

ھذا منھج سار علیھ في كثیر من الأقوال التي نقلھا عن غیره، وقد تعددت صور   

دخل علیھ بعض العبارات التفسیریة، یأي یتصرف فیھ بالتفسیر،  أحیاناتصرفھ فیما ینقلھ، ف

 المشكك: »التنقیح« في القرافي قال: (وذلك كقولھالتي تجلي المعنى وتزید من وضوحھ، 

 إلى بالنسبة كالنور ،والقلة بالكثرة إما ،محالھ في مختلف كلي لمعنى الموضوع اللفظ ھو

 ،واستحالتھ التغیر بإمكان أو السراج؛ في منھ أكثر الشمس في فإنھ ،والشمس السراج

 وممكن الواجب في تغیره مستحیل الوجود فإن ،والممكن الواجب إلى بالنسبة كالوجود

 فإن والعرض، الجوھر إلى بالنسبة كالوجود ،والافتقار بالاستغناء أو ؛الممكن في تغیره

 إلى الوجود في مفتقر والعرض بنفسھ، مستقل لأنھ ؛غیره عن الوجود في مستغن الجوھر

 فیھ التصرف مع القرافي كلام انتھى. بنفسھ یقوم لا لأنھ ؛بھا یقوم ذات إلى أي ،غیره

  .)1()بالتفسیر

دون ألفاظھ بألفاظ أخرى أكثر وضوحا، فیغیر بعض ، أخرى ینقلھ بالمعنى أحیاناو

  : ولھ في ھذا منھجان .الأصلي أن یمس بالمعنى

ھذا التصریح في نھایة النقل، كما ، وعادة ما یكون أنھ نقلھ بالمعنىبیصرح  فتارة

فعل في نقلھ لكلام خالد الأزھري ـ رحمھ الله ـ في مناقشة وجھة نظر المانعین من نسخ 

منع نسخ المتواتر بالآحاد أن المتواتر مقطوع بھ  ھُ ووجْ : (المتواتر بخبر الآحاد، حیث قال

ن مساویا للمبطَل ـ بالفتح والآحاد مظنون، والنسخ إبطال، وشرط المبطِل ـ بالكسر ـ أن یكو

وأجیب بأن محل النسخ من المتواتر الحكم، : »الثمار الیوانع«قال في . ـ أو أقوى منھ

  .)2()اھـ بالمعنى. ودلالة المتواتر علیھ ظنیة، فلا مانع من نسخھ بظني

تصرفھ فیما نقلھ عن الفھري ـ ومن ذلك وتارة أخرى لا یصرح بأنھ نقلھ بالمعنى، 

والنظر فیھ : قال الفھري: (دون تصریح بذلك، وذلك في قولھ القیاس ـ في أھمیةرحمھ الله 

تتشعب الفروع، وھو جل  ھمن أھم أصول الفقھ؛ إذ ھو أصل الرأي وینبوع الفقھ، ومن

شرح المعالم في أصول «كما في كتابھ ـ في حین أن الفھري ـ رحمھ الله ـ قال  .)3()العلم

                                                           

  ).25: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي،)  1(

  ).139: ص(، المرجع نفسھ)  2(

  ).64: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  3(
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اعلم أن النظر في ھذا الباب من أھم مقاصد ...التاسع في القیاسالباب : (ما نصھـ  »الفقھ

أصول الفقھ؛ فإنھ مناط الاجتھاد، وأصل الرأي، ومنھ یتشعب الفقھ، وعلیھ مدار الفروع 

  . )1(...)وعلم الخلاف

 ،الاختصار :منھج في نقل كلام أھل العلمومن أھم المعالم التي تضمنھا ھذا ال

  .والوضوح

   .نقل بواسطةال: الفرع السادس

ولكن بشرط أن یكون صورتھ أن ینقل كلاما لعالم معین بواسطة كتاب عالم آخر،   

في معرض ذكره  ، وذلكموافقا لما عنده من أصول الفقھ كما صرح ھو بھذا الشرط

 علیھ أعتمد قبلي شرحا علیھ أجد لم... : (، فقال»مرتقى الوصول«شرحھ لـ  لمصادره في

 للقرافي،» التنقیح«: ـك ،الأصول كتب مختصرات من نقولا علیھ وجدت وإنما ذلك، في

 الشاطبي، إسحاق أبي وقواعد ،»الحاجب ابن مختصر«و السبكي، لابن» الجوامع جمع«و

 في النقل في ومعتمدي... الله حمى الحاج بن أحمد بن الله لعبد وأظنھا ،لأحد منسوبة غیر

 فلیسا إسحاق أبي وقواعد ،»الحاجب ابن مختصر« إلا المتقدمة المختصرات الشرح ھذا

 أصول من عندي لما موافقا كان إذا عنھما نقلھ ما الله عبد منقولات من أنقل ولكني عندي،

   .)2()الفقھ

الغیث «قال العراقي في : (قولھ في العرف بواسطةعن غیره ومن أمثلة نقلھ   

: )4(وقال ابن عطیة. السمعاني ابن قالھ .ما یعرفھ الناس بینھم )3(العرف في الآیة :»الھامع

                                                           

عادل أحمد عبد : شرح المعالم في أصول الفقھ، أبو محمد عبد الله بن محمد الفھري المعروف بابن التلمساني، تحقیق)  1(

  ).2/249(، )م1999ـ  ـھ1419(، 1: الموجود، وعلي محمد معوض، عالم الكتب، بیروت، ط

  ).9: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  2(

  ].199: الأعراف[ َّبز بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ: یشیر إلى قولھ تعالى)  3(

أبو علي : ھو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطیة، الأندلسي، المالكي، أخذ جماعة منھم  )4(

القاسم ابن حبیش، وغیرھما، ألف ـ إضافة إلى كتابھ أبو بكر ابن أبي جمرة، وأبو : الغساني، والصدفي، وأخذ عنھ

  .)ـھ541(: ، وقیل سنة)ـھ546(: نةبرنامجا ضمنھ مرویاتھ وأسماء شیوخھ، توفي س في التفسیر ـ

  ).58 ـ 2/57( ،اج المذھب لابن فرحونالدیب. )119: ص( ،لمالقيل تاریخ قضاة الأندلس: ینظر      
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العرف  :»الینبوع« في )1(وقال ابن ظفر. معناه كل ما عرفتھ النفوس مما لا ترده الشریعة

   .)2()ھم الشارع علیھوأقر ھ حسن،ما عرفتھ العقلاء أن

ابن السمعاني، وابن عطیة، وابن : كلام كل من »الغیث الھامع«بواسطة فقد نقل 

  .ولا یخفى ما في ھذا المنھج من الأمانة العلمیة .علیھم الله ةظفر رحم

   .كلام العلماء إیرادفي  أغراض الفقیھ الولاتي :لمطلب الثانيا

علم الأصول أو في إن المتتبع لما خلفھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ من تراث سواء في   

ما یحرره ویقرره، وأن نقلھ لكلام العلماء بیان صحة  أن غرضھ العام منغیره یترجح لھ 

  . لھ فیھ سلفا

المتفق علیھا القاعدة و: (فقالھذا الغرض،  ما یؤكدإلى آثاره وقد أشار في بعض   

مبحوث معھم فیما أي فیما عزوه من مسائل النص، قون فیما نقلوا، مصدَّ العلماء  :وھي

أفھامھم، فلا ؛ لأنھ نتیجة ، أي فیما استنبطوا من الأحكام الشرعیة التي لا نص فیھالواعق

   .)3()یجوز تقلیدھم فیھ إلا إذا أبدوا دلیلا مقنعا

 إیاك أن: (ـ لبعض أصحابھ رحمھ اللهـ ویشھد لھذه القاعدة قول الإمام أحمد بن حنبل 

   .)4()تتكلم في مسألة لیس لك فیھا إمام

لأغراض  غیره أورد أقوال لھذا الغرض العام ومن أجل تحقیق الولاتي ـ رحمھ الله ـ  

  : ما یليمنھا مختلفة،  فرعیة

                                                           

: أبو عبد الله، حجة الدین، محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر، الصقلي، أدیب، رحالة، ومفسر، لھ عدة كتب منھا  )1(

. )ـھ565(: خیر البشر بخیر البشر، وأنباء نجباء الأبناء، والمطول في شرح مقامات الحریري، وغیرھا، توفي سنة

  ).231 ـ 6/230: (الأعلام للزركلي). 397 ـ 4/395(بن خلكان، لا وفیات الأعیان: نظری

  ).ب/7: ق( حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي،)  2(

  ).297: ص(الرحلة الحجازیة للفقیھ الولاتي، )  3(

دن،  بیروت، محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي،: المسودة في أصول الفقھ، آل تیمیة، تحقیق)  4(

   ).543:ص(
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   ریرھاقالمسألة وت تحریرمن أجل . 

 الخلاف في المسألة من أجل بیان. 

   ذكر ثمرة الخلافمن أجل. 

   تعزیز ما یقرره وبیان سلفھ فیھمن أجل.  

  .ریرھاقالمسألة وت تحریرنقل الأقوال من أجل : الفرع الأول

قول ل ھشرح ما أورده من نقل عندوالشواھد على ھذا الغرض كثیرة جدا، منھا   

  :في تعداد ما یحتاجھ المجتھد الذي یجوز لھ الإفتاء »منح الفعّال«صاحب 

قَلَھْ          وعِ  جالِ الرِّ  كعلمِ أحوالِ    تفسیرٍ لآيٍ مُنْزلھْ  لمِ النَّ

  .)1(التِّھامي فیھا عنِ  وخبرٍ           امِ ــــبالأحك ختصُّ تَ  ةٍ دَ ارِ وَ                    

كعلم أحوال الرجال (: البیتین وتقریر معناھما ما نصھ حیث قال الولاتي في شرح

  . النقلة، أي الرواة للأحادیث؛ لیأخذ بروایة المقبول منھم دون المجروح

 وإذا أخذ الأحادیث من الكتب التي التزم فیھا مصنفوھا تخریج: قال الحطاب

  .كالموطأ، والبخاري، ومسلم؛ لم یحتج إلى معرفة الرجال الصحیح

واردة تختص بالأحكام، أي یشترط فیھ أن یكون عالما  ،وكعلم تفسیر لآي منزلة

ولا : قال الحطاب .نیة المنزلة من عند الله التي تختص بالأحكام الشرعیةآبتفسیر الآیات القر

   .)2()یات الأحكام منھیشترط فیھ أن یكون حافظا للقرآن، ولا لآ

فالملاحظ أنھ أورد كلام الحطاب من أجل تقریر عدم اشتراط معرفة الرجال في 

المجتھد إذا أخذ الأحادیث من الكتب التي التزم فیھا أصحابھا بتخریج الصحیح فقط؛ وكذا 

  .من أجل تقریر عدم اشتراط حفظھ القرآن كاملا، ولا حتى آیات الأحكام منھ

في شرح وتقریر قول صاحب  ما أورده من نقلومن شواھد ھذا الغرض ـ أیضا ـ 

  :»مرتقى الوصول«

                                                           

  ).127: ص(الفعال للفقیھ الولاتي، شرح منح )  1(

  ).128: ص(، المرجع نفسھ)  2(
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  .)1(رِ ھَ في الأشْ  عٌ وواقِ  دٌ بُّ عَ تَ           للأكثرِ  جائزٌ  وبالقیاسِ 

 القیاس: »البنود نشر« في قال: (ما نصھتقریر معناه  يفبعد أن نثر البیت قال ف

 قال. بھ متعبدون أنا بمعنى وشرعھ الله دین فیھ فیقال ورسولھ، تعالى الله دین من معدود

 القیاس فلیس والندب بالوجوب لأنفسھا المقصودة الأحكام بالدین عنوا إن والحق: الزركشي

 في بھ مأمور لأنھ الدین من كان وإنما دین، فھو بھ تعبدنا ما عنوا وإن بدین، فلیس ،كذلك

 من بھ مأمور وكل بھ، مأمور فالقیاس ، ]2: الحشر[ َّصخ صح سمُّ: تعالى قولھ

  .الدین

 ،بھ التعبدي الحكم إثبات یجوز أنھ معناه أن ویحتمل ،البیت في لي ظھر ما ھذا

 من النوع ذلك ووجدنا ،المصالح من لنوع شرع عبادة أصل الشرع في وجدنا إذا أنا بمعنى

 والأظھر. للمصلحة تكثیرا وعبادة بھ مأمورا ویكون بھ ألحقناه ؛آخر فعل في المصالح

  .)2()الأول المعنى

  .في المسألة نقل الأقوال من أجل بیان الخلاف :الفرع الثاني

عرض الآراء، والاستدلال : الواردة في عنوان الفرع كلا من" الخلاف"تشمل كلمة 

  . لھا، وكذا مناقشتھا

نقلھ عن غیره من أجل ھذا الغرض یما ومن شواھد توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لِ 

: ما نصھ" دخول المخاطِب في عموم خطابھ"في عرض الخلاف الوارد في مسألة  قولھ

 خاطب إذا ـ الطاء بكسر ـ بالمخاطِ  أن إلى الأكثر ذھب: »اللامع الضیاء« في قال(

 خبرا كان وسواء لھ، الصیغة لتناول داخل إنھ لغة متعلقھ عموم یتناولھ بخطاب المكلفین

 من: نحو ،نھیا أو أمرا أو ،)3(}بعملھ أحد الجنة یدخل لا{: علیھ الصلاة والسلام قولھ نحو

 كونھ لقرینة یتناولھ لا وقیل. الحاجب ابن القول ھذا واختار تھنھ، فلا أو فأكرمھ إلیك أحسن

                                                           

  ).116: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  1(

  ).172: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  2(

، باب لن یدخل أحد الجنة بعملھ بل برحمة الله تعالى، كتاب صفة القیامة والجنة والنار ،في صحیحھ مسلمأخرجھ )  (3

  ).4/2169(، )2817( :رقمحدیث 
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 وقیل .والحضور الغیبة ضمائر بین اللغة أھل لتفریق :قال الأبیاري، لام وإلیھ مخاطبا

 اختیار الأمر باب في لھ وتقدم .ھنا السبكي اختیار وھو أمرا، لا خبرا كان إن یتناولھ

  .مطلقا الدخول وھو الأول،

ـ  بالمخاطَ  دخول وھو ،المسألة ھذه عكس وأما: )1(الدین ولي قال كلام، بعد قال ثم

 ولا كلام فیھا للأصولیین يرنیحض لا )2(سنويالإ شیخنا فقال العمومات فيـ  الطاء بفتح

 المرأة قول السابقة المسألة یشبھ قال .للقرافي ونحوه السابقة، المسألة على تخریجھا یبعد

 إجرائھا في وعندي .رأیت ممن سلعتي بع :لوكیلھ الرجل وقول شئت، ممن زوجني :لولیھا

 في داخلـ  بالفتحـ  بالمخاطَ  أن الأصولیین كلام علیھ یدل والذي نظر، السابقة المسألة على

 :قال البیع، على الوكیل مسألة في العربي ابن بھ وصرح اللفظ، لمقتضى إعمالا العموم

  .)3()أعلمھا إذا نفسھ من یزوجھا أن لھ المرأة في المذھب أھل وقال ،فبالعر خرج وإنما

وھو المختلف الإجماع السكوتي، : القسم الثاني(: قولھ في حجیة الإجماع السكوتيو

وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون : »التنقیح«قال القرافي في  ؟لافیھ ھل ھو حجة أم 

فعند الشافعي والإمام الرازي لیس بحجة ولا إجماع، وعند الجبائي إجماع وحجة بعد 

إن  انقراض العصر، وعند أبي ھاشم لیس بإجماع وھو حجة، وعند أبي علي ابن أبي ھریرة

  .)4()وإن كان غیره فھو إجماع وحجةكان القائل حاكما لم یكن إجماعا ولا حجة، 

  

  

  

                                                           

  .»الغیث الھامع شرح جمع الجوامع«یقصد ولي الدین أحمد بن عبد الرحیم العراقي صاحب )  1(

الجلال القزویني  أخذ عن .سنويالأرموي الإ، عبد الرحیم بن الحسن بن علي بن عمرالدین جمال أبو محمد )  2(

توفي . التنقیح فما یرد على الصحیحالفروع على الأصول، والتمھید في تخریج : ، من مؤلفاتھوالقونوي وغیرھما

  ). 353ـ  1/352(للشوكاني،  البدر الطالع: ینظر). ھـ772: (سنة

  ).108ـ  107 :ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (3

  ).6 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (4



 المبحث الثاني...........................................................دس الفصل السا

 

 
302 

  .ثمرة الخلافمن أجل ذكر نقل الأقوال  :الفرع الثالث

ومن شواھد توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لما ینقلھ عن غیره من أجل ھذا الغرض   

وبعد أن أنھ بعد أن عرض آراء العلماء في مبدأ اللغة، ھل ھي توقیفیة أو اصطلاحیة؟ 

ذھب إلى أن الخلاف غیر مثمر في الفروع؛ قال  »مرتقى الوصول«صاحب صرح بأن 

نظر، بل یثمر  "والخلف لا یثمر في الفروع: "وفي قولھ :قلت(: مبینا ثمرتھ نقلا عن غیره

عن القرافي والمازري أن فائدة الخلاف تظھر في » الضیاء اللامع«فیھا كما قال حلولو في 

جواز قلب اللغة، أي قلب كل لفظ لم یتعبدنا الله بھ؛ فعلى أن اللغة توقیفیة لا یجوز قلب اللغة 

  . بأن یقال للثوب مثلا فرس؛ وعلى أنھا اصطلاحیة یجوز ذلك

الخلاف في لزوم الطلاق أو العتق لمن قصَدَه بكاسقني الماء من  ـ ضاأیـ ویبنى علیھ 

كل كنایة خفیة؛ فعلى أنھا توقیفیة لا یلزم الطلاق ولا العتق بھا، وعلى أنھا اصطلاحیة یلزم 

  .)1()بھا العتق والطلاق، وھو الصحیح من مذھب مالك

ومن ذلك ـ أیضا ـ نقلھ لقول القرافي والمازري ـ رحمھما الله ـ في بیان ثمرة الخلاف 

: في حكم الأشیاء قبل ورود الشرع، فقال بعد أن عرض بعض الآراء الواردة في المسألة

الشرعیة في شيء واحد، وتظھر فائدة الخلاف عند تعارض الأدلة : قال القرافي والمازري(

  .)2()الشرع؛ فعلى قول الأبھري یكون حكمھ المنع، وذلك كأكل الترابأو عدمھا بعد ورود 

  .نقل الأقوال من أجل تعزیز ما یقرره :الفرع الرابع

یعد ھذا الغرض أكثر الأغراض ورودا في البحث الأصولي عند الفقیھ الولاتي ـ   

معھم فیما  العلماء مصدقون فیما نقلوا، مبحوث«: رحمھ الله ـ وأكثرھا انطباقا على قاعدة

  .»عقلوا؛ لأنھ نتیجة عقولھم

أجل أھل العلم من ومن شواھد توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لما ینقلھ عن غیره من   

القرافي، والعلوي، والسبكي، والمحلي ـ رحمھم الله ـ : تعزیز ما یقرره إیراده لأقوال كل من

وأما الإجماع : ( في قولھ لأجل تعزیز ما قرره من حجیة الإجماع النطقي والقیاس، وذلك

الأول الإجماع النطقي المنقول بعدد التواتر، فھذا لا خلاف في أنھ دلیل : فعلى قسمین أیضا

                                                           

  ).24: ص(الولاتي، نیل السول للفقیھ )  1(

  ).123: ص(شرح منح الفعّال للفقیھ الولاتي، )  2(
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  . قطعي، وھو مقدم على الكتاب والسنة والقیاس

لأن : وقال في شرحھ. وھو مقدم على الكتاب والسنة والقیاس: »التنقیح«قال في 

وكذلك السنة، والقیاس یحتمل قیام المعارض وخفاءه الذي مع الكتاب یقبل النسخ والتأویل، 

وجوده یبطل القیاس، ویحتمل فوات شرط من شروطھ، والإجماع معصوم قطعي لیس فیھ 

  :»مراقي السعود«وقال في  .احتمال

  .)1()افَ صِ تَّ ى مُ رَ یُ  بالقطعِ  انَ كَ  ا          إنْ فَ الَ ا خَ على مَ  ھُ نْ مَ وقدِّ 

في الأمور إلا والصحیح أنھ حجة  ـ أیضاـ وأما القیاس فمختلف فیھ : (إلى أن قال

 .والصحیح أنھ حجة إلا في العادیة: »جمع الجوامع«قال ابن السبكي في . العادیة والخلقیة

  . والخلقیة: قال المحلي

خلافا لأھل  ،وھو حجة عند مالك وجماھیر العلماء: »التنقیح«وقال القرافي في 

  :»مراقي السعود«لوي في وقال الع. الظاھر

  ورُ ـالمشھ وَ ـا ھُ ـفیھَ  جوازهُ            رُ ــالتقدی ارةُ ــوالكف دُّ ـوالحَ 

  .بُ سَ نْ اق یُ ـــفَ ا للاتّ ــــھَ یرُ وغَ            بعكسھا والسببُ  ورخصةٌ 

یعني أن جواز القیاس والاحتجاج بھ في غیر المذكورات أمر : »نشر البنود«قال في   

  .الأمور الدنیویة والأحكام الشرعیة :أھل المذھب، ونعني بالغیرق علیھ عند فمت

وھو مقدم على خبر الواحد : »التنقیح«قال القرافي في  ،وھو مقدم على خبر الواحد

عند مالك؛ لأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم، والقیاس متضمن للحكمة فیقدم على 

  .)2()الخبر

أدعي الحصر فیھا، فقد توجد أغراض  ھذا مجمل ما وقفت علیھ من أغراض، ولست

  . وأرجوا أن یكون ما ذكرتھ منھا دلیلا على ما لم أذكره. بھ إلیھاتأخرى لم أن

                                                           

  ).6 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (1

  ).7ـ  6 :ص(، المرجع نفسھ)  (2
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  :سادسخاتمة الفصل ال

 :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

على وبالأدلة الشرعیة النقلیة  ،اھتمام الولاتي ـ رحمھ الله ـ بالاستدلال بصفة عامة .1

  .وجھ الخصوص

من أھم المعالم المنھجیة التي اتسم بھا منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في الاستدلال  .2

 : للمسائل الأصولیة والاستئناس بأقوال العلماء ما یلي

 .التنظیم بین الرأي وأدلتھالترتیب و وحسن السبك    .أ 

 . الاختصار والوضوح  .ب 

 .الأمانة العلمیة  .ج 

 .التأدب مع العلماء  .د 

 :  ما یلي أھمھامن مختلفة، لأغراض  أقوال غیره الولاتي ـ رحمھ الله ـ أورد الفقیھ .3

 . من أجل تحریر المسألة وتقریرھا  .أ 

 .من أجل بیان الخلاف في المسألة  .ب 

 .ثمرة الخلاف بیانمن أجل   .ج 

 .من أجل تعزیز ما یقرره وبیان سلفھ فیھ  .د 
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  :الفصل السابع

  منھج الفقیھ الولاتي في المناقشة والترجیح

 .والتخریج على الأصول

  

لم یكتف الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي بعرض الآراء وأدلتھا 

، فقط، بل عمد ـ أیضا ـ إلى مناقشتھا بإیراد الاعتراضات علیھا، وبیان وجھ الخلل فیھا

وإلى بیان الراجح منھا، سواء تصریحا أو تلویحا؛ وكذا التخریج على المسائل 

  . المذكورة، سواء كانت المسائل المخرجة فروعا فقھیة أو أصولا إجمالیة

فصل بیان سیتم ـ بحول الله ـ في ھذا الووقد تنوعت مناھجھ في ذلك وتعددت، 

وكیفیة عرضھا وإیرادھا، وبطریقة بیان الراجح  مما یتعلق بطریقة المناقشة أھمھا،

  : المبحثین التالیین فيوذلك . والتخریج على الأصول

 المبحث الأول  : 

 .منھج الفقیھ الولاتي في المناقشات الأصولیة     

 المبحث الثاني:  

 .منھج الفقیھ الولاتي في الترجیح والتخریج على الأصول            

 



 المبحث الأول... .................................................................. الفصل السابع
 

 

 

  

.منهج الفقيه الولاتي في المناقشات الأصولية: الأولالمبحث   

  .في مناقشة الآراء والأدلةمنهج الفقيه الولاتي  :المطلب الأول

 تحكيم الأدلة الشرعية في مناقشة الآراء :الفرع الأول. 

 تحكيم كلام العرب في مناقشة الآراء: الفرع الثاني. 

 توظيف الاستقراء في المناقشة: الفرع الثالث. 

 توظيف القياس الاقتراني في المناقشة :الفرع الرابع. 

 توظيف أدلة الخصم في الرد عليه :الفرع الخامس. 

 ض دعاوى الاتفاقبيان عدم صحة بع :الفرع السادس. 

 بيان أن الدليل خارج عن محل النزاع :الفرع السابع. 

 توظيف لازم الأدلة في مناقشتها :الفرع الثامن.  

  .في إيراد المناقشات منهج الفقيه الولاتي: المطلب الثاني

 عدم الفصل بين الرأي ومناقشته: الفرع الأول. 

 إيراد المناقشة بأسلوب الفنقلة: الفرع الثاني. 

 إيراد المناقشة نقلا عن غيره من أهل العلم: الفرع الثالث. 

 تصدير المناقشة بالبناء لما لم يسم فاعله :الفرع الرابع. 

 مناقشة أدلة بعض المذاهب المعروضة دون غيرها: الفرع الخامس. 

 إيراد الإجابة عن بعض الاعتراضات :الفرع السادس. 

 إيراد المناقشةالتلطف ولزوم الأدب في : الفرع السابع.  
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  .في مناقشة الآراء والأدلة الفقیھ الولاتي منھج: لمطلب الأولا

، دلت في عدة مناھج مناقشتھ للآراء وأدلتھافي الولاتي ـ رحمھ الله ـ قد سلك ل

وفیما یلي من فروع  .مجموعھا على مدى تمكنھ من الحجاج المنطقي والجدل الأصولي

  . بیان لأھم ما وقفت علیھ منھا

  :الآراء في مناقشة لأدلة الشرعیةا تحكیم: الفرع الأول

 جماعوالإ سنةوال كتابالمن  استثمار الأدلة الشرعیةعلى صورة ھذا المنھج تقوم 

الاحتكام وذلك بمن أجل إیراد الاعتراضات على ما كان مخالفا لھا،  في مناقشة الآراء؛

  .جھاوحج راءالآ وزن بھتإلیھا، واتخاذھا معیارا 

على الرأي لمخالفتھ لأدلة الكتاب والسنة الولاتي ـ رحمھ الله ـ  اعتراضمن شواھد ف

 أوامر الله كونمن  )ھـ375: ت(ما ذھب إلیھ الأبھري ـ رحمھ الله ـ  ةصنیعھ في مناقش

تفید الوجوب، وأوامر النبي صلى الله علیھ وسلم تفید الندب، حیث اعترض على  تعالى

وأما ما ذھب إلیھ الأبھري من التفرقة (: لأدلة القرآن الكریم، فقالمذھبھ ھذا بكونھ مخالفا 

فإنما  ؛وأمر النبي صلى الله علیھ وسلم المبتدأ من جھتھ للندب ،بینھما بأن أمر الله للوجوب

كان من أوامر النبي صلى الله علیھ وسلم صادرا عن اجتھاد منھ لا عن وحي،  یعني بھ ما

الاجتھاد لھ صلى الله علیھ وسلم، وذلك ضعیف لمخالفتھ لقولھ  وذلك مبني على القول بجواز

؛ لأن الآیة تدل على حصر ما ینطق بھ صلى الله ]4: النجم[ َّهي هى هم هج نيُّ :تعالى

من أین للأبھري ھذا الفرق وقد قال  ،ولیت شعري: (إلى أن قال )1()علیھ وسلم في الوحي

، فقد أمر الله تعالى ]7: الحشر[ َّئج يي يى  ين يم يز ير ىُّٰ  :الله تعالى

بأخذ ما أتى بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم والانتھاء عما نھى عنھ، والأمر حقیقة في 

  . )2()بطاعتھ صلى الله علیھ وسلم في غیر ما آیة رَ وأمَ . الوجوب

صلى الله علیھ  بیّن بأنھ مخالف ـ أیضا ـ لأدلة السنة النبویة، والتي منھا قولھثم 

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أمیري فقد أطاعني {: وسلم

                                                           

  ).17 :ص(، للفقیھ الولاتي رسالة توھین السنة ونفي القیاسالرد على )  (1

  ).19ـ  18 :ص(، المرجع نفسھ)  (2
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: ، قالوا}یدخلون الجنة إلا من أبىكل أمتي { :، وقولھ)1(}ومن عصى أمیري فقد عصاني

  .)2(}من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى{: ومن یأبى یا رسول الله؟ قال

ھذه الأحادیث تدل على : قلت(: وبعد أن انتھى من ذكر الأحادیث نقلا عن غیره قال

ي الوجوب، أن أمر النبي صلى الله علیھ وسلم ونھیھ مثل أمر الله ونھیھ، وأن الأمر حقیقة ف

وأنھ الأصل فیھ حتى یصرف عنھ صارف، وأن السنة والقرآن شيء واحد؛ لأن كلا منھما 

  . )4()یعني السنة ،)3(}إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ{: وحي، وقال صلى الله علیھ وسلم

 ةمناقشقولھ في لإجماع اومن شواھد اعتراضھ ـ رحمھ الله ـ على الرأي لمخالفتھ 

ومقتضى زعم ھذا : (أن الحدیث لا یخصص عموم القرآن، فقال زعمھفي بعض المفتین 

المفتي أن الحدیث لا یخصص عموم القرآن، وھذا زعم باطل یلزم علیھ خرق إجماع أئمة 

، ثم أخذ في بیان بعض عمومات القرآن الكریم التي وقع الإجماع على )5()المسلمین

ھذا لكل من لھ علم أن السنة ـ أي الأحادیث فتبیّن ب: (بقولھ ةمناقشال، وختم سنةتخصیصھا بال

وتقیّد مطلقھ، فمن ادعى أنھا لا تفید ذلك الصحیحة ـ تبیّن مجمل القرآن، وتخصص عامھ، 

فقد خرق إجماع أھل السنة، وتمذھب بمذھب الخوارج المارقین من دین الإسلام، نسأل الله 

  .)6()تعالى السلامة

ذكر بأن القائلین بالفور متفقون مع القائلین بالتراخي " الفور والتراخي"في مسألة و

أشار على أن من بادر إلى فعل المأمور بھ آخر وقتھ أنھ ممتثل خارج من عھدة الأمر، ثم 

                                                           

: ، حدیث رقمن وراء الإمام ویتقى بھیقاتل مِ  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب: متفق علیھ)  (1

الأمراء في غیر معصیة، وتحریمھا في باب وجوب طاعة ومسلم في صحیحھ، كتاب الإمارة،  ).2/347(، )2957(

  ). 2/891(، )1835: (، حدیث رقمالمعصیة

، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله علیھ وسلمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، )  (2

  ).4/359(، )7280: (حدیث رقم

وصححھ ). 831: ص(، )4604: (في لزوم السنة، حدیث رقمأخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب السنة، باب : صحیح)  (3

  ).57(، )163: (الألباني في مشكاة المصابیح، حدیث رقم

  ).29 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (4

  ).أ/57: ق(، 1172: مجموع بھ نوازل الفقیھ الولاتي، رقم)  (5

  ).أ/56: ق(، المرجع نفسھ)  (6
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وقیل إنھ لیس بممتثل، ( :بكونھ مخالفا للإجماع، فقال إلى من خالف في ذلك واعترض علیھ

  . )1()وھو خلاف الإجماع

بیان مخالفة على  ةمناقشالفي ھذا المنھج توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ للا یقتصر و

ـ أیضا ـ بیان أن الرأي مفتقر إلى ما یسنده من  یشمل وإنما، للأدلة الشرعیة فقطالرأي 

فقد یكون الرأي مبنیا على حجج عقلیة لا یوجد ما یخالفھا من الأدلة ، الأدلة الشرعیة

  . الشرعیة، فیعترض علیھ بكونھ لا یعضده دلیل شرعي

القائلین بجواز انعقاد الإجماع بلا مستند، وأن أيّ حجة  عرضبعد أن  :ذلكمثال 

جعل العصمة لجمیع الأمة تعالى المتمثلة في أن الله و ،شيء أفتى بھ جمیع الأمة فھو حق

: بكونھا تفتقر إلى دلیل شرعي، فقال علیھااستدرك فلا یجري على ألسنتھم إلا الصواب؛ 

  .)2()وھذا أمر جائز عقلا، غیر أنھ لا یدل لھ دلیل سمعي(

، والذي ظھر بوضوح بالأدلة الشرعیةومن المعالم الممیزة لھذا المنھج معلم العنایة 

الآراء المخالفة لھا، وفي عدم الاعتماد على الجوازات العقلیة التي لم في الاعتراض على 

  .یشھد لھا دلیل شرعي

   :الآراء في مناقشة كلام العرب تحكیم: الفرع الثاني

 العرب كلامقل من ما نُ ل تھامخالف ببیانوذلك بالاستدراك على بعض الآراء 

   .ومعھودھم

إلى كلام العرب في ـ رحمھم الله ـ ووجھ احتكام الولاتي وغیره من العلماء 

استنباط  إلى ـ بصحیح النظر فیھ وصل ـتیُ  علم آليمناقشاتھم الأصولیة أن أصول الفقھ 

سنة، وكلاھما  إماالأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، وھذه الأدلة التفصیلیة إما قرآن و

لآراء الأصولیة بھ، ـ والحال ھذه ـ وزن مختلف ابلسان عربي مبین؛ فوجب  نزل وورد

   .م الدلیل الشرعياعدان عندوالاحتكام إلیھ 

                                                           

  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

  .)164: ص(، المرجع نفسھ)  (2
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لكلام العرب في مناقشاتھ الأصولیة أنھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  شواھد توظیفومن  

استفیدت منھ  الذيفي ـ  مذاھبعلى ثلاثة ـ اختلاف العلماء » نشر البنود«عن صاحب  نقل

  . الوضع العربي :وقیل .العقل :وقیل .ھو الشرع: فقیل ؛دلالة الأمر على الوجوب

والقائل (: وصل إلى قولھلھذه الآراء، والعلوي ـ رحمھ الله ـ نقل احتجاج وبعد أن 

. للعقابـ مثلا ـ  أنھ اللغة یقول أن أھل اللغة یحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سیده 

العبد مثلا طاعة وأجیب بأن حكم أھل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإیجابھ على 

وفي ھذا : قلت(: قائلا إلى كلام العرب ومعھودھم ناقش ھذا الجواب استنادا؛ )1()سیده

الجواب نظر؛ لأن أھل اللغة یحكمون باستحقاق العبد المخالف لأمر سیده للعقاب قبل مجيء 

ا الشرع إلیھم، بل یحكم بھ منھم من لم یسمع بشرع قط ولا بنبي، فلیس حكمھم بذلك مأخوذ

  .)2()من الشرع

ـ أیضا ـ استدراكھ على القائلین بأن التابع لا یفید تقویة المتبوع بأنھ لو  من الشواھدو

  .)3(لم یفد التقویة لكان ذلك عبثا؛ لأن العرب لا تتكلم بما لا فائدة فیھ

في المناقشات الأصولیة یدل على رجاحة العقل المنقول عن العرب  استثمارإن 

واستثمار من توظیف  وتمكن صاحبھ ،ھالمستثمِر لھ، وعلى مدى سعة اطلاعالأصولي 

 القوة لى المناقشةأن یضفي ع ـ أیضا ـ من شأنھو .مختلف الفنون الأخرى في علم الأصول

، باعتبار أن كثیرا من مباحث علم الأصول مباحث لغویة، وأن التأصیلیة والمتانة الأصولیة

   . الأدلة التفصیلة التي استقرئت منھا مختلف الأدلة الإجمالیة وردت بلسان عربي مبین

  

  

  

                                                           

  ).16 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس ) (1

  .المرجع نفسھ)  (2
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   :في المناقشة الاستقراء توظیف: الثالثالفرع 

  .الاستقراءعلى تعریف  ـ أولا ـ یستحسن قبل بیان ھذا المنھج في المناقشة التعریج  

   :لغةالاستقراء تعریف  :أولا

. قرا الأمر واقتراه إذا تتبعھ: فیقال وھو تتبع الشيء، أصلھ من قرا دون ھمز،

   .)1(وقروت البلاد واقتریتھا واستقریتھا إذا تتبعتھا أرضا أرضا

  : اصطلاحاثانیاـ تعریف الاستقراء 

حكم بحكمھا على أمر تصفح أمور جزئیة لیُ (بأنھ  »البحر المحیط«عرفھ صاحب 

ھو تتبع الحكم في الأمور : (وعرفھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ فقال .)2()یشمل تلك الجزئیات

  .)3()الجزئیة لیستدل بثبوتھ للجزئیات على ثبوتھ للكلي لتلك الجزئیات

والملاحظ على كلا التعریفین أن صاحبیھما ـ رحمھما الله ـ لم یشیرا إلى صورة 

ضمن الجزئیات المستقرأة أم لا؟ ولعل سبب ذلك أنھما قصدا تعریف النزاع ھل تدخل 

الاستقراء بشكل عام دون تخصیص لھ بمناقشة أو استدلال على جزئیة مختلف فیھا؛ لأن 

من شأن الاستدلال للمسائل الجزئیة بالاستقراء وما یتبعھ من مناقشات أن یقید العملیة 

، أي الھدف من وراء ھي الباعث على الاستقراء ھا؛ لأنالاستقرائیة بما عدا صورة النزاع

المستعمل من الاستقراء  بخلاف .الاستقراء ھو الخروج بحكم لتلك الجزئیة المتنازع فیھا

أجل الخروج بحكم كلي لقضیة معینة لم یسبق فیھا الخلاف أو لم یعلم، فإنھ والحال ھذه لا 

ن الھدف الأول منھ الخروج بحكم كلي لكوبما عدا صورة النزاع؛  هیوجد ما یدعوا إلى تقیید

یشمل جمیع الجزئیات بغض النظر عن كون بعضھا اختلف فیھ، ولیس الخروج بحكم 

  .    جزئیة معینة اختلف فیھا

ـ لا یصح ف قراء في مجال المناقشات الأصولیةالاست الكلام ھنا یدور حول وبما أن

؛ لذا یستحسن ـ لكي یكون أن تدخل صورة النزاع في الجزئیات المستقرأة ـ والحال ھذه

                                                           

  .)قرا(مادة ) 15/175(، )ھـ1414(، 3: دار صادر، بیروت، طلسان العرب، ابن منظور، : ینظر)  (1

  ).6/10(البحر المحیط للزركشي،  ) (2

  ).19: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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، فیقال في النزاعصورة  عداما ب یُقیّدالتعریف منضبطا وشاملا لما نحن بصدد بیانھ ـ أن 

   .»لتوصل إلى حكم كليتصفح أمور جزئیة عدا صورة النزاع ل« :بأنھتعریفھ 

   .»جزئیاتھ أو بعضھا عدا صورة النزاعإثبات حكم لأمر كلي لثبوتھ في جمیع «: أو

تتبع جزئیات المسألة كلھا أو بعضھا عدا صورة النزاع للخروج بحكم كلي « :أو

  .»قطعي أو ظني شامل للجمیع

لھ أما فیما یخص توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ . ھذا فیما یخص تعریف الاستقراء

فصورتھ أن یعترض على مذھب الخصم بأن الاستقراء دال على  في مناقشاتھ الأصولیة

  .ھخلاف

اعتراضھ على ما ذھب إلیھ أھل الظاھر من عدم القول بالقیاس بأن ذلك مثال 

، احتجاجھم بالقیاس من استقراء أحوال الصحابة ومناظراتھم ثبتمذھبھم ھذا مردود لما 

إلى أبي موسى  عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في القضاء، التي بعث بھا رسالةومن ذلك 

رضي الله عنھ، والتي أمره فیھا أن یعرف الأشباه والنظائر وأن یلحق ما اختلج  الأشعري

  .)1(في صدره بما ھو أشبھ بالحق

أن فیھ مزاوجة بین العقل والنقل في المناقشة، باعتبار أن  ومیزة ھذا المنھج

في مختلف  ھذا الأخیرلما فیھ من إعمال ل دلة المركبة من النقل والعقل،الاستقراء یعد من الأ

  .المستقرأة الجزئیات المنقولة المكونة لنسیج المسألة
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  .في المناقشة القیاس الاقتراني توظیف: الفرع الرابع

لا بد ـ أولا ـ قبل بیان ھذا المنھج القیاس الاقتراني أحد أنواع القیاس المنطقي، وإن 

أي غموض لقارئ لا یقع لالاقتراني، حتى  المنطقي، ثم في المناقشة بیان المقصود بالقیاس

    .لبس في فھم ھذا المنھجأو 

  :تعریف القیاس المنطقي: أولا

المنطقي ھو الكلام المركب ـ أي المؤلف ـ القیاس : (بقولھ عرفھ الولاتي رحمھ الله

: ثم ذكر بأنھ على قسمین .)1()من جملتین متى سلمتا من القوادح فإنھما ینتجان المطلوب

إن كان النبیذ : مذكورة فیھ بالفعل كقولنا فالاستثنائي ما كانت النتیجة. استثنائي واقتراني

ا لم تكن النتیجة مذكورة فیھ بالفعل والاقتراني م. مسكرا فھو حرام، لكنھ مسكر، فھو حرام

  .في العنصر التاليمثالھ بیانھ ووسیأتي . )2(بل بالقوة

  :تعریف القیاس الاقتراني: ثانیا

ما كانت النتیجة فیھ مستخلصة من المقدمات عن طریق (عرفھ بعضھم بأنھ 

 ،)عن طریق العقل( :قولھو .صغرى، وكبرى: ومجموع تلك المقدمات اثنان .)3()العقل

 بعد بالقوة، أي یعني أن النتیجة غیر مذكورة بالفعل في المقدمات، وإنما یتوصل إلیھا العقل

   .قرنھ بین المقدمتین الصغرى والكبرى

كل نبیذ مسكر، وكل مسكر حرام،  :ئلاالق لبقووقد مثل لھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

 .)4(حادثإذن  فالعالم ،حادث متغیر وكل متغیر، العالم: وبقولھ .فینتج أن كل نبیذ حرام

كل  العالم متغیر، والكبرى أنوأن  كل نبیذ مسكر ھي أنفي المثالین فالمقدمة الصغرى 

  .العالم حادثوأن  كل نبیذ حرامأن  ھي كل متغیر حادث، والنتیجةو مسكر حرام

ومن شواھد توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ للقیاس الاقتراني في مناقشاتھ الأصولیة 

أن یوجد الحكم ھو : (بقولھالدوران الوجودي باعتباره مسلكا من مسالك العلة أنھ عرف 
                                                           

  ).18: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  .المرجع نفسھ: ینظر)  (2

باحسین، مكتبة الرشد، الریاض، یعقوب بن عبد الوھاب الطرق الاستدلال ومقدماتھا عند المناطقة والأصولیین، )  (3

  ).241: ص(، )م2001ـ  ـھ1422(، 2:ط

  ).18: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر)  (4
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كلما وجد الوصف ولا ینعدم كلما انعدم حال كون الوصف غیر مناسب للحكم لا بالذات ولا 

لأن : (التعلیل بھبعلى القائلین  مستدركا، وقال ثم ذكر بأنھ مردود عند الجمھور .)1()بالتبع

المناسب لا یتضمن جلب مصلحة ولا درأ مفسدة، وما لا یتضمن واحدة منھما لا یعتبر غیر 

  . )2()شرعا، أي لا یجوز جعلھ علة یقاس بھا

 :أن كلامھ تضمن مقدمتین لھذا الاستدراك إیراده ووجھ توظیفھ للقیاس الاقتراني في

سب لا یتضمن غیر المناالوصف أما المقدمة الصغرى فھي كون . صغرى وكبرى، ونتیجة

أما المقدمة الكبرى فھي أن ما لا یتضمن جلب مصلحة أو و. جلب مصلحة ولا درأ مفسدة

، أي غیر المناسب لا یعتبر شرعاوصف وأما النتیجة فھي أن ال. درأ مفسدة لا یعتبر شرعا

   .لا یجوز جعلھ علة یقاس بھا

 من حمل) ھـ375:ت(ما ذھب إلیھ الأبھري استدراكھ على ومن الشواھد ـ أیضا ـ 

. لندبعلى امن جھتھ  ةمر النبي صلى الله علیھ وسلم المبتدأواوأ ،لوجوبعلى امر الله واأ

وأما ما ذھب إلیھ الأبھري من التفرقة بینھما بأن أمر الله للوجوب وأمر النبي : (قالحیث 

صلى الله علیھ وسلم المبتدأ من جھتھ للندب فإنما یعني بھ ما كان من أوامر النبي صلى الله 

علیھ وسلم صادرا عن اجتھاد منھ لا عن وحي، وذلك مبني على القول بجواز الاجتھاد لھ 

؛ ]4: النجم[ َّهي هى هم هج نيُّ: م، وذلك ضعیف لمخالفتھ لقولھ تعالىصلى الله علیھ وسل

وإذا ضعف الأصل  ...لأن الآیة تدل على حصر ما ینطق بھ صلى الله علیھ وسلم في الوحي

وھو التفرقة بین  ،وھو جواز الاجتھاد لھ صلى الله علیھ وسلم فالفرع المبني ،المبني علیھ

  .)3()أمر الله تعالى وأمر نبیھ صلى الله علیھ وسلم أجدر بالضعف

في التفرقة بین أمر الله وأمر رسولھ صلى ـ رحمھ الله ـ ذكر بأن رأي الأبھري فقد 

، وھذه ھي المقدمة صلى الله علیھ وسلم ھمبني على القول بجواز الاجتھاد لالله علیھ وسلم 

، وھذه ھي ضعیفقول صلى الله علیھ وسلم  ھجواز الاجتھاد لالقول بثم ذكر بأن  .الصغرى

تفرقة بین أوامر الله وأوامر ختم بالنتیجة وھي أن رأي الأبھري في الو .المقدمة الكبرى

  .، بل أجدر بالضعفأیضا ضعیف رأي صلى الله علیھ وسلم رسولھ

                                                           

  ).118ـ  117: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).118: ص(المرجع نفسھ، )  (2
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ت والمباحث المنطقیة في المناقشات ومیزة ھذا المنھج أن فیھ استثمارا لمختلف الآلیا

  . والمباحث الأصولیة

   :في الرد علیھ الخصمتوظیف أدلة  :الخامس الفرع

صورة ھذا المنھج أن یعرض الولاتي ـ رحمھ الله ـ أدلة الخصم كما استدل بھا، ثم 

  .لھ ولیست حجة أنھا حجة على صاحبھا من خلال بیان ،مناقشةالیقوم باستثمارھا في 

في  بأن غایة ما تفیده أوامر السنة الندب لا الوجوب من قال توظیفھ أدلة :ذلك مثال

على أن التكلیف بما ورد في السنة أیسر ـ یا أخي  ـ وأما استدلالك: (، حیث قالالرد علیھ

من التكلیف بما ورد في القرآن، وأنھ یقتضي الندب إن كان أمرا، والكراھة إن كان نھیا، 

غایتھ الندب إن كان  صلى الله علیھ وسلملا تحریما، وأن قول النبي ولا یقتضي وجوبا و

م فھو حرام الله في كتابھ فھو حلال وما حرّ  ما أحلّ {: ، والكراھة إن كان نھیا؛ بحدیثأمرا

، )1(}وما سكت عنھ فھو عفو، فاقبلوا من الله تعالى عافیتھ، فإن الله تعالى لم یكن لینسى شیئا

إذ الحدیث حجة علیك لا لك؛ لأن ما أحل الله في كتابھ ھو ما بینھ النبي  ،فإنھ خطأ بیّن

في السنة، وما حرم فیھ ھو ما بینھ ـ أیضا ـ فیھا؛ إذ السنة إنما ھي  صلى الله علیھ وسلم

  . )2()نشرح للقرآ

اعتمد في مناقشة الدلیل الذي ـ رحمھ الله ـ من الملاحظ في ھذا المثال أن الولاتي ف

  . ن أنھ دلیل علیھ لا لھعلى الدلیل ذاتھ، فبیّ  الخصم احتج بھ

س صاحبھ  ،ھذا المنھج أنھ یدل على دقة النظرومن مزایا  وقوة الملكة العلمیة، وتمرُّ

  . ، كما أن فیھ إشارة ضمنیة لمثارات الغلط في فھم الأدلةفي میدان المناقشة والمناظرة

  

                                                           

وآخرون، ؤوط، ارنشعیب الأ: ، تحقیق وتعلیقأبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، سنن الدارقطني :حسن)  (1

، الصدقة وبیان قسمتھاباب الحث على إخراج ، كتاب الزكاة، )م2004 ـھـ 1424(، 1:، طمؤسسة الرسالة، بیروت

  ).5/325(، )2256: (وحسنھ الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة، حدیث رقم ).3/59(، )2066: (حدیث رقم

  ).29 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (2
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   :تفاقدعاوى الابعض بیان عدم صحة : السادس الفرع

على منع الإجازة للمعدوم غیر التابع  دعوى الاتفاق بیانھ عدم صحة :مثال ذلك  

  :»مرتقى الوصول«الواردة في قول صاحب  للموجود،

  .)1(الإطلاقِ بِ  كونُ یَ  نْ مَ  لكلِّ           اقِ فَ باتّ  وعُ نُ وإنما الممْ 

الإجازة لكل من سیكون یعني أن الممنوع اتفاقا إنما ھو : (حیث قال في تفكیك ألفاظھ  

أو جمیع  ،أجزت البخاري مثلا :كأن یقول ،أي من غیر اتباع لموجود معین ،بالإطلاق

  .)2()مسموعاتي لمن سیوجد من المسلمین

: قلت: (فقال بكونھ قد خالف فیھ البعض، عدم صحة دعوى الإجماع المذكور بیّنثم 

التابع للموجود نظر، فإن مذھب مالك وفي حكایتھ الاتفاق على منع الإجازة للمعدوم غیر 

  . )3()وأبي حنیفة جوازھا

بیانھ عدم صحة دعوى الاتفاق على جواز الاجتھاد قبل موت ومن الأمثلة ـ أیضا ـ 

مرتقى «النبي صلى الله علیھ وسلم للغائب عنھ من الصحابة الواردة في قول صاحب 

  :»الوصول

  .)4(اقافَ لغائبٍ وِ  وقبلھُ اقا          فَ اتّ  وتھِ مَ  عدَ بَ  ازَ وجَ 

صلى الله علیھ  النبي موت بعد یجوز الاجتھاد أن یعني: (حیث قال في تقریر البیت

 اتفاقا الصحابة علماء من عنھ للغائب ـ أیضاـ  موتھ قبل ویجوز اتفاقا، بعده للعلماء وسلم

  .)5()أیضا

  

                                                           

  ).107: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (1

  ).157: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  .المرجع نفسھ)  (3

  ).133: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (4
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 الأخیر الاتفاق ھذا وفي: قلت(: ثم قال مبینا عدم صحة الاتفاق المذكور بأدب جم

  .)1()جوازه المختار ولكن ،فیھ مختلف عنھ للغائب الاجتھاد لأن ؛نظر

ومیزة ھذا المنھج أن فیھ أمانة علمیة مع القارئ، من خلال بیان صحة ما ینقل إلیھ 

كما أنھ یدل على دقة نظر المستدرِك، وسعة اطلاعھ على مختلف آراء . من دعاوى الاتفاق

  .من معرفة مسائل الخلاف والوفاقالعلماء التي تمكنھ 

    :بیان أن الدلیل خارج عن محل النزاع: السابعالفرع 

ثم ، على ما ذھبوا إلیھ من آراءالعلماء  دلةأ الولاتي ـ رحمھ الله ـ وذلك أن یورد

   .عن محل النزاع ةخارج اھأنوجھ دلالتھا لیصل إلى یناقشھا ببیان 

لا یضر في انعقاد وقال ابن خویز منداد : (قولھ في مبحث الإجماع: مثال ذلك

 ؛ لأن اسم الأمة لا ینخرم بخروج اثنین،الإجماع خروج الاثنین عنھ دون من كثر علیھما

وأجیب بأن اسم الأمة لا یطلق على  .)2(}علیكم بالسواد الأعظم{: صلى الله علیھ وسلمقولھ و

یفید إلا غلبة الظن بحصول العصمة للسواد الأعظم،  بعضھا إلا مجازا، وبأن الحدیث لا

  . )3()والمقصود القطع بحصولھا

لا یفید إلا غلبة  الحدیث الذي احتج بھ فقد اعترض على دلیل ابن خویز منداد بكون

ھل یقطع بحصول  :المقصود إذمحل النزاع؛  المقصود، أي عن الظن، وھذا خارج عن

   العصمة لغیر مجموع الأمة أم لا؟ 

لا یدل على  صلى الله علیھ وسلمأمر النبي مناقشتھ لمن قال بأن  ـ أیضا ـ مثلةالأمن و

ذلك بأن أدلتھ واردة على غیر محل النزاع؛ إذ الوجوب إلا إذا اقترنت بھ أمارة تدل على 

محل النزاع ھي أوامره صلى الله علیھ وسلم ولیست أفعالھ، حیث قال مخاطبا صاحب 

ویخص الوجوب : »جمع الجوامع«استدلالك بقول ابن السبكي في : (شالرأي المناقَ 

صلى الله علیھ على أن أمر النبي  الخ، ...النداء مُ لَ وللوجوب عَ  :الخ، وقول العلوي ...أمارتھ

                                                           

  .)202: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

، وضعفھ )651 :ص(، )3950: (أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حدیث رقم: ضعیف)  (2

  ).6/435(، )2896: (الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة، حدیث رقم

  ).164ـ  163: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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لا یدل على الوجوب إلا إذا اقترنت بھ أمارة تدل على الوجوب وإلا لم یكن واجبا؛  وسلم

الذي  صلى الله علیھ وسلمسبكي إنما ھو في فعل النبي فخطأ ظاھر أیضا؛ لأن كلام ابن ال

، ولا متردد بین الجبلي صلى الله علیھ وسلملیس بجبلي، ولا بیان لمجمل، ولا خاص بھ 

: ن وجوبھ أو ندبھ أو إباحتھ بنص من الشارع، بأن یقولوالشرعي، ولا موصوف بصفة تعیّ 

ثم أورد بعد . )1()أو مباح؛ أو بتسویة الشارع لھ بفعل معلوم الجھة ،أو مندوب ،ھذا واجب

سباقھ ولحاقھ ـ ملوحا إلى أنھ أورده في فعلھ صلى الله علیھ وسلم بقول العلوي كاملا ـ  كلامٍ 

  . )2(لا في أمره

أن أمره صلى الله ـ رحمھ الله ـ فالظاھر أن المستدرك علیھ فھم من كلام ابن السبكي 

ـ رحمھ  لا یدل على الوجوب إلا بوجود أمارة تدل علیھ، وفھم من كلام العلوي علیھ وسلم

أن أدلتھ خارجة عن ـ رحمھ الله ـ فبیّن الولاتي . على وجوبھا قرینةأن النداء بالصلاة  الله ـ

 النبي یقصد بكلامھ نوعا خاصا من أفعالـ رحمھ الله ـ ابن السبكي محل النزاع ببیان أن 

أورد  ـ رحمھ الله ـ فضلا عن أوامره، وأن العلوي ،وسلم لا جمیع أفعالھ صلى الله علیھ

  .لا في أمره علیھ الصلاة والسلامكلامھ في فعلھ 

 والنظر الدقیق ،والاطلاع الواسع ،ومیزة ھذا المنھج أنھ یدل على الفھم الثاقب

  .لصاحبھ

   :افي مناقشتھ دلةتوظیف لازم الأ: الثامنالفرع 

المنھج أن یعرض أدلة الخصم أولا، ثم یعترض علیھا ببیان أنھا غیر صورة ھذا 

 ما استدل منتجة لآثارھا؛ لأنھ یلزم منھا إما أمر لا یقول بھ المستدل نفسھ، أو لا یلزم منھا

     .علیھ أصلا بھا

بیان أنھ یلزم من الدلیل أمر باطل لا یقول بھ المستدل نفسھ ـ  أنھ أي مثال الأول ـ 

ثم أورد اعتراضا علیھا  .سخ بالأثقل بأنھ بعید من المصلحةالقائلین بعدم جواز الن أورد حجة

واحتجوا ـ أیضا ـ بأن النسخ بالأثقل بعید من (: مفاده بطلان لازم ھذه الحجة، فقال

وأجیبوا بأنھ یلزم على قولھم ھذا أن یقولوا في ابتداء التكلیف أنھ بعید من . المصلحة

                                                           

  ).33 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (1
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  . )1()ن عدم التكلیفالمصلحة لأنھ أثقل م

 الشارع یقول كأنـ  علة على المعلق الحكمرده على القائلین بأن أیضا ـ ومثالھ ـ 

یلزم من قولھم ھذا لازم لا قائل بھ، حیث  ھبأن بالصیغة یعمـ  لإسكاره الخمر حرمت: مثلا

 بأنھ لابعد أن عرض رأي القائلین بأنھ یعم شرعا بالقیاس لا بالصیغة ورأي القائلین قال 

 كل حرمت: قولھ بمثابة لأنھ ؛اللفظ أي ،بالصیغة یعم بل وقیل( :بالصیغة ولا بالقیاسلا  یعم

 سودان عتق یقتضي ،لسواده غانما أعتقت: القائل قول یكون أن علیھ یلزم بأنھ دورُ  .مسكر

  .)2()بذلك قائل ولا ،هدعبی

ـ إیراده لوجھ الاستدلال من بیان أنھ غیر لازم لما استدل بھ علیھ ومثال الثاني ـ أي 

 امجموع الأدلة التي استدل بھا كل فریق على العدد المعتبر في التواتر، ثم اعتراضھ علیھ

وھذه : (للقرافي رحمھ الله »شرح تنقیح الفصول«بأن لازمھا غیر منتج، حیث قال نقلا عن 

الرتبة من العدد وھبت المذاھب المتقدمة في اشتراط عدد معین إنما مدرك الجمیع أن تلك 

وھذا . ذلك سببا لأن تحصل لھا منقبة أخرى ھي حصول العلم بخبرھا لَ عِ جُ فَ  منقبة حسنة؛

غیر لازم فقد یحصل العلم بقول الكفار أحیانا ولا یحصل بقول الأخیار، بل الضابط حصول 

  .)3()التنقیحقالھ في شرح . لھ ھو عدد التواتر لِ صِّ حَ العدد المُ  رُ دْ قَ العلم فمتى حصل فَ 

في دقة أن فیھ تمكنا من استثمار الدلیل العقلي، و في المناقشة ومن مزایا ھذا المنھج

  .، وقوة في الملكة العلمیةالنظر
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  .في إیراد المناقشات الفقیھ الولاتي منھج: المطلب الثاني

  :یمكن رصد منھجھ ـ رحمھ الله ـ في إیراد المناقشات في الفروع التالیة  

   .ومناقشتھ الرأيعدم الفصل بین : الأول الفرع

 حجتھ لرأي بعد ذكرامناقشة ورد الولاتي ـ رحمھ الله ـ صورة ھذا المنھج أن ی

  . وأدلتھا الأخرى راءمباشرة، أي قبل عرض الآ

وقوع المشترك في القرآن "مسألة لخلاف في اعرضھ  صنیعھ عند :ومثال ذلك

 ؛الوقوع واجب ھو وقیل: (من مذاھب في المسألة، حیث قال عاطفا على ما ذكره "الكریم

 من ولكل إلا مشترك من ما إذ ،ذلك بمنع وأجیب. علیھا الدالة الألفاظ من أكثر المعاني لأن

 وأجیب. الوضع من المقصود بفھم لإخلالھ عقلا مطلقا ممتنع ھو وقیل .علیھ یدل لفظ معنییھ

فقد ناقش كل رأي بعد إیراد حجتھ مباشرة  .)1(...)الرازي الإمام وقال .بالقرینة یفھم بأنھ

  .مواليقبل عرض الرأي ال

بعد ذكرھا كل واحدة منھا بالمناقشة  بُ قِ عْ وأحیانا یورد للرأي أكثر من حجة، ثم یَ 

حیث یورد الدلیل الأول ویعقبھ بالمناقشة، ثم الثاني ویعقبھ  .مباشرة دون فصل بینھما

مناقشتھ لأدلة المانعین للنسخ بالأثقل، حیث قال  ندومثال ذلك صنیعھ ع. بالمناقشة، وھكذا

ومذھب الجمھور جوازه ووقوعھ، خلافا للشافعي وأھل : (في بیان ومناقشة حجتھم الأولى

 :تعالى ، وقولھ]28:النساء[ َّهى  هم هج ني نىُّ  :الظاھر محتجین بقولھ تعالى

، والنسخ بالأثقل لیس من ]185:البقرة[ َّ خم  خج حم حج جم جح ثم تهُّ

وأجیب عن الآیتین بأن العموم فیھما للمآل، أي في تخفیف . التخفیف ولا من التیسیر

وإن سلم . لدوا للموت، وابنوا للخراب: الحساب وتكثیر الثواب وتسمیة الشيء بعاقبتھ، مثل

ثم قال في . )2()عمومھما في الحال فمخصوص بما ذكرناه، كما خصت ثقال التكالیف باتفاق

 مم مخ مح مج لي لى لمُّ: واحتجوا ـ أیضا ـ بقولھ تعالى: (ھم الثانیةبیان ومناقشة حجت

وأجیب عن الآیة بأن . ، والأثقل لیس بخیر ولا مثل]106 :البقرة[ َّنح نج مي مى

                                                           

  ).27: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  ). 142:ص(المرجع نفسھ، )  (2
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: ثم قال في بیان ومناقشة حجتھم الثالثة. )1()الأثقل خیر باعتبار الثواب المرتب علیھ آجلا

وأجیبوا بأنھ یلزم على قولھم ھذا . المصلحة واحتجوا ـ أیضا ـ بأن النسخ بالأثقل بعید من(

وبأن . أن یقولوا في ابتداء التكلیف أنھ بعید من المصلحة؛ لأنھ أثقل من عدم التكلیف

فأردف كل  . )2()الأصلح قد یكون في الأثقل كما یسقمھم بعد الصحة ویضعفھم بعد القوة

ھ بعد ذكره مباشرة دون فصل دلیل احتج بھ الشافعي وأھل الظاھر على مذھبھم بالإجابة عن

  .بینھما

 ذلك منو. مقرونة بأدلتھالآراء ل ورد المناقشة في الأخیر، أي بعد عرضھوأحیانا ی

عرضھ لأراء العلماء في نسخ القرآن بالسنة مقرونة بأدلتھا، ثم تثنیتھ بإیراد بعض ما 

را على القول وإنما ینسخ الحدیث القرآن إذا كان متوات: (نوقشت بھ بعض الأدلة، فقال

الراجح من الخلاف، وھو مذھب جمھور الفقھاء؛ لأن السنة كالقرآن في كون كل منھما 

]. 4ـ  3 :النجم[ َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ: وحیا من عند الله تعالى لقولھ تعالى

: إن نسخ السنة بخبر الآحاد من السنة جائز وواقع، ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم: وقیل

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خمُّ: ، فإنھ ناسخ لقولھ تعالى}لوارثلا وصیة {

ومنع قوم نسخ القرآن بخبر الآحاد،  ...الآیة ]180 :البقرة[ َّضم  ضخ ضح

وحجتھم أن القرآن مقطوع بھ، وخبر الآحاد مظنون، والنسخ إبطال، وشرط المبطل ـ 

وأجابوا عن نسخ الأحادیث . بالكسر ـ أن یكون مساویا للمبطل ـ بالفتح ـ أو أقوى منھ

المجتھدین المتقدمة للآیات المذكورة معھا بأنھم غیر مسلمین كونھا غیر متواترة عند 

وأجاب القائلون بنسخ . الحاكمین بنسخھا لھا؛ لقربھم من زمان النبي صلى الله علیھ وسلم

خبر الآحاد للقرآن بأنھ لا یلزم منھ إبطال القطعي بالظني؛ لأن محل النسخ من القرآن 

    .)3()والله أعلم. الحكم، ودلالة القرآن علیھ ظنیة، فیجوز نسخھا بالظني الذي ھو خبر الآحاد

 ،یجمع على القارئ ذھنھ حیث ، والتیسیر،ومیزة ھذا المنھج حسن التنظیم والترتیب

  .الربط بین المدلول ووجھ الاعتراض علیھویسھل علیھ وییسر لھ 

  

                                                           

  . )142: ص( ،نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  . المرجع نفسھ)  (2

  ).116ـ  112: ص(الناسخ والمنسوخ للفقیھ الولاتي، )  (3



 المبحث الأول ..................................................................... السابع الفصل
 

 
322 

   :الفنقلة أسلوبإیراد المناقشة ب: الثانيالفرع 

على الافتراض، أي افتراض الاعتراض من  أحد الأسالیب الجدلیة القائمة لفنقلةا

  . إن قال قائل كذا؛ قلنا كذا: فإن قیل كذا، أو: ثم الإجابة عنھ، وذلك بنحوخصم افتراضي 

توظیف الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا الأسلوب الجدلي في إیراده للمناقشات  ومثال

، "للنساء السالم المذكر بجمع الوارد الشارع خطابشمول " الأصولیة صنیعھ في مسألة

مذھب لثم استدل ل .أنھ یشملھن: والثاني .النساء یشمل لاأنھ : الأول :مذھبین حیث ذكر فیھا

 :فقال ،، ثم أجاب عنھعلى دلیلھ أورد على سبیل الافتراض ما یمكن أن یعترض بھو ول،الأ

 كن ولو ،الآیة ]35:الأحزاب[ َّين يم يزُّ :تعالى قولھ: الأول حجة(

 والتوكید، علیھن للتنصیص ذكرن :قیل فإن. تكرارا ذكرھن لكان المذكر جمع في داخلات

 یقولوا ولم المذكر جمع أنھ على العربیة أھل فإجماع وأیضا ... أولى التأسیس فائدة: قلنا

 والأصل مجازا، یكون فحینئذ :قلنا ،التغلیب سبیل على فیھ یدخلن :قیل فإن .والمؤنث

 ،الأحكام في الرجال شاركن لما فیھ یدخلن لم لو :قیل فإن .دلیل من ولا بد للمجاز ،الحقیقة

 حین والجمعة الجھاد في یدخلن لم ولذلك ،خارجي بدلیل الأحكام في للرجال مشاركتھن :قلنا

    .)1()بدخولھن دلیل یرد لم

ومثالھ ـ أیضا ـ قولھ في معرض مناقشة القائلین بأن أوامر الله تفید الوجوب وأوامر 

من الأحكام ما ثبت : فإن قیل(: السنة المبتدأة من النبي صلى الله علیھ وسلم تفید الاستحباب

ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقیقة؛ لأن كتاب الله أوجب علینا اتباع : قلنا .ابتداء بالسنة

  .)2()سول صلى الله علیھ وسلم وفرض علینا الأخذ بقولھالر

إن سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج الجدلي في المناقشة خیر دلیل على أن 

  . الجدل كان حاضرا في منھج بحثھ الأصولي

 راءھذا المنھج أن فیھ دربة لطالب العلم على كیفیة الاعتراض على الآ ومن مزایا

ما یمكن أن  وتوقع وتنمیة لملكتھ الأصولیة، وذلك من خلال افتراضوأدلتھا، المرجوحة 

  .الخصم من اعتراضات والإجابة عنھا یورده

                                                           

  ). 104:ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).22 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (2
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   :أھل العلممن  إیراد المناقشة نقلا عن غیره: الثالث الفرع

الاعتراض على الدلیل معزوا  ـ رحمھ الله ـ أن یورد الفقیھ الولاتي صورة ھذا المنھج

   .عنھ من أھل العلم نقلھإلى من 

نقلھ عن صاحب ھذا المنھج سلوك الولاتي ـ رحمھ الله ـ لمن الشواھد الدالة على 

 في الظاھر(: قالفمناقشة ما ورد من اختلاف في تفسیر الاستحسان،  »الھامع یثغال«

 ذھن في ینقدح دلیل أنھ فعلى :تفسیره بمقتضى معتبرا فیھ الخلاف یرى أن الاستحسان

: »الھامع یثغال« في قال .رده والصحیح فیھ، مختلفا یكون عبارتھ عنھ وتقصر المجتھد

 ورده .اتفاقا فمعتبر تحقق وإن اتفاقا، فمردود دلیلا كونھ یتحقق لم إن بأنھ الحاجب ابن ورده

 المجتھد نفس في ینقدح ما فإن؛ فاسده من صحیحھ لتمییز ظھوره لا بد من بأنھ البیضاوي

 الناس لمصلحة العادة إلى الدلیل حكم عن العدول أنھ وعلى .بھ عبرة لا وھما یكون قد

 بعوض السقاء فم من والشرب المكث، وزمان الماء تقدیر غیر من بعوض الحمام كدخول

 إن العادة لأن ؛أیضا رده والصحیح ،فیھ مختلف فھذا الشرب؛ في الناس أحوال اختلاف مع

 زمان في أو ،بالسنة ثابت فھو صلى الله علیھ وسلم زمنھ في لجریانھا حق أنھا ثبت

  . )1()اھـ مردود فھو وإلا ،سكوتي إجماع فھو إنكار غیر من المجتھدین

التلاوة دون للمانعین من نسخ  )2(ومن الشواھد ـ أیضا ـ نقلھ مناقشة ابن الحصار

في ھذا  الحصارقال ابن : (»الإتقان في علوم القرآن«، حیث قال نقلا عن صاحب الحكم

 مح مج لي لى لمُّ : كیف یقع النسخ إلى غیر بدل وقد قال تعالى: إن قیل: النوع من النسخ

خلف؟ فالجواب ، وھذا إخبار قطعي لا یدخلھ ]106 :البقرة[ َّنح نج مي مى مم مخ

كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ینسخ فھو بدل مما نسخت تلاوتھ، فكل ما نسخھ : أن نقول

. القرآن مما لا نعلمھ الآن فقد أبدلھ تعالى بما علمناه وتواتر إلینا لفظھ ومعناهالله تعالى من 

  .)3()انتھى

                                                           

  ).198ـ  197 :ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

أخذ عن أبي القاسم بن . یعرف بابن الحصار .ثم الفاسي ،الإشبیلي ،أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الخزرجي)  (2

والبیان في تنقیح  ،كتاب الناسخ والمنسوخ: من مؤلفاتھ .وحدث عنھ أبو محمد عبد العظیم المنذري، حبیش وغیره
   ).173: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر .)ھـ611( :وفي سنةت .البرھان

  ).139: ص(الناسخ والمنسوخ للفقیھ الولاتي، )  (3
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البحث منھج ھذا المنھج أنھ مظھر من مظاھر الأمانة العلمیة التي اتسم بھا  من مزایا

  .الأصولي عند الفقیھ الولاتي رحمھ الله

   :فاعلھتصدیر المناقشة بالبناء لما لم یسم : الرابع الفرع

رأن یُ ب وذلك أجُیب، رُدّ، : نحوللمجھول،  بأحد الألفاظ المبنیةالمناقشة  صدِّ

وقد سار ـ رحمھ الله ـ على ھذا . وغیرھا من الصیغ المبنیة لما لم یسم فاعلھ... اعُتُرض،

  .وردھاأالمنھج في أغلب المناقشات الأصولیة التي 

فیھا  ، حیث ذكر"على علة قَ عموم الحكم المعلَّ "في مسألة  ما ورد ذلكشواھد ومن 

الثاني والثالث بالبناء لما لم یسم فاعلھ،  ، ثم أورد الاعتراضات على المذھبینثلاثة مذاھب

 على المعلق الحكم(: ، فقال)رُدّ : (، والثاني بقولھ)اعترض: (فصدر الاعتراض الأول بقولھ

 ،بالصیغة لا بالقیاس شرعا یعم ـ لإسكاره الخمر حرمت: مثلا الشارع یقول كأنـ  علة

 الآخر والجزء ،علة جزء الإسكار یكون أن یحتمل لأنھ ؛بالصیغة ولا بالقیاس یعم لا :وقیل

 مجرد ھذا بأن رضواعتُ  .الإسكار مجرد لا الخمر إسكار العلة فتكون ،المحل خصوصیة

 كل حرمت: قولھ بمثابة لأنھ ؛اللفظ أي ،بالصیغة یعم بل وقیل. الظاھر لھ یترك فلا احتمال

 سودان عتق یقتضي ،لسواده غانما أعتقت: القائل قول یكون أن علیھ یلزم بأنھ دّ ورُ  مسكر،

   .)1()بذلك قائل ولا ،هدعبی

حجیة في  أبي حنیفة ـ رحمھ الله ـ  عرض رأي أنھ لماومن الشواھد ـ أیضا ـ 

خالف فیھ أبو الأكثر من العلماء، ووھذا الأصل حجة شرعیة عند (: بقولھ الاستصحاب

أن الاستصحاب یعم كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت  :وحجتھ .حنیفة رحمھ الله

؛ أورد )2()مخصصاتھ، وما كثرت مخصصاتھ ضعفت دلالتھ، فلا یكون حجة شرعیة

وأجیب بأن الظن : (مناقشتھ بالبناء لما لم یسم فاعلھ، فقال بعد الكلام السابق مباشرة

  .)3()الضعیف یجب اتباعھ حتى یوجد معارضھ الراجح علیھ

أن الاعتراضات التي إلى ولعل الولاتي ـ رحمھ الله ـ سار على ھذا المنھج للتنبیھ 

وإذا صح ھذا  .علماء آخرون ذكرھاوإنما  ،ات فكرهییوردھا بمثل تلك الصیغ لیست من بن

  .وتجلیاتھا العلمیة في أدق صورھا التعلیل فسیكون ھذا المنھج  دالا على أمانة الولاتي
                                                           

  ).107: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).87ـ  86: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).87: ص(المرجع نفسھ، )  (3
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    :مناقشة أدلة بعض المذاھب المعروضة دون غیرھا: الخامس الفرع

راء الاعتراضات على بعض الآالولاتي ـ رحمھ الله ـ صورة ھذا المنھج أن یورد 

وقوع "ومن ذلك أنھ ذكر في مسألة  .الأخرىالآراء المذكورة في الخلاف دون غیرھا من 

بعض الأمثلة، ثم قال مبینا الآراء الأخرى  قد وقع في القرآن الكریم وذكر لھبأنھ " المشترك

)1(لثعلب خلافا: (الواردة في المسألة
 في أي ،مطلقا وقوعھ نفیھم في )2(والبلخي والأبھري 

 الباصرة في حقیقة كالعین ومجاز حقیقة إما فھو مشتركا یظن وما قالوا. وغیره القرآن

 وھو ،والحیض الطھر بین المشترك للقدر موضوع كالقرء ،متواطٍ  أو ،غیرھا في مجاز

 من أخذا، الرحم في الحیض زمن وفي، الجسد في الطھر زمن في یجتمع الدم لأن؛ الجمع

 وقوعھ نفیھم في الظاھري داوود ابن منھم لقوم وخلافا. جمعتھ أي الحوض في الماء قرأت

 فلا مبین غیر أو فائدة، بلا فیطول مبینا إما لوقع فیھما وقع لو قالوا. والحدیث القرآن في

 إذ ذلك؛ بمنع وأجیب. علیھا الدالة الألفاظ من أكثر المعاني لأن الوقوع واجب ھو وقیل .یفید

 بفھم لإخلالھ عقلا مطلقا ممتنع ھو وقیل .علیھ یدل لفظ معنییھ من ولكل إلا مشترك من ما

   .)3()بالقرینة یفھم بأنھ وأجیب. الوضع من المقصود

وھو ما قرره في البدایة من وقوع المشترك  :الأول: فقد ذكر في المسألة خمسة آراء

، سواء في القرآن والسنة أو في نفي وقوع المشترك مطلقا: الثاني. في القرآن الكریم

أن : الخامس. أنھ واجب الوقوع: الرابع. نفي وقوعھ في القرآن والسنة: الثالث. غیرھما

والملاحظ أنھ لم یناقش من ھذه الآراء الخمسة سوى الرأیین الأخیرین . وقوعھ ممتنع عقلا

  .فقط

أن الأمر : أولھما: مذھبین" الأمر بالأمر"عرض في مسألة ومن الشواھد ـ أیضا ـ أنھ 

  .أنھ یعد أمرا لھ: ثانیھما. لا یعد أمرا لذلك الشخص الثانيآخر لشخص أن یأمر شخصا 

ھ، في حین یحیث ذكر المذھب الأول على سبیل التقریر دون أن یورد أي اعتراض عل

                                                           

إمام الكوفیین في النحو ، كان المعروف بثعلب ،أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید بن سیار النحوي الشیباني بالولاء)  (1

من  .اوغیرھم ،وأبو عمر الزاھد الأصغر،الأخفش وروى عنھ  .بن بكار والزبیر ،عرابيواللغة، سمع ابن الأ
  ). ھـ291: (توفي سنة. وھو صغیر الحجم كثیر الفائدة ،الفصیحمؤلفاتھ كتاب 

  ).104ـ  102/ 1(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر    

لھ كتاب . بمصرأقام مدة بالأزھر، . مفسر، مولده ووفاتھ بالقدس: ، جمال الدینيعبد الله بن محمد بن سلیمان البلخ)  (2

  ).4/125(الأعلام للزركلي، : ینظر ).ھـ698: (توفي سنة. في التفسیر جمعھ من خمسین تفسیرا

  ).27: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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إن الأمر : وقیل( :أورد المذھب الثاني بصیغة التمریض وأورد علیھ اعتراضا، فقال فیھ

لشخص أن یأمر شخصا یعد أمرا لذلك الشخص الثاني، بدلیل أمر الله لرسولھ أن یأمر 

وأجیب بأن ذلك للعلم بأن الرسول مبلغ . ر في الحقیقة للعبید ھو الله إجماعاعبیده، والآم

، ولو كان الأمر ]67 :المائدة[  َّ بم بز بر ُّ  ،]40 :الرعد[ َّ ظم  طح ضم ُّ : بدلیل

لشخص أن یأمر شخصا آخر یعد أمرا لذلك الشخص لكان قولك للسید مر عبدك أن یفعل 

   .)1()بغیر إذنھ كذا تعدیا؛ لأنھ یكون أمرا لمملوك غیرك

فیھ  عدم استیعاب جمیع ما ذكر من مناقشات أصولیة، كما أنبھذا المنھج  یتمیزو

  .المذھب الذي أورد علیھ اعتراضات لویحا إلى ضعفت

  : بعض الاعتراضات نإیراد الإجابة ع: السادس الفرع

یتبع بعض الاعتراضات المذكورة بالإجابة عنھا بما یزیل صورة ھذا المنھج أن 

 ـ رحمھ الله ـوقد سار . الإبھام ویرفع اللبس عن الأفھام، سواء استقلالا، أو نقلا عن غیره

مرتقى «قول صاحب ل ما ورد في شرحھالمواضع، ومنھا على ھذا المنھج في كثیر من 

  : القیاس في »الوصول

  .)2(اعَ مَ والإجْ  صَّ ا النّ نَ مْ دِ ا          إذا عَ ـــباعاتِّ  هُ رُ ــؤثِ ا نُ ــوإنمَ 

 آحاد خبر أو متواترا النص كان سواء أنھ النظم ظاھر: (نثر البیتن حیث قال بعد أ

 لتحصیل ورد إنما الواحد خبر لأن ؛الواحد خبر على مقدم عنده القیاس فإن ،لمالك خلافا

 لا والفرع النص، فرع القیاس إن: یقول ذلك من والمانع .للحكمة متضمن والقیاس الحكم،

 علیھ قدم الذي النص غیر القیاس أصل ھو الذي النص بأن: وأجیب .أصلھ على یقدم

  .)3()أصلھ غیر على بل ،أصلھ على النص یتقدم فلم القیاس،

  

                                                           

  ).132: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  ).116: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (2

  ).171: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (3
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تقدیم النص على القیاس : أحدھما :تضمن ھذا الشاھد مذھبین للعلماء في المسألةفقد 

وقد أورد الولاتي على المذھب الثاني . تقدیم القیاس على خبر الواحد: ثانیھما. مطلقا

   .عنھ ةجابأتبعھ بالإاعتراض بعض العلماء علیھ، ثم 

متبوعة  مراعاة الخلافإیراده بعض الاعتراضات على القائلین بومن ذلك ـ أیضا ـ 

رعي واعترضھ عیاض بأنھ مخالف للقیاس الشرعي؛ لأن القیاس الش: (بالإجابة عنھا، فقال

ورعي الخلاف یقتضي عدم الجریان على مقتضى  ،ھدلیلأن یجري المجتھد على مقتضى 

لأنھ إن كان  ؛بأنھ غیر مطرد في كل مسألة خلاف، وذلك مشكل ـ أیضا ـواعترضھ  .الدلیل

ببعض مسائل الخلاف تحكّم،  لأن تخصیصھ ؛وإلا بطلتخلاف حجة عمت في كل مسألة 

وأجاب ابن عرفة بأن رعي الخلف حجة في بعض المسائل دون . أي ترجیح بلا مرجح

بعض، وضابط ذلك رجحان دلیل المخالف عند المجتھد على دلیلھ في لازم مدلول دلیل 

لھ مرجحا، وثبوت الرجحان ونفیھ إنما یكون بحسب نظر  ھالمخالف، فلیس تحكما؛ لأن

لزوم بدون لازمھ، لأن مواعترضھ بعض الفقھاء بأنھ یقتضي إثبات ال .ي النوازلالمجتھد ف

وأجیب بأن استحالة وجود الملزوم بدون . ..فیھ إثبات ملزوم دلیل المجتھد المراعي للخلاف

لازمھ لا تكون إلا في اللزوم العقلي، وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم 

كموجبات  نھ قد یكون ھناك مانع یمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومھ،؛ لأفیھ عن اللازم

أي جعلھا الشرع ملزومة لھ، وقد ینتفي  فإنھا ملزومة للإرث شرعا كالبنوة مثلا، ،الإرث

فقد أتبع اعتراض القاضي عیاض ـ  .)1()كالكفر والرق مع وجود البنوة ،الإرث بموانع

. )ھـ803: ت(ـ  رحمھ الله الإجابة عنھ نقلا عن ابن عرفةاد بإیر) ھـ544: ت(رحمھ الله ـ 

  .وأتبع الاعتراض الذي عزاه لبعض الفقھاء بالإجابة عنھ أیضا

التي اتبع فیھا ھذا المنھج یمكن القول بأنھ یورد الإجابة  وباستقراء كثیر من المواضع

اعتراضاتھ ھو  عن ما یذكره من اعتراضات للتلویح إلى أن الرأي الذي یورد الإجابة عن

  .الله بحولالراجح عنده، وھذا ما سیتم بیانھ بشكل أوضح في المبحث الموالي 

  

                                                           

  ).98ـ  97: ص(إیصال السالك للفقیھ الولاتي، )  (1
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   :إیراد المناقشة فيولزوم الأدب  التلطف: السابع الفرع

في مناقشاتھ مع غیره لزومھ الأدب و إن مظاھر تلطف الولاتي ـ رحمھ الله ـ

ھا؛ لذا سأكتفي بذكر بعض ما وُفقت كثیرة جدا، قد یكون من الحیف حصرھا وعدّ  الأصولیة

  . للوقوف علیھا مشفوعة بمثال عنھا

التماسھ في المناقشة  الأدبعلیھ من المظاھر الدالة على تلطفھ ولزومھ  فمما وقفت

عدم  »نشر البنود«ومن ذلك صنیعھ في اعتراضھ على بناء العلوي في ، للمناقَشالأعذار 

إجزاء تقدیم الفعل المأمور بھ قبل وقتھ وعدم جوازه على أن التكلیف لا یتوجھ على المكلف 

قبل المباشرة؛ حیث اعترض علیھ بأن ھذا الأصل غیر منتج للحكم المذكور ـ أي لعدم 

إجزاء التقدیم وعدم جوازه ـ وأن الأصل الذي یصح إنتاج الحكم منھ أن تبنى المسألة على 

  . ف لا یتوجھ على المكلف إلزاما إلا بعد دخول وقتھ المُوَقت لھ شرعاأن التكلی

التمس  »الضیاء اللامع«وبعد أن أورد اعتراضھ ھذا وعضده بنقل عن صاحب 

من الخلل حاصل من الكاتب  »نشر البنود«لكن یمكن أن یكون ما في : (العذر للعلوي بقولھ

  .)1()قلیل »البنود نشر«لا من المؤلف؛ لأن ما بین أیدینا من نسخ 

مخاطبتھ الدعاء للخصم ومن المظاھر الدالة على تلطفھ ولزومھ الأدب في المناقشة و

صنیعھ في مناقشة من ذھب إلى التفریق بین أوامر السنة وأوامر ومن ذلك بوصف الأخوة، 

وأما قولك یا أخي ـ وفقني الله وإیاك : (القرآن في الوجوب، حیث قال في معرض مناقشتھ

لما یحبھ ویرضاه، واستعملني وإیاك بملازمة تقواه ـ أن التكلیف في السنة أیسر من التكلیف 

بما في القرآن، واستدلالك علیھ بالأحادیث، وقولك أن أمر النبي صلى الله علیھ وسلم إنما 

یدل على الندب، ونھیھ إنما یدل على الكراھة، وأن أمر الله ھو الذي یدل على الوجوب، 

إذ السنة إنما ھي شرح للقرآن، فھي  ؛و الذي یدل على التحریم؛ فإنھ خطأ بیّن أیضاونھیھ ھ

وكذا لا فرق بین أمر الله وأمر نبیھ  .والقرآن شيء واحد لا فرق بینھما من ھذه الحیثیة

فالأصل في أمریھما الوجوب . وكذا لا فرق بین نھیھما .، بل ھما سیانصلى الله علیھ وسلم 

وقد یرد . ارف، والأصل في نھیھما التحریم حتى یصرف عنھ صارفحتى یصرف عنھ ص

                                                           

  ).44: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، )  (1
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 َّ ئم ُّ : الأمر من الله والمراد منھ الندب أو الإباحة بقرینة دالة على ذلك، نحو

وقد یرد من النبي صلى الله علیھ وسلم . اھـ ]2: المائدة[ َّسح سج خم ُّ   ،]33: النور[

   .)1()وقد یرد النھي منھما كذلك. والمراد الندب ـ أیضا ـ أو الإباحة بقرینة دالة على ذلك

فإذا تأملت ( :وبعد أن أورد نقولات عن بعض علماء الأصول تعضد اعتراضھ قال

نبیھ صلى الله علیھ وسلم، ولا ھذا یا أخي ظھر لك أن لا فرق بین أمر الله تعالى وبین أمر 

  .)2()فرق بین نھیھما

علیھ لا  المعترَضتصدیره الاعتراض بالتصریح أن قول ومن المظاھر ـ أیضا ـ 

من أدب جم في التعامل مع آراء أھل  تصریحال احملھ ھذییخلوا من نظر، ولا یخفى ما 

عاصم ـ رحمھ الله ـ من  صنیعھ في مناقشة ما ذھب إلیھ ابن و من أمثلة ھذا المظھر .العلم

  : أن الخلاف الوارد في مبدأ اللغة العربیة خلاف لفظي، وذلك في قولھ

  .)3(روعِ في الفُ  رُ ثمِ لا یُ  لافُ والخِ           الوقوعِ  نُ كِ مْ مُ  الجمیعُ  ثمَّ 

 بل نظر، "الفروع في یثمر لا والخلف: "قولھ وفي: قلت: (حیث ناقشھ الولاتي قائلا

 الخلاف فائدة أن والمازري القرافي عن» اللامع الضیاء« في حلولو قال كما فیھا یثمر

 یجوز لا توقیفیة اللغة أن فعلى .بھ الله یتعبدنا لم لفظ كل قلب أي ،اللغة قلب جواز في تظھر

  .)4(...)ذلك یجوز اصطلاحیة أنھا وعلى .فرس مثلا للثوب یقال بأن اللغة قلب

ولین  ،على وجھ الخصوص التأدب مع أھل العلممن المعالم الممیزة لھذا المنھج و

 .الجانب معھم، ورحابة الصدر مع المخالف وحسن التخاطب معھ

                                                           

  ).13 :ص(، للفقیھ الولاتي الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس)  (1

  ).17 :ص(، المرجع نفسھ)  (2

  ).34: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (3
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  .في بیان الراجح الفقیھ الولاتي منھج: ولالمطلب الأ

في بحثھ الأصولي على عرض الآراء ـ رحمھ الله ـ لم یقتصر الفقیھ الولاتي 

الخلافیة یبین والاستدلال لھا وإیراد الاعتراضات علیھا فقط، بل كان في أكثر المواضع 

رأیھ فیھا، إما بالتصریح وإما بالتلویح، وقد تنوعت مناھجھ في ذلك وتعددت، وفیما یلي 

  :بیان أھمھا

  .بالراجح إما بعد ذكره مباشرة وإما بعد استكمال عرض الآراءالتصریح : الفرع الأول

وقد سار  .برجحان أحد الآراء المذكورةالتصریح المباشر  ھو ھذا المنھج أساس  

   :وفق صورتینالتصریحي على ھذا المنھج ـ رحمھ الله ـ الولاتي 

  . التصریح برجحان أحد الآراء بعد ذكره مباشرة: الأولى

   .التصریح بالراجح بعد استكمال عرض جمیع الآراء: الثانیة

   :التصریح برجحان أحد الآراء بعد ذكره مباشرة: أولا

بأحد أو تصدیره وذلك بأن یقوم أثناء عرضھ آراء العلماء في مسألة ما بقرن أحدھا   

الأصح، الصحیح، التحقیق، الحق، الصواب، المختار، الراجح، : ـكالألفاظ الترجیحیة، 

  .ثم یستكمل عرض بقیة الآراء .وغیرھا من الألفاظ التي تدل على الترجیح صراحة

 :اللفظ الذي لھ محملان"للراجح من الخلاف في مسألة صنیعھ في بیانھ : ومثال ذلك  

 إنھ فقیل فیھ، مختلف ولغوي شرعي محملان لھ الذي اللفظ: (، حیث قال"شرعي ولغوي

 .بتجوز إلیھ رد حقیقة الشرعي المعنى تعذر فإن ،الأصح وھو ،الشرعي المعنى على یحمل

 المعنى على یحمل وقیل .اللغویة والحقیقة الشرعي المجاز بین لتردده مجمل إنھ وقیل

فقد صرح برجحان الرأي الأول عنده بعد إیراده  .)1()المجاز على للحقیقة تقدیما اللغوي

  .مباشرة

  

                                                           

  ).98: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1
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  :»مرتقى الوصول«ومن الأمثلة ـ أیضا ـ ما ورد في شرحھ لقول صاحب 

  .)1(عُ جِ رْ یَ  ازِ وَ لا للجَ  ھِ لِ صْ لأَ           یقعُ  نسخٌ  فیھِ  جوبِ وذو الوُ 

الواجب یقع فیھ النسخ ـ أي نسخ وجوبھ ـ وإذا نسخ وجوبھ رجع : (حیث قال ما نصھ 

لأصلھ الذي كان علیھ قبل الوجوب من تحریم إن كان الفعل مضرة، أو إباحة إن كان الفعل 

والأصح أنھ إذا نسخ رجع . منفعة، ولا یرجع للجواز، وھذا ھو مذھب القاضي عبد الوھاب

إن نسخ الوجوب : وقیل... للإباحة والندب والكراھة وخلاف الأولىإلى رفع الحرج الشامل 

إذا نسخ الوجوب بقي : وقیل. للإباحة؛ لأنھ بارتفاع الوجوب ینتفي الطلب فیثبت التخییر

  .)2()...الجازم، فیثبت الطلب غیر الجازم الندب؛ إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب

مصرحا بأنھ  عرض الأول، ثم الثاني ،اھبفقد عرض في ھذه المسألة أربعة مذ

  . ثم الثالث والرابع الأصح عنده،

اختار خلاف ما اختاره الناظم، ـ رحمھ الله ـ والملاحظ في ھذا المثال أن الولاتي 

وبلوغھ في علم الأصول وقوة ملكتھ العلمیة، وھذا یدل على استقلال شخصیتھ الأصولیة، 

  .في المسائل الخلافیةمكانة علیّة، تمكنھ من التحقیق 

   .التصریح بالراجح بعد استكمال عرض جمیع الآراء: ثانیا

منھا  االآراء الواردة في المسألة متتابعة، دون أن یقرن أیّ الولاتي أن یعرض وذلك   

  .بما یفید رجحانھ عنده صراحة، وبعد أن یستكمل عرض جمیع الآراء یختم باختیار أحدھا

ما أورده من خلاف في اشتراط الاتفاق على حكم الأصل، وذلك عند  :مثال ذلك

  :»مرتقى الوصول«صاحب شرحھ لقول 

  .)3(اطلقَ مُ  وْ أَ  ھِ بِ  مٍ صْ ع خَ مَ  ھِ یْ لَ قا          عَ یتفِ  أنْ  الأصلِ  كمِ وشرط حُ 

                                                           

  ).97: ص(مرتقى الوصول لابن عاصم، )  (1

  ).143ـ  142: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2
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 حكم یكون أن الأصل حكم على القیاس في یشترط أنھ یعني: (حیث قال ما نصھ

 في المخالف مع أي ،علیھ القیاس في المخاصم مع أي ،بھ الخصم مع علیھ متفقا الأصل

 .كلھا الأمة بین أي ،مطلقا علیھ الاتفاق یشترط إنھ وقیل :أي ،مطلقا أو :قولھ .علیھ القیاس

  .  )1()الأمة جمیع لا علیھ الخصمین اتفاق یشترط إنما أنھ والأصح

اشتراط الاتفاق على حكم الأصل بین القائس  :أحدھما: رأیینفي المسألة  أوردفقد 

وبعد أن عرض القولین . اشتراط الاتفاق على ذلك بین جمیع الأمة :وثانیھما. وخصمھ

  .صرح برجحان الرأي الأول عنده

صنیعھ في الخلاف الذي أورده في الحكم المعلق على علة ھل ومن الأمثلة ـ أیضا ـ 

: مثلا الشارع یقول كأنـ  علة على المعلق لحكما: (یعم بالقیاس أو بالصیغة؟ حیث قال

 ؛بالصیغة ولا بالقیاس یعم لا :وقیل .بالصیغة لا بالقیاس شرعا یعم ـ لإسكاره الخمر حرمت

 العلة فتكون ،المحل خصوصیة الآخر والجزء ،علة جزء الإسكار یكون أن یحتمل لأنھ

. الظاھر لھ یترك فلا احتمال مجرد ھذا بأن واعترض .الإسكار مجرد لا الخمر إسكار

 علیھ یلزم بأنھ دورُ  .مسكر كل حرمت: قولھ بمثابة لأنھـ  اللفظ أيـ  بالصیغة یعم بل :وقیل

 .بذلك قائل ولا ،هدعبی سودان عتق یقتضي "لسواده غانما أعتقت": القائل قول یكون أن

   .)2()الأرجح أي ،الأظھر ھو الأول والقول

  .الراجح بالاستدلال لھ دون غیرهالرأي التلویح إلى : الفرع الثاني

صورتھ أن یعرض في المسألة أكثر من رأي، ثم لا یستدل إلا لأحدھا فقط، ولكن 

لم یجب عنھا كان  فإن، وإن أوردھا فإنھ یجیب عنھا؛ علیھأن لا یورد اعتراضات بشرط 

  . عنده ة ذلك القولدلیلا على مرجوحی

استثناء "في مسألة ـ رحمھ الله ـ لھذا المنھج أنھ أورد الولاتي انتھاج ومن شواھد 

من (بأن  :أربعة آراء، ثم لم یستدل إلا لواحد منھا فقط، وھو الأول، فقال "الأكثر والمساوي

                                                           

  ).174: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).107: ص(، المرجع نفسھ)  (2
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 نرُّ :سوى القاضي ومالك والبصریین یجیز استثناء الأكثر من المستثنى منھ، لقولھ تعالى

 ...، ومعلوم أن الغاوین أكثر]42:الحجر[ َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

عشرة إلا تسعة، لم یلزمھ إلا  لفلان عليّ : ولأن فقھاء الأمصار اتفقوا على أن  من قال

وأما استثناء المساوي فجوازه من باب أولى، . درھم واحد، ولولا ظھوره لما اتفقوا علیھ

لھ : لمساوي وإن وقع فھو لغو، فلو قالوقال مالك والقاضي لا یجوز استثناء الأكثر ولا ا

وقیل یجوز استثناء الأكثر إن لم یكن المستثنى منھ اسم . علي عشرة إلا خمسة، لزمھ عشرة

: ویمنع استثناء العقد من العدد عند ابن الماجشون، نحو. عدد وإلا منع، وإلیھ ذھب اللخمي

  . )1()لھ علي مائة إلا عشرة

قولین، ولم یستدل " موجب العمل بالآحاد"مسألة  أورد فيومن الشواھد ـ أیضا ـ أنھ 

  :»مرتقى الوصول«إلا لأحدھما، فقال في شرح قول صاحب 

  .)2(لاقْ نَ  حَّ ــوصَ  ھِ ــب دٌ بُّ عَ لا          تَ قْ عَ  حُّ صِ یَ  لٌ دْ ى عَ وَ ا رَ ومَ 

یعني أن الخبر الذي رواه واحد عدل یصح التعبد بھ، أي العمل، أي ویجب عقلا (

واختلفوا ھل : »نشر البنود«قال في . ونقلا، أي شرعا، وقیل یجب العمل بھ شرعا فقط

 :حجة الأول قولھ تعالى. وجوب العمل بھ ثابت بالشرع والعقل معا أو ثابت بالشرع فقط

فمفھومھ عدم وجوب التبیین،  ،]6: الحجرات[ َّيح يج هي هى هم هج ني نىُّ

ووجوب العمل بخبره عند عدم الفسق؛ والإجماع السكوتي ـ أیضا ـ فإن الصحابة رضي الله 

. عنھم استدلوا بخبر الواحد، وعملوا بھ، واحتجوا بھ، وشاع ذلك وذاع بینھم من غیر نكیر

ونة الثابتة بھ، وھي ودلیلھ من العقل أنھ لو لم یجب العمل بھ لتعطلت وقائع الأحكام المد

  .)3()كثیرة جدا، ولا سبیل إلى القول بتعطیلھا

                                                           

  ).119: ص( ،نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1
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العلوي  فقد ذكر نقلا عن العلوي ـ رحمھ الله ـ حجة الرأي الأول دون الثاني، مع أن   

أورد ـ أیضا ـ حجة الرأي الثاني، غیر أن الولاتي اقتصر على نقل حجة الأول فقط للتلویح 

  . وھذا منھج سار علیھ في كثیر من المسائل. بأنھ الرأي المختار عنده

   .تدعیم اختیاره بنقولات عن بعض العلماء :الفرع الثالث

باختیاره أحد الآراء، ثم یعززه  الولاتي ـ رحمھ الله ـ یصرحأن  صورة ھذا المنھج

  . هكلام بعض العلماء ممن اختاروبإیراد 

 لھ الذي اللفظ: (ما نصھ" اللفظ الذي لھ محملان"ومن شواھد ذلك قولھ في مسألة 

 ،الأصح وھو ،الشرعي المعنى على یحمل إنھ :فقیل فیھ، مختلف ،ولغوي شرعي :محملان

 المجاز بین لتردده مجمل إنھ :وقیل .بتجوز إلیھ درُ  حقیقة الشرعي المعنى تعذر فإن

 .اھـ المجاز على للحقیقة تقدیما اللغوي المعنى على یحمل :وقیل .اللغویة والحقیقة الشرعي

 :وغیره الترمذي حدیث یحمل وعلیھ الأول، الأقوال من والمختار: »الثمار الیوانع« في قال

 فیرد حقیقة الشرعي المسمى فیھ تعذر ،)1(}الكلام فیھ أحلَّ  الله أن إلا صلاة بالبیت الطوافُ {

 ویدل العورة، وستر والنیة الطھارة في الصلاة حكم حكمھ الطواف: یقال بأن ،بتجوز إلیھ

 إلا الحكم في صلاة كونھ المراد أن على فدل ،}الكلام فیھ أحل الله أن إلا{: قولھ التجوز على

بنقل ترجیح صاحب  دعمّھفقد صرح بأن الرأي الأول ھو الراجح عنده، ثم  .)2()استثني ما

  .  لھ »الثمار الیوانع«

الولاتي الأصولیة فقط،  اختیاراتومن مزایا ھذا المنھج أنھ غیر قاصر على بیان 

وإنما یتعدى إلى بیان اختیارات غیره أیضا، وفي ھذا جمع بین حسنیین ومزاوجة بین 

اه ـ أیضا ـ بیان عدم تفرد الولاتي في اختیاراتھ لبعض الآراء، وأن لھ ومن مزای. فائدتین

  . إماما فیھا

  
                                                           

و{: لفظ الترمذي ) (1 كُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِیھِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِیھِ فَلاَ یَتَكَلَّمَنَّ إلاَِّ بِخَیْرٍ افُ حَوْلَ البَیْتِ مِثْلُ الطَّ لاةَِ، إلاَِّ أنََّ  سنن. }الصَّ

  ).230 :ص(، )960: (جاء في الكلام في الطواف، حدیث رقم الترمذي، كتاب الحج، باب ما

  ).99ـ  98: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2
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   .لأحد الآراءبعض العلماء ذكر ترجیحات التلویح إلى اختیاره ب :الفرع الرابع

أن یعرض الخلاف في المسألة أولا، ثم ینقل كلام بعض العلماء  صورة ھذا المنھج

تلویح منھ ـ فیكون ذلك النقل بمثابة ال .في ترجیح أحد تلك الأقوال، دون أن یصرح باختیاره

  . رحمھ الله ـ إلى أن اختیار صاحب الكلام المنقول ھو اختیاره

لا یصرح باختیاره،  كمن في التصریح، فھنایوالفرق بین ھذا المنھج والذي سبقھ 

  .وھناك یصرح

صاحب قول ل ھفي شرح هوردأما  ھذا المنھج عند الولاتي ـ رحمھ الله ـومن أمثلة 

  :»مرتقى الوصول«

  .)1(دْ رَ ا وَ بحیث مَ  عُ مْ السَّ  یلھُ لِ دَ           العددْ  ینُ تعیِ  طا فیھِ رْ شَ  ولیسَ 

العدد الذي یحصل بھ یعني أنھ لا یشترط في الإجماع تعیین : (حیث قال ما نصھ

ودلیل عدم اشتراط عدد التواتر في . التواتر عند الأكثر من الأصولیین، خلافا لقوم

... ن فیھ عدداالمجمعین السمع، أي النقل عن الشارع أن الإجماع حجة حیثما ورد، ولم یعیّ 

أنھم مكلفون بالعلم بقواعد الدین، ومتى قصر عدد المجمعین عن عدد : وحجة المخالف

ولا یشترط بلوغ  :»التنقیح«قال في . التواتر لم یحصل العلم؛ فیختل العلم بقواعد الدین

  .)2()التواتر، بل لو لم یبق إلا مجتھد واحد ـ والعیاذ با� ـ لكان قولھ حجة المجمعین إلى حدّ 

، في المسألة، وأورد دلیل كل مذھب خلاف العلماء ـ رحمھ الله ـ بعد أن عرضف

المتضمن ترجیح القول الأول، وھذا إشارة منھ ـ ـ رحمھ الله ـ ختمھا بنقل كلام القرافي 

   .رحمھ الله ـ إلى أنھ الراجح عنده

استنباط اختیارات العلماء،  علىھذا المنھج أن فیھ دربة لطالب العلم  من مزایاو

  .كرھمف وتوجیھا لھم نحو الغوص في مناھجھم لاقتناص دررھم واستخراج جواھر

  

                                                           

  ).112: ص(الوصول لابن عاصم، مرتقى )  (1
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  . الخلاف مبنىالتلویح إلى الراجح بذكر : الفرع الخامس

 أن الخلاف في المسألةلى إ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ أن ینبھ صورة ھذا المنھج

جٌ علیھا، وحینھا یكون قد أشار  المعروضة مبني على الخلاف في مسألة أخرى، أي مُخرَّ

ج على وفق اختیاره في المسألة الأخرى المبني  ضمنا إلى أن الراجح عنده الرأي المخَرَّ

  . علیھا الخلاف

ھناك شواھد أخرى لم وقد وقفت على شاھد واحد لھذا المنھج ـ مع إمكان أن تكون 

اختلف العلماء في جواز : ("تأخر المخصص عن العام"لة قولھ في مسأ ھا ـ وھول أتفطن

والخلاف في . تأخیر مخصص العام عنھ، فقال الحنفیة لا یجوز، وقال مالك والشافعي یجوز

ذلك مبني على الخلاف في تخصیص العام ھل ھو بیان لھ أن المراد بھ بعض أفراده، أو 

  . ھو تغییر لدلیل العموم

ھو تغییر العام من الدلالة على مدلولھ بالقطع إلى دلالتھ علیھ بالاحتمال، : فقال الحنفیة

  . فیعتبر مخصصھ إذا كان موصولا بھ، مثل الشرط والاستثناء، لا إن كان مفصولا عنھ

تخصیص العام تقریر لما أوجبھ العام، فیصح موصولا بھ : وقال مالك والشافعي

  . )1()ومفصولا عنھ

بنى ار ضمنا إلى أن الراجح عنده جواز تأخیر مخصص العام عنھ؛ لأنھ فقد أش

المسألة على الخلاف في تخصیص العام ھل ھو بیان أن المراد بھ بعض أفراده؟ أو تغییر 

وذلك في بأن معنى تخصیص العام قصره على بعض أفراده،  قولیلدلیل العموم؟ وھو 

 بأن ،یحتملھ الذي المعنى بعض علىـ  العام اللفظ أيـ  عم ما قصر ھو التخصیص: (قولھ

  . )2()بالحكم الآخر البعض منھ یراد لا

، رحمھ الله ل على رجاحة العقل الأصولي عند الفقیھ الولاتيلومیزة ھذا المنھج أنھ ید

  .على مدى تمرسھ وعلو كعبھ في باب المناھجو

  

                                                           

  ). 223ـ  222: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (1
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  .ترجیح رأي غیر مذكور في الخلاف، واستخدام ألفاظ ترجیحیة معینة :الفرع السادس

   .ترجیح رأي غیر مذكور في الخلاف: أولا

قول، ثم یعمد إلى بیان الراجح  أكثر منفي المسألة  یوردأن  صورة ھذا المنھج

 الفقھاءأن ( ذكره منما  مثال ذلكو .عنده، بحیث یكون خارجا عن الأقوال التي أوردھا

 أحدھا: أقوال ثلاثة على ؟لا أم ،لنا شرع ھو ھل ،الرسل من قبلنا من شرع في اختلفوا

 شرع الخلیل شرع إن :وقیل .مطلقا لنا شرع إنھ :وقیل .مطلقا لنا شرعا لیس أنھ أي ،المنع

  . )1()ناسخ یرد لم ما لنا شرع قبلنا من شرع بأن القول والأصح .الرسل من غیره بخلاف لنا

رأیا آخر لم یذكره ضمن الأقوال التي عرضھا، وإنما ھو مستخلص منھا، فقد رجح 

  .أي موافق لكل قول في جزئیة معینة من جزئیاتھ

   .بالراجحمعینة عند التصریح  ألفاظ ترجیحیةاستخدام  :ثانیا

الحق، الصواب، المختار،  الأصح، الصحیح، التحقیق،: منھا على سبیل المثال

   .إلخ... الراجح

في ترادف الحد ومحدوده، والتابع ومتبوعھ، ـ رحمھ الله ـ ومن أمثلة ذلك قول الولاتي 

 والتابع الإنسان، وھو ومحدوده الناطق كالحیوان الحد(وفي إفادة التابع التقویة لمتبوعھ بأن 

 أي ،الترادف فیھ امتنع ؛مثیر وكثیر ،یباب وخراب ،نطشان وعطشان بسن كحسن ومتبوعھ

 أنھ والحق ،للمتبوع التقویة التابع إفادة في واختلف... الأصح على المترادف قبیل من لیس

  . )2()عبثا كان وإلا یفیدھا

، حیث ذكر بأن العلماء "الأخذ بالأخف"ومن الأمثلة ـ أیضا ـ ما أورده في مسألة 

 بالأخف الأخذ(: اختلفوا فیھا على ثلاثة آراء، وصرح بأن الرأي الأخیر ھو الأقرب، فقال

 العمل فیجب علیھ المجمع ھو لأنھ ؛الشافعي عندـ  بھ معمول أي ـ ردمطّ  أصل الأقوال من

 الأقوال من الأخف ھو ذلك لأن ؛المسلم دیة ثلث إنھا الیھودي دیة في كقولھ وذلك بھ،

 المالكیة، قول وھو ،نصفھا إنھا وقیل المسلم، لدیة مساویة إنھا فیھا قیل لأنھا ؛فیھا الواردة

                                                           

  ).201: ص( ،نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  ).28: ص(، المرجع نفسھ)  (2
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 وأكثر أحوط لأنھ بالأثقل الأخذ یجب :وقیل ...علیھ المجمع الأقل وھو ،ثلثھا إنھا وقیل

  .)1()الوجوب عدم الأصل لأن ؛الأقرب وھو ،بكلیھما الأخذ یجوز :وقیل .ثوابا

  . بیان أسباب الترجیح: لسابعالفرع ا

أن یقرن الولاتي ـ رحمھ الله ـ الرأي الراجح عند بأسباب اختیاره  ة ھذا المنھجصور

وقوع المجاز في القرآن "ومن شواھده ما ورد في مسألة . لھ وترجیحھ إیاه على ما سواه

، فبعد أن أورد مذھب القائلین بوقوعھ فیھ، ومذھب المانعین وحجتھم في المنع ـ "الكریم

: ن الراجح عنده مدعما إیاه ببعض أوجھ ترجیحھ، فقالوھي أن المجاز أخ للكذب ـ قام ببیا

 لا الكذب لأن ؛للكذب بأخ ولیس ،السنة أھل جمھور مذھب لأنھ ؛فیھ وقوعھ والمشھور(

 والمعنى الأصلي المعنى بین العلاقة وھو التأویل من لا بد لھ والمجاز ،قرینة ولا فیھ تأویل

 ھو المجاز لأن ؛الأصلي المعنى إرادة عن صارفة قرینة من فیھ ولا بد من ،المجازي

 وضعت ما إرادة عن صارفة قرینة نصب مع لعلاقة لھ وضعت ما غیر في الكلمة استعمال

  . )2()لھ

في ھذا المثال بأن مذھب القائلین بوقوع المجاز في ـ رحمھ الله ـ صرح الولاتي 

  :القرآن الكریم ھو المشھور والمختار عنده لسببین ھما

  بیان " منھجھ في عرض الآراء"جمھور أھل السنة، وقد سبق في مبحث أنھ مذھب

 .أنھ لا یعتد بخلاف غیر أھل السنة

 وقد . ضعف دلیل المانعین، وھو قولھم بأن المجاز أخ للكذب، والقرآن منزه عن ذلك

أشار إلى ضعف دلیلھم ھذا ببیان أن الكذب لا تأویل فیھ ولا قرینة، بخلاف المجاز 

 . ي مبناه دون تأویل، ولا یستقیم معناه دون قرینةالذي لا یستو

والصحیح أن الأمر یستلزم : (ومثال ذلك ـ أیضا ـ قولھ في دلالة الأمر على الإجزاء

  . )3()إجزاء المأمور بھ إذا فعل على وجھ تحققھ؛ لأنھ لو لم یستلزمھ لم یعلم امتثال

                                                           

  ).196: ص( ،للفقیھ الولاتينیل السول )  (1

  ).85: ص(، المرجع نفسھ)  (2
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لاتي ـ رحمھ الله ـ لیس مؤسسا ومن مزایا ھذا المنھج بیان أن الرأي الذي یختاره الو 

على التعصب الأعمى أو إیثار التقلید واتباع الھوى، وإنما ھو مؤسس على أمور علمیة 

  .عقولمحقیقة بالقبول، مدعمة بأدلة من المنقول وال

   .منھجھ في التخریج على الأصول: المطلب الثاني

  :كالتاليسیتم بحث ھذا المطلب ـ بحول الله ـ في ثمانیة فروع،   

   .والأصول على الأصول تخرج الفروع على الأصول: الفرع الأول

    .تخرج الفروع على الأصول: أولا

سار الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ على ھذا المنھج في أغلب التخریجات التي أوردھا 

أصول الفقھ تنزیلھ على مختلف الوقائع علم ن الغایة الأولى من لأفي بحثھ الأصولي؛ 

  .الجزئیة للخروج بأحكام شرعیة لھا، تمثل بمجموعھا ما یسمى بالفروع الفقھیة

ما أورده في مسألة ومن شواھد تخریج الولاتي ـ رحمھ الله ـ للفروع على الأصول   

  :كالتالي ، حیث ذكر فیھا أربعة آراء"دلالة الأمر على النھي"

 تضمنھیأنھ لیس عین النھي عن ضده ولا : الأول. 

 أنھ عین النھي عن ضده :الثاني. 

 أنھ یستلزم عقلا النھي عن الموجود من أضداده: الثالث. 

 عن ضده،  يالأول النھیتضمن ف ؛التفریق بین أمر الوجوب وأمر الندب: الرابع

 .س بعینھیلا یتضمنھ ولفإنھ  بخلاف الثاني،

ثمرة وتظھر : (لھا بتخریج بعض الفروع علیھا، فقالیَّ وبعد أن عرض ھذه الآراء ذَ 

الخلاف فیمن فعل في العبادة ـ كالصلاة ـ ضدھا كأن سرق فیھا، أو نظر محرما، أو لبس 

حریرا، أو نظر إلى عورة إمامھ؛ فعلى أن الأمر بالشيء نھي عن ضده تبطل الصلاة 

ومحل . بالسرقة وما معھا، وعلى أنھ لیس نھیا عن ضده ولا یتضمنھ لا تبطل الصلاة

لى الفساد بفعل الضد، كالكلام في الصلاة عمدا، فإنھ یفسدھا الخلاف ما لم یدل دلیل ع

    .)1()اتفاقا

                                                           

  ).127: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1
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، والتي عرض فیھا خلاف "أوصاف العبادة"أیضا ـ ما أورده في مسألة ومن ذلك ـ 

، حیث ذھب الفقھاء إلى أنھا سقوط القضاء، "الصحة" بیان معنىالفقھاء والمتكلمین في 

. إلى أنھا موافقة الفعل ذي الوجھین ـ عبادة كان أو معاملة ـ لإذن الشرعن ومتكلموذھب ال

ـ بعد أن بیّن معنى ذا  ، فقالھذا قام بذكر بعض الفروع الفقھیة المخرجة على اختلافھمثم 

 ،المتكلمین عند صحیحة حدثھ تبین ثم متطھر أنھ ظن من فصلاة: (: الوجھین ـ ما نصھ

 إثم لا الفقھاء مذھب وعلى قضاء، ولا فیھا إثم لا المتكلمین مذھب فعلى الفقھاء؛ عند باطلة

  .)1()القضاء فیھا ولكن فیھا

ومن أھم المعالم المنھجیة التي یدل علیھا ھذا المنھج مَعلَم الجمع بین النظریة 

ج وبین مختلف وقائع عصره   .والتطبیق، الذي یساعد في تحقیق التلاحم بین ذھن المُخرِّ

    .الأصول على الأصول تخریج: ثانیا

 فقط، منھا من ھذا التخریج، وإنما انتھجھ في مواضع معدودةـ رحمھ الله ـ لم یكثر 

قال ـ بعد أن انتھى حیث  ؛لتكرارل باقتضائھلفور على القول لالأمر  اقتضاءتخریجھ القول ب

یكون للفور وعلى القول بأنھ للتكرار فإنھ : (من عرض آراء العلماء في التكرار ـ ما نصھ

  .)2()اتفاقا

الأمر اقتضاء على الخلاف في المتعدد سببھ ب المسبَّ  تعدد وتخریجھ الخلاف في  

وینبني : ( ؛ فقال ـ بعد أن انتھى من عرض الخلاف الوارد في التكرار ـ ما نصھلتكرارل

لا؟  على الخلاف المذكور في الأمر الخلاف في المسبَّب إذا تعدد سببھ، ھل یتعدد بتعدده أم

فمن یقول بدلالة الأمر ؛ كحكایة الأذان، وتحیة المسجد، إذا تكرر الأذان، أو الدخول للمسجد

على التكرار یقول بتعدد الحكایة والتحیة على حسب تعدد الأذان والدخول للمسجد، ومن لا 

  .)3()فلا

كل أصل  ومیزة ھذا المنھج أن فیھ ربطا لمختلف الأصول ببعضھا البعض، وإرجاعَ   

  . إلى أصلھ المبني علیھ

                                                           

  ).58: ص(، نیل السول للفقیھ الولاتي)  (1

  ).126: ص(المرجع نفسھ، )  (2
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  .نقلھ عن غیره وأ الاستقلال في التخریج :الثاني الفرع

    .الاستقلال في التخریج: أولا

حد، الولاتي ـ رحمھ الله ـ فروعا فقھیة غیر معزوة لأأن یورد  ة ھذا المنھجصور

ولم تمر علیھ في كتاب  ،وأحیانا ما تكون تلك الفروع اجتھادا منھ، أي ھو من اھتدى إلیھا

تخریج على مذھب القائلین بأن الشيء الذي تعارضت فیھ ما أورده من  من قبل، من ذلك

الأدلة أو عدمت بعد ورود الشرع منھي عنھ كراھة أو تحریما إن كان مضرا على قدر 

ندبا أو وجوبا على قدر مرتبتھ في النفع؛ حیث قال ما  ومأذون فیھمرتبتھ في المضرة، 

 خفیف ضررھما لأن ؛الكراھة المضرة في والشم تبغة مرتبة أن ھذا من فظھر: قلت( :نصھ

 وأما فیھ، الإسراف یحرم وإنما جائز، التشھي لمجرد وزجال مضغ أن ـ أیضا ـ وظھر جدا،

 داخل لأنھ ؛التشھي لمجرد وأكلھ شراؤه فجائز والنبق العلك یشتري بما یشتري كان إذا

    .)2()فیھ ضرر ولا )1(الآیة عموم تحت

الإصابة في ھل " قاعدة التخریج على الخلاف فيمعرض في  ما أوردهوكذلك 

ومن فروعھا ـ أیضا ـ الخلاف في بطلان صلاة : ("؟لاالاجتھاد واجبة على المجتھد أم 

الراعف إذا ظن بقاء الإمام فذھب إلیھ لیتم معھ، فوجده قد فرغ من الصلاة؛ فعلى أن 

الواجب علیھ الاجتھاد فقط تصح صلاتھ في المكان الذي علم فیھ بفراغ الإمام، وھو 

لقول لم أظفر بھ وھذا ا. الإصابة تبطل صلاتھ ویستأنفوعلى أن الواجب . المشھور

منصوصا عن أحد من الفقھاء، ولكنني فرعتھ على شطر القاعدة الثاني؛ لأبین أن القاعدة 

  .)3()تقتضیھ

ولا یخفى ما یدل علیھ ھذا المنھج من استقلال شخصیة الولاتي ـ رحمھ الله ـ 

  .العلمیة، وقوة ملكتھ الفقھیة، ومدى توفیقھ في ربط الفروع بأصولھا المنتجة لھا

  
                                                           

  .]29: البقرة[ َّفم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ: یشیر إلى قولھ تعالى)  (1

  ).22: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).4ـ  3: ص(، 2الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، الملحق )  (3
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  .غیرهنقل التخریج عن  :ثانیا

 تج به ُّ :أن العلماء اختلفوا في نفي المساواة في قولھ تعالى(مثال ذلك ما ذكره من 

  تز تر بي بى بنُّ :وقولھ تعالى ،]18: السجدة[ َّجم جح  تهثم تم تخ تح

فادتھ العموم ثبت أنھ منسوب لإوالمنع  ؟لاھل یفید العموم أو  ]20: الحشر[ َّتم

. ا إلى أن الاستواء المنفي ھو الاشتراك من بعض الوجوهنظر ؛واختاره البیضاوي ،للنعمان

والأول مذھب الشافعي واختاره ابن الحاجب وابن برھان والآمدي، فھو عندھم لنفي جمیع 

وعلى التعمیم یستفاد من  .لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر ؛وجوه الاستواء الممكن نفیھا

ومن الثانیة أن المسلم لا یقتل بالذمي، قالھ  ،ق لا یلي عقد النكاحالآیة الأولى أن الفاس

، وقد رحمھ الله تخریج على مذھب الشافعي...) وعلى التعمیم یستفاد: (فقولھ .)1()المحلي

ولا یخفى ما في ھذا المنھج من الأمانة  .بأنھ نقلھ عن المحلي رحمھ اللهفي نھایتھ صرح 

  . العلمیة

   .التخریج بالاستفھام: ثالثالفرع ال

بصیغة  أن یذكر الفروع الفقھیة المخرجة على الأصل المذكور ذا المنھجھصورة   

أشار إلى  ، وذلك بعد أن"شروط التكلیف"ما أورده من تخریج في فصل  ومثالھ. الاستفھام

 باعتبار اختلاف العلماء في اشتراط حضور الذھن وعدم الإكراه في توجھ خطاب التكلیف،

 ھي وقیل مانعة من الوجوب، یانالنوم والغفلة والنسالإكراه وما یمنع حضور الذھن من أن 

 وتظھر(: ثم قام بالتخریج على ھذا الخلاف بصیغة الاستفھام، فقال. مانعة من الأداء فقط

 قضاء وأراد العذر زال إذا فیما والمكره والناسي والغافل النائم تكلیف في الخلاف ثمرة

 على بناء القضاء ینوي أو ؟العذر حین امكلف یكن لم أنھ على بناء الأداء ینوي ھل الفرض،

  .)2()؟فقط الأداء منھ الممنوع وإنما العذر، حین مكلف أنھ

ومن الأمثلة ـ أیضا ـ ما أورده في اختلاف العلماء في المقدم من المجاز الراجح 

  : والحقیقة المرجوحة عند التعارض، حیث ذكر أنھم اختلفوا على ثلاثة مذاھب

                                                           

  ).103: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (1
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   .المقدم الحقیقة المرجوحة وبھ قال أبو حنیفة رحمھ اللهأن : الأول

  . رحمھ الله )1(المجاز الراجح، وبھ قال أبو یوسف المقدمأن  :والثاني

وبھ قال الرازي واختاره السبكي وعزاه للشافعي  التوقف لكونھ من المجمل،: والثالث

   .رحمھم الله

 على وینبني(: بعد أن عرض ھذه الآراء قام بالتخریج علیھا بطریقة الاستفھام، فقالو

 ،یھِ فِ بِ  عرَ كْ یَ  أن الشرب فحقیقة لھ؛ نیة ولا النھر ھذا من یشرب لا حلف إذا ما الأقوال

 مذھب على بناء الثاني دون فقط بالأول یحنث فھل. بإناء منھ یغترف أن الراجح والمجاز

 بناء منھما بكل یحنث أو ؟یوسف أبي مذھب على الأول دون بالثاني یحنث أو ؟حنیفة أبي

   .)2()المعنیین؟ في مجمل أنھ على

  .التخریج عقب كل رأي :رابعال الفرع

أن تكون المسألة المُراد التخریج علیھا محل خلاف بین العلماء،  ذا المنھجھصورة   

بعض الفروع المخرجة علیھا ب صحوبةالآراء الواردة فیھا م عرض الولاتي ـ رحمھ الله ـفی

 دون فصل بین الرأي والتخریج، أي یذكر الرأي الأول مصحوبا بالتخریج علیھ، ثم یذكر

  .الرأي الثاني مصحوبا بالتخریج علیھ

من خلاف بین أبي حنیفة ـ " دلالة العام على أفراده"في مسألة  ما أوردهذلك  مثال  

 مذھب أبي ذكررحمھ الله ـ من جھة، ومالك والشافعي ـ رحمھما الله ـ من جھة أخرى؛ ف

ـ عند  )3(]أي العام[ فھو ـ(: مقرونا ببعض الفروع المخرجة علیھ، فقالحنیفة ـ رحمھ الله ـ 

ن الخاص لا یقضى بھ إ قالأبي حنیفة بمنزلة الخاص في مدلولھ الذي یتناولھ لغة، ولذا 

على العام، فإذا ورد في حادثة وعرف تاریخھا فإن الثاني ناسخ للأول إن كان ھو العام، 

المتأخر، ومخصصا لھ إن كان ھو الخاص، فإن لم یعرف تاریخھا احتیط بجعل العام ھو 

المدینة فأمرھم النبي صلى  الذین اجتَوُواـ ن حدیث العرنیین إال وكان ناسخا للخاص؛ ولذا ق
                                                           

أخذ عن  .الحنفي إبراھیم بن حبیب بن حبیش بن سعد بن بجیر بن معاویة الأنصاري، الكوفيأبو یوسف یعقوب بن  ) (1

). ھـ182: (توفي سنة. وأخذ عنھ محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. یحیى بن سعید الأنصاري وأبي حنیفة وغیرھما

  ).471ـ  469/ 7(سیر أعلام النبلاء للذھبي،  :ینظر

  ).36: ص(ي، نیل السول للفقیھ الولات)  (2

  .ما بین معقوفتین زیادة مني للإیضاح)  (3
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منسوخ بقولھ ـ  )1(الله علیھ وسلم أن یخرجوا إلى إبل الصدقة فیشربوا من ألبانھا وأبوالھا

وأن الحدیث الأول  )2(}استنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر منھ{: صلى الله علیھ وسلم

خاص؛ لأنھ وارد في إباحة شرب بول الإبل خاصة، والحدیث الثاني عام في أبوال الإبل 

ولو لم یكن العام مثل . وغیرھا؛ لأن البول فیھ اسم جنس محلى باللام، فیتناول كل بول

الخاص في إیجاب الحكم فیما تناولھ لما صح نسخھ بھ، إذ من شرط النسخ المماثلة بین 

: ن قولھ صلى الله علیھ وسلمإ ـ أیضاـ وقال . وقوة الدلالة ناسخ والمنسوخ في صحة السندال

لیس فیما دون خمسة أوسق {: ناسخ لقولھ صلى الله علیھ وسلم )3(}فیما سقت السماء العشر{

؛ لأن الأول عام، وھذا خاص، فتجب الصدقة عند أبي حنیفة في قلیل ما أخرجتھ )4(}صدقة

  .)5()الأرض وكثیره

خبر الواحد ب في تخصیص العامـ أي رأي أبي حنیفة رحمھ الله ـ رأیھ عرض ثم 

ـ وقال (: وقرنھ ببعض الفروع المخرجة علیھ، فقال بعد التخریج السابق مباشرةوالقیاس، 

ن خبر الواحد والقیاس الشرعي لا یخصص بھما العام من الكتاب أو السنة إـ أیضا 

] 121: الأنعام[ َّثز ثر تي  تى تن تم تز ترُّ :قولھ تعالىالمتواترة، ولھذا قال إن 

ولا یقال أنھ أخرج منھ ناسي التسمیة بالسنة وقد تناولھ عموم : قال. لم یلحقھ خصوص

الآیة؛ لأنا نقول الناسي للتسمیة في حكم الذاكر لھا حكما لقیام الملة مقام ذكرھا؛ لأنھا في 

كلوه {: لتسمیة على الذبیحة ناسیا فقالترك اقلبھ، بدلیل أنھ صلى الله علیھ وسلم سئل عن 
                                                           

: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، حدیث رقم: حدیث العرنیین متفق علیھ)  (1

ومسلم في صحیحھ، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب حكم المحاربین ). 34ـ  4/33(، )5686(

  ).2/794(، )1671: (والمرتدین، حدیث رقم

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منھ والحكم في بول ما یؤكل أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، : صحیح ) (2

  ).1/310(، )280: (وصححھ الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم). 1/231(، )459: (، حدیث رقملحمھ

باب العشر فیما ، كتاب الزكاة، }فیما سقت السماء والعیون أو كان عَثَرِیًا العشر{أخرجھ البخاري في صحیحھ بلفظ   )(3

، )1483: (، حدیث رقمفي العسل شیئا جاري ولم یر عمر بن عبد العزیزیسقى من ماء السماء، وبالماء ال

)1/460.(  
: الزكاة، باب لیس فیما أقل من خمسة أوسق صدقة، حدیث رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب : متفق علیھ)  (4

  ).1/435(، )979: (ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، حدیث رقم). 1/460(، )1484(

وقد ھمشت من المخطوط لتداخل بعض عبارات ھذا  ).أ/6ـ ب /5: ق( المخطوط، الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي،)  (5

  .النص في الرسالة المحققة
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؛ وعلى ھذا فلا یجوز تخصیص الآیة بقیاس العامد على )1(}فإن تسمیة الله في قلب كل مسلم

النبي صلى الله علیھ  الناسي، ولا بخبر الواحد وھو حدیث البراء بن عازب وأبي ھریرة أن

، وحدیث عائشة أنھا سألت النبي )2(}ذبح على اسم الله، سمى أو لم یسمالمسلم ی{: وسلم قال

یا رسول الله، إن ھنا أقواما حدیثٌ عھدھم بشرك، یأتوننا بلحمان : صلى الله علیھ وسلم قالت

، فلا یجوز )3(}اذكروا أنتم اسم الله علیھا وكلوا{: قال. لا ندري أذكروا اسم الله علیھا أم لا

  . )4()لأنھما خبرا واحد لحدیثین؛تخصیص الآیة عند الحنفیة بالقیاس المذكور ولا با

وبعد أن عرض قولي أبي حنیفة ـ رحمھ الله ـ مقرونین ببعض الفروع المخرجة 

مقرونا بالفروع المذكورة علیھما أخذ في عرض مذھب مالك والشافعي ـ رحمھما الله ـ 

الخاص، وخالف مالك والشافعي الحنفیة في ھذا كلھ، فقالوا إن العام لا ینسخ (:فقالسابقا، 

عموم  بل یقضى بالخاص على العام سواء تقدم علیھ أم لا، عرف التاریخ أم لا؛ وخصصا

بحدیث العرنیین، فأباحا شرب بول الإبل،  }البولاستنزھوا من {: قولھ صلى الله علیھ وسلم

إلا أن الشافعي خص جواز شربھ بما إذا كان للدواء، ومالك أباح شربھ مطلقا، وقاس علیھ 

فیما سقت السماء {: عموم قولھ صلى الله علیھ وسلم وخصصا. ال مأكول اللحمسائر أبو

لا تجب الزكاة فیما دون خمسة : ، فقالا}لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة{: بحدیث }العشر

  .)5()أوسق من الحبوب والثمار، ولا فیما لا یوسق كالخضراوات

ثم قال في بیان رأیھما في تخصیص العام بخبر الواحد والقیاس، وقرنھ ببعض 

ما عموم الكتاب وقالا بأن القیاس الشرعي وخبر الواحد یُخصص بھ(: الفروع المخرجة

 َّثز ثر تي  تى تن تم تز ترُّ: وخصصا عموم قولھ تعالىوالسنة المتواترة، 

بقیاس العامد على الناسي، وبحدیثي البراء وأبي ھریرة، وعائشة ] 121: الأنعام[

                                                           

الصید والذبائح  ، كتاب الأشربة وغیرھا، باب)اسم الله على كل مسلم: (أخرجھ الدارقطني في سننھ بلفظ: موضوع)  (1

ضعیف الجامع الصغیر  :ینظر. وقال عنھ الألباني موضوع). 5/566(، )4803: (، حدیث رقموالأطعمة وغیر ذلك

الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، دن، حدیث  زھیر: وزیاداتھ، محمد ناصر الدین الألباني، أشرف على طبعھ

  ).122: ص(، )855: (رقم

   ).غریب بھذا اللفظ: (، وقال عنھ)4/182(أخرجھ الزیلعي في نصب الرایة، )  (2

، )7398: (، حدیث رقمباب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بھاالتوحید،  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب)  (3

)4/383.(  

  ).أ/6: ق( المخطوط، الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي،)  (4

  ).ب/6 :ق(، المرجع نفسھ)  (5
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ولا یخفى ما  .)1()والله أعلم. المذكورین، فقالا بجواز الأكل من ذبیحة تارك التسمیة عمدا

  .في ھذا المنھج من التنظیم، وحسن الترتیب

  .الانتھاء من عرض الآراءالتخریج بعد  :خامسال الفرع

الخلاف الوارد في المسألة بعرض أن یقوم الولاتي ـ رحمھ الله ـ  صورة ھذا المنھج  

منھا ما صنعھ . وشواھد ھذا المنھج كثیرة جدا .علیھأولا، ثم یذیلھا ببعض الفروع المخرجة 

رجوعھ إلى الجملة الأخیرة فقط، أو ، حیث عرض آراء العلماء في "الاستثناء"في مبحث 

فیة أن الاستثناء یجعل الكلام السابق تكلما بالباقي من فمذھب الحن: (فقال ،صدر الكلامإلى 

وقال المالكیة والشافعیة إن الاستثناء یمنع عموم الحكم . المستثنى منھ بعد إخراج المستثنى

  . )2()...السابق في أفراده بطریق المعارضة، بمنزلة دلیل الخصوص

فجعل المالكیة : (ببعض الفروع الفقھیة المبنیة علیھ، فقال ھذا الخلافثم أردف   

 َّقى في فىُّ :بعد قولھ تعالى ] 5: النور[ َّيم يز يرُّ : والشافعیة قولھ تعالى

: إثباتا لحكم على خلاف ما أثبتھ صدر الكلام بطریق المعارضة، فكأنھ قالالآیة  ]4: النور[

وجعلوا الاستثناء في . إلا الذین تابوا فلا تجلدوھم، واقبلوا شھادتھم، وأولئك ھم الصالحون

معارضا للكلام  )3(}لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء{: صلى الله علیھ وسلمقولھ 

لا تبیعوا : السابق، أي بیعوا الطعام بالطعام إذا كانا متساویین؛ فیبقى صدر الكلام، وھو قولھ

ا في القلیل والكثیر؛ لأن الاستثناء عارضھ في المكیل خاصة، أي في الطعام بالطعام عامّ 

داخلا تحت النھي، ؛ فانتفى التحریم فیھ بمعارضة الاستثناء، فیبقى ما وراءه القدر الذي یكال

   .فیمنع بیع الحفنة بالحفنتین، أو بالحفنة نسیئة

فمذھب المالكیة والشافعیة أن القاذف إذا تاب تقبل شھادتھ ویزول عنھ اسم الفسق،   

وأما الجلد فلا یسقط عنھ إلا بعفو المقذوف؛ لكون الاستثناء راجعا إلى الجمل بطریق 

دیث راجع إلى صدر الكلام بطریق المعارضة في وقالوا إن الاستثناء في الح .المعارضة

وأما القلیل . المكیل خاصة؛ فیجوز بیع الطعام المكیل بمثلھ كیلا، ویحرم التفاضل بینھما

                                                           

  ).ب/6: ق(، المخطوط، الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي)  (1

  ).224: ص(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، )  (2

المساقاة والمزارعة، باب بیع الطعام مثلا بمثل، ، كتابة }مثلا بمثلالطعام بالطعام {  :بلفظ أخرجھ مسلم في صحیحھ)  (3

  ).2/747(، )1592: (حدیث رقم
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اخلا تحت النھي، فیحرم بیع الحفنة بالحفنة نسیئة وبالحفنتین، وبیع یكال فیبقى د )1(]لا[الذي 

  .التفاحة بالتفاحة نسیئة وبالتفاحتین

الحنفیة الاستثناء یجعل الكلام السابق تكلما بالباقي من المستثنى منھ بعد إخراج وقال   

 :إلى الجملة الأخیرة فقط، وھي قولھ تعالى المستثنى؛ وعلیھ یكون الاستثناء في الآیة راجعا

، ویكون الاستثناء في الحدیث راجعا إلى المكیل وغیره، ]4: النور[ َّني  نى ننُّ

المكیل بمثلھ كیلا، ویجوز بیع القدر الذي لا یكال كالحفنة والتفاحة بمثلھ بیع الطعام فیجوز 

   .ولا یخفى ما في ھذا المنھج من التنظیم وحسن الترتیب .)2()والله أعلم. وبأكثر منھ وأنقص

  .على بعضھا فقط وأحیاناعلى جمیع الآراء المذكورة التخریج  :سادسال الفرع

     .المذكورة التخریج على جمیع الآراء: أولا

صورة ذلك أن یورد في المسألة عدة آراء، ثم یقوم بالتخریج علیھا جمیعا دون إغفال   

من أمثلة ھذا المنھج في البحث الأصولي عند الولاتي ـ رحمھ الله ـ ما ذكره واحد منھا، و

الأول نسبھ للجمھور ومفاده : ، حیث أورد فیھا مذھبین"الكف ھل ھو فعل أم لا؟"في مسألة 

ثم قام . أن الترك فعل، والثاني حكاه بالبناء لما لم یسم فاعلھ، ومفاده أن الترك لیس بفعل

ومن فروع القاعدة الخلاف في ضمان من عنده فضل : (بالتخریج على كلا القولین، فقال

ومعھ مضطر فلم یطعمھ حتى مات جوعا أو عطشا، ومن عنده خیط  ،طعام أو شراب

فلم یعطھ إیاه حتى مات، ومن مر بصید لم تنفذ مقاتلھ أمكنھ  ،ا بھفطلبھ منھ ذو جائفة یخیطھ

فلم یعطھ إیاه حتى  ،تذكیتھ وتركھ حتى مات، ومن عنده فضل ماء ولجاره زرع یخاف علیھ

، ومن عنده ھلك الزرع، ومن أمسك وثیقة حق عنده لشخص أو قطعھا حتى ضاق الحق

فلم یعطھ إیاه حتى سقط الجدار؛ فعلى أن عمود أو خشبة فطلب منھ ذو جدار مائل لیدعمھ، 

في المسألتین الأولیین ـ أي دیة المضطر وذو الجائفة ـ  الترك فعل یضمن التارك الدیة

یْن، والجدار وعلى أن الترك لیس بفعل لا ضمان علیھ في . ویضمن الصید، والزرع، والدَّ

مع إمكان كرائھ،  ومنھا الخلاف في ضمان المرتھن إذا عطل الرھن ...المسائل كلھا

وعلى أن الترك ... ولكرائھ خطب وبال؛ فعلى أن الترك فعل یضمن المرتھن كراء مثلھ

                                                           

  ).أ/23: ق(ما بین معقوفتین ساقط من الرسالة المحققة، وأثبتھا من المخطوط، )  (1

  ).226ـ  225: ص( ،الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي)  (2
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  .)1()لیس بفعل لا یضمن المرتھن شیئا

   .التخریج على بعض الآراء المذكورة: ثانیا

على علیھا صورة ذلك أن یورد في المسألة عدة آراء، ثم یقتصر أثناء التخریج 

 ومثال .التخریج على اثنین منھا فقطفیقوم ببعضھا فقط، كأن یكون في المسألة ثلاثة آراء، 

التحریم مثل الوجوب في أنھ یرد متعلقا (: قولھ في التحریم المتعلق بواحد غیر معینذلك 

ما إذا أعتق شخص : مثالھ. بواحد غیر معین من أشیاء متعددة عند الأشاعرة، ونفاه المعتزلة

دى أمتیھ ولم یعینھا، فإنھ یجوز لھ وطء إحداھما، ویكون تعیینا للعتق في الأخرى، وكذا إح

إذا طلق إحدى امرأتیھ ولم یعینھا، إذا قلنا بأحد القولین أن الوطء یعین المطلقة؛ ففي ھذین 

واقتصر في فقد عرض في المسألة قولین،  .)2()المثالین الحرام متعلق بواحدة لا بعینھا

  .على قول واحد فقط، وھو قول الأشاعرة التخریج

ج إلا على " استثناء الجل"ومن ذلك ـ أیضا ـ أنھ أورد في مسألة  مذھبین، ولم یُخرِّ

وقال مالك لا یجوز ... ویجوز استثناء الجل عند الجمھور(: المذھب الثاني، وذلك في قولھ

ي والأكثر باطل عندھم؛ فإذا إلا استثناء الأقل، ووافقھ القاضي والبصریون؛ فاستثناء المساو

  .)3()لھ علي عشرة إلا خمسة بطل الاستثناء ولزمتھ العشرة بتمامھا: قال المقر

  .واحدةالعلى المسألة  الفروع المخرجةالإكثار من  :سابعال الفرع

أما في غیره  ،»الدلیل الماھر الناصح«في الولاتي ـ رحمھ الله ـ ھذا منھج سار علیھ 

، كما ھو واضح من الأمثلة المذكورة في ھذا المطلب فقد كان یحرص على التوسط ما أمكن

  .»الناصح الدلیل الماھر«الواردة في غیر 

من إیراد الفروع المخرّجة على المسألة الواحدة ـ رحمھ الله ـ الشواھد على إكثاره و

ج عل"فروع الشریعةمخاطبة الكفار ب"ما أورده في مسألة منھا  ،كثیرة ثلاثة  یھا، حیث خرَّ

  .)4(عشر  فرعا

                                                           

  ).12: ص(، 2الملحق الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، )  (1

  ).130: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، )  (2

  ).66: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (3

  ).50ـ  47: ص(الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، )  (4
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ھل "على قاعدة ، و)1(خمسة  فروع "لتكرارلاقتضاء الأمر " مسألةعلى وخرّج 

   .)2(ثمانیة فروع" الإصابة في الاجتھاد واجبة على المجتھد أم لا؟

فروع  ي الترك ـ ھل ھو فعل أم لا؟ عشرةالخلاف في الكف ـ أعلى كما خرّج 

   .)3(فقھیة

   .آراء بعض الفقھاء أثناء التخریج الإشارة إلى: الفرع الثامن

ـ عطفا ، ومثال ذلك قولھ »الدلیل الماھر الناصح«ھذا منھج سار علیھ كثیرا في 

ومنھا الخلاف : (ما نصھـ الخلاف في الترك ھل ھو فعل أم لا؟ على الفروع المخرجة على 

كرائھ، ولكرائھ خطب وبال؛ فعلى أن الترك  في ضمان المرتھن إذا عطل الرھن مع إمكان

فعل یضمن المرتھن كراء مثلھ، وبھ قال ابن الماجشون؛ لأنھ تعمد إبطالھ ما لم یكن الراھن 

وعلى أن الترك لیس بفعل . عالما، فحینئذ لا یضمن؛ لأن سكوت الراھن على ذلك رضى بھ

   .)5())4(لا یضمن المرتھن شیئا، وبھ قال أصبغ

": ھل الإصابة في الاجتھاد واجبة على المجتھد أم لا؟"التفریع على قاعدة وقولھ في 

الخلاف في لزوم الإعادة لمن اجتھد في القبلة فأخطأ فیھا؛ فعلى : ومن فروع ھذه القاعدة(

أن الواجب علیھ الاجتھاد فقط لا إعادة علیھ، وعلى أن الواجب علیھ الإصابة تجب علیھ 

الأول لأبي حنیفة، والثاني للشافعي، ومذھب مالك . ة في نفس الأمرالإعادة؛ لأنھ أخطأ القبل

  . )6()أنھ یعید في الوقت المختار »المدونة«في 

  

                                                           

  ).31ـ  30: ص(، الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي)  (1

  ).4ـ  3: ص(، 2، الملحق المرجع نفسھ)  (2

  ).13ـ  12: ص(، المرجع نفسھ)  (3

 .غیرھماو ،وابن وھب ،تفقھ بابن القاسم .المصري يالفقیھ المالك ،أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع)  (4

: توفي سنة. من مؤلفاتھ كتاب في الأصول وكتاب في آداب القضاء. وتفقھ بھ ابن المواز، وابن حبیب، وغیرھما
  ).66: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف،  ).1/240(الأعیان لابن خلكان، وفیات : ینظر). ھـ225(

  ).12: ص(، 2الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، الملحق )  (5

  ).3: ص(المرجع نفسھ، )  (6
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ومن فروعھا الخلاف في وجوب الزكاة فیما زاد من التمر والعنب : (ثم قال بعد كلام

على خرص الخارص؛ فعلى أن الواجب الاجتھاد لا تجب الزكاة فیھ وإنما تندب، وھو 

وعلى أن الواجب الإصابة تجب الزكاة فیھ، وھو الراجح، . »المدونة«ظاھر الكتاب، أي 

ومن فروع القاعدة الخلاف في إجزاء أضحیة ... )1(یونسوإلیھ ذھب الأكثر، وصوبھ ابن 

من تحرى ذبح الإمام أو صلاتھ إن لم یذبح، فذبح ثم تبیّن خطأه؛ فعلى أن الواجب الاجتھاد 

وعلى أن الواجب الإصابة لا تجزئھ، . فقط تجزئھ أضحیتھ، وھو المشھور ومذھب المدونة

   .)3()عن مالك )2(وھو روایة أشھب

شواھد ذلك قولھ في أثناء التفریع، ومن  اختیارهإلى  ـ رحمھ الله ـ یشیروأحیانا كان 

، وقولھ في )وعلى أن الواجب الإصابة تجب الزكاة فیھ، وھو الراجح: (... المثال السابق

وعلى القول بأنھ للفور فإنھ یجب على : (التفریع على الخلاف في اقتضاء الأمر للفور

وعلى ... م على الإتیان بھا في بقیة الوقت وإلا كان آثمامؤخر الصلاة عن أول الوقت العز

أنھ للتأخیر فمن قدم الصلاة في أول الوقت لا تجزیھ، وھو خلاف الإجماع، والصحیح أنھ 

  .   )4()تجزئھ، وتكون من باب نیابة النفل عن الفرض

  

  

  

                                                           

وعتیق بن عبد  ،أخذ عن أبي الحسن الحصائري المالكي، التمیمي الصقلي ،أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس)  (1

توفي  .ألف كتابا في الفرائض وكتابا حافلا للمدونة أضاف إلیھا غیرھا من الأمھات .اوغیرھم .الحمید بن الفرضي
  ).111: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر). ـھ451( :سنة

تفقھ على الإمام مالك، ثم  .المصريالمالكي  ،أبو عمرو أشھب بن عبد العزیز بن داود بن إبراھیم القیسي ثم الجعدي)  (2

وعنھ أخذ الحارث بن مسكین، . انتھت إلیھ رئاسة المالكیة بمصر بعد ابن القاسم .على المدنیین والمصریین
شجرة النور الزكیة ). 239ـ  1/238(وفیات الأعیان لابن خلكان، : ینظر ).ھـ204: (توفي سنة. وسحنون، وغیرھما

   ).59: ص(لمحمد مخلوف، 

  ).4: ص(، 2الدلیل الماھر الناصح للفقیھ الولاتي، الملحق )  (3

  ).48: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، )  (4
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  :سابعخاتمة الفصل ال

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الفصل ما یلي  

في مناقشاتھ سواء  المناھج التي سلكھا الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـمجموع دلت  .1

من الحجاج على مدى تمكنھ  ؛الأصولبیان الراجح والتخریج على أو في الأصولیة 

، وعلو كعبھ في العلمیة ، وكذا على دقة نظره، وقوة ملكتھالمنطقي والجدل الأصولي

 .، ومتانة تكوینھ العلميباب المناھج البحثیة

إلى المنقول  لاستنادھاتمیزت مناقشات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة بالقوة؛  .2

العرب، وإلى المعقول كالاستقراء والقیاس الاقتراني  من الأدلة الشرعیة وكلام

 .واللزوم العقلي

الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في المناقشات الأصولیة  ھجامنمن أھم المعالم الممیزة ل .3

  :وبیان الراجح والتخریج على الأصول ما یلي

المخالفة راء الذي ظھر في الاعتراض على الآ، معلم العنایة بالأدلة الشرعیة  .أ 

 .الجوازات العقلیة التي لم یشھد لھا دلیل شرعيلھا، وفي عدم الاعتداد ب

ما ظھر بوضوح في الاعتماد على  وھذاالمزاوجة بین العقل والنقل،   .ب 

حیث یُعدُّ الاستقراء من الأدلة المركبة من النقل . الاستقراء في المناقشات

الجزئیات النقلیة المكونة والعقل، لما فیھ من إعمال لھذا الأخیر في مختلف 

 .لنسیج المسألة المستقرأة

 .لأصولیةافي المناقشات  واللغویة مختلف الآلیات والمباحث المنطقیة استثمار  .ج 

 .التیسیر وحسن التنظیم والترتیب  .د 

 .التأدب مع أھل العلم ولین الجانب معھم، ورحابة الصدر مع المخالف  .ه 

 .الأمانة العلمیة  .و 

 .أورده العلماء من مناقشات أصولیة للمسألةعدم استیعاب جمیع ما   .ز 

 .الجمع بین النظریة والتطبیق  .ح 
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تصفح أمور جزئیة عدا «: بأنھ یُعرّف الاستقراء في مجال المناقشات الأصولیة .4

إثبات حكم لأمر كلي لثبوتھ في جمیع «: أو. »صورة النزاع للتوصل إلى حكم كلي

 .»جزئیاتھ أو بعضھا عدا صورة النزاع

التخریج بیان الراجح والفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في المناقشات وھج امن من مزایا .5

كیفیة إیراد استنباط اختیارات العلماء والعلم على  ةلبدربة لط اأن فیھعلى الأصول 

وتوجیھا لھم  الاعتراضات على الآراء المرجوحة وأدلتھا، وتنمیة لملكتھم الأصولیة،

 .علمھمواستخراج جواھر فكرھم  ناص دررلاقت نحو الغوص في مناھج العلماء

مؤسسة على أمور علمیة حقیقة بكونھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ الفقیھ  اختیاراتتمیزت  .6

التعصب  وبكونھا بعیدة كل البعد عنعقول، مبالقبول، مدعمة بأدلة من المنقول وال

 .ر التقلید واتباع الھوىالأعمى أو إیثا

الله ـ ببیان الراجح في كثیر من المسائل الأصولیة التي اھتمام الفقیھ الولاتي ـ رحمھ  .7

لا شك أن و. أنھ لم یتعرض للترجیحوھذا ما یُفنِّد دعوى البعض ب .تعرض لھا بالبحث

 .رحمھ الله ھبعض كتبعن دراسة سطحیة ل ةناتجدعواھم ھذه 

الولاتي ـ رحمھ الله ـ للتوسط أثناء التخریج، فلا یكثر من الفروع  الفقیھ مراعاة .8

إلا . الفقھیة، ولا یسترسل في شرحھا، وإنما یقرب المقصود بأقصر وأوضح ملفوظ

كان یكثر من  ؛ فإنھ»الدلیل الماھر«في بعض المسائل الأصولیة التي أوردھا في 

 . دون أن یسترسل في شرحھا التفریع علیھا

 هراتصلتفاصیل والجدالات الفقھیة، واقفي ا م إغراق الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـعد .9

إلى كتب الفروع  التوسع فیھا مجال تاركا على بیان أن فرع كذا مبني على أصل كذا، 

 .والخلاف الفقھي
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  ةــــــــــــالخاتم

والتي ـ من خلال ھذه الدراسة التوصل إلى جملة من النتائج، والمنة تم ـ و� الحمد 

  :یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

ذا طابع شمولي، غیر مقتصر على علوم  الولاتي ـ رحمھ الله ـ ن التعلیم في عصركا .1
  .، كالفلك والطبالدین واللغة، وإنما اتسع بساطھ حتى أدخل الطبیعیات في فسطاطھ

د عصر وبلد الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ تطورا وازدھارا ملموسا على الصعید وشھ .2
  .وقتئذ باستثناء علم الأصول فقد تنوسي وأعرض عنھ الناس ،العلمي

بھا مؤلفاتھ التي  شھدتعلى مكانة علمیة عالیة، ـ رحمھ الله ـ الولاتي الفقیھ ع تربُ  .3
 .علومھ ومعارفھ، و، وآراؤهثناء أھل العلم علیھكذا معظم الفنون، و غطت

الأصولیة مختلف المستویات التي یتدرج  ـ رحمھ الله ـ الولاتيالفقیھ مؤلفات تغطیة  .4
 .العلمي متحصیلھ أثناءـ عادة ـ  طلبة العلمفیھا 

لم تصطبغ مؤلفات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة بالصبغة المالكیة فقط، بل  .5

 »الفعّال منحشرح «: ر آراء مذاھب أخرى، ومنھااھتمت ـ أیضا ـ بذكاصطبغت و

بل بعض مؤلفاتھ خرجت عن الصبغة المالكیة واتسمت بالصبغة . »السول نیل«و

 .»الأجوبة الواضحة«وھي  ،الحنفیة

ظم یدل اھتمام العلماء بمؤلفات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة بالاختصار والن .6
 .  مدى تأثیرھا في الدرس الأصوليعلى قیمتھا العلمیة، و

 .عنایة الولاتي في بحثھ الأصولي بالنصوص الشرعیة، استدلالا، وتمثیلا، وتفریعا .7
  .وكذا بإیراد أقوال أھل العلم للاستئناس بھا

الأصولیة، وترابط ـ رحمھ الله ـ الولاتي  مؤلفات الفقیھ سلاسة أسلوب تحریر .8
العلمي بصفة عامة، وبحثھ  ھبحثوھذه میزة تمیز بھا . عباراتھا، ووضوح ألفاظھا

 .الأصولي بصفة خاصة

تمیزت مؤلفات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ الأصولیة بكون أغلبھا شروحات على  .9
وجود بعض المؤلفات التي اختصر فیھا كتب غیره، وكذا التي منظومات غیره، مع 

 .صنفھا ابتداء دون أن تكون شرحا أو اختصار لكتاب آخر

 :، بینعلیھا الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي اعتمدالتي تنوع المصادر  .10
 وكتب السنة، ومصطلح الحدیث، والفقھ، والأصول، وعلوم القرآن، كتب التفسیر،

 .، وغیرھا من المجالات الأخرىوالقواعد الفقھیة
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 عن قیود المنطق الأرسطي، ھ الأصولیةتعریفاتفي ـ رحمھ الله ـ الفقیھ الولاتي ابتعاد  .11
ف بأي  .كانت صورة وتركیزه على تقریب المعرَّ

ھا مؤسسة على أمور علمیة حقیقة بكوناختیارات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ  تمیزت .12
 .عقولممدعمة بأدلة من المنقول والبالقبول، 

 ، فلا یكثر منعلى الأصول التخریج ولاتي ـ رحمھ الله ـ للتوسط فيمراعاة الفقیھ ال .13
الفروع الفقھیة، ولا یسترسل في شرحھا، وإنما یقرب المقصود بأقصر وأوضح  إیراد

؛ فإنھ »الدلیل الماھر«إلا في بعض المسائل الأصولیة التي أوردھا في اللھم . ملفوظ
  .كان یكثر من التفریع علیھا قلیلا دون أن یسترسل في شرحھا

استدراكاتھ، : من خلال بحثھ الأصوليفي ـ رحمھ الله ـ  ولاتيبروز شخصیة ال .14
 .في كثیر من المسائل الأصولیة رأیھ ئھإبداوببعض التعریفات،  ھاستقلالو

كثیر من الاھتمام الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ بالاستدلال والمناقشة وبیان الراجح في  .15
بأن بحثھ الأصولي كان بمعزل  من ادعىوھذا ما یُفنِّد دعوى  .ئل الأصولیةالمسا
 ھمؤلفاتعن دراسة سطحیة غیر فاحصة لبعض  ولا شك أن دعواھم تلك ناتجة. عنھا

  .الأصولیة

لولاتي ـ رحمھ الله ـ في التفاصیل والجدالات الفقھیة، واقتصاره عدم إغراق الفقیھ ا .16
  .التوسع فیھا إلى كتب الفروع على بیان أن فرع كذا مبني على أصل كذا، تاركا مجال

الأحكام الشرعیة اد التي تؤھلھ لاستنباط بلوغ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ درجة الاجتھ .17
  . من مظانھا

دلت المناھج التي سلكھا الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في مناقشاتھ الأصولیة على مدى  .18
 . تمكنھ من الحجاج المنطقي والجدل الأصولي

بحثھ الأصولي، وإنما تنوعت عدم التزام الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ منھجا واحدا في  .19
 .مناھجھ البحثیة وتعددت

في ھذه ند الفقیھ الولاتي المتوصل إلیھا الأصولي عمعالم منھج البحث  أھم من .20
  :الدراسة ما یلي

 لُ مِ حْ تَ  ،طیاتھ أبعادا تربویةوھي معلم منھجي یحمل في  ،الموضوعیة في الطرح 
 .القارئ على عدم التحیز لرأي ما على حساب رأي آخر اغترارا بمكانة قائلھ

 الأمانة العلمیة. 

 والتقلید الأجوف البعد عن التعصب. 

 التحریر والتأصیلفي  الدقة. 
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  المزاوجة بین علم الأصول وغیره من الفنون الأخرى، التي من شأنھا ـ أي
 .المزاوجة ـ أن تحقق التلاحم الفكري والترابط المنھجي بین الفنین

 المزاوجة بین العقل والنقل في التمثیل والاستدلال والمناقشة. 

 الإبداع والاستقلال في التأصیل والتحریر . 

  بالزیادة والتصحیح، من خلال بیان  هغیروتحریرات الاستدراك على تأصیلات
 مثارات الغلط  وأوجھ النقص فیھا

 براعة الاستھلال. 

 التیسیر والوضوح. 

  التنظیم والترتیب الحسن، والتقسیم المحكم لمختلف الجزئیات المكونة لنسیج
  .المسائل الأصولیة

 وحذف ما لا یثمر في الفروع ،المسائلإغفال ما كان علیلا من ، والاختصار. 

 التأدب مع أھل العلم ولین الجانب معھم، ورحابة الصدر مع ، والتواضع العلمي
 .المخالف المعتبر

 السابقینالعلماء كلام بنقل العنایة بالنصوص الشرعیة، و. 

 بتحریر محل النزاع عنایةال. 

  ربط الفروع بالأصول(النظریة والتطبیق الجمع بین(. 

وفي الختام أوصي إخواني الأساتذة والباحثین بضرورة التوجھ نحو كتب التراث 

 .المغاربي سواء بالدراسة أو التحقیق، وذلك من أجل إبراز مدى أصالتھ، ونشر سیر أعلامھ

، بتحقیق المخطوط منھا ـ رحمھ الله ـ خاصة الأصولیةوكذا العنایة بمؤلفات الفقیھ الولاتي 

، الذي زحف علیھ غطاء المسخ والتصحیف ،تحقیق وتنقیح المطبوع منھاوما أكثره، وإعادة 

   .آرائھ الأصولیة وكذا الفقھیة واستخراجُ 

على موائدھم،  وما ھذه الأطروحة العلمیة إلا مزاحمة مني لمناكب العلماء، وتطفلا

 ـ ھأوف مقول محتشمة لأني أعلم أني لأ. بحثھ الأصولي بمحاولة محتشمة لاستنباط منھج

. أكبر من إدراكيأوسع وأجلّ من علمي، وسعة مناھجھ  فعلمھ، في الدراسة رحمھ الله ـ حقّھ

فلھ غنمھ، وعليّ غرمھ،  ؛فللفقیھ الولاتي رحمھ الله ا البحثفي ھذفإن یكن ھناك فضل 

  .  وللقارئ ثمرتھ

من صواب فمن الله وحده  ھذه الدراسةما كان في : أقول ولا یسعني في الأخیر إلا أن
 .ن، والله المستعان وعلیھ التكلانمن خطأ فمني ومن الشیطا ا، وما فیھومنّھ بفضلھ وتوفیقھ

   .ةصومن النار مُخلّ  ،ةلوجھھ خالص اأن یجعلھ أسألالله و

، وصلى الله وسلَّم على نبیھ الصادق الأمین، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
 .المیامین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدینوعلى آلھ وصحبھ 
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  الصفحة                    رقم الآیة                                                         الآیة

  سورة البقرة

  204 ......................... 21                                                َّنن نمُّ

  285. 270 ................. 29                     َّفم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ

  286 ......................... 68                                      َّ...ضخ ضح ضج صمُّ 

  323. 320 ................ 106           َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

  199 ........................ 173                              َّنى نن نم نز نر ممُّ 

  321. 270. 209 ........ 180                   َّ... صح سم سخ سح  سج خمُّ

  208 ....................... 185                        َّئح  ئج يي يى ينُّ

  320 ....................... 185                َّ خم  خج حم حج جم جح ثم تهُّ

  199  ....................... 196         َّئم يه يم يحيخ يج  هٰ هم هج نه نم نخُّ

  199 ........................ 222                                َّبخ بح بج  ئهُّ

  208 ....................... 228                                            َّ  ئي ئىُّ

  283 ....................... 228                               َّنم نز نر مم ماُّ

  208 ....................... 229                                                   َّئج ييُّ

  283.295. 206 ....... 233                      َّخج حم  حج جم جح ثم ُّ 

  207 ....................... 233                           َّبخ بح  بج ئه ئمُّ

الآیات القرآنیةفھـرس   
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  الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة

  207 ....................... 233                           َّبخ بح  بج ئه ئمُّ

  287 ...................... 234                             َّ مج لي لى لم لخ ُّ

  293. 292 ............... 275                                َّذٰ يي يى يم يخُّ 

  199 ....................... 282                             َّفج  غم غج عم عجُّ

  271 ...................... 286                            َّمح مج له لم لخ لح  لج كمُّ 

  271 ...................... 286                                  َّخج حم حج جم  جح ثم ُّ 

  سورة آل عمران

  280 ........................ 7            َّ ...نى نن نم نز نر مم ما ليُّ

  194 .............. 107ـ  106      َّقم قح فم...   سج خم حمخج  حج جم جح ثمُّ 

  273. 264 ............... 187     َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  سورة النساء

  293 .......................... 1                                          َّلي لى لم لخُّ

  206 ........................ 3                              َّكم كل كا قي قى في فى ثي   ُّ

  287 ........................ 23                            َّ  بم بخ بح بج ُّ 

  198 ....................... 25 َّتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئمُّ

   320 ....................... 28                                     َّهى  هم هج ني نىُّ 

  188 ..................... 29                  َّ... َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ

  197 ....................... 36                               َّبم بخ بحُّ

  194 ....................... 78                                  َّسح سج خم  خجُّ 
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   الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة
  

 284. 277. 241........105                             َّفخ فح فج غم  غج عم ُّ 

  265 .....................115                       َّ تم  تز...   َّ ٍّ  ٌّ  ُّ 

  276 ..................... 124                 َّثر تي تى تن تم تز تر  بي ُّ 

  45 ....................... 148                 َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

  سورة المائدة

  284. 269 .................1                                َّ كى  كم كل كا ُّ 

  329. 272 ................ 2                                             َّسح سج خم ُّ 

 293 ..........................3                                             َّلى لم لخُّ 

 284 .269 ..................4                                    َّلى لم كي كى ُّ 

  208 .........................6      َّ مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

  229. 194 ..................6                                َّيح يج هي هىُّ

ٌُّّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّّٰ                             6.......................... 198  

  233. 229. 194 ....... 38                      َّهم  هج ني نىُّ

  326 .......................67                                              َّ بم بز بر ُّ 

  سورة الأنعام

   277. 272 .............. 72                                                  َّخج حمُّ 

   346. 345 ............. 121                         َّثز ثر تي  تى تن تم تز ترُّ

  210 .................... 145                                                 َّبح بج ئه ُّ

  266 .................... 164                                     َّلخ لح لج كم كل ُّ 
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  الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة
  

  سورة الأعراف

   283 ..................... 199                  َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ

  سورة الأنفال

  231 ...................... 64                                                   َّ ئن ئم ُّ 

 سورة التوبة

  207. 201 .............. 28                         َّهي  هى هم هج ني نىُّ

  286 .................... 120            َّئخ ئح ...  كي كى كم كل كا قي قىُّ

  سورة یوسف

   198 ...................... 36                                       َّسح سج خم خجُّ

 265 .................... 103                         َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّ 

  رعدسورة ال

  326 ...................... 40                                                َّ ظم  طح ضم ُّ 

  الحجر سورة

  . 264. 209 ............. 42                           َّ... ني نى نن نم نز نرُّ

                                                                                276 .277 .334  

  سورة النحل

  277. 272. 267 ....... 40                      َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ

  208 ...................... 98              َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ 

  183 ......................101                           َّسج خم خج حم حجُّ 

  الإسراء سورة

  269 ....................... 15                        َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّ 

  207 ...................... 23                                               َّئم  ئخ ئح ئج ُّ
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  الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة
  

  198 ...................... 33                    َّنز نر مم ما لي لى لم كيُّ

  طھ سورة

  284 .270 .............. 50                                     َّتم به بم  ئه ئمُّ

  الحج سورة

   198 ....................... 77                     َّمم ما لي لى لمُّ

  المؤمنون سورة

  218 ....................... 71                                         َّ... ضج صم صخ صحُّ

  النور سورة

  229. 194 ................ 2                     َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّ

  347 ........................ 4                                        َّقى في فىُّ

  347 ........................ 5                                                   َّيم يز يرُّ 

  329 ....................... 33                                                    َّ ئم ُّ 

  277 .272 .267 ......... 63            َّ... كي كى كم  كل كا قي قى فيُّ

  القصص سورة

   193 .............. 73 َّثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بنُّ

  العنكبوت سورة

  273 ........................14                        َّقم قح فم  فخ فح فج غم ُّ 

  الروم سورة

  277. 272. 267 ........25                       َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ 
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  الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة
  

  السجدة سورة

  343 ....................... 18                           َّجم جح  تهثم تم تخ تح تج به ُّ

  الأحزاب  سورة

  281ـ  280 .............. 21                              َّ كح  كج  قم قح فم فخ فح فج ُّ 

  276 ....................... 31                                  َّمح مج لي لى لمُّ 

  322. 285 ............... 35                                 َّ ين يم يزُّ 

  سورة فاطر

  39 ......................... 18                                  َّصم صخ صح سم سخُّ

  الزمر سورة

  196 ..................... 62                                      َّكم كل كا  قيُّ

  فصلت سورة

  268 .................... 7ـ  6                       َّقي قى في فى ثي ثى  ثنُّ

  الدخان سورة

  188  ....................... 56               َّجح ثم ته  تم تخ تح تجُّ 

  الأحقاف سورة

  197 ....................... 25                                   َّ ىٰ ني نى  نن نم ُّ 

  206 ....................... 15                                       َّنى نم نخ نح ُّ 

  الحجرات سورة

  334 ........................ 6                       َّيح يج هي هى هم هج ني نىُّ
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  الصفحة          رقم الآیة                                                                   الآیة
  

  النجم سورة

  .267. 249. 241 ..........4ـ  3                 َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ 

                                                                               270 .277 .307 .  

                                                                                    314 .321  

  الحدید سورة

ٌُّّ ٍّ َّ ُّ َِّّ                                       4 ......................... 199  

  المجادلة سورة

  197 ......................... 4                                     َّئح  ئج ييُّ 

  الحشر سورة

  300 ......................... 2                                        َّصخ صح سمُّ

  307. 284. 269. 250....7        َّئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّ 

  343 ....................... 20                      َّتم  تز تر بي بى بنُّ

  الجمعة سورة

 ُّ ٌّ ٍّ َّ َُّّ                                           10 ............... 272 .277  

  272 ...................... 10                                          َّىٰ رٰ ذٰ ُّ 

  الطلاق سورة

  231. 208 ................. 1                                  َّمخ مح مج لي لىُّ

  287 ........................ 4                   َّفج غم غج عم عج ظم ُّ 

  المزمل سورة

  231 ........................ 1                                                  َّ لم لخ ُّ 

  المدثر سورة

  268 ................ 43ـ  42                         َّ...سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمُّ 
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  الصفحة                                                                                     طرف الحدیث 

  )أ(

  69 .............إذا جاء أحدكم المسجد والإمام یخطب فلیركع ركعتین، ولیتجوز فیھما  .1

     281 .............................. إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران وإن أخطأ فلھ أجر .2

  202.......................................................... إذا بلغ الماء قلتین فإنھ لا ینجس  .3

  346 .......................................................... اذكروا أنتم اسم الله علیھا وكلوا .4

  285 ..................................أرأیت لو تمضمضت بماء ثم مججتھ أكنت شاربھ؟  .5

  200 .........................على أمك دین فقضیتھ، أكان ذلك یؤدي عنھا؟أرأیت لو كان  .6

  346. 345........... ......................استنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر منھ  .7

   282. 139.281 ...................................أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم  .8

  200 ...................................................................................أعتق رقبة  .9

 308............................ ...................................إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ .10

  )ب(

 232 ............................................... البینة على المدعي والیمین على من أنكر .11

 )ت(

  268 ....................كتاب الله، وسنتي: تركت فیكم الثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بھما .12

 )خ(

 283 ............................................. خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف .13

 232......................................................................... ... الخراج بالضمان .14

 )ط(

 335 ........................................ الطوافُ بالبیت صلاة إلا أن الله أحلَّ فیھ الكلام .15

  

 فھـرس الأحادیث
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  الصفحة                          طرف الحدیث                                                            

 )ع(

   156. 121 .................................................ئیل علماء أمتي كأنبیاء بني إسرا .16

  268 ........................................ علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي .17

 317.......................... ............................................ علیكم بالسواد الأعظم .18

 )ف( 

 346. 345 ...........................................................فیما سقت السماء العشر  .19

  )ك(

  308........... ............................................ كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى .20

  265 ................................................................. جائع إلا من أطعمتھكلكم  .21

 268 ....................................... كل من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس فیھ فھو رد .22

  346........... ......................................... كلوه فإن تسمیة الله في قلب كل مسلم .23

  )ل(

  347 ............................................... لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء .24

    282. 265 ....................................................... لا تجتمع أمتي على ضلالة .25

  270...................... .................................................. لا ضرر ولا ضرار .26

 321. 270  .209 ...........................................................لا وصیة لوارث  .27

  300 ..................................................................لا یدخل الجنة أحد بعملھ  .28

 346. 345........ .......................................لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة  .29

  )م(

  315 ...................................ما أحل الله في كتابھ فھو حلال وما حرم فھو حرام  .30

  202 .........................الماء لا ینجسھ شيء، إلا ما غلب على ریحھ ولونھ وطعمھ  .31

    283. 282.......................................  ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن .32

 281 ..................................................................المدینة كالكیر تنفي خبثھا  .33

 346 ..............................................المسلم یذبح على اسم الله، سمى أو لم یسم  .34
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  طرف الحدیث                                                                                      الصفحة
  

  279.......................................... من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .35

  279............... من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرمن أدرك ركعة  .36

  289 ............................... من ادعى ما لیس لھ فلیس منا، ولیتبوأ مقعده من النار .37

  308 .........................................فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني  .38

  307 ...............................من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله  .39

       198 ................................................................. من أعتق شركا لھ في عبد .40

  276......................................................................... من بدل دینھ فاقتلوه .41

               46. 45 .................................................من ستر مسلما ستره الله یوم القیامة  .42

    197 ............................................... من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لھ .43

 )ھـ(

 210 ..............................................................ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ  .44

 )و(

     283 .................................. الولد للفراش وللعاھر الحجر واحتجبي منھ یا سودة .45

 47 ........................................................... ولكن یقبض العلم بقبض العلماء .46

  )ي(

 120 ...........................................یوزن یوم القیامة مداد العلماء مع دم الشھداء  .47
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  .فھرس المقطوعات الشعریة

  

  

  البیت                                                                                       الصفحة

  )أ(

  221         والنــص والإجمـــال والإیمــــــاء     الأشیـــــــــاءمثلُ الكنایـــــــة عـــن  

  )ب(

 226         بـــن مذھب لمذھـــــھ مــــــونقل   ي  ـــــــوازل جوازه اجتبــي النـــــوف  

 222        ب ـــا قد وجـــأو وقت أن یمنع مم   ب ـــان المغتصــمثل الصلاة في المك  

 70           بـــتصام ـــــا عن الإمــوارو ظن    ــــــال ذوات السبـــبزم بإدخــــواج  

 224       ب ــوى الدقاق مفھوم اللقــمن قد س   ب ــــــــا اجتنـــــزم حیثمــــیل ذيـولل  

  )ت(

 252         راتـــــــي المتواتــــــوا فــواختلف   ــــــــــات ات بالآیـــــــخ الآیـــــوتنس  

 257         ررتــــــــرر إذا تكـــــــو مكـــفھْ    ـى ثابت علـــــة ثبــــــت ومــــا علـــ  

 185         ةــــاد الجلــــــشرعا طریقھا اجتھ    ي ــــام التـــــة الأحكــــــوالفقھ معرف   

  )ج(

 223       درج ـھ انــفیة ــح رخصــا أبیـــوم  رج   ـــع الحــي على رفــــوأطلق الثان     

الأشعارفھـرس   
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  )ح(

 37          "انشرح" عام ىصدر العلوم والعل     رحـــى انشــیضا یحبمولد الفخر الر  

  )د(

 ........................................      292        داــــــد وجـــــق" ال"وما معرفا بـ     

 336        ا وردْ ـــــــع بحیث مــــــدلیلھ السم     یـــــن العددھ تعیــــا فیـــولیس شرط   

 190        دـــــا یعــــــل بمــــى أصـــفرع إل     رداس ـــــــــا القیــــــــوإنم: ابـــــب  

  32          یحیى لربـــھ الكریــــــــم یحمـــــد     راجــــي ربــــــھ محمــــــــدیقـــول  

 179        دودــــي الحـــل الأحكام فــأن تدخ    ردود ـــــــة المـــــن جملــــم وعندھم  

  )ر(

 47          راذــــــــا ھناك مجرد ســل تجــمتأَ     ھـــــموتكان تاریخ  "بشرك حق: "فـ  

 48          ىالجنة القروالریحان وحِ ومع الر   الرضا   ھحبر ھذا الدھر كان ل ىمض  

 251. 234 ارــــــــوالنھي عن ضد على المخت  رار  ـــــــــور ولا التكــــــــــولیس للف  

 48          رــــــــــــةِ انتَشــــــم الشریعــــــعِل    ھــــــــن بـــــح مــــــذا ضریــــــــھ  

 48          رــــھ بعده صفقبل فصدر العلى من    رـــــالحب الأبرار والسید مضى خلف  

 300. 222 رــــالأشھي ــــع فـــــد وواقـــــتعبّ   ـــــــــــر  ز للأكثــــــاس جائــــــوبالقی  
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  الصفحة                                                                                 البیت      

 303. 291ورــــــــو المشھــــــا ھـر     جوازه فیھــــــــــارة التقدیـــــــد والكفـــــوالح  

 93          علـــــم أصــــول الفقـــھ بالتقریـــر   ت الله فـــي تیسیــــــــر لـــذا استعنــــ  

  )ع(

 326         اعــــــص والإجمــا النــــإذا عدمن    اــــــــــره اتباعــــــــــا نؤثــــــــوإنم  

 332         عـــــــــواز یرجــــھ لا للجـــلأصل    ع ــــــــــھ نسخ یقـــوب فیــوذو الوج  

 258        عــــسم منھ الذي الحملِ  على یُبنى     عـــــــوض قد اشتراك على ما وجمع  

 230        عــح یمتنــــا والصحیـــأخذا وترك     دعــــد رواه المبتــــا قــــوالخلف فیم  

 329        روعــــي الفـــر فـوالخلاف لا یثم    وع ــــــــن الوقــــع ممكــم الجمیـــــث  

 148        يــــــــد والتابعـــي وأحمـــوالحنف  ي   ـــــــك والشافعــــــت دون مالـولس  

  )ف(

 303        اـــــع یرى متصفــان بالقطـــإن ك     اـــــــــــا خالفــــــى مـــھ علــــوقدمن  

    )ق(

 316. 232  اــــــــاقـــــوف ھ لغائـــــبـــــوقبل   ا  ــــــــھ اتفاقـــــد موتــــــاز بعــــوج  

  94           حرصا على إیضاح أھدى الطرق   مــــن لغـــــة ومنطــــق  حاشیتھـــــا  

 332         اــــھ أو مطلقــــع خصم بــعلیھ م   ا  ــــــــل أن یتفقـــم الأصــوشرط حك  

 316        لاقــــــون بالإطــــن یكـــل مــلك     اقــــــــــــوع باتفــــــــا الممنــــوإنم  
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  )ك(

 253        داركـــــــي المـــــھ فــمعتمد علی     ك ـــــــالـان مثل مـــــوھو لدى النعم  

  )ل(

 228        الاــــح المقــــرج نــح مــــفراج     الا  ـــــا قــــــھ مـــــوإن یعارض فعل  

 334         لاـــــح نقـــھ وصــــــــد بــــــتعب  لا    ــــــدل یصح عقــــا روى عــــوم  

 184        لــــــــع الصائــــة لدفــبدون حج   ل    ــــــــول القائـــول قـــم قبــــتقلیدھ  

 129. 125 يـــي المعالـــــــــفي الورقات لأب    الِ  ـــــــــــــح الفعّ ـــــــــھ بمنــــدعوت  

 184         لــــــب بالدلیـــر أن یطلـــمن غی ول     ــــــول بالقبــــذ القــــد أخــــوالح   

  )م(

 42          رغما على أنف الوضیع ومن سما     م ــــــة لائـــــي الله لومــلا نختشي ف  

  130        صغر حجمـــــا وأفـــــاد علمــــــا    الورقات مما أفاد علمــــا  وكان نص  

 112        ــاـدلائــل الشــرع العزیـــز العُلمـ   ــا   ــھّمـــد فــــذي قـــــــالحمـــد � ال  

 184        مــــیعم ـــن حكــــیخرج الكلام ع   م    ـــا لولاه لـــاء إخراج مــــوالاستثن   

 46          "مــل العلــــانقضى فخار أھ"عام     م  ــــــار أھل العلــــى فخـــھ انقضــب     
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  )ن(

  22          اـــانـأدنأجلّ ذا العصر قدرا دون      ركب مــن الأشـراف منتظــم  ونحن     

 نـــــــادة بوقــل العبــــــفع    217. 70  اــــنـــم الأداء قرا باســا لھـــشرع    ــا  ـــت عُیِّ

 238       ي الزمانـــف" انـــأیّ " "ىــمت"كذا      ان ـــــفي المك" حیث"ل ـــمث" أین"و  

  57         بإتیانھ نیل الوصــول إلـــى منـــى   حبـــاه الله في دھــره المنى   إلى مــن  

 215       نــــول مفردیـــــــھ والأصـــــالفق   ن   ـــــن جزأیـــــم فـــوذاك ذو التألی  

  )ـھ(

 33          اهــــــى أبَمحمد المختار مــن یدع    اه  ــــى سُمـــــمحمد یحی یقول مـــــن  

  65. 58    تغیّب عنھـــــا نورھــــا وشبابھــا     والات یحیـــى فإنھـــا لئن غاب عن  

 227        ھـــي ارتكابــــاب فــــنعم كما العق     ھ ــــي اجتنابــذو الحظل ما الثواب ف  

  َّ100           ھــدَّ مَعَایِبُ ـــكَفَى المرْءَ نُبْلاً أنَْ تُعَ     ا   ــــوَمنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَایَاهُ كُلھ  

  ّ62          ـھـإیــاك فاحـذر بابھم أن تطرقــــ      ـم ــد عـداك زمانھـــــالمشائـخ ق خل  

 299        ھْ ـــــرٍ لآيٍ مُنْزلـــــم تفسیــــــوعل  ھْ    ــــم أحوال الرجـــــــال النّقلـــــكعل  

 نـــــــا بالكتـــا أجبنـــلم   57          ھْ ــــوبسنة الھادي الصحیحة مُعَلِّمَ    ا   ــــــــاب مبیِّ

 199        ھْ ــــنَّ ھُ د منْ ــــــف واحـــم یتخلَّ ـــــل      ھْ ـــــــنَّ والسُّ  تْ ـد أتـــق ابِ ـــوفي الكت  
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  )أ(

                                                                       132 .............................................................................. لوسيالآ .1

  253. 242 ........................................................................ الآمدي .2

 168 ......................................................................الجُلالي إبراھیم  .3

  325. 314. 307. 302. 284. 269. 250. 249. 242. 36 ........... الأبھري .4
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                                          266. 181 .............................................................. أبو بكر الصدیق .6
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  125 ............................................................. أحمد جد بن اعل صالح .15

  74 ....................................................................أحمد بن عبد المالك  .16

  10 ................................................................. اعلي محمودأحمد بن  .17

  96 ................................................................. أحمد بن قاسم العبادي .18
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  75 .....................................................................أحمد بن المرتضى  .20

  139. 117. 112. 109. 106. 78. 53 ...)فَّ كُ  يأبابن ( أحمدأحمد بن محمد بن  .21

الأعلامفھـرس   
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  55 ..................................................................... اه بن زھو العینابّ  .35

  55 ..................................................... بانم بن محمد المختار بن احْمادُو .36
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  .القرآن الكریم

  .المخطوطة الكتب: أولا

الأجوبة الشافیة عن علم الكلام، محمد یحیى الولاتي، نسخة مركز البحوث والدراسات  .1

  .الولاتیة بانواكشوط 

الأجوبة المھمة عن الوقائع الملمة، محمد یحیى الولاتي، نسخة بمدینة النعمة  .2

  ). 1174: (الموریتانیة، رقمھا

الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة، محمد یحیى  .3

ونسخة بمكتبة محمد . الولاتي، نسخة موجودة عند حفید الولاتي الأستاذ عالَ المرواني

ونسخة بمكتبة ). 1845(ى بن الشیخ أحمد بمدینة بركیول بموریتانیا، رقمھا المصطف

 ).1188: (المرواني بولاتة بموریتانیا، رقمھا

أجوبة عن اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر بشأن زكاة الحبس، محمد یحیى  .4

 ).423: (الولاتي، نسخة مكتبة محفوظ بمدینة تیشیت الموریتانیة، رقمھا

بالجد فیما كان للأب والجد، محمد عبد الله بن محمد المختار بن محمد  إنباء الأبناء .5

  .یحیى الولاتي

، نسخة بمركز البحوث والدراسات ترجمة محمد یحیى الولاتي، المرواني ابن احمادُو .6

  .الولاتیة بانواكشوط

حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، محمد یحیى الولاتي،  .7

  ).  17986: (الكتب الوطنیة بتونس، رقمھانسخة دار 

، نسخة بمكتبة الحسوة البیسانیة في علم أنساب الحسانیة، محمد صالح بن عبد الوھاب .8

  . حفید الولاتي الأستاذ حسني الفقیھ بانواكشوط

المراجعفھـرس   
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جواب الطالب ببكر وأحمد بن عبد المالك، محمد یحیى الولاتي، مخطوط بمركز  .9

  .بانواكشوطالبحوث والدراسات الولاتیة 

جواب عن سؤال في المعیة، محمد یحیى الولاتي، ورقات محفوظة بمركز البحوث  .10

  .والدراسات الولاتیة بانواكشوط

الرسالة المجیبة المفحمة ولشكائم الجھال ملجمة وبالدلائل الواضحة مدعمة، محمد  .11

  .یحیى الولاتي، نسخة مركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط

مع في شرح جمع الجوامع، أحمد بن عبد الرحمن حلولو، نسخة مخطوطة الضیاء اللا .12

  ).62866: (محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الوطني بإیران، رقمھا

فتوى بشأن قتیل أھل بودبوس، محمد یحیى الولاتي، موجودة ضمن مجموع بھ نوازل  .13

  ).1172: (الولاتي رقمھ

لولاتي، موجودة ضمن مجموع بھ فتوى فیما یثبت بھ ھلال رمضان، محمد یحیى ا .14

  ).1180: (نوازل الولاتي، رقمھ

  ).1172: (مجموعة نوازل للفقیھ الولاتي، مخطوط رقم .15

مصباح الظلام الكاشف لظلمة الجھل عن حكم توریث ذوي الأرحام، محمد یحیى  .16

  ).1838: (الولاتي، نسخة بمدینة بركیول الموریتانیة، رقمھا

یف في فض المداراة على أموال ضعفاء الرعایا، محمد النصح لعرفاء الزوایا عن الح .17

  ).1797: (یحیى الولاتي، نسخة بمدینة حاسي مختاري الموریتانیة، رقمھا

نصیحة أولاد الزوایا والطلبة عن الدخول في طریقة زنادقة المتصوفة الجھلة الكذبة،  .18

 ). 1186: (محمد یحیى الولاتي، مخطوط رقمھ

زیدان بتركھ الكھانة والعرافة، محمد یحیى الولاتي،  نصیحة اعل الصافي بن أحمد .19

  .نسخة مركز البحوث والدراسات الولاتیة بانواكشوط
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   .الكتب المطبوعة: نیاثا

إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، عبد السلام بن عبد القادر  .20

الإسلامي، بیروت، محمد حجي، دار الغرب : بن محمد المعروف بابن سودة، تحقیق

  ).م1997ـ  ـھ1417(، 1: ط

محمد أبو الفضل إبراھیم، : الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، تحقیق .21

  ).م1974ـ  ـھ1394(الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

) م19/20(أدب الرحلة في بلاد شنقیط خلال القرنین الثالث والرابع عشر الھجري  .22

ن بن أحمد بن المحبوبي، المكتبة الوطنیة، انواكشوط، مقاربة وتنظیر، محمذ

  ).م2012(

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الألباني، المكتب  .23

  ).م1979ھــ ـ 1399(، 1: الإسلامي، بیروت، ط

: إرشاد اللبیب إلى مقاصد حدیث الحبیب، محمد بن أحمد ابن غازي، دراسة وتحقیق .24

ـ  ـھ1409( محمد التمسماني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، عبد الله

  ).م1989

  ).م2002(، 15: الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط .25

الأعلام الشرقیة في المائة الرابعة عشرة الھجریة، زكي محمد مجاھد، دار الغرب  .26

  ).م1994(، 2: الإسلامي، بیروت، ط

: علام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراھیم السملالي، راجعھالإ .27

  ).م1993ـ  ـھ1413(، 2: عبد الوھاب ابن منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط

قندوز محمد : إیصال السالك إلى أصول الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، اعتنى بھ .28

  ).م2010ـ  ـھ1431(، 1: ماحي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

مراد : إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، تحقیق .29

  ).م2006ـ  ـھ1427(، 1: بوضایة، دار ابن حزم، بیروت، ط

إیصال السالك في أصول الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، المكتبة العلمیة لصاحبیھا  .30

  ).ـھ1346: (مطبوع على الحجر سنةمحمد الأمین وأخیھ الطاھر، تونس، 
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، قام بد الله بن بھادر الزركشيالبحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمد بن ع .31

عبد الستار أبو غدة ومحمد سلیمان الأشقر، : عمر سلیمان الأشقر، وراجعھ: بتحریره

 ).م1992ـ  ـھ1413(، 2: دار الصفوة، الغردقة، ط

 ،دار المعرفة، محمد بن علي الشوكاني، القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد  .32

  .، دنبیروت

محمد الحجار، دار البشائر : بستان العارفین، یحیى بن شرف النووي، تحقیق .33

  ).م2006ھـ ـ 1427(، 6: الإسلامیة، بیروت، ط

بلاد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، نشر المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  .34

  ). م1987(والعلوم، تونس، 

، 1: تاریخ بلاد شنقیطي، حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .35

  ). م2010(

العربي في دار لجنة إحیاء التراث : الأندلس، أبو الحسن المالقي، تحقیقتاریخ قضاة  .36

  ).م1983ھـ ـ 1403(، 5: الآفاق الجدیدة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

، حماه الله ولد السالم، مطبعة النجاح الجدیدة، "العناصر الأساسیة"تاریخ موریتانیا  .37

  ).م2007: (الدار البیضاء، منشورات الزمن، سنة الطبع

عبد الرحمن : المرداوي، تحقیق التحبیر شرح التحریر، علاء الدین علي بن سلیمان .38

 ).م2000ھـ ـ 1421(، 1: الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، ط

عبد القادر : ترتیب المدارك وتقریب المسالك، عیاض بن موسى الیحصبي، تحقیق .39

  ).م1970 ـ 1966( ،1: مطبعة فضالة، المحمدیة بالمغرب، ط الصحراوي،

لكبیر، ابن حجر العسقلاني، علق علیھ التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ا .40

ھـ ـ 1416(، 1: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط: واعتنى بھ

  ).م1995

محمد بلحسان، : التنبیھ على مبادئ التوجیھ، إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر، تحقیق .41

: ط دار ابن حزم، بیروت، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر،

 ).م2007ـ  ـھ1428(، 1
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تھذیب الأسماء واللغات، یحیى بن شرف النووي، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق  .42

دار : بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، یطلب منشركة العلماء : ومقابلة أصولھ علیھ

  .العلمیة، بیروت، دن الكتب

علي عمر، مكتبة الثقافة : توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج، بدر الدین القرافي، تحقیق .43

  ).م2004ھـ ـ 1425(، 1: الدینیة، القاھرة، ط

أبي الأشبال : بیان العلم وفضلھ، یوسف بن محمد ابن عبد البر، تحقیقجامع  .44

 ).م1994ـ  ـھ1414(، 1: الزھیري، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط

لمصریة جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن فتوح الحمودي، الدار ا .45

  ).م1966(للتألیف والترجمة، 

جھود محمد یحیى الولاتي في أصول الفقھ، محمد یحیى بن احریمو، بحث مطبوع  .46

  . ضمن كتاب محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل

عبد : الجواھر الثمینة في بیان أدلة عالم المدینة، حسن بن محمد المشاط، تحقیق .47

ـ  ـھ1411(، 2: سلیمان، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالوھاب بن إبراھیم أبو 

  ).م1990

حاشیة الباجوري على متن السلم المنورق للأخضري، إبراھیم الباجوري، مطبعة  .48

  ).ـھ1297: (بولاق المصریة، تاریخ الطبعة

، المختار بن حامد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، "التاریخ السیاسي"حیاة موریتانیا  .49

  ).م2000(، 1: ط

، المختار بن حامد، منشورات معھد الدراسات الإفریقیة "الجغرافیا"حیاة موریتانیا  .50

  ). م1994ـ  ـھ1414(بالرباط، أشرفت على طبعھ دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

 .، المختار بن حامد، الدار العربیة للكتاب، دن"الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا  .51

المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دار الجیل، بیروت، الدرر الكامنة في أعیان  .52

  ).م1993ـ  ـھ1414(

: درة الحجال في أسماء الرجال، أحمد بن محمد المكناسي الشھیر بابن القاضي، تحقیق .53

  .محمد الأحمدي أو النور، دار التراث القاھرة، دن
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لراجح، محمد الدلیل الماھر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذھب ا .54

ابّ بن محمد، مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي، : یحیى الولاتي، تقدیم

  ).م2006ـ  ـھ1427(انواكشوط، 

محمد : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون، تحقیق .55

  ).م1976(الأحمدي، دار التراث، القاھرة، 

لبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب وا .56

خلیل شحادة، دار : المعروف بتاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، تحقیق

  ).م1988ھـ ـ 1408(، 2:الفكر، بیروت، ط

سعید أعراب، دار الغرب الإسلامي، : الذخیرة، محمد بن إدریس القرافي، تحقیق .57

  ).1994(، 1: بیروت، ط

محمد حجي، دار الغرب : محمد یحیى الولاتي، تخریج وتعلیقالرحلة الحجازیة،  .58

  ).م2009(، 2: الإسلامي، تونس، ط

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، محمد ناصر الدین الألباني،  .59

  ).م1995ھـ ـ 1415(مكتبة المعارف، الریاض، تاریخ الطبع 

في الأمة، محمد ناصر الدین سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ  .60

  ).م1992ـ  ـھ1412(، 1: الألباني، دار المعارف، الریاض، ط
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10-19-19-01-22. 
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قیھ محمد یحیى الولاتي المنھج الأصولي عند الف«: ـوُسمت ھذه الدراسة ب  

، وھي عبارة عن دراسة منھجیة تھدف إلى »)م1912 /ھـ 1330 م ـ1843/ ھـ 1259(

استخلاص أھم المناھج البحثیة التي سلكھا الفقیھ الولاتي في بحثھ الأصولي وإبراز أھم 

ل الأصولي المخیم بظلالھ على كثیر من نوازل عصر ومن ثم بیان طبیعة العق معالمھا،

   . رحمھ الله الولاتي

القیمة بیان و ،، وإبراز مكانتھ بین علماء الأصولإلى التعریف بھـ أیضا ـ كما تھدف 

ما ھي أھم : ؛ وذلك من خلال الإجابة عن تساؤل عام، وھوالأصولیة مؤلفاتھھم العلمیة لأ

وما ھي أھم  ؟في بحثھ الأصوليـ رحمھ الله ـ ج البحثیة التي انتھجھا الفقیھ الولاتي المناھ

  معالمھا؟ 

ما طبیعة التألیف : ، وھيأخرى على ھذا التساؤل تساؤلات فرعیة ىنبنقد او

وما  أو عبارة عن شروحات وحواشي فقط؟ ،الأصولي عند الولاتي؟ ھل كان تألیفا مستقلا

  وھل كان لھا أثر في الدرس الأصولي أم لا؟ ؟الأصولیة؟ وما قیمتھا العلمیةھي أھم مؤلفاتھ 

القائم على التحلیل الوصفي المنھج  للإجابة عن ھذه التساؤلات تدموقد اعت  

بتتبع مضامین مختلف مؤلفات الفقیھ الولاتي الأصولیة وغیر  حیث قمت والاستقراء،

أھم مناھجھ البحثیة في تقریب علم الأصول، واستخلاص أھم للوقوف على  ؛الأصولیة

الذي ظھر في الفصل المخصص لعصر وحیاة الفقیھ  التاریخيإضافة للمنھج . ملامحھا

  .الولاتي رحمھ الله

    

 ملخص البحث بالعربیة



الأصولي البحث منھج المقصود ب ت فیھنبیّ  وتمھیدمقدمة،  :ھذا البحث إلى وقد قسمت

   .، وسبعة فصول، وخاتمةسةفي ھذه الدرا

ـ  الولاتي محمد یحیى عصر وحیاة الفقیھبلاد والفصل الأول التعریف ب ت فيتناول

  . الذاتیة والعلمیة رحمھ الله ـ

تآلیف الشروحات وال(الأصولیة  ھبأھم مؤلفات تعرف ن الثاني والثالثیالفصلفي و

  ). المستقلة

تصویر المسائل الأصولیة، من خلال لبیان منھجھ في تعرضت في الفصل الرابع و

  . التعریف بالمسائل والتمثیل لھا بیان أھم ما سلكھ من مناھج في

المسائل  في شرح وتحریرـ رحمھ الله ـ منھجھ عن فیھ فتحدثت أما الفصل الخامس 

  . فیھا وعرض آراء العلماء الأصولیة

 ل الأصولیة،للمسائ ھ لبیان منھجھ في الاستدلالتوأما الفصل السادس فخصص

  . والاستئناس بكلام العلماء

كذا بیان الراجح ووالأصولیة المناقشات منھجھ في  أبرزت فیھفصل سابع ثم ختمت ب

 .التخریج على الأصول



A summary of Arabic 

This study was called : The fundamentalist approach of the 

jurist Mohammad yahya Al- wallati , may Allah have mercy on 

him (1330 AH -1912) which is a systematic study aimed at 

extracting the most important methods taken by the jurist in his 

fundamentalist research and highlighting its most important 

features , and thus showing The nature of the fundamentalist mind 

casts a shadow on many of the jurisprudence issuses of the era of 

Al- wallati . It also aims at introducing him and highlighting his 

position among the scientists of jurisprudence and the scientific 

value of his writings , and this is by answering a general question 

which is : what are the most important research methods pursued 

by the jurist (Al- wallati ) in his fundamentalist research and its 

most important features ? . Other sub – questions are built on this 

question such as : what is the nature of the fundamentalist 

composition of Al-wallati ? was it an independent edition Or just 

explanation and footnotes ? what are his most important 

fundamentalist writings and its scientific value ?  

Did it have an impact on the fundamentalist lesson after him or 

not ?  

To answer these questions , I relied on a combined approach of 

the historical, inductive and descriptive analytical method. 



I divided this research into an introduction and a preface , in 

which I showed what is meant by the fundamentalist approach in 

this study , and seven (7) chapters and a conclusion . In the first 

chapter , I introduced Introducing the era and the personal and 

scientific life of the jurist ( Al-wallati ) . In the second and third 

chapter , I introduced his most important and fundamentalist 

writings ( explanations and independent writings ). 

In the fourth chapter , I presented  and showed his method in 

portraying of the fundamentalist issues through showing the most 

important approach which he followed in introducing the issues 

and thin exemplification . As for the fifth chapter , I spoke about 

his approach in explaining , editing and presenting the opinions of 

scientists . 

As for the sixth chapter , I devoted it to show his method of 

reasoning and quoting the speech of the scientists. finally , I ended 

the research with a seventh chapter in which I highlighted  his 

methods in the fundamentalist his methods in the fundamentalist 

discussions and the most correct statement as well as extracting the 

fundamentalists. 
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